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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

إسرائيل تحتج لدى مدريد 
لتكريمها عهد التميمي

رحلات فضائية من دون 
صواريخ دفع عملاقة

البروباغاندا... سلاح 
السياسيين من هتلر 
إلى نتنياهو وبوتين

(ص ٥)

(علوم)

(إعلام)

بيروت - تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

ظــــهــــر تـــــوتـــــر بــــــين فــــصــــائــــل ســــوريــــة 
معارضة وتــضــارب فــي الأنــبــاء حــول بدء 
الـــفـــصـــائـــل بـــســـحـــب الــــســــلاح الـــثـــقـــيـــل مــن 
«المنطقة العازلة» في شمال سوريا بموجب 
الــروســي فلاديمير  الاتــفــاق بين الرئيسين 
بــوتــين والــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان في 

سوتشي في ١٧ من الشهر الماضي.
الــنــاطــق باسم  وقـــال نــاجــي مصطفى 
الــتــي تضم  الــوطــنــيــة للتحرير»  «الــجــبــهــة 
عـــددا مــن الفصائل أمـــس: «لــم يتم سحب 
السلاح الثقيل من أي منطقة من المناطق أو 
أي جبهة من الجبهات»، عقب إعلان المرصد 
السوري لحقوق الإنسان أمس عن بدء أول 
عملية سحب آليات ثقيلة لمجموعات من 
«الجبهة الوطنية». «فيلق الشام» التابع لـ

وظهرت عقبة مع إعلان فصيل «جيش 
الـــعـــزة» الـــســـوري المـــعـــارض الـــــذي ينشط 
تحديداً في ريف حماة الشمالي، في بيان 
رفــضــه لــلاتــفــاق الــروســي - الــتــركــي، وذلــك 
في أول رفض علني يصدر عن تنظيم غير 
متطرف، بعدما كانت «الجبهة الوطنية» 

رحــــبــــت مـــطـــلـــع الأســــــبــــــوع بــــالاتــــفــــاق مــع 
تأكيدها «عدم ثقتها» بالجانب الروسي. 
وأعـــقـــب رفــــض «جـــيـــش الــــعــــزة» الامــتــثــال 
لــلاتــفــاق تـــبـــادل قـــذائـــف وقـــصـــف مــدفــعــي 
ثقيل مع قوات النظام في محافظتي حماة 

واللاذقية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، صــــــرح مـــســـؤول 
ســــيــــاســــي إســــرائــــيــــلــــي كــــبــــيــــر، أمــــــــس، أن 
الــــروســــيــــة،  نـــقـــل صــــــواريــــــخ «إس ٣٠٠» 
المـــضـــادة لــلــطــائــرات، يــشــكــل «تــحــديــاً غير 
بسيط بالنسبة لإســرائــيــل»، وأن النظام 
الـــــســـــوري أودع مــبــلــغ مـــلـــيـــار دولار فــي 
بــنــوك روســـيـــة ثــمــنــاً لــهــا. واعــتــبــر رئــيــس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 
نــقــل الـــصـــواريـــخ «تـــصـــرفـــاً غــيــر مــســؤول 
من روســيــا». وأضــاف أن حكومته تسعى 
لتحسين العلاقات مع موسكو، وإعادتها 

إلى سابق عهدها.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــن «المـــرصـــد» أن 
ألــف شخص نصفهم تقريباً  أكثر مــن ١٨ 
من المدنيين، قتلوا في غارات جوية روسية 
فـــي ســـوريـــا مــنــذ بــــدأت مــوســكــو تدخلها 
العسكري قبل ٣ سنوات. (تفاصيل ص ٧)

توتر يرافق سحب السلاح الثقيل
 من «المنطقة العازلة» في إدلب

سكوبيي: «الشرق الأوسط»

ت المــــقــــدونــــيــــون، أمــــــــس، فــي  صــــــــوَّ
استفتاء حول تغيير اسم بلادهم إلى 
«مقدونيا الشمالية»، بغية طيِّ صفحة 
نزاع مع اليونان، والتقرّب من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي وحــــلــــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
(نــــاتــــو). وجـــــاءت نــســبــة المـــشـــاركـــة في 
هذا الاستفتاء ذي الطابع الاستشاري 
متدنية، إذ إنها لم تتجاوز ٣٥ في المائة، 
مع إغلاق مكاتب الاقتراع، وفق الأرقام 

الأولية.
يُــخــفِ مــســؤولــون حكوميون  ولـــم 
خشيتهم من عدم تخطي نسبة المشاركة 
٥٠ في المائة قبل انتهاء مهلة التصويت، 
وهــو الهدف الــذي حــددوه قبل يومين، 
إذ إن المعارضة اليمينية التي دعت إلى 
مقاطعة الاستفتاء هدّدت بالتشكيك في 
مصداقية التصويت، إذا كــانــت نسبة 
المــشــاركــة أقـــل مــن ٥٠ فــي المـــائـــة، إلا أن 
الــوزراء المقدوني، زوران زايف،  رئيس 
ــل مــن أهــمــيــة نسبة المــشــاركــة، وقــال  قــلَّ
إنــه سيواصل الضغط من أجــل تغيير 

اسم بلاده، كما نقلت عنه وكالة الأنباء 
الألمانية.

وتــــأمــــل مـــقـــدونـــيـــا، الـــبـــلـــد الــفــقــيــر 
الــواقــع فــي البلقان، فــي الانــضــمــام إلى 
كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 
الأطلسي (الــنــاتــو)، وهــو أمــر يــرى فيه 
كــثــيــرون خــطــوةً نــحــو اســتــقــرار الــبــلاد 
وازدهـــــــــارهـــــــــا. ومــــنــــذ اســــتــــقــــلال هــــذه 
الــيــوغــوســلافــيــة السابقة  الــجــمــهــوريــة 
أثــيــنــا على  اعــتــرضــت  فـــي عــــام ١٩٩١، 
احتفاظها بــاســم مــقــدونــيــا، وهــو اسم 
إقليم في شمال اليونان. وقد عطّل هذا 
الـــذي يبلغ عدد  البلد  انــضــمــام  الــنــزاع 
إلــى الحلف  سكانه ٢٫١ مليون نسمة، 

الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
وبـــــدت عــزيــمــة ســلــطــات ســكــوبــيــي 
واضحة لتجاوز هذه الأزمة، وكُتب على 
جــــدران المــديــنــة بــأحــرف حـــمـــراء: «نعم 
لمقدونيا أوروبــيــة»، إلى جانب دعوات 
إلـــى اتــخــاذ «قــــرار تــاريــخــي» وتــجــاهــل 
طِلقت 

ُ
أ دعــوات إلى مقاطعة التصويت 

على شبكات التواصل الاجتماعي.
(تفاصيل ص ٨)

الرياض - صنعاء: «الشرق الأوسط»

أعــلــن المــتــحــدث بــاســم قـــوات 
تحالف  دعم الشرعية في اليمن، 
الـــعـــقـــيـــد الــــركــــن تــــركــــي المـــالـــكـــي، 
أن الــبــحــريــة الــســعــوديــة رصـــدت 
الحوثية  للميليشيات  مــحــاولــة 
الإرهــــــابــــــيــــــة، الــــتــــابــــعــــة لإيـــــــــران، 

لاستهداف ميناء جازان.
أنــه في  وبــينّ العقيد المالكي 
تــمــام الــســاعــة الــرابــعــة وخمسين 
دقيقة، والساعة الخامسة وخمس 
دقـــائـــق، مـــن فــجــر أمــــس، رصـــدت 
القوات البحرية السعودية تحرك 
زورقـــين مفخخين ومسيرين عن 
بــعــد بــاتــجــاه مــيــنــاء جــــازان، وتــم 
اعتراضهما وتدميرهما، بحسب 
قواعد الاشتباك، مما تسبب في 

أضرار مادية طفيفة.
وشدد العقيد المالكي على أن 

قيادة القوات المشتركة للتحالف 
ســتــضــرب بــيــدٍ مــن حــديــد كــل من 
يـــتـــورط بــأعــمــال إرهـــابـــيـــة تــهــدد 
سلامة وأمن المواطنين والمقيمين، 
ومقدرات السعودية الاقتصادية 

والحيوية.
فــي ســيــاق متصل، سيطرت 
قــــوات الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن على 
طـــريـــق اســتــراتــيــجــيــة تـــربـــط بين 
مــــحــــافــــظــــتــــي حـــــجـــــة وصــــــعــــــدة، 
وقطعت بذلك إمدادات الميليشيات 
الحوثية في معقلها الرئيسي في 

شمال البلاد.
من جهة أخرى، أكدت مصادر 
ميدانية في الجيش مقتل خمسة 
من القيادات الحوثية في ضربات 
جـــــويـــــة لـــــطـــــيـــــران تــــحــــالــــف دعــــم 
الــشــرعــيــة فـــي جــبــهــات الــســاحــل 
الغربي والبيضاء خلال اليومين 

الماضيين. (تفاصيل ص ٤)

الكويت: ميرزا الخويلدي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أجـــــــرى الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، ولــي 
الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي، 
في الكويت أمس، محادثات مع 
الشيخ صــبــاح الأحــمــد الجابر 
الــكــويــت، شملت  الصباح أمير 
العلاقات الثنائية بين البلدين، 
والسعي للدفع بها نحو مزيد 
من التكامل، إضافة إلى الملفات 

الإقليمية والتطورات الدولية.
وأفـــــــــــــادت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــكــويــتــيــة بــــأن الــشــيــخ صــبــاح 
الأحــمــد استقبل الأمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان فـــي «قــصــر بــيــان»، 
وبــأنــه جــرى «تــبــادل الأحــاديــث 
الأخـــــويـــــة الــــتــــي عـــكـــســـت عــمــق 
الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة الــطــيــبــة 
والــــــــراســــــــخــــــــة بــــــــين الــــبــــلــــديــــن 
والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، وســبــل 
تعزيزها وتنميتها في المجالات 
كــافــة، بــمــا يــخــدم مصالحهما 
المشتركة، والسعي نحو تضافر 
الجهود لدعم العمل الخليجي 
المشترك في إطار ما يجمع دول 
مجلس التعاون الخليجي من 
علاقات وطيدة، كما تم التطرق 
إلــــــــى آخــــــــر المــــســــتــــجــــدات عــلــى 
الساحتين الإقليمية والدولية».

واعـــــــتـــــــبـــــــر ولــــــــــــي الــــعــــهــــد 
السعودي الزيارة تأكيداً {لعمق 
العلاقات التاريخية التي ربطت 
وتربط بين البلدين الشقيقين}، 
فــي بــرقــيــة بــعــث بــهــا إلـــى أمير 

الكويت بعد مغادرته.
وكـــــــــــان الـــــــــديـــــــــوان المـــلـــكـــي 
الـــســـعـــودي قـــــال فــــي بـــيـــان إنـــه 
«بــــنــــاءً عــلــى تــوجــيــهــات خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بــن عــبــد الــعــزيــز، وانــطــلاقــاً من 
حـــــــرص مــــقــــامــــه الــــكــــريــــم عــلــى 
التواصل وتعزيز روابط الأخوة 
بين المملكة العربية السعودية 
ودولــــــــة الــــكــــويــــت، واســـتـــجـــابـــة 
لــدعــوة الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد 
الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح أمــــيــــر دولــــة 
الكويت، غادر الأمير محمد بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، ولــي 
الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع، (أمـــس) 
الأحــــــــــــد، إلــــــــى دولــــــــــة الــــكــــويــــت 

الشقيقة في زيارة رسمية».
وقال  نائب وزير الخارجية 
الــــكــــويــــتــــي خــــالــــد الـــــجـــــار الـــلـــه 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن زيــــارة  لــــ
الأمير محمد بن سلمان تهدف 
لمناقشة «مختلف ملفات المنطقة 
مع القيادة الكويتية»، وتهدف 
«لتحقيق مصالح وطموحات 
شــــعــــبــــيــــنــــا الـــــشـــــقـــــيـــــقـــــين، بـــمـــا 
يمكننا من مواجهة التحديات 
المتصاعدة في المنطقة وصيانة 
الأمن والاستقرار الذي ننشده، 
في إطار الجهود المشتركة وفق 
مـــنـــظـــومـــة الـــعـــمـــل الــخــلــيــجــي، 
المــنــظــومــة المنعة  لــهــذه  لنحقق 
والــــتــــمــــاســــك والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 

مكاسبها».
وقـــــــــبـــــــــل مــــــــــــغــــــــــــادرة ولـــــــي 
الــعــهــد الــســعــودي إلـــى الكويت 
اســــتــــعــــرض ســــيــــر الـــعـــمـــلـــيـــات 
العسكرية لقوات التحالف في 
مــنــطــقــة المـــســـؤولـــيـــة، ونــوعــيــة 
الــعــمــلــيــات المــخــطــط تــنــفــيــذهــا، 
وذلــك لــدى اجتماعه في قاعدة 
المنطقة الجنوبية مــع عــدد من 
الــــقــــيــــادات الـــعـــســـكـــريـــة، مــبــديــاً 
ارتياحه لما تم إنجازه من قبل 
قــــــوات الـــتـــحـــالـــف، مـــقـــدمـــاً لــهــم 

الشكر على جهودهم.
(تفاصيل ص ٢)

الرياض: مساعد الزياني

المــــــالــــــيــــــة  وزارة  قـــــــــدمـــــــــت 
السعودية، أمس، أرقاماً تقديرية 
لـــعـــام ٢٠١٩،  الـــعـــامـــة  لــلــمــيــزانــيــة 
إلــى أن النفقات قد تصل  مشيرة 
إلــى مستوى قياسي عند ١٫١٠٦ 
تريليون ريـــال، وأن يكون معدل 
نمو الناتج المحلي في حدود ٢٫٣ 

في المائة.
وتتوقع الأرقــام الأولية التي 
قدمتها الوزارة،  أن تبلغ الإيرادات 

نحو ٩٧٨ مليار ريال، بزيادة ١١ 
في المائة مقارنة بعام ٢٠١٨.

وأكـــــــد وزيـــــــر المـــالـــيـــة مــحــمــد 
الـــجـــدعـــان، أن نـــجـــاح المــــبــــادرات 
الـــرامـــيـــة لــتــنــمــيــة الإيــــــــرادات غير 
النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، 
وآلــــيــــات اســـتـــهـــداف المــســتــحــقــين 
بالدعم، أسهما في تقليص عجز 
الميزانية خلال النصف الأول من 
إلــى نحو ٤١٫٧ مليار  عــام ٢٠١٨ 
ريــال، منخفضاً بنحو ٣١ مليار 

ريال. (تفاصيل اقتصاد)

أربيل: إحسان عزيز
بغداد: حمزة مصطفى

فيما يستعد البرلمان العراقي، 
فــــي ظــــل انـــقـــســـام غـــيـــر مــســبــوق، 
لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس كــــــردي جــديــد 
للجمهورية بنهاية اليوم أو غداً، 
دخلت هيرو إبراهيم أحمد، أرملة 
الرئيس السابق جــلال طالباني 
وعضو المكتب السياسي للاتحاد 
الوطني الكردستاني، على خط 
الأزمــــــة، مــخــالــفــة حــزبــهــا، بــدعــم 

موقف زعيم الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي مــســعــود بـــارزانـــي 
الداعي لأن يختار ممثلو الأكراد 

في البرلمان الاتحادي المرشح.
وقـــالـــت أرمـــلـــة طــالــبــانــي في 
بيان: «لأن مسألة ترشيح رئيس 
للجمهورية، في هذا الوقت، تكاد 
تتسبب في تخريب وحدة الصف 
بين الاتحاد الوطني الكردستاني 
والــــــــــــــحــــــــــــــزب الــــــــديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــي 
الكردستاني، أستحسن أن يكون 
ثمة مرشح واحــد لمنصب رئيس 

جمهورية العراق، ولهذا الغرض، 
أســتــحــســن أن يــتــم اخـــتـــيـــار هــذا 
المـــرشـــح مـــن قِــبــل جــمــيــع ممثلي 
القوى الكردستانية في بغداد». 
وكــان بــارزانــي أعلن الموقف ذاته 
المــاضــي  بــعــد اســتــقــبــالــه الجمعة 
مــرشــح الاتـــحـــاد الــوطــنــي، برهم 
صـــالـــح، الـــــذي يــنــافــس مــرشــحــه 

فؤاد حسين على المنصب.
مــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، صــــوّت 
الــنــاخــبــون بــنــســب مــتــفــاوتــة في 
مــحــافــظــات إقــلــيــم كــردســتــان في 

الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي جــــرت أمـــس، 
بــرلمــان جــديــد للإقليم.  لاخــتــيــار 
وحــســب مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات، 
بلغت نسبة المشاركة في الساعة 
الــثــالــثــة عــصــراً ٣٠ فــي المــائــة في 
الــســلــيــمــانــيــة وحــلــبــجــة، معقلي 
الاتـــــحـــــاد الــــوطــــنــــي، وتــــجــــاوزت 
٥٠ فــي المــائــة فــي أربــيــل و٦٠ في 
المــائــة فــي دهـــوك، معقلي الحزب 
الديمقراطي. وتــبــادلــت الأحــزاب 

اتهامات بالتزوير.
(تفاصيل ص٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

انــطــلــق المـــؤتـــمـــر الــســنــوي 
لـــــحـــــزب المــــحــــافــــظــــين الـــحـــاكـــم 
فـــي بــريــطــانــيــا أمــــس، فـــي ظل 
انــقــســامــات كــبــيــرة حـــول خطة 
رئــيــســة الـــــــوزراء تــيــريــزا مــاي 
لــــخــــروج الــــبــــلاد مــــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
وبــــعــــد ســـلـــســـلـــة نـــكـــســـات 
ســـيـــاســـيـــة إثـــــر رفـــــض الــــقــــادة 
الأوروبـــــــــيـــــــــين خــــطــــة رئـــيـــســـة 
الـــــــوزراء لــــ «بـــريـــكـــســـت»، تجد 
مـــــاي نــفــســهــا، خـــــلال المــؤتــمــر 

المنعقد في مدينة برمنغهام، 
في مواجهة مباشرة مع وزير 
خــارجــيــتــهــا الــســابــق بــوريــس 
جونسون، في وقت يحاول فيه 
أنصار طلاق بائن مع الاتحاد 
الأوروبي فرض وجهة نظرهم.

ويــنــتــقــد جــونــســون خطة 
مــاي التي تنص على علاقات 
تـــجـــاريـــة وثـــيـــقـــة مــــع الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي، مـــن خــــلال الإبـــقـــاء 
ــــــقــــــواعــــــد الــــتــــجــــاريــــة  عـــــلـــــى ال
المـــشـــتـــركـــة. وســيــلــقــي خــطــابــاً 
مــرتــقــبــاً غـــداً (الـــثـــلاثـــاء). وقــال 
جونسون إنه «بخلاف رئيسة 

الحكومة، لقد قمت بحملة من 
أجل بريكست، وما يجري الآن 
للأسف ليس ما وعد به الناس 
عـــام ٢٠١٦»، بــعــد فـــوز «نــعــم» 
فــــي اســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى الــــخــــروج 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. وردت 
مــاي بــأن خطتها هــي المقترح 
الــذي يتيح  الوحيد المعروض 
مبادلات تجارية عبر الحدود 
بسلاسة والإبقاء على الحدود 
مفتوحة مع آيرلندا، ومثل هذا 
الأمـــــر نــقــطــة خــــلاف أســاســيــة 
فـــي المـــفـــاوضـــات مـــع الاتـــحـــاد 

الأوروبي.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، ذكــــرت 
دراســـــــــــة لمـــــركـــــز الإصــــــلاحــــــات 
الأوروبـــيـــة، نشرتها صحيفة 
أمـــــــــــــس، أن  «الـــــــــــغـــــــــــارديـــــــــــان» 
يــكــلــف بريطانيا  «بــريــكــســت» 
٥٠٠ مــلــيــون إســتــرلــيــنــي (٦٥١ 

مليون دولار) أسبوعياً.
(تفاصيل ص ٩)

مشاركة متدنية في الاستفتاء 
حول تغيير اسم مقدونيا

التحالف يدمّر زورقين حوثيين 
حاولا استهداف ميناء جازان

صباح الأحمد استقبل محمد بن سلمان وبحثا العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

السعودية والكويت... تعزيز التعاون والتشاور

السعودية تتوقع ميزانية قياسية 
بـ١٫١ تريليون ريال أرملة طالباني على خط اختيار رئيس العراق

الانقسامات حول «بريكست» تهمين على مؤتمر حزب المحافظين

 الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في قصر «بيان» بالكويت أمس (واس)
ً
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مستقبلا
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 هاتفياً بالرئيس الإندونيسي
ً
أجرى اتصالا

خادم الحرمين: نقف بكل إمكاناتنا 
للتخفيف من آثار تسونامي {بالو»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وقوف 
بلاده بكل إمكاناتها «مع الأشقاء 
فـــــي جـــمـــهـــوريـــة إنـــدونـــيـــســـيـــا»، 
آثــار  ومساندتهم للتخفيف مــن 
الـــذي ضرب  الــزلــزال وتسونامي 
مدينة «بالو» وما نتج عنهما من 

وفيات وإصابات.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي 
أجـــراه خــادم الحرمين الشريفين 
الــرئــيــس الإندونيسي  أمـــس، مــع 

جــــوكــــو ويـــــــــــــدودو، عــــبــــر خـــلالـــه 
عـــن الـــعـــزاء فـــي ضــحــايــا الـــزلـــزال 
الله الرحمة  وتسونامي، سائلاً 
لـــلـــمـــتـــوفـــين والـــــشـــــفـــــاء الـــعـــاجـــل 

للمصابين.
مــــن جـــانـــبـــه، عـــبـــر الـــرئـــيـــس 
الإنــــدونــــيــــســــي عــــن بــــالــــغ شــكــره 
لــــــخــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين، 
لــــــوقــــــوف المــــمــــلــــكــــة مــــــع الـــشـــعـــب 
الإنــدونــيــســي فــي ســبــيــل تــجــاوز 
هـــــذه الــــكــــارثــــة الــطــبــيــعــيــة، ومـــا 
خــلــفــتــه مــــن خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة فــي 

الأرواح والممتلكات.

الشيخ صباح استقبله في قصر {بيان} وبحثا ملفات المنطقة

محمد بن سلمان يدفع بالعلاقات السعودية ـ الكويتية لمرحلة التكامل
الكويت: ميرزا الخويلدي

أجرى الأمير محمد بن سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــــي الــعــهــد نــائــب 
رئيس مجلس الـــوزراء وزيــر الدفاع 
السعودي أمس، محادثات مع الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح أمير 
الكويت، وولــي العهد الشيخ نواف 
الأحمد الجابر الصباح، في الكويت، 

التي وصل إليها بعد ظهر أمس.
كـــمـــا الـــتـــقـــى ولـــــي الـــعـــهـــد كــبــار 
المــــــســــــؤولــــــين فــــــي الــــــكــــــويــــــت، حــيــث 
شملت المباحثات الملفات الإقليمية 
والــــتــــطــــورات الــــدولــــيــــة، والـــعـــلاقـــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة المـــتـــمـــيـــزة بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
والـــــســـــعـــــي لــــتــــطــــويــــرهــــا لمـــــزيـــــد مــن 

التماسك.
واستقبل أمير الكويت الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر 
بـــيـــان مـــســـاء أمــــــس، الأمــــيــــر مــحــمــد 
بــن ســلــمــان ولـــي الــعــهــد الــســعــودي. 
وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء الكويتية إنــه 
«تـــم خـــلال الــلــقــاء تـــبـــادل الأحـــاديـــث 
الأخوية التي عكست عمق العلاقات 
الــتــاريــخــيــة الــطــيــبــة والــراســخــة بين 
البلدين والشعبين الشقيقين وسبل 
تــعــزيــزهــا وتــنــمــيــتــهــا فـــي المـــجـــالات 
كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة 
والسعي نحو تضافر الجهود لدعم 
المــشــتــرك فــي إطــار  العمل الخليجي 
الـــتـــعـــاون  يـــجـــمـــع دول مـــجـــلـــس  مــــا 
الخليجي مــن عــلاقــات وطــيــدة، كما 
تم التطرق إلى آخر المستجدات على 

الساحتين الإقليمية والدولية».
وكان ولي عهد الكويت الشيخ 
نــــواف الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح في 
مـــقـــدمـــة مــســتــقــبــلــي الأمــــيــــر مــحــمــد 
بــن سلمان لــدى وصــولــه إلــى مطار 
الـــكـــويـــت مـــســـاء أمــــــس، كـــمـــا شــــارك 
فــي الاستقبال رئيس مجلس الأمــة 
مــرزوق علي الغانم ورئيس مجلس 
الــــوزراء بــالإنــابــة ووزيـــر الخارجية 
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح 

وكبار المسؤولين بالدولة.
وكان الديوان الملكي السعودي 
قـــــــال فــــــي بــــــيــــــان، إنـــــــه «بــــــنــــــاءً عــلــى 
توجيهات خادم الحرمين الشريفين 
المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
وانــطــلاقــاً مــن حـــرص مــقــامــه الكريم 
على التواصل وتعزيز روابط الأخوة 
بين المملكة العربية السعودية ودولة 
لــدعــوة الشيخ  الــكــويــت، واستجابة 
صباح الأحمد الجابر الصباح أمير 
دولــــة الــكــويــت، غــــادر الأمــيــر محمد 
بــــن ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــي 
الـــوزراء  العهد نائب رئيس مجلس 
وزير الدفاع أمس (الأحــد) إلى دولة 
الكويت الشقيقة في زيارة رسمية».

الــــعــــهــــد  وأضـــــــــــــــــاف أن ولــــــــــــي 
السعودي يلتقي خلال الزيارة أمير 
الكويت وعدداً من المسؤولين «لبحث 
الــعــلاقــات الثنائية وأوجـــه التعاون 
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، ومــنــاقــشــة 

القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وتعد الكويت أول دولة خليجية 
يـــزورهـــا الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
منذ توليه ولايــة العهد، مما يؤكد 
المكانة المتنامية التي تحملها المملكة 
لـــلـــكـــويـــت أســـــــرة حـــاكـــمـــة وحـــكـــومـــة 
وشعباً، والتقدير الكبير من قبل ولي 

العهد لأمير الكويت.
وبــــعــــد مــــغــــادرتــــه الأراضــــــــي 
الــكــويــتــيــة، أرســـــل الأمـــيـــر محمد 
بــن سلمان برقية للشيخ صباح 
الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح، جـــاء 
فيها: {لقد أتاحت لي هذه الزيارة 
فرصة اللقاء بسموكم، وسمو ولي 
العهد، ومسؤولي دولــة الكويت 
الــشــقــيــقــة، وبـــحـــث مـــا مـــن شــأنــه 
تعزيز روابط الأخوة القائمة بين 
البلدين والشعبين الشقيقين، وما 
يحقق مصالحهما فــي المــجــالات 

كــافــة، كــمــا أكـــدت عــمــق الــعــلاقــات 
التاريخية التي ربطت وتربط بين 
البلدين الشقيقين فــي ظــل قيادة 
سيدي خــادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز آل 

سعود وسموكم الكريم}.
، قــال الأمير سلطان  من جهته 
بـــن ســعــد الــســفــيــر الـــســـعـــودي لــدى 
الكويت، إن زيــارة الأمير محمد بن 
سلمان ولي العهد «تأتي في مرحلة 
دقـــيـــقـــة وحــــرجــــة تـــمـــر بـــهـــا المــنــطــقــة 
ومـــا تــواجــهــه مــن أطــمــاع وتــدخــلات 

وتهديدات خارجية».
وفِـــــي تــصــريــح لـــه قــــال الــســفــيــر 
الــكــويــتــي فــي الــريــاض الــشــيــخ ثامر 
الــعــهــد  الــــصــــبــــاح، إن زيـــــــــارة ولــــــي 

السعودي للكويت «ستؤسس لمرحلة 
جــديــدة واعــــدة فــي مــســار الــعــلاقــات 
الـــــوطـــــيـــــدة الـــــتـــــي تـــجـــمـــع الـــبـــلـــديـــن 
والشعبين»، مجدداً ترحيب الكويت 
أمـــيـــراً وحـــكـــومـــة وشــعــبــاً بـــالـــزيـــارة 

الكريمة.
الــخــارجــيــة  وقــــــال  نائب وزيــــــر 
«الشرق  لـ الله  الكويتي خالد الجار 
الأوسط»، إن الأمير محمد بن سلمان 
«سيبحث مختلف ملفات المنطقة مع 
الــقــيــادة الكويتية». وأضـــاف الجار 
الـــلـــه أن الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
«سيحل في قلوب الكويتيين لنضع 
معاً وفق رؤانا المشتركة أسس العمل 
على كل ما من شأنه تحقيق مصالح 
وطــــمــــوحــــات شــعــبــيــنــا الــشــقــيــقــين، 
وبما يمكننا من مواجهة التحديات 
المـــتـــصـــاعـــدة فــــي المــنــطــقــة وصــيــانــة 
الأمـــن والاســتــقــرار الـــذي ننشده في 
إطار الجهود المشتركة وفق منظومة 
الــــعــــمــــل الـــخـــلـــيـــجـــي لـــنـــحـــقـــق لـــهـــذه 
المنظومة المنعة والتماسك والحفاظ 

على مكاسبها».
وأضـــاف أن «زيـــارة ولــي العهد 
الــــســــعــــودي ســـتـــصـــب فــــي مــصــلــحــة 
العلاقات الأخوية بين دولة الكويت 
والسعودية الشقيقة، وتعد فرصة 
تـــاريـــخـــيـــة لـــلـــبـــلـــديـــن لـــبـــحـــث أوجـــــه 
العلاقات الثنائية المتميزة والسعي 

لتطويرها في كل المجالات».
وأعـــــــــرب عـــــن فـــخـــر بــــــــلاده بــمــا 
حققته السعودية من إنجازات على 
جــمــيــع المـــســـتـــويـــات، «فـــهـــي تــحــقــق 
خطوات ثابتة وراسخة على طريق 
الـــــوصـــــول بـــالمـــمـــلـــكـــة إلــــــى مــســتــوى 
متقدم من الازدهــار والرخاء والأمن 
بما يجسد رؤيتها (٢٠٣٠) الشاملة 
عـــلـــى كــــل المـــســـتـــويـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتجارية والاستثمارية وفي مجال 

الطاقة».
ووصــــف الـــجـــار الــلــه الــعــلاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين بــــــلاده والـــســـعـــوديـــة 

«المتميزة» و«المتنامية»، مستذكراً  بـ
فـــــي إطــــــــار تـــلـــك الــــعــــلاقــــات المـــوقـــف 
الـــتـــاريـــخـــي والمــــشــــرف لــلــمــمــلــكــة في 
نــصــرة الــحــق الــكــويــتــي إبــــان الــغــزو 

العراقي.
وأضاف الجار الله: «إننا ندرك 
المــتــمــيــزة والمــتــقــدمــة  المــكــانــة  جميعاً 
الــتــي تحتلها المملكة عــلــى خريطة 
الــعــالــم مـــن خــــلال دورهــــــا فـــي كثير 
مــن المــحــافــل الــدولــيــة، ولــعــل أبــرزهــا 
العشرين  فــي مجموعة  عضويتها 
الاقتصادية التي تتحكم بمستقبل 

العالم الاقتصادي قاطبة».
وعن أهم الملفات التي ستطرح 
خــلال الــزيــارة، أشــار الــجــار الله إلى 
أنــــهــــا ســـتـــتـــمـــحـــور حــــــول الـــقـــضـــايـــا 
الـــثـــنـــائـــيـــة ومــــلــــفــــات المـــنـــطـــقـــة ذات 

الاهتمام المشترك.
وقـــال الــجــار الــلــه  إن «الــعــلاقــات 
الكويتية - السعودية كبيرة وتشهد 
تـــطـــوراً مــلــحــوظــاً، وســتــحــظــى هــذه 
العلاقات بنصيب وافر من المباحثات 

من أجل العمل على تعزيزها».
وكـــــــان الــــبــــلــــدان وقــــعــــا فـــــي ١٨ 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي، مــحــضــر 
إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين 
الخليجيين، يعزز علاقاتهما، ويرفع 
درجـــة التنسيق بينهما، والمجلس 
يعد «إطاراً عاماً يندرج تحت مظلته 
جــمــيــع مــــجــــالات الـــتـــعـــاون والــعــمــل 

المشترك» بين البلدين.
والسعودية والكويت عضوان 
في منظمتي الدول المنتجة والمصدرة 
لــلــبــتــرول (أوبــــــك) والــــــدول الــعــربــيــة 
المنتجة والمصدرة للبترول (أوابك)، 
ومـــــــن شـــــــأن هـــــــذه الـــــــزيـــــــارة تـــعـــزيـــز 
التنسيق والتشاور بينهما. وتدفع 
هذه الزيارة بتوافق سياسة البلدين 
النفطية، الأمر الذي يؤدي إلى نوع 
من الاستقرار في الأسواق النفطية.

وتعزز الزيارة التنسيق المشترك 
بين البلدين الخليجيين، خصوصاً 

فــــــي ظــــــل الـــــتـــــحـــــديـــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
والـــتـــشـــاور المــســتــمــر حــــول مختلف 
الــــقــــضــــايــــا والمــــــوضــــــوعــــــات وســـبـــل 
تدعيم التعاون المشترك في مختلف 

المجالات.
وكان الديوان الملكي، أعلن أمس، 
مـــغـــادرة الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
ولـــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، مــتــوجــهــاً 
للكويت في زيــارة رسمية، قال إنها 
تــأتــي «بـــنـــاءً عــلــى تــوجــيــهــات خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز، وانــطــلاقــاً مــن حرصه 
على التواصل وتعزيز روابط الأخوة 
بين المملكة العربية السعودية ودولة 
لــدعــوة الشيخ  الــكــويــت، واستجابة 
صباح الأحمد الجابر الصباح أمير 

دولة الكويت».
ويلتقي خلال الزيارة أمير دولة 

الكويت وعدداً من المسؤولين، لبحث 
الــعــلاقــات الثنائية وأوجـــه التعاون 
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، ومــنــاقــشــة 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وغادر الأمير محمد بن سلمان، 
خميس مشيط فــي وقــت ســابــق من 
أمـــس، مــتــوجــهــاً إلـــى دولـــة الــكــويــت، 
وكــان في وداعــه بمطار قاعدة الملك 
خالد الجوية، الأمير فيصل بن خالد 
بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، 
والأمـــــيـــــر تـــركـــي بــــن طـــــلال بــــن عــبــد 
الــعــزيــز نــائــب أمــيــر مــنــطــقــة عسير، 
والأمـــيـــر تـــركـــي بـــن فــيــصــل بـــن عبد 
المــجــيــد، والـــفـــريـــق أول ركــــن فــيــاض 
الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة، 
والأمير الفريق ركن فهد بن تركي بن 

الــقــوات المشتركة،  عبد العزيز قائد 
والــلــواء ركــن عبد الله القفاري قائد 
الــجــنــوبــيــة، وعـــدد مــن كبار  المنطقة 

المسؤولين.
وكـــان فــي استقبال ولــي العهد 
لــــدى وصـــولـــه إلــــى مـــطـــار الــكــويــت، 
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح 
ولــــي عــهــد دولـــــة الـــكـــويـــت، ورئــيــس 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــة الــــكــــويــــتــــي مـــــــرزوق 
الــــغــــانــــم، والـــشـــيـــخ مـــشـــعـــل الأحـــمـــد 
الجابر الصباح نائب رئيس الحرس 
الوطني، والشيخ صباح خالد الحمد 
الـــصـــبـــاح رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
بالنيابة وزيــر الخارجية، والشيخ 
عــلــي جـــــراح الــصــبــاح وزيـــــر شـــؤون 
الديوان الأميري، والشيخ خالد جراح 
الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية، ونائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء أنس خالد الصالح، والشيخ 
مــحــمــد الــعــبــد الــلــه المـــبـــارك الــصــبــاح 
نائب وزيــر شــؤون الديوان الأميري 
«رئـــــيـــــس بـــعـــثـــة الــــــشــــــرف»، ووكـــيـــل 
الــديــوان الأمــيــري مــديــر مكتب أمير 
الــبــلاد أحــمــد فــهــد الــفــهــيــد، والشيخ 
خــالــد الــعــبــد الــلــه الــصــبــاح الــنــاصــر 
الصباح رئيس المراسم والتشريفات 
الأمـــيـــريـــة، والـــشـــيـــخ مـــبـــارك فيصل 
السعود الصباح رئيس ديــوان ولي 
العهد، والشيخ ثامر جابر الأحمد 
الــصــبــاح ســفــيــر دولــــة الــكــويــت لــدى 
المملكة، والأمير سلطان بن سعد بن 
خالد سفير السعودية لدى الكويت، 
وأعـــضـــاء الـــســـفـــارة وعــــدد مـــن كــبــار 

المسؤولين في دولة الكويت.
ويـــضـــم الــــوفــــد المــــرافــــق لــولــي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي كــــلاً مـــن الأمــيــر 
سلطان بن سعد سفير السعودية 
لــــدى الـــكـــويـــت، والأمـــيـــر تـــركـــي بن 
محمد بن فهد المستشار بالديوان 
الملكي، والأمير بدر بن سلطان أمير 
منطقة الجوف، والأمير عبد العزيز 
بن سعود بن نايف وزير الداخلية، 
الله الفرحان  والأمير بــدر بن عبد 
وزير الثقافة، والأمير عبد الله بن 
خالد بن سلطان المستشار بالديوان 
المــلــكــي، والأمـــيـــر تــركــي بــن هــذلــول 
نائب أمير منطقة نجران، والدكتور 
مـــســـاعـــد الـــعـــيـــبـــان وزيـــــــر الــــدولــــة 
الـــــوزراء، والــدكــتــور  عضو مجلس 
مــــاجــــد الـــقـــصـــبـــي وزيـــــــر الـــتـــجـــارة 
والاستثمار، وعــادل الجبير وزير 
الخارجية، والمهندس خالد الفالح 
وزيـــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة والــثــروة 
المــعــدنــيــة، والــدكــتــور عـــواد الــعــواد 
وزيــــر الإعــــــلام، وخـــالـــد الــحــمــيــدان 
رئــــيــــس الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــعـــامـــة، 
وفهد العيسى المشرف العام على 
مكتب وزير الدفاع، وثامر نصيف 
رئـــيـــس الـــــشـــــؤون الـــخـــاصـــة لــولــي 
الــرشــيــد المستشار  الــعــهــد، وبــنــدر 
فــي الـــديـــوان المــلــكــي ســكــرتــيــر ولــي 
الـــعـــهـــد، وراكـــــــان الــطــبــيــشــي نــائــب 

رئيس المراسم الملكية.

بأمر من خادم الحرمين الشريفين

منح القاضي محمد الجيراني 
وسام الملك عبد العزيز

الدمام: عبيد السهيمي

أصدر خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز أمـــراً 
مــــلــــكــــيــــاً بــــمــــنــــح الــــــقــــــاضــــــي مـــحـــمـــد 
الجيراني «الذي اغتيل من قِبَل بعض 
العناصر الإرهابية» وسام الملك عبد 

العزيز من الدرجة الأولى.
م وزيـــــــــــر الــــــــعــــــــدل، ولــــيــــد  وقـــــــــــــدَّ
لـــذوي الفقيد،  الــوســام  الصمعاني، 
إنـــــفـــــاذاً لأمـــــر المــــلــــك، وثــــمّــــن الـــوزيـــر 
الــقــاضــي محمد  الصمعاني تــكــريــم 
الــــجــــيــــرانــــي وتـــــاريـــــخـــــه الـــقـــضـــائـــي 
المشرف، مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً 
للدعم المتواصل من خــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين، وحــــرصــــه عـــلـــى مــرفــق 

القضاء واهتمامه به.
وكــان الشيخ محمد الجيراني 
قاضي دائرة الأوقــاف والمواريث في 
ض في ١٣  محكمة القطيف، قد تعرَّ
ديسمبر (كانون الأول) من عام ٢٠١٦ 
للاختطاف فــي ظـــروف غامضة من 
أمــام منزله في جزيرة تــاروت، وفي 
الـــثـــانـــي)  يـــنـــايـــر (كــــانــــون  الأول مــــن 
ـــنـــت الأجــــهــــزة  تـــمـــكَّ مـــــن عــــــام ٢٠١٧ 
الأمنية السعودية من تحديد هوية 
الخاطفين، حيث جرى القبض على 
ثلاثة أشخاص شاركوا في الجريمة.

وقــــــد عُـــــثِـــــر عـــلـــى جـــثـــة الــشــيــخ 
الجيراني في منطقة زراعــيــة ببلدة 
الــعــوامــيــة فــي ١٩ ديــســمــبــر مــن عــام 
بـــعـــد مـــواجـــهـــة مــســلــحــة مــع   ،٢٠١٧
مطلوب أمني كان أحد العناصر التي 
الــشــيــخ، وشــــارك فــي قتله  اختطفت 
وإخفائه، ونتج عن المواجهة مقتل 
ض القاضي الجيراني  المطلوب. وتعرَّ

قبلها لعدد من محاولات الاعتداءات 
اعــــتــــدى  مــــنــــذ عــــــــام ٢٠١١؛ حــــيــــث 
مــجــهــولــون عــلــى مــنــزلــه وســيــارتــه، 
وأشعلوا النيران فيها، وهو ما نتج 
عنه إصابة اثنين من أبنائه بجروح. 
وفــي ٢٠١٢، اعــتــدى مجهولون على 
ن المعتدون  منزله مــرة أخــرى، وتمكَّ
مــــن تــهــشــيــم الــــواجــــهــــة الـــزجـــاجـــيـــة 
لــلــبــاب الــخــارجــي الــخــاص بــالمــنــزل، 
في محاولة فاشلة لاقتحامه، قبل أن 
يلوذوا بالفرار إثر وصول الدوريات 

الأمنية التي استنجد بها القاضي.
من جهته، قال محمد الجيراني، 
ابــن عــم الــقــاضــي، إن «مــنــح الشهيد 
الــجــيــرانــي وســـام المــلــك عــبــد العزيز 
مـــــن الــــــدرجــــــة الأولــــــــــى شـــــــيء يــثــلــج 
الــصــدر، خــصــوصــاً أن هـــذا التكريم 
من خادم الحرمين الشريفين». وقال 
ــف الآلام  الــجــيــرانــي إن «الــتــكــريــم خــفَّ
التي تعرضت لها العائلة جراء فقده 
على يد الإرهاب»، مضيفاً أن الكلمات 
تعجز عن وصفه، وقد لا تفي بوصف 
هـــــذا الــــشــــرف الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي مــنــحــه 
الملك سلمان بن عبد العزيز لعائلة 
الشهيد، ونقل الأمير سعود بن نايف 
بن عبد العزيز لأبناء الشهيد كلمات 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين؛ بــأنــهــم 
أبــنــاؤه، و«هــذا ما تعودنا عليه من 
الله».  قادتنا وولاة أمــرنــا، حفظهم 
وأضاف أنه جرى تكريم الشهيد على 
عـــدة مــســتــويــات؛ فــقــد جـــرت تسمية 
شــــــارع فــــي جــــزيــــرة تـــــــاروت بــاســمــه 
لــذكــراه كما تــم منح عائلته  تخليداً 
مــنــزلاً، والآن منحه خـــادم الحرمين 
الشريفين وسام الملك عبد العزيز من 

الدرجة الأولى.

استعرض سير العمليات والخطط العسكرية

ولي العهد السعودي يلتقي 
قادة قوات التحالف في المنطقة الجنوبية

الرياض: «الشرق الأوسط»

اســــتــــعــــرض الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
العزيز ولي  بــن عبد  بــن سلمان 
الــــعــــهــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
السعودي،  الدفاع  الــوزراء وزيــر 
سير العمليات العسكرية لقوات 
التحالف في منطقة المسؤولية، 
ونــــوعــــيــــة الـــعـــمـــلـــيـــات المـــخـــطـــط 

تنفيذها، وذلك لدى اجتماعه في 
قاعدة المنطقة الجنوبية مع عدد 
العسكرية، مبدياً  الــقــيــادات  مــن 
ارتــيــاحــه لمــا تــم إنــجــازه مــن قبل 
قوات التحالف، مقدماً لهم الشكر 

على جهودهم.
وكـــان ولـــي الــعــهــد زار أمــس 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة 
فــي استقباله  الــجــنــوبــيــة، وكـــان 

بــــمــــركــــز الـــعـــمـــلـــيـــات بـــالـــقـــاعـــدة 
الفريق أول ركن فياض الرويلي 
رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــــان الـــعـــامـــة، 
والــــفــــريــــق ركــــــن فـــهـــد بــــن تـــركـــي 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز قـــائـــد الـــقـــوات 
الله  المشتركة، واللواء ركن عبد 
القفاري قائد المنطقة الجنوبية، 
وعـــــدد مـــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين في 

ولي العهد السعودي متوسطاً رئيس هيئة الأركان وقائد القوات المشتركة (واس)المنطقة.

سلامة يستبعد إجراء ليبيا 
الانتخابات قبل نهاية العام

القاهرة: خالد محمود

استبعد مبعوث الأمــم المتحدة 
إلـــــى لــيــبــيــا غــــســــان ســــلامــــة، أمــــس، 
انــتــخــابــات عــامــة قبل نهاية  تنظيم 
العام الجاري، بسبب أعمال العنف 

وتأخير في العملية التشريعية.
وقــال غسان سلامة في مقابلة 
مــع وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة في 
مــقــره الــحــصــين بــطــرابــلــس، إنــــه «لا 
يزال هناك الكثير مما يتعين القيام 
بــه. قــد لا نتمكن مــن احــتــرام تاريخ 
١٠ ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل» 
المحدد للانتخابات، معتبراً أنه «من 
الصعب الالتزام بالموعد المحدد في 
الــــجــــدول الـــزمـــنـــي لــلانــتــخــابــات في 
ليبيا بسبب أعمال العنف والتأخر 

في العملية الانتخابية».
وأوضح أنه «ما زال هناك عمل 
القيام بــه. قــد لا نتمكن  هائل يجب 
من الالتزام بهذا الموعد... أي اقتراع 
لا يمكن أن يجرى قبل ثلاثة أو أربعة 
أشهر». وقال: «إذا سارت الأمور كما 
يــرام يمكن أن ينظم الاستفتاء قبل 
الــســنــة» لكن لا يمكن تنظيم  نهاية 
انتخابات إلا بعد «ثــلاثــة أو أربعة 
أشهر» إذا سمحت الظروف الأمنية. 
وأضاف: «لا نزال بحاجة إلى قانون 
انتخابي للبرلمان وآخر للانتخابات 

الــــرئــــاســــيــــة». وأشــــــــار إلــــــى مــشــاكــل 
«لوجيستية» بعد الهجوم على مقر 
الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة بــطــرابــلــس في 

مايو (أيار) الماضي.
وبـــحـــســـب المــــبــــعــــوث فــــــإن هـــذا 
الاعـــــتـــــداء «أخــــــر بــشــكــل كــبــيــر عــمــل 
اللجنة» التي سيتم نقل مقرها قريباً 
إلى مقار جديدة. وبعد ذلك ستبدأ 
اللجنة «في الأسابيع القريبة» حملة 
جديدة لتسجيل الناخبين. وبينما 
فشلت حكومة السراج حتى الآن في 
إرساء قوات أمن نظامية، قال سلامة 
إن لجنة مكونة من ضباط من الجيش 
والشرطة تم تكليفها بمساعدة بعثة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، خــصــوصــاً بـــإجـــراء 
«فـــرز» لآلاف الأشــخــاص «المــدرجــين 
الــداخــلــيــة (١١٠  فــي ســجــلات وزارة 
الـــدفـــاع (أكــثــر مــن ٤٠  آلاف) ووزارة 
الــــعــــدل»، ومــعــظــمــهــم  ألـــفـــاً) ووزارة 
مـــن المــدنــيــين وعــنــاصــر مــجــمــوعــات 
مــــســــلــــحــــة. وســــيــــصــــبــــح بـــعـــضـــهـــم 
شــرطــيــين نــظــامــيــين. لــكــن «ســيــكــون 
على عناصر ميليشيات أن يبحثوا 
عن عمل في مكان آخر». وجدد تأكيد 
دعــم الأمــم المتحدة لحكومة السراج 
مع الإشارة إلى ضرورة «إصلاحها». 
وقال إن «إعادة هيكلة» هذه الحكومة 
فــي قلب المــفــاوضــات مــجــدداً وهناك 

«تعديل وزاري واسع» محتمل. 

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مستقبلاً الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في قصر «بيان» بالكويت أمس (كونا)

الجار الله: فرصة 
تاريخية للبلدين 
لبحث علاقاتهما

احتفاء رسمي وشعبي 
بزيارة ولي العهد 
السعودي للكويت

العلاقات السعودية ـ الكويتية... مسيرة تاريخية متجذرة تمتد أكثر من ١٢٧ عاماً
تميزت العلاقات السعودية - الكويتية 
عن غيرها من العلاقات بعمقها التاريخي 
الكبير الذي يعود إلى عام ١٨٩١م حينما 
حل الإمــام عبد الرحمن الفيصل، ونجله 
الملك عبد العزيز - رحمهما الله - ضيوفاً 
ــبــيــل اســتــعــادة المــلــك عبد 

ُ
عــلــى الــكــويــت، ق

العزيز الرياض عام ١٩٠٢م، متجاوزة في 
الــدولــيّــة بين  الــعــلاقــات  أبــعــاد  مفاهيمها 
جــارتــين جمعتهما جــغــرافــيــة المــكــان إلــى 
مفهوم: الأخوة، وأواصر القربى، والمصير 
المشترك تجاه أي قضايا تعتري البلدين 
الشقيقين والمنطقة الخليجية على وجه 

العموم.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي كـــان يــؤســس فيه 
الــدولــة السعودية  الملك عبد العزيز قيام 
في ظل الظروف الصعبة التي كان يمر بها 
في ذلك الوقت، حرص على توثيق عُرى 
الأخـــوة ووشــائــج المـــودة مــع دول الخليج 
العربي، ومنها دولــة الكويت التي زارها 

خلال الأعوام: ١٩١٠، ١٩١٥، و١٩٣٦.
الله  ووقــع الملك عبد العزيز - رحمه 
- عــــدداً مـــن الاتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة، ومنها 
اتــفــاقــيــة الــعــقــيــر فـــي ٢ ديــســمــبــر (كــانــون 
بــين  الـــــحـــــدود  لـــتـــحـــديـــد  ١٩٢٢م،  الأول) 
البلدين، وإقامة منطقة محايدة، كما تم 
في ٢٠ أبريل (نيسان) ١٩٤٢م التوقيع على 

اتفاقية تهدف لتنظيم العلاقات السياسية 
والاقتصادية والأمنية بين البلدين، وكان 

من أهمها عدد من الاتفاقيات.
واســـتـــمـــر عـــلـــى هـــــذا الـــنـــهـــج أنـــجـــال 
الملك عبد العزيز الملوك: سعود، وخالد، 
وفيصل، وفهد، وعبد الله - رحمهم الله - 
حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، الذي لم يألُ جهداً 
في الدفع بالعلاقات السعودية - الكويتية 
إلى الأفضل في مختلف الميادين بالتعاون 
مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 

أمير دولة الكويت.
وعلى الرغم من التحديات التي كانت 
تعصف بالمنطقة وبالعالم على مر السنين، 
الــبــلــديــن الشقيقين كــانــا عــلــى إدراك  فـــإن 
كبير بأهمية حــفــظ روابــــط هـــذه الأخـــوة 
التي تجمعهما على المستويين الحكومي 

والشعبي لمواجهة هذه التحديات.
ووثّـــق الملك سلمان بــن عبد العزيز، 
روح التعاون بشكل أكبر مع الأشقاء في 
الكويت، حينما وافق مجلس الوزراء في 
جلسته المنعقدة برئاسته فــي شهر ذي 
الــقــعــدة عــام ١٤٣٩هـــــ على محضر إنشاء 
الــســعــودي - الكويتي،  مجلس التنسيق 
ثــم جـــرى الــتــوقــيــع عــلــى المــحــضــر بــعــد ٢٤ 
ساعة من الموافقة عليه في اجتماع جرى 

في دولــة الكويت بين عــادل الجبير وزير 
الــخــارجــيــة، ونــائــب رئــيــس الــــوزراء وزيــر 
الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد 
الحمد الصباح، بغية دعم العمل الثنائي 
المـــكـــثـــف بــــين الـــبـــلـــديـــن، وتـــعـــزيـــز الــعــمــل 

الجماعي المشترك.
وفـــي كـــل مــــرة، تــظــهــر قـــوة الــعــلاقــات 
بــين الــســعــوديــة والــكــويــت رســوخــاً وســط 
الــتــي عصفت بمنطقة الخليج  الأحــــداث 
الــبــلــدان بعداً  الــعــربــي، وبسببها أضـــاف 
اســتــراتــيــجــيــاً جـــديـــداً لمــفــهــوم علاقاتهما 
الــوقــوف يداً  الثنائية تمخض عنه هــدف 
واحـــدة ضــد مــن تــســول لــه نفسه المساس 
بسيادة أراضيهما أو مصالح شعبيهما، 
وإبــــعــــاد المــنــطــقــة عــــن شـــبـــح الـــصـــراعـــات 
الدولية، ومن ذلك مواقف المملكة المشرفة 
مع دولة الكويت عام ١٩٩٠م ضد العدوان 
الـــعـــراقـــي الــغــاشــم عــلــى أراضـــيـــهـــا، حيث 
فــتــحــت قــلــبــهــا قـــبـــل حـــــدودهـــــا لــلأشــقــاء 
الكويتيين حتى عادت الكويت إلى أهلها.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد زار 
دولة الكويت بعد توليه مقاليد الحكم في 
البلاد في شهر ديسمبر ٢٠١٦م، واستقبل 
في الكويت استقبالاً كبيراً على المستوى 
الحكومي والشعبي، فــي حــين سبقت له 
زيارة الكويت عندما كان أميراً للرياض، 

وكذلك عندما كان ولياً للعهد، حيث ترأس 
وفد بلاده في اجتماع القمة العربية التي 

عقدت في الكويت عام ٢٠١٤م.
واســـتـــقـــبـــل المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
العزيز، أخاه الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح عدة مرات خلال زياراته للمملكة، 
ومــنــهــا فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٧م في 
قصر السلام بجدة، وعقدا جلسة ناقشا 
البلدين،  الــعــلاقــات الأخــويــة بــين  خلالها 
ومــســتــجــدات الأحــــداث فــي المــنــطــقــة، وفــي 
الــريــاض، أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧م، 
حيث عقد الجانبان اجتماعاً، استعرضا 
خلاله العلاقات الأخوية الوثيقة، ومجمل 
الأحـــــــــداث فــــي المـــنـــطـــقـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك.
ولا تــنــفــك الــســعــوديــة والــكــويــت عن 
تــأكــيــد وحــــدة مــواقــفــهــمــا تــجــاه معالجة 
قضايا المنطقة والإقليم، والقضايا الدولية 
ذات الــعــلاقــة، ســـواء عــن طــريــق الرسائل 
الــرســمــيــة، أو الاتــــصــــالات الــهــاتــفــيــة، أو 
الزيارات المتبادلة، لذا كانت آراء البلدين 
مــتــوافــقــة مـــع كــثــيــر مـــن قــضــايــا المــنــطــقــة، 
لا ســيــمــا مــكــافــحــة الإرهـــــــاب والـــتـــطـــرف، 
وتــــطــــورات الـــصـــراع فـــي بــعــض المــنــاطــق 
العربية، والتصدي لنشاطات المنظمات 

الإرهابية، وفي مقدمتها: تنظيم داعش 
الإرهابي، وميليشيات حزب الله الإرهابي 
في لبنان، ونظيرتها الحوثية في اليمن، 
إلــى التحالف  لــذا انضمت دولــة الكويت 
العربي الإسلامي لإعادة الشرعية لليمن.

والـــــيـــــوم يُـــــجـــــدّد الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــــر الــــدفــــاع، 
هـــــذه الـــعـــلاقـــات بـــزيـــارتـــه المـــيـــمـــونـــة إلـــى 
الــزيــارة الثانية له،  دولــة الكويت، وتعد 
إذ زارهــــا فــي شــهــر مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٥م، 
عــنــدمــا كـــان ولــيــاً لــولــي الــعــهــد، والــتــقــى 
حينها أمير دولة الكويت، وبحث اللقاء 
العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، 
ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وجهود 

البلدين المبذولة تجاهها.
وتـــعـــزيـــزاً لـــدعـــم الـــتـــعـــاون الــتــجــاري 
بين المملكة ودولة الكويت، فقد أوضحت 
الهيئة العامة للإحصاء أن حجم التبادل 
الــتــجــاري بـــين الــبــلــديــن بــلــغ عـــام ٢٠١٧م 
«أكــــثــــر مــــن ٩ مــــلــــيــــارات ريــــــــال»، تـــركـــزت 
حــــــــول: صــــنــــاعــــات الــــحــــديــــد والــــصــــلــــب، 
والـــلـــدائـــن ومــصــنــوعــاتــهــا، والـــصـــابـــون، 
المــقــوى، والمنتجات الحيوانية،  والــــورق 
والألــبــان، والشعير ومنتجات المطاحن، 

والخضراوات والفواكه.
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الاستفتاء الكردي على الاستقلال يدخل على الخط

صالح وحسين يقسمان البرلمان العراقي عشية اختيار أحدهما رئيساً
بغداد: حمزة مصطفى

فــي ظــل انــقــســام غــيــر مسبوق، 
الــعــراقــي لانتخاب  الــبــرلمــان  يستعد 
رئـــيـــس جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة خــلــفــاً 
لـــلـــرئـــيـــس المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـــــتـــــه فـــــؤاد 
مـــعـــصـــوم. وبـــيـــنـــمـــا كــــانــــت مــســألــة 
انتخاب رئيس الجمهورية بنهاية 
اليوم أو غداً, خلال الــدورات الثلاث 
المــاضــيــة هـــي الأســـهـــل عــلــى صعيد 
الــــرئــــاســــات الــــثــــلاث؛ كـــــون مــنــصــب 
الرئيس محسوماً للكرد ومحسوماً 
داخـــــــــل الـــــكـــــرد لــــلاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي 
الكردستاني، فإن الأوضاع اختلفت 

جذرياً خلال هذه الدورة.
هــــــــــذه المــــــــــــرة هــــــنــــــاك انــــقــــســــام 
خــطــيــر داخـــــل الــبــيــت الــــكــــردي، ولا 
ســـيـــمـــا بـــــين الــــحــــزبــــين الــرئــيــســيــين 
(الديمقراطي الكردستاني بزعامة 
مسعود بارزاني والاتحاد الوطني 
الكردستاني الذي فقد بموت جلال 
طالباني زعامته التاريخية)؛ إذ يرى 
كـــل مــنــهــمــا أن المــنــصــب، رغـــم كــونــه 
رمـــزيـــاً إلـــى حـــد كــبــيــر، مـــن حصته. 
وحتى يوم أمس، لم تحسم غالبية 
الــكــتــل الــســيــاســيــة مــواقــفــهــا حــيــال 
تــرجــيــح كــفــة أحـــد المــرشــحــين (فـــؤاد 
الــحــزب الديمقراطي  حسين مرشح 
أو بـــرهـــم صـــالـــح مـــرشـــح الاتـــحـــاد 
الـــــوطـــــنـــــي). وبـــيـــنـــمـــا عــــبــــر بــعــض 
القياديين فــي الكتل السياسية عن 
جــزء مــن خــيــاراتــهــم السياسية فإن 
سياسياً عراقياً وعضواً في البرلمان 
العراقي عن كتلة «البناء» التي تضم 
الفتح بزعامة هادي العامري ودولة 
القانون بزعامة نــوري المالكي، قال 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إنـــه «بــخــلاف  لــــ
مــــا أشــــيــــع خــــــلال الــــفــــتــــرة المـــاضـــيـــة 
مــن أن كتلتنا مــع ترشيح الدكتور 
فـــؤاد حــســين انــطــلاقــاً مــن تفاهمات 
سابقة مع زعيم الحزب الديمقراطي 
الكردستاني مسعود بــارزانــي دعم 
مــرشــحــنــا لــرئــاســة الــحــكــومــة وهــي 
الصفقة نفسها التي تم من خلالها 

تــــمــــريــــر رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان مــحــمــد 
الحلبوسي، فإنني أستطيع القول 
إنه لا يوجد موقف رسمي حيال أحد 

المرشحين حتى الآن».
وأضــــــــــــاف الــــــقــــــيــــــادي وعـــضـــو 
الـــبـــرلمـــان الـــــذي طــلــب عــــدم الإشـــــارة 
إلـــى اســمــه، أن «الــكــتــلــة ربــمــا تحدد 
مــوقــفــهــا الـــيـــوم (أمـــــس)، لــكــن هــنــاك 
اتــجــاهــاً لـــدى بــعــض الــكــتــل والــقــوى 
داخــــل الــكــتــلــة الــكــبــيــرة نــفــســهــا بــأن 
تــــتــــرك حــــريــــة الـــتـــصـــويـــت لــلــنــائــب 
الــحــاد داخــل  بسبب تباين المــواقــف 
نواب كل كتلة حيال كلا المرشحين». 
ويمضي القيادي قــائــلاً، إن «هناك 
اتفاقات بالفعل، لكنها لم تصل إلى 
درجة الإلــزام أو التوقيع إنما هناك 
جــو عــام لــدى أعــضــاء البرلمان يكاد 
يــشــبــه المــــخــــاوف خـــصـــوصـــاً لــجــهــة 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
الذي كان متمسكاً بشدة بالاستفتاء 
الــذي أقــامــه الإقليم الــعــام المــاضــي»، 
مبيناً أن «كلاً من فؤاد حسين وبرهم 
صالح صوّتا لصالح الدولة الكردية 
بيد أنــه في الوقت الــذي صــوّت فيه 
حسين عن قناعة كاملة فــإن صالح 
صــــــــــوّت مــــضــــطــــراً لــــكــــي لا يــخــســر 
جمهوره الكردي الذي يحلم بالدولة 

الكردية».
ورداً عــلــى ســــؤال حـــول رؤيــتــه 
لمجريات الأمور داخل جلسة البرلمان 
غداً، قال النائب والقيادي، إن «الكتلة 
السنية ولا سيما المــحــور الوطني 
التي رجحت كفة الحلبوسي سوف 
تميل بالتأكيد لصالح مرشح الحزب 
الديمقراطي بينما لا يبدو أن جماعة 
القرار بزعامة أسامة النجيفي ومن 
إلـــى ذلـــك؛ إذ رغــم  معهم لا يميلون 
الـــعـــلاقـــة المــهــمــة الـــتـــي تــربــطــهــم مع 
بارزاني فإنهم يشعرون بأن الأخير 
خــذلــهــم حــين أعــطــى أصــــوات كتلته 
لمحمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان 
على حساب النجيفي». وأشــار إلى 
الــتــي يتزعمها  الــوطــنــيــة  أن «كــتــلــة 
عــــلاوي مــنــقــســمــة عــلــى نــفــســهــا بين 

هــوى الــدكــتــور عـــلاوي مــع بــارزانــي 
وبـــين رغــبــة نـــواب آخــريــن بــالاتــجــاه 
المــــعــــاكــــس». مــــن جـــهـــتـــه، لا يــخــفــي 
فيه أمين عام حزب الحل والقيادي 
فــي المــحــور الــوطــنــي الــســنــي محمد 
«الــشــرق  الــكــربــولــي فــي تــصــريــحــه لـــ
الأوســـــــــط» مـــيـــل تـــحـــالـــفـــهـــم لمــرشــح 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي «لأكــــثــــر مــن 
سبب، منها تفاهماتنا مــع الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــضـــلاً عـــن شــعــورنــا 
بــــأن أي خــــلاف بـــين بـــغـــداد وإقــلــيــم 
كــــردســــتــــان فــــــإن أربـــــيـــــل مـــــن خـــلال 
مسعود بــارزانــي هــي الــقــادرة على 

إيجاد حل له».
أمــا بالنسبة للكتل الشيعية، 
فقد أكد القيادي أن «هناك انقساماً 
حـــــــــاداً بــــالــــتــــأكــــيــــد خــــصــــوصــــاً بــين 
الإصلاح والإعمار ومنها (سائرون) 
بزعامة السيد مقتدى الصدر الذي 
لـــــم تـــتـــضـــح تــــوجــــهــــاتــــه بــــعــــد رغــــم 
تصريح عدد من نواب كتلته بأنهم 
لــن يــصــوتــوا لمــرشــح بــارزانــي لأكثر 
من سبب تحدثوا بــه، والأمــر نفسه 
ينطبق على ائتلاف النصر بزعامة 
الــعــبــادي الــذي سيمضي مــع تأييد 
برهم صالح، بينما في كتلتي الفتح 
ودولــــة الــقــانــون هــنــاك تــنــاقــض بين 
مواقف عدد من النواب وبين موقف 

زعامتيهما».
بــــــــــــــدوره، قــــــــال الــــــقــــــيــــــادي فــي 
مــنــظــمــة بــــدر وعـــضـــو الـــبـــرلمـــان عن 
«الـــفـــتـــح»، وزيــــر الــداخــلــيــة الــســابــق 
«الشرق الأوسط»،  لـ محمد الغبان، 
«لا نخفي وجــود تفاهمات لنا مع 
بـــارزانـــي»، لكنه لــم يــحــدد فيما إذا 
كانت تلك التفاهمات سوف تنعكس 
على صعيد تأييد مرشحه لمنصب 
رئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، أم مــرهــونــة 

بشروط أخرى.
المرشحان الكرديان موجودان 
فــي العاصمة بــغــداد منذ الأسبوع 
الماضي وخاضا نقاشات وحوارات 
مع مختلف الكتل السياسية، عرض 
كل منهما رؤيته وهدفه ومشروعه 

فـــي حــــال وصــــل إلــــى قــصــر الــســلام 
فــــي بــــغــــداد الــــــذي يــحــتــضــن خــــارج 
المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء مــكــاتــب وســكــن 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة. وفـــــــي هــــذا 
الــســيــاق، نفى بــرهــم صــالــح، أمــس، 
نيته الانسحاب من المنافسة، وقال 
في مقابلة مع تلفزيون «العراقية» 
الـــرســـمـــي: «أتـــعـــهـــد لــلــعــراقــيــين أن 
أكون رمزاً للعراق وحماية سيادته 
والدستور، ولن أنسحب من منافسة 
الانتخابات؛ لأنها ستكون مفترق 
طرق مهماً للعراق وشعبه»، حسبما 
أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). 
وأضـــــــاف «أســــعــــى لأن أكــــــون رمــــزاً 
الــعــراقــيــين والتطلع لحياة  لــوحــدة 
كريمة بعد (داعش)، وموقع رئيس 
الجمهورية مهم لوحدة العراقيين 
جــمــيــعــاً وحـــامـــيـــاً لــلــدســتــور، وهــو 
شـــــرف عــظــيــم ومـــســـؤولـــيـــة كــبــيــرة 
لإنهاء حالة الأزمــات المتواصلة في 
الــعــراق منذ ١٥ عــامــاً». وتــابــع «أنــا 
مــلــتــزم بــالــدســتــور ومــؤمــن بــوحــدة 
إلــى أن  العراقيين جميعا». وأشـــار 
«مصلحة إقليم كردستان وازدهاره 

مرتبط باستقرار العراق».
وقــــال صـــالـــح، إنـــه كــانــت لــديــه 
«تحفظات واضحة على الاستفتاء 
ـــــــــذي جــــــــرى الــــــعــــــام المــــــاضــــــي فــي  ال
كردستان، ولم أشترك في تنظيمه»، 
مؤكداً أن «الملتقى والحل للكرد في 
بغداد وليس واشنطن أو أنقرة أو 
طــهــران، وأنــا مؤمن بوحدة العراق 
وفـــق الــدســتــور الـــعـــراقـــي». واعــتــبــر 
أن «الـــعـــراق يعيش فــي ظــل ظــروف 
الــعــقــوبــات  إقــلــيــمــيــة صـــعـــبـــة، وأن 
الأمــيــركــيــة عــلــى إيـــــران لــهــا تبعات 
عــلــى الــــعــــراق، ونـــحـــن مــتــعــاطــفــون 
مع الشعب الإيــرانــي ونريد للعراق 
أن يكون ساحة للتوافق الإقليمي 
والـــدولـــي ولــيــس ســاحــة صــراعــات، 
وأن العراق سيكون جسراً للتواصل 
وليس ساحة لتصفية الحسابات، 
ونـــمـــتـــلـــك جـــمـــيـــع المــــقــــومــــات الـــتـــي 

تؤهلنا للنجاح».

أربيل: «الشرق الأوسط»

أعلنت عضو المكتب السياسي للاتحاد 
الوطني الكردستاني، أرملة الرئيس العراقي 
السابق جلال طالباني، هيرو إبراهيم أحمد، 
أمــــس، مــوقــفــهــا مـــن مــســألــة تــحــديــد مــرشــح 
الـــعـــراق، مشيرة  لمنصب رئــاســة جــمــهــوريــة 
إلى أنه يجب اختيار المرشح من قِبل ممثلي 

القوى الكردستانية في بغداد.
وأضافت هيرو إبراهيم أحمد، في بيان 
أوردتـــه شبكة «رووداو» الإعلامية «ناضل 
الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي مــنــذ يــوم 
تأسيسه، وسعى من أجل إقامة وحدة الصف 
داخل البيت الكردي». وقالت «حقق الاتحاد 
الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي 
الكردستاني، بصفتهما قوتين رئيستين، من 
خلال موقفهما الموحد وتحالفهما، المكاسب 

لــشــعــب كـــردســـتـــان»، مــشــيــرة إلــــى أنــــه «فــي 
هذه المرحلة، نرى من الضروري أن يستمر 
التحالف والموقف الموحد بين هذين الطرفين 
وبقية الأطراف الكردستانية لكي نتمكن من 
الحفاظ على مكاسبنا ونمارس دوراً كبيراً 

في العراق».
وتابعت القول «بناءً على أساس حماية 
الــصــف، ولأن مسألة ترشيح رئيس  وحـــدة 
الــوقــت، تكاد تتسبب  للجمهورية، فــي هــذا 
فــــي تـــخـــريـــب وحـــــــدة الــــصــــف بــــين الاتــــحــــاد 
الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي 
الكردستاني، أستحسن أن يكون ثمة مرشح 
واحد لمنصب رئيس جمهورية العراق؛ ولهذا 
الغرض، أستحسن أن يتم اختيار هذا المرشح 
من قِبل جميع ممثلي القوى الكردستانية في 
بغداد». واختتمت قائلة «من هنا أود أن أعلن 
أنه ليس من حق أي شخص أو أي طرف أن 

يدلي بتصريحات باسمي، وأن رأيي الثابت 
حول موضوع رئاسة جمهورية العراق هو 
هذا الذي أعلنه من هنا على جميع الأطراف».

وكــــان مــســعــود بـــارزانـــي، زعــيــم الــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني، أعلن عن الموقف 
ذاته بعد استقباله مرشح الاتحاد الوطني 
برهم صالح الجمعة الماضي. وقال في بيان 
بعد اللقاء «كنا نفضل لو اتفقت كل الأطراف 
الكردستانية على مرشح واحد، لكن الإخوة 
فــي الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي حـــددوا 
مــرشــحــهــم بــشــكــل أحــــــادي ومــــن ثـــم حـــددت 
الأطراف الكردستانية الأخرى مرشحها لهذا 
الــحــزب الديمقراطي  المنصب ومــن ضمنها 
الكردستاني». وتابع «والآن، ولحسم هذه 
آلــيــة تحديد مرشح  المــســألــة يجب أن تبقى 
رئيس الجمهورية بيد الأطراف الكردستانية، 

واحترام آراء أغلبية شعب كردستان».

... وموظفون يفرزون الأصوات في مركز بأربيل أمس (رويترز)مسعود بارزاني يدلي بصوته في انتخابات كردستان (أ.ف.ب)

الاتحاد الوطني أكد أنه لن يعترف ببعض النتائج

تبادل اتهامات بالتزوير في انتخابات إقليم كردستان
أربيل: إحسان عزيز

ت الناخبون فــي إقليم  صـــوَّ
كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق، أمــــــس، فــي 
عملية انتخاب برلمان جديد، بعد 
عام من استفتاء على الاستقلال 
بـــاء بــالــفــشــل. وكـــان يُــفــتــرض أن 
يصوت في هذه الانتخابات نحو 
ثـــلاثـــة مـــلايـــين نـــاخـــب، لاخــتــيــار 
١١١ نائباً فــي بــرلمــان كردستان 
مــن أصـــل ٦٧٣ مــرشــحــاً ينتمون 
إلـــــى ٢٩ كـــيـــانـــاً ســـيـــاســـيـــاً، لــكــن 
عة  المؤشرات الأولية لم تكن مشجِّ
فيما تبادلت الأحـــزاب اتهامات 

بالتزوير.
تــظــهــر  ــــــع أن 

َّ
المــــــتــــــوق ومــــــــن 

الــنــهــائــيــة للانتخابات  الــنــتــائــج 
خـــــــلال ٧٢ ســـــاعـــــة، بـــحـــســـب مــا 
نقلته وكالة الصحافة الفرنسية 
عن المفوضية العليا للانتخابات 
فــــــي الإقــــــلــــــيــــــم. وحـــــســـــب أرقــــــــام 
غــيــر رســمــيــة ، أوردتــــهــــا شبكة 
بــلــغــت   ، الإعــــلامــــيــــة  «رووداو» 
نسب المشاركة ٤٣ فــي المــائــة في 
الــســلــيــمــانــيــة و٦٨ فــي المــائــة في 
المـــائـــة في  فـــي  حــلــبــجــة و٥٨٫٧٩ 
أربيل و٦٤ في المائة في دهــوك. 
{تــقــدم»  وأفـــــاد المـــصـــدر نــفــســه بـــ
الحزب الديمقراطي الكردستاني 

حسب النتائج الأولية. 
من جهة أخرى، وردت أنباء 
عـــن حــــدوث إشـــكـــالات وحــــوادث 
فــي عــدد مــن المــراكــز الانتخابية 
فـــــي مـــديـــنـــة الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة وتـــم 
إبــــــلاغ الـــســـلـــطـــات. وقـــــد أعــلــنــت 
أربعة أحزاب، وهي الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي وحـــركـــة التغيير 
والاتـــحـــاد الإســلامــي والجماعة 
الإسلامية، في مؤتمر صحافي 
فــــــي مــــديــــنــــة كــــويــــســــنــــجــــق، أن 

أحـــزابـــهـــم «لا تـــعـــتـــرف بــنــتــائــج 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــقــضــاء نــظــراً 
لارتــــكــــاب خــــروقــــات ومــخــالــفــات 
علنية من قبل مسؤولي الاتحاد 
الـــوطـــنـــي فــــي المــــديــــنــــة». وتـــابـــع 
البيان: «نحن أبلغنا المفوضية 

بالخروقات وننتظر ردها».
بــــدوره، أعــلــن ســعــدي أحمد 
بـــيـــرة، عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
للاتحاد الوطني الكردستاني، 
لوسائل إعلام حزبه أن الاتحاد 
الــــوطــــنــــي لـــــن يـــعـــتـــرف بــنــتــائــج 
الانـــتـــخـــابـــات، قـــبـــل أن يــتــراجــع 
فـــي وقـــت لاحـــق ويـــقـــول إن عــدم 

الاعــــــــــــــــتــــــــــــــــراف 
يــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــري 
فـــــــــــقـــــــــــط عــــــلــــــى 
المــــــحــــــافــــــظــــــات 
الـــــــتـــــــي وقــــعــــت 
فــيــهــا عــمــلــيــات 
تــزويــر، مشيراً 
تـــــحـــــديـــــداً إلــــى 
مـــــحـــــافـــــظـــــتـــــي 
أربيل ودهــوك، 
وهــــــــــــــمــــــــــــــا مــــــن 
مــعــاقــل الــحــزب 

الديمقراطي الكردستاني.
من جانبه وصف نيجيرفان 
بــارزانــي، رئيس حكومة الإقليم 
المــنــصــرفــة نــائــب رئــيــس الــحــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي، 
«التجربة  عملية الانــتــخــابــات بـ
الديمقراطية الرائعة التي تعكس 
الوجه المشرق لإقليم كردستان»، 
وقــــــال فــــي كــلــمــة مــقــتــضــبــة بــعــد 
الإدلاء بصوته إيذاناً ببدء عملية 
التصويت في أربيل، الذي تزامن 
مع تصويت نائبه في الحكومة، 
قــوبــاد طــالــبــانــي، رئــيــس قائمة 
الــوطــنــي الكردستاني،  الاتــحــاد 

فــي مــديــنــة الــســلــيــمــانــيــة: «أدعـــو 
الناخبين والأجهزة الأمنية إلى 
الـــعـــمـــل لـــضـــمـــان ســـيـــر الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة بـــهـــدوء وســـلاســـة، 
النتائج الذي  فبغض النظر عن 
ســتــتــمــخــض عـــن هــــذه الــتــجــربــة 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة، فــــــــــان شـــعـــب 
كـــردســـتـــان يــعــتــبــر الــفــائــز الأول 
فيها، لأنه يريد أن يختار ممثليه 
الحقيقيين في برلمان كردستان 
عبر هذه التجربة الديمقراطية، 
كما يتوجب علينا جميعاً العمل 
مــعــاً، مـــن أجــــل الانـــتـــقـــال بإقليم 
كـــردســـتـــان، إلــــى مــرحــلــة أفــضــل 

وأحسن».
شــــــــــوقــــــــــي 
مـــــــامـــــــنـــــــد، ٣٩ 
عـــــامـــــا، حــضــر 
إلــــــــــــــــــــــــى أحــــــــــــد 
مراكز الاقتراع 
فــــــــــــي مــــــديــــــنــــــة 
أربــــيــــل مــاشــيــاً 
عــــلــــى ركــبــتــيــه 
بسبب الإعاقة 
الـــــوراثـــــيـــــة فــي 
قــــدمــــيــــه، وهـــو 
متحمس للإدلاء بصوته اعتقاداً 
منه أن صناديق الاقتراع يجب 
الـــفـــيـــصـــل والــســبــيــل  تــــكــــون  أن 
لــــحــــل المـــــشـــــكـــــلات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة، 
ومــعــالــجــة المـــعـــضـــلات الــعــالــقــة 
بـــين بـــغـــداد وإقــلــيــم كــردســتــان. 
«الـــــشـــــرق  وأضــــــــــــاف مــــامــــنــــد لــــــ
الأوســـــــــط»: «حــــضــــرت لأمـــــارس 
القانوني في التعبير عن  حقي 
رأيـــي، واخــتــيــار الشخص الــذي 
يمثل طموحاتي ويــكــون قــادراً 
الــدفــاع عــن حقوقنا، نحن  على 
شريحة المعاقين في كردستان، 

لا سيما أنني واثق أن الحكومة 
الــــجــــديــــدة ســـتـــكـــون أفـــضـــل مــن 
المــــنــــصــــرفــــة، لأنــــهــــا تــــأتــــي بــعــد 
انـــتـــهـــاء الـــحـــرب ضـــد الإرهــــــاب، 
ويــمــكــنــهــا أن تــوفــر للمواطنين 
عـــمـــومـــاً والمـــعـــوقـــين عـــلـــى وجـــه 
الخصوص، مزيداً من الخدمات 

والرعاية».
بدوره، أكد خالد خوشناو، 
٤٥ عاماً، أن الشعور بالانتماء 
القومي وبالمسؤولية الوطنية، 
حـــــفـــــزه عــــلــــى الإدلاء بـــصـــوتـــه 
ــــــح مــــــــرشــــــــح مـــــــــن أحــــــد  ــــــصــــــال ل
الـــــحـــــزبـــــين الـــــحـــــاكـــــمـــــين، وقــــــال 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «نـــحـــن  لــــــ
الــبــرلمــان والحكومة  مَــن يصنع 
المقبلين في الإقليم، وعلينا أن 
نــحــســن الاخــتــيــار، لــكــي تتمكن 
الحكومة المنتخبة حديثاً من أن 
تــعــالــج مشكلاتنا الاقــتــصــاديــة 

والخدمية بشكل عاجل».
أمــا كـــزال صــابــر (٤٢ عاماً) 
فـــي  المــــــشــــــاركــــــة  أن  رأت  فـــــقـــــد 
الانتخابات واجــب وطني على 
جميع مواطني الإقليم وقالت: 
«مـــــا دمـــنـــا نـــريـــد حـــيـــاة أفــضــل 
ونــطــالــب بمستويات معيشية 
لائقة علينا أن ننتخب مــن هو 
قادر على تحقيق ذلك، ونعاقب 
بــــأصــــواتــــنــــا مـــــن تـــســـبـــبـــوا فــي 
معاناتنا طوال السنوات الأربع 

الماضية».
وفــــي أحــــد مـــراكـــز الاقـــتـــراع 
بـــبـــلـــدة جــــومــــان شـــمـــال مــديــنــة 
أربيل توفي ناخب يدعى خضر 
أحــمــد، يبلغ مــن العمر سبعين 
أثــــنــــاء الإدلاء بــصــوتــه،  عــــامــــا، 
وكان ذلك الحادث الوحيد الذي 
شــــاب عــمــلــيــة الــتــصــويــت الــتــي 

جرت بهدوء غير مسبوق.

أرملة طالباني تخالف قيادة حزبها وتدعم موقف بارزاني

الجعفري يتسبب في خلاف
 بين سرجون الأكدي وأبي جعفر المنصور

بغداد: حمزة مصطفى

لـــــــم يـــــــــدر بــــخــــلــــد ســـــرجـــــون 
المــــيــــلاد)،  قـــبـــل  الأكــــــــدي (٢٣٠٠ 
مؤسس السلالة الأكدية في بلاد 
الــرافــديــن، والــخــلــيــفــة العباسي 
الـــثـــانـــي أبـــــي جــعــفــر المـــنـــصـــور، 
الــــذي تفصلنا عــنــه نــحــو ١٣٥٠ 
سنة (توفي سنة ١٥٨ للهجرة)، 
وبــنــى مــديــنــة بـــغـــداد ســنــة ١٤٥ 
للهجرة، أن تتسبب كلمة وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــعــــراقــــي الـــدكـــتـــور 
إبـــــراهـــــيـــــم الــــجــــعــــفــــري، بــــالأمــــم 
المــتــحــدة، الــجــمــعــة المـــاضـــي، في 

خلاف حاد بينهما.
الــخــلاف تكفل بإشعال  هــذا 
فــتــيــلــه مــــرة ونـــزعـــه مــــرة أخـــرى 
نــشــطــاء عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، الذين تناولوا كلمة 
الـــجـــعـــفـــري بـــكـــل أشــــكــــال الــنــقــد 
حــيــنــاً، والــســخــريــة حــيــنــاً آخـــر، 
الــزمــنــي الكبير  الــفــاصــل  بسبب 
بين الأكدي والمنصور. الجعفري، 
الـــذي دامـــت كلمته المكتوبة من 
على منصة الأمــم المتحدة نحو 
١٧ دقـــيـــقـــة، ارتـــجـــل مــنــهــا نحو 
دقيقتين لكي يتحدث عن بغداد 
مـــن زاويـــتـــين. الأولـــــى تــاريــخــيــة 
وتتعلق ببنائها وكونها قبلة 
العالم، ليس في زمن أبي جعفر 
المنصور، الــذي يعد بناء بغداد 
أهم إنجازاته التاريخية، بل على 
عــهــد ســـرجـــون الأكــــــدي، نــاســبــاً 
إلى الأخير مقولة «أن من يحكم 
بـــغـــداد يــحــكــم الـــعـــالـــم ويــتــحــكــم 
بـــالـــريـــاح الأربـــــعـــــة». والــثــانــيــة، 
قراءته أبياتاً شعرية تتحدث عن 
الــعــراقــي الراحل  بــغــداد للشاعر 
مــصــطــفــى جـــمـــال الــــديــــن، حيث 

تـــقـــول بــعــض أبــيــاتــهــا: «بـــغـــداد 
ما اشتبكت عليك الأعصر... إلا 

ذوت ووريق عمرك أخضر».
وبالرغم من أن الجعفري لم 
يرد على ما وجهه له الناشطون 
مـــن اتـــهـــامـــات بــالــجــهــل بــتــاريــخ 
الـــعـــراق، لــجــهــة الـــفـــارق الــزمــنــي 
الكبير بين بناء بغداد في القرن 
السابع الميلادي، وبين سرجون 
الأكدي الذي ينتمي إلى عصور 
مــا قــبــل المــيــلاد بــأكــثــر مــن ألفي 
سنة، فإن هناك من فسرها على 
أن الوزير لا يقصد بغداد المدينة 
التي بُنيت على عهد المنصور، 
بـــــل المـــــوقـــــع الـــــــذي بـــنـــيـــت عــلــيــه 
بغداد فيما بعد. فالجعفري قال 
عــلــى مــنــصــة الأمــــم المــتــحــدة في 
نــيــويــورك، إن «الـــعـــراق سيبقى 
حــــاضــــنــــة الــــتــــعــــدد الــــحــــضــــاري 
والــــديــــنــــي والـــــقـــــومـــــي، وتــبــقــى 

بــــغــــداد كـــمـــا وصـــفـــهـــا ســـرجـــون 
ــهــا قــبــة الــعــالــم، وأن  الأكــــدي بــأنَّ
يــتــحــكــم بــريــاحــهــا  مـــن يحكمها 

الأربعة».
هــذا الكلام تحول إلــى مادة 
لــلــســخــريــة مـــــرة، ولــلــعــتــب على 
الــوزيــر مـــرة أخــــرى، مــن منطلق 
أن الــخــطــب الــدبــلــومــاســيــة ليس 
بــالــضــرورة أن تمتد إلــى تاريخ 
مــــوغــــل فـــــي الـــــقـــــدم، فــــضــــلاً عــن 
كونه مختلفاً عليه، بل هي في 
الغالب تتناول الحاضر وموقف 
تلك الدولة من الأزمــات الدولية 

المعاصرة.
المـــــــــدونـــــــــون والـــــنـــــاشـــــطـــــون 
اســـــتـــــذكـــــروا مـــــا عـــــــدوه هـــفـــوات 
أخـــرى ســبــق للجعفري أن وقــع 
فــيــهــا، حـــين قــــال مــــرة إن نــهــري 
دجلة والفرات ينبعان من إيران، 
بينما كلاهما ينبعان من تركيا.

وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أثناء إلقاء كلمته
 أمام الجمعية العامة الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

فتيات العاصمة يخشين يوم الخميس بعد استهداف امرأتين فيه

اغتيالات بغداد والبصرة تثير رعباً وتساؤلات عن القتلة ودوافعهم
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغـــم الـــهـــدوء الــنــســبــي الـــذي 
تـــــشـــــهـــــده مــــعــــظــــم المـــــحـــــافـــــظـــــات 
الــــعــــراقــــيــــة وتــــــراجــــــع المـــــخـــــاوف 
الناجمة عن العمليات والهجمات 
السنوات  التي كانت تشنها في 
الــســابــقــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
المرتبطة بتنظيم داعــش وقبلها 
«الــقــاعــدة»، تتصاعد هــذه الأيــام 
مــــشــــاعــــر الــــقــــلــــق والــــــخــــــوف بــين 
صـــفـــوف المـــواطـــنـــين الـــعـــراقـــيـــين، 
وبــخــاصــة فـــي الــعــاصــمــة بــغــداد 
ومــحــافــظــة الــبــصــرة الــجــنــوبــيــة، 
نـــــاجـــــمـــــة عـــــــن عــــمــــلــــيــــات الـــقـــتـــل 
التي تطال أشخاصاً  والاغــتــيــال 
من خلفيات اجتماعية مختلفة.

وخــــــلال الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة 
المـــــاضـــــيـــــة، لــــقــــيــــت أربــــــــــع نـــســـاء 
شـــهـــيـــرات حــتــفــهــن فــــي الــــعــــراق، 
اغتيلتا  الأقــل  اثنتان منهن على 
برصاص مسلحين أمام كاميرات 
مــراقــبــة، وكــانــت آخــرهــن عارضة 
الأزيــــــاء تــــارة فـــــارس، الـــتـــي أثـــار 
الذي  الجدل  فــاق  اغتيالها جــدلاً 

كانت تثيره صورها الجريئة.
وقبل تــارة فــارس، وتحديداً 
في أغسطس (آب)، لقيت مديرتا 
أبـــرز مـــركـــزَي تجميل فــي بــغــداد 
بــفــارق أســبــوع تماماً.  حتفيهما 
الأولـــــــــى هـــــي رفــــيــــف الــــيــــاســــري، 
«بــــاربــــي» نـــســـبـــة إلـــى  المـــلـــقـــبـــة بـــــ
اســـــــم مـــــركـــــزهـــــا، والأخـــــــــــرى هــي 
رشــــــا الــــحــــســــن، صـــاحـــبـــة مـــركـــز 
«فـــــيـــــولا» الـــتـــجـــمـــيـــلـــي. وحـــســـب 
الفرنسية، عثر  وكالة الصحافة 
عــــلــــى جـــثـــتـــي رفــــيــــف الــــيــــاســــري 
ورشــــــا الـــحـــســـن فــــي مــنــزلــيــهــمــا، 
ورغـــــم الــتــحــقــيــقــات المــفــتــوحــة لا 

المعلومات شحيحة، وسط  تــزال 
تكهنات وشائعات يتم تداولها 
تــارة  بــغــداد عــن مصرعهما،  فــي 
بالحديث عن نوبة قلبية، وتارة 
أو جرعة  أخــرى عــن جريمة قتل 

زائدة من المخدرات.
وقــــبــــل يــــومــــين مـــــن اغـــتـــيـــال 
فــــــــــــارس، تــــلــــقــــت الــــنــــاشــــطــــة فــي 
العلي  المــرأة سعاد  مجال حقوق 
رصاصات عدة في جسدها وهي 
تـــهـــمّ بـــالـــصـــعـــود إلـــــى ســيــارتــهــا 
فـــــي مـــديـــنـــة الــــبــــصــــرة الــنــفــطــيــة 
فــي جــنــوب الــبــلاد، الــتــي شهدت 
خلال الفترة الأخيرة احتجاجات 
دامية. وقالت شرطة البصرة في 
السيدة  إن  الاعــتــداء،  بيان بعيد 
الـــعـــمـــر ٤٦ عـــامـــاً،  الـــبـــالـــغـــة مـــــن 
اغتيلت مــن قبل طليقها بسبب 
خلافات عائلية؛ ما دفع عائلتها 
وشـــيـــخ عــشــيــرتــهــا إلـــــى تــكــذيــب 

أقوال الشرطة.
رئــيــســة  إدوار،  هــنــاء  وتــــرى 
مــنــظــمــة «الأمـــــــل» الـــعـــراقـــيـــة غــيــر 
الحكومية التي تدافع عن حقوق 
الوضع  أن هــذا  اعتبرت  النساء، 
لا يعني «ســوى ضعف الأجهزة 
الأمنية وغياب العدالة». وأضافت 
فـــي تــصــريــح لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي مـــكـــتـــب المــنــظــمــة 
أن «الجماعات المسلحة  ببغداد، 
الجريمة  والعشائر، وعصابات 
المنظمة، تسيطر على الكثير من 
المــواقــع» حتى في داخــل السلطة 
والــــقــــوات الأمـــنـــيـــة، مــوضــحــة أن 
مــــا يـــجـــري هــــو «رســــالــــة تــهــديــد 
كــــكــــل، لـــلـــنـــاشـــطـــات، والمـــجـــتـــمـــع 
بـــصـــورة عــــامــــة». وخــلــصــت إلــى 
إن «استهداف شخصيات  القول 
عــــامــــة هـــــو اســــتــــهــــداف لــلــنــســاء 

التزام  ومحاولة لإجبارهن على 
مــنــازلــهــن». وأجــبــر هـــذا الــوضــع 
المـــســـتـــجـــد بـــعـــض الــــنــــســــاء عــلــى 
نــشــاطــاتــهــن، على  التخفيف مــن 
غـــــرار صـــفـــاء نـــاصـــر، وهــــو اســـم 
أزيـــاء عراقية،  مستعار لمصممة 
قـــالـــت «هــــذه الأيـــــام ابــتــعــدت عن 
الـــــوســـــط، لــــــدي عـــائـــلـــة وبــــنــــات، 
لذا  أخــاف على نفسي وعليهن؛ 
أن «هناك  قللت نشاطي». ورأت 
أن يتطور،  للبلد  جهات لا تريد 
ولا أن تظهر المــرأة فــي الــصــورة. 
إلى عصور  أن يعيدونا  يريدون 
التخلف وزمن وأد المرأة». ودعت 
ناصر القوات الأمنية إلى «كشف 
ما يجري»، معتبرة «أنها شبكة 
مــنــظــمــة وعــمــلــيــة كــبــيــرة، جميع 
الفتيات اللواتي أعرفهن خائفات 

أن يأتيهن الدور».
إلــى عدم  السلطات  وتسعى 
الــــربــــط بــــين الأحـــــــــداث وتـــوجـــيـــه 
أن  يــبــدو  لــكــن  رســائــل تطمينية. 
رئــيــس الــــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي 
نـــــفـــــســـــه ربــــــــــط أحـــــــــــــــداث بـــــغـــــداد 
والبصرة، موجهاً أوامره لنخبة 
الاســــتــــخــــبــــارات بــالــتــحــقــيــق فــي 
المسألة. وقال العبادي في بيان، 
إن الجرائم «حصلت بتنفيذ عالي 
(...) بصورة متزامنة؛  المستوى 
بــأن وراءهــا  مــا يعطي الانطباع 
مخططاً من جهات منظمة هدفه 
الإخــــــــــلال بـــــالأمـــــن تــــحــــت ذرائـــــــع 

محاربة مظاهر الانحراف».
أم لا،  مـــصـــادفـــة  كـــانـــت  وإن 
فــــإن تـــــارة ورفـــيـــف ورشــــــا، لــقــين 
مصرعهن يوم خميس. وفي هذا 
الإطــــار، تــقــول حــــوراء ولــيــد (٢٩ 
عــامــاً) فــي أحــد المــراكــز التجارية 
ببغداد «في كل مرة يتكرر الأمر، 

والآن كلما اقترب يوم الخميس، 
يزداد القلق».

ويقول الصحافي والناشط 
المــــــدنــــــي فــــــي الـــــبـــــصـــــرة شــــهــــاب 
أحـــمـــد، إن «مـــوجـــة ذعــــر تــســود 
المحافظة بعد موجة الاغتيالات 
الأخــيــرة، وآخــرهــا مقتل معاون 
(الحشد  لـ طبي ومنتسب سابق 
الــشــعــبــي)، يـــدعـــى حـــيـــدر شــاكــر 
العبوسي، أول من أمس، وتعيش 
الـــنـــاس لـــحـــظـــات رعــــب حــقــيــقــيــة 
شــبــيــه بــتــلــك الــتــي كــانــت ســائــدة 
فــي الأعـــوام ٢٠٠٦ – ٢٠٠٧، إبــان 
الطائفية». ويؤكد  الحرب  ذروة 
«الـــــشـــــرق  أحـــــمـــــد فــــــي حـــــديـــــث لــــــ
الأوســـــــــــــــــــط» عـــــلـــــمـــــه بـــــاغـــــتـــــيـــــال 
شــخــص آخـــر فــي مــنــطــقــة القبلة 
بــالــبــصــرة أول مــن أمـــس أيــضــا، 
ويــشــيــر إلـــى أن «بــعــض الــنــســاء 
الــنــاشــطــات فـــي مــجــال المــجــتــمــع 
المــدنــي أخـــذ يــرفــضــن فــي الــفــتــرة 
ات  الأخـــــيـــــرة الــــظــــهــــور فــــي لــــقــــاء
إذاعية أو تلفزيونية؛ خوفاً على 
حياتهن». وأكــد وجــود «شعور 
النشطاء والفاعلين  لــدى  متنامٍ 
المحليين أنهم سيكونون التالين 
الاغــــــتــــــيــــــال، وأن  عـــــلـــــى لائـــــحـــــة 
عصابات مسلحة تقوم بتنفيذ 
تلك الاغتيالات وليس كما تعلن 
الــجــهــات الأمــنــيــة مـــن أن حـــالات 
القتل مرتبطة بأسباب عائلية».

بدوره، يقول الخبير الأمني 
الــــلــــواء عــبــد الـــكـــريـــم خــلــف «إذا 
كــانــت تــقــف وراء بــعــض حــوادث 
الــــقــــتــــل والاغـــــتـــــيـــــال فـــــي بــــغــــداد 
والـــبـــصـــرة دوافـــــع جــنــائــيــة، فــإن 
دوافــــــــع مـــقـــتـــل عــــارضــــة الأزيـــــــاء 
تـــــارة فـــــارس غــيــر جــنــائــيــة بــكــل 
تأكيد». ويؤكد خلف في حديث 

«الــشــرق الأوســــط»، أن «جهات  لـــ
تــارة  اغــتــيــال  مسلحة تقف وراء 
فـــارس، مستغلة الأوضــــاع شبه 
الانــتــقــالــيــة المـــوجـــود فــي الــعــراق 
انتهاء ولايــة حكومة  اليوم بعد 
العبادي وانتظار تشكيل  حيدر 
الــــحــــكــــومــــة الــــــجــــــديــــــدة». ويـــــرى 
المــســلــحــة  الــــجــــهــــات  «بــــعــــض  أن 
تسعى إلى نشر حالة من الرعب 
بـــــين المـــــواطـــــنـــــين، بــــهــــدف فـــرض 
الشبيه برؤية  المتشددة  رؤيتها 

(داعش)».
الخبير  بــــدوره، لا يستبعد 
الأمني أحمد الشريفي، أن يكون 
«لـــلـــصـــراع الـــدائـــر بـــين الـــولايـــات 
عـــلـــى الأرض  المــــتــــحــــدة وإيـــــــــران 
الــــعــــراقــــيــــة دخـــــــل فـــيـــمـــا يـــحـــدث 
مــــن عـــمـــلـــيـــات اغــــتــــيــــال». ويــــرى 
«الــشــرق  الــشــريــفــي فـــي حــديــث لـــ
الأوســـــــط»، أن «مــــا يـــحـــدث هــذه 
الأيام مرتبط بالجريمة المنظمة، 
وهــــي شـــكـــل مـــن أشـــكـــال إرهــــاب 
المجتمع، زاويــة توقيته، تتلازم 
مع طبيعة الصراع الجاري اليوم 
بين إيران وأميركا الذي بدأ يبرز 
على شكل صراع قائم بين حلفاء 
محليين لهذه الدولة أو تلك، ولا 
تــصــاعــداً في  أن تشهد  أستبعد 
الشريفي  المقبلة». ويتفق  الأيــام 
مـــع أن «الـــقـــصـــد مـــن اســـتـــهـــداف 
الشخصيات الاجتماعية الفاعلة 
هــدفــهــا خــلــف مــحــيــط رعــــب بين 
المـــواطـــنـــين وإضـــعـــاف المــؤســســة 
الأمـــــنـــــيـــــة وإظــــــهــــــارهــــــا بــمــظــهــر 
الــــعــــاجــــزة عـــــن تـــحـــقـــيـــق الأمــــــن؛ 
لــذلــك نـــرى أنــهــا تــســتــهــدف فتاة 
مشهورة (تارة فارس) ويتابعها 
نـــحـــو مـــلـــيـــون وربــــــع مـــتـــابـــع فــي 

مواقع التواصل الاجتماعي».

نسب المشاركة بلغت 
٤٣٪ في السليمانية 
و٦٨ ٪ في حلبجة 

و٥٨٫٧٩ ٪ في أربيل 
و٦٤٪ في دهوك
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شحنة مخدرات تفجر الصراع
 بين أجنحة الحوثي في صعدة

صنعاء: «الشرق الأوسط»

«الشرق  ذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة لـ
الأوسط» أن مواجهات عنيفة دارت بين أجنحة حوثية 
متنافسة على ملكية شحنة من المخدرات في معقل 
الجماعة يومي السبت والأحــد الماضيين، وأدت إلى 

مقتل أكثر من ٤٠ مسلحا من هذه الأجنحة.
وأفــادت المصادر بــأن الصراع المسلح تفجر بين 
مسلحين موالين لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي 
ومسلحين آخرين موالين لمحمد عبد العظيم الحوثي، 
المعروف بأنه عمّ زعيم الجماعة، على خلفية نزاع على 

ملكية شحنة ضخمة من «المخدرات».
المــصــادر أن زعــيــم الميليشيات وجــه  وأوضــحــت 
إلــى منطقة آل حميدان  بــإرســال حملة مــن مسلحيه 
وآل القمادي في مديرية مجز، في محافظة صعدة، 
بعد أن استولى مسلحون موالون لعمه على شحنة 
ضخمة من المخدرات كانت الجماعة سمحت بمرورها 

بغرض تهريبها إلى الأراضي السعودية.
وأفــــادت المــصــادر بـــأن مسلحي الــجــنــاح المــوالــي 
للحوثي استخدموا في الحملة آليات ثقيلة ودبابات 
وعربات مدرعة خلال المواجهات التي استمرت على 
مدى يومي السبت والأحد، وأدت إلى مقتل أكثر من 

٤٠ مسلحا أغلبهم من عناصر زعيم الجماعة.
وطبقا للمصادر، أدت المواجهات إلى تدمير عدد 
من المنازل في المنطقة، وسط ترجيحات بأن عناصر 
زعيم الجماعة على وشك حسم المواجهات لصالحهم، 
وكسر شوكة أتباع محمد عبد العظيم الحوثي. ويعد 
مــحــمــد عــبــد الــعــظــيــم الــحــوثــي، قـــائـــدا لأحـــد أجنحة 
الجماعة، ويتبنى منذ بزوغ الجماعة الحوثية خطا 
معارضا على الصعيد الفكري والمذهبي؛ إذ يتمسك، 
بحسب مــقــربــين مــنــه، بــالــخــط المـــعـــروف لـــدى الأئــمــة 
الزيدية في مواجهة الأفكار الخمينية الاثني عشرية 
التي استقدمها مؤسس الجماعة الأول حسين بدر 

الدين الحوثي.
ويتردد في أوساط العامة أن محمد عبد العظيم 
الحوثي، هو عم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، 
إلــى حــد مــا، إذ  الــواقــع بعيدة  غير أن قرابتهما فــي 
يلتقي هو ووالــد الحوثي، بدر الدين، معا في الجد 

الخامس.
وبحسب مراقبين لسلوك الجماعة الحوثية، فإن 
عددا من كبار قياداتها يعتمدون على تجارة المخدرات 
وتهريبها؛ إذ توفر لهم الملايين من الدولارات سنويا، 
الــخــبــرات التي يقدمها لهم  مستفيدين فــي ذلــك مــن 

«حزب الله» اللبناني.
وسبق لقوات الجيش اليمني في مأرب والجوف 
وحجة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة أن أحبطت تهريب 
المــواد المخدرة والحشيش،  مئات الكيلوغرامات من 
كانت الجماعة تسعى إلى تهريبها باتجاه مناطق 
سيطرتها ومن ثم عبر شبكات التهريب التي تديرها 

إلى الأراضي السعودية.

مقتل قيادات حوثية ميدانية في جبهات الساحل الغربي والبيضاء

الجيش اليمني يقطع طرق إمداد الميليشيات بين حجة وصعدة
صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»

المـــعـــارك المستمرة  عــلــى وقـــع 
والــــضــــربــــات الـــجـــويـــة المـــســـانـــدة 
لـــطـــيـــران تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
قــوات الجيش  فــي اليمن، أعلنت 
الــيــمــنــي ســيــطــرتــهــا عــلــى طــريــق 
استراتيجي يربط بين محافظتي 
حــــجــــة وصـــــعـــــدة بــــالــــتــــزامــــن مــع 
اســـــتـــــمـــــرار تــــســــاقــــط الـــــقـــــيـــــادات 
الــحــوثــيــة فـــي جــبــهــات الــســاحــل 

الغربي.
جاء ذلك في وقت يواصل فيه 
نائب الرئيس اليمني علي محسن 
الأحــمــر زيــاراتــه التفقدية لألوية 
الجيش في جبهات صعدة، وعلى 
وقـــــع تـــدفـــق المــــئــــات مــــن الــجــنــود 
الــيــمــنــيــين إلـــى مــعــســكــرات مـــأرب 

للالتحاق بالقوات الحكومية.
وذكـــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
لــلــجــيــش الــيــمــنــي أنـــهـــا ســيــطــرت 
بــدعــم مــن تــحــالــف دعـــم الشرعية 
على الطريق الدولي الذي يبدأ في 
محافظة حجة، وينتهي بمحافظة 
صعدة، مروراً بمنطقة مران المعقل 
الـــحـــوثـــيـــة غـــرب  لــلــجــمــاعــة  الأول 

صعدة.
ويــــــــــعــــــــــد الـــــــــطـــــــــريـــــــــق مــــــمــــــراً 
اســتــراتــيــجــيــاً مــهــمــاً، يــمــكــن عبره 
إيــصــال المــســاعــدات الإغــاثــيــة إلــى 
المــنــاطــق المـــحـــاصـــرة، كــمــا يسمح 
المــنــاطــق  إلـــى  بــالــنــزوح  للمدنيين 
الــــــتــــــي تــــســــيــــطــــر عــــلــــيــــهــــا قـــــــوات 

الشرعية.
وكــان الجيش اليمني سيطر 
فــــي ١٩ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) عــلــى 
فــي وادي حــرض  منطقة «الـــفـــج» 
شــــمــــال شــــرقــــي مـــحـــافـــظـــة حــجــة 
الــــحــــدوديــــة حـــيـــث تــــــدور المـــعـــارك 
بـــالـــقـــرب مــــن الأطـــــــــراف الــشــرقــيــة 
لمــديــنــة حــــرض مـــع تـــقـــدم مستمر 

للقوات الحكومية.
في غضون ذلك، أكدت مصادر 
ميدانية في الجيش اليمني مقتل 
خمسة من القيادات الحوثية في 
ضــربــات جوية لطيران التحالف 
الــــــداعــــــم لـــلـــشـــرعـــيـــة فـــــي جــبــهــات 
الساحل الغربي والبيضاء خلال 
الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين اســــتــــمــــرارا 
لمسلسل تساقط قادة الجماعة في 

هذه الجبهة.
وذكرت المصادر أن القياديين 
الميدانيين في الجماعة أحمد سعد 
إبراهيم العلوي وإبراهيم محمد 
سعيد الجرمي، قتلا في ضربات 
جــــويــــة لـــلـــتـــحـــالـــف فـــــي الـــســـاحـــل 
الغربي وذلك بعد يومين من مقتل 
القيادي في قوات التدخل السريع 
الحوثية علي محمد بدير مع ١٠ 

من عناصره في جبهة الساحل.
أكــدت المــصــادر الميدانية  كما 
الـــحـــوثـــي  الــــقــــيــــادي  لــلــجــيــش أن 
الله الوشلي  مختار حسين عبد 
المكنى «أبو حسين» قتل هو الآخر 
في مواجهات مع الجيش اليمني 
فــي جبهة قانية شــمــال محافظة 

البيضاء.
إلى ذلك، أفــادت المصادر بأن 
الــقــيــادي الــحــوثــي حــســين حسين 
يـــحـــيـــى كـــشـــيـــمـــة، والمـــكـــنـــى «أبــــو 
هـــمـــام» لــقــي مــصــرعــه فـــي ضــربــة 
لطيران التحالف الداعم للشرعية 
مـــــع عــــــدد مـــــن عــــنــــاصــــره الـــبـــالـــغ 

عددهم ٤٣ عنصرا.

وأوضــــــــــح المـــــركـــــز الإعــــلامــــي 
لـــقـــوات ألـــويـــة الــعــمــالــقــة المــرابــطــة 
فـــي جــبــهــة الــســاحــل الـــغـــربـــي، أن 
القيادي الحوثي «الكشيمة» أحد 
قادة الصف الأول في الميليشيات، 
وأنه سبق أن تولى قيادة تدريب 
العناصر الميدانية للجماعة (قادة 
كتائب، وفـــرق، ومجموعات) في 
حـــجـــة وصـــــعـــــدة، وأشـــــــــرف عــلــى 
تفجير المنازل والمرافق الحكومية 
في المحافظات المسيطر عليها من 

قبل الميليشيات الانقلابية.
وأضاف المركز أن «الكشيمة» 
كان يتمتع بخبرة كبيرة في زراعة 
الألغام إيرانية الصنع، والعبوات 
الناسفة، والألغام البحرية، وكانت 
الميليشيات الحوثية تعول عليه 
بدرجة كبيرة في زراعــة العبوات 
فـــي مختلف  الــنــاســفــة والألــــغــــام 
جبهات القتال، انطلاقاً من خبرته 
العالية وتدريبه العسكري العالي 
الــذي تلقاه - بحسب المــركــز - في 
لبنان وإيران عامي ٢٠١١ و٢٠١٢.

فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أفـــــادت 

المصادر الرسمية لقوات الجيش 
والمــــقــــاومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة فــــي جــبــهــة 
أنـــهـــا تمكنت  الـــغـــربـــي،  الـــســـاحـــل 
أمـــــس مــــن الـــتـــقـــدم غـــــرب مــديــريــة 
بيت الفقيه، بعد عمليات تمشيط 
ومواجهات مع العناصر الحوثية.
الــحــوثــيــة  الـــجـــمـــاعـــة  وردت 
على خسائرها - بحسب المصادر 
الميدانية - بقصف مستشفى في 
مركز مديرية التحيتا مع عدد من 
المنازل المــجــاورة، وهــو ما تسبب 
فـــي إحــــــداث أضــــــرار بــالمــســتــشــفــى 
وتدمير عدد من المباني السكنية 

المحيطة به.
وأفـــــــــــاد الـــــســـــكـــــان فــــــي مـــركـــز 
بـــأن اســتــهــداف  مــديــريــة التحيتا 
المــســتــشــفــى بــالــقــصــف والأحـــيـــاء 
الـــســـكـــنـــيـــة يــــهــــدف إلـــــــى حــــرمــــان 
الـــســـكـــان الـــذيـــن بـــاتـــت مــنــاطــقــهــم 
مـــحـــررة مـــن تــلــقــي الـــعـــلاج داخـــل 
المستشفى ومــحــاولــة منعهم من 
إسعاف الضحايا، حيث تعرضت 
الـــعـــديـــد مــــن الأســـــــر لــلــقــصــف أو 

انفجار الألغام في وسائل النقل.

وفـــــــي جـــبـــهـــة تــــعــــز (جــــنــــوب 
المـــصـــادر الرسمية  غــربــي) كــانــت 
الــجــيــش اليمني  قــــوات  أكــــدت أن 
صدت محاولة تسلل للميليشيات 
شــرق مدينة تــعــز، بعد أن حــاول 
عناصر الجماعة التوغل باتجاه 
مــعــســكــر الـــتـــشـــريـــفـــات ومــنــطــقــة 
القصر الجمهوري ووادي صالة.

وبـــحـــســـب مـــــا ذكــــــــره المـــوقـــع 
الرسمي للجيش (سبتمبر نت) 
استهدفت مدفعية الجيش مواقع 
الــحــوثــي، في  تــمــركــز ميليشيات 
مــديــريــة الــصــلــو، جــنــوب تــعــز ما 
أسفر عن تكبدها خسائر فادحة 

في العدد والعتاد.
وتـــــــأتـــــــي هــــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات 
المــــيــــدانــــيــــة عـــلـــى وقــــــع اســـتـــقـــبـــال 
مــعــســكــرات الــجــيــش الــيــمــنــي في 
مــــــــأرب لـــلـــمـــئـــات مـــــن المــلــتــحــقــين 
بــالــقــوات الــحــكــومــيــة، فـــي ســيــاق 
سعي اليمنيين لدحر الميليشيات 

واستعادة الدولة المختطفة.
وأفــــــــادت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
للجيش بأن رئيس هيئة الأركان 

العامة اللواء الركن طاهر بن علي 
العقيلي تفقد أمس في مأرب عددا 
من المعسكرات التدريبية، كما عبر 
عن ارتياحه للإقبال الكبير الذي 
تـــشـــهـــده مـــعـــســـكـــرات الاســتــقــبــال 
والتدريب من مختلف محافظات 
ومناطق اليمن لاستعادة الدولة 
وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم 

من إيران.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «ســــبــــأ» عــن 
العقيلي قــولــه إن «الإقــبــال على 
معسكرات التدريب يعكس توق 
الــشــعــب لــلــخــلاص مــن الانــقــلاب 
الكهنوتي وأن الجيش سيكون 
عــــنــــد مــــســــتــــوى آمــــــــــال الـــشـــعـــب 
وســــيــــحــــقــــق الــــنــــصــــر فــــــي وقــــت 

قريب».
من جهته، زار نائب الرئيس 
الـــيـــمـــنـــي عـــلـــي مــحــســن الأحـــمـــر 
أمـــــس قــــيــــادة «مــــحــــور صـــعـــدة - 
البقع» للاطلاع على المستجدات 
وأوضــــــاع الــــوحــــدات الــعــســكــريــة 

وسير العمليات القتالية.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
الأحـــمـــر «اســتــمــع خــــلال اجــتــمــاع 
ضــم قــيــادة مــحــور صــعــدة وقـــادة 
الـــــــوحـــــــدات المـــــرابـــــطـــــة بـــحـــضـــور 
الأشقاء من قيادات قوات التحالف 
إلــــى إيـــجـــاز عـــن ســيــر الــعــمــلــيــات 
العسكرية وانتشار قوات الجيش 

الوطني».
وأكـــد نــائــب الــرئــيــس اليمني 
«عــــزم الــشــرعــيــة والــتــحــالــف على 
المضي في التحرير وإعادة السلام 
الدائم في اليمن الذي يفضي إلى 
إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة 
الــيــمــنــيــة، مـــشـــدداً عــلــى ضــــرورة 
مــضــاعــفــة الـــجـــهـــود والــجــاهــزيــة 
القتالية والــعــمــل على استكمال 

الخطط العسكرية».
وأوضــح نائب الرئيس اليمني 
خـــــلال كـــلـــمـــة لــــه خـــــلال اســـتـــعـــراض 
عــســكــري أمــــس «أن فـــكـــرة الــحــوثــي 
فــكــرة دخــيــلــة عــلــى كـــل أبـــنـــاء اليمن 
الــفــطــرة  ولا يــقــبــل بــهــا المــنــطــق ولا 
الــســويــة وتــنــاهــض مــشــروع الــدولــة 
والديمقراطية والجمهورية، داعياً 
إلى التحلي بالصبر والحكمة ورص 
الـــصـــفـــوف لمـــواجـــهـــة أعــــــداء الــحــيــاة 

والحرية والسلام.

نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر خلال زيارته التفقدية لألوية الجيش في جبهات صعدة أمس (سبأ نت) 

وسط اتساع موجة السخط الشعبي وامتدادها إلى أتباع الجماعة

سكان صنعاء يفشلون التعبئة الحوثية... والمشاط يلجأ للقبائل
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــادت مصادر أمنية ومحلية 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي صــنــعــاء لــــ
بـــأن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فشلت 
فـــشـــلاً ذريـــعـــاً فـــي إنـــجـــاح بــرنــامــج 
الحشد والتعبئة في أوساط سكان 
العاصمة صنعاء، لإسناد جبهاتها 
المـــتـــهـــاويـــة فــــي الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي 

وصعدة.
جاء ذلك في وقت اتسعت فيه 
موجة السخط الشعبي في مناطق 
ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة جـــــــراء ســلــوك 
إلــى تدهور  الــذي أدى  الميليشيات 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي، وانـــهـــيـــار 
العملة المحلية (الريال)، إلى جانب 
تخلي الجماعة عن مسؤوليتها في 
دفــع الــرواتــب، والــحــد مــن الارتــفــاع 

الجنوني لأسعار الوقود والسلع.
وذكــــــرت المــــصــــادر أن الــرفــض 
الواسع في أوساط سكان العاصمة 
لـــلـــمـــشـــروع الــــحــــوثــــي، وعـــزوفـــهـــم 
لـــدعـــوات التعبئة  عـــن الاســتــجــابــة 
والتحشيد في صفوف الميليشيات، 
أصابت زعيم الجماعة بالإحباط، 
إلــى اللجوء مــجــدداً إلى  مما دفعه 
تـــوســـل عـــــدد مــــن شـــيـــوخ الــقــبــائــل 
الــــبــــارزيــــن، فــــي مــســعــى لإغـــرائـــهـــم 

بالأموال والمناصب.

وبحسب المصادر التي تحدثت 
إلــــــى «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، فــشــلــت 
الــحــوثــيــة فــي استقطاب  الــجــمــاعــة 
أي مجندين جدد في عموم الأحياء 
والمديريات التابعة للعاصمة خلال 
١٠ أيــام، منذ بدء الحملة الجديدة 
قـــد أعــلــنــتــهــا للتعبئة  الــتــي كــانــت 
والتحشيد، ضمن بــرنــامــج واســع 
كــانــت قـــد أعـــدتـــه لــيــشــمــل المــــدارس 

والأسواق والمساجد.
أغـــلـــب  المــــــصــــــادر أن  وأكـــــــــــدت 
سكان العاصمة صنعاء والموظفين 
المـــدنـــيـــين والــعــســكــريــين الــســابــقــين 
ردوا عــلــى المــشــرفــين عــلــى حــمــلات 
التحشيد الحوثية بمطالب توفير 
الـــوقـــود والـــغـــاز المـــنـــزلـــي، وصـــرف 
الــرواتــب المتوقفة منذ عامين، قبل 

الحديث عن أي دعوات للتحشيد.
وذكــــر مـــســـؤولان مــحــلــيــان في 
«الشرق  لـ مديريتي الصافية وآزال 
الأوسط» أن المساعي الحوثية على 
مدى ١٠ أيام لم تنجح في استقطاب 
أي مجندين جــدد مــن المديريتين، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن مـــحـــاولات الإغــــراء 
المــتــمــثــلــة فـــي دفــــع مــبــلــغ ١٠٠ ألــف 
ريــال عن كل مجند يتم استقطابه 
لمــصــلــحــة عـــقـــال الــــحــــارات وأعـــيـــان 

الأحياء.
وبــــاســــتــــثــــنــــاء عــــــــدد مــــحــــدود 

مــــن أتــــبــــاع الـــجـــمـــاعـــة الــطــائــفــيــين، 
أو المــنــتــمــين إلـــــى ســـلالـــة زعــمــيــهــا 
الحوثي، لقيت الحملات الحوثية 
مــقــاطــعــة واســعــة مــن قــبــل الــســكــان 
- طــبــقــاً لــلــمــصــادر - لـــدرجـــة أنــهــم 
فضلوا عدم الذهاب إلى المساجد، 
كما هو معتاد، لجهة عدم رغبتهم 
في سماع الخطب الطائفية لمعممي 
الـــجـــمـــاعـــة المـــحـــرضـــة عـــلـــى الــقــتــال 

والالتحاق بصفوف الجماعة.
وعــــلــــى أثـــــــر خـــيـــبـــة المـــســـاعـــي 
الــــحــــوثــــيــــة لـــلـــتـــجـــنـــيـــد فـــــي أحــــيــــاء 
صنعاء، أفادت المصادر بأن رئيس 
الــجــمــاعــة الانقلابية  مجلس حــكــم 
مهدي المشاط تلقى توجيهات من 
زعيم الجماعة للاستعانة بشيوخ 
الـــقـــبـــائـــل مــــن أجــــــل طـــلـــب الـــنـــجـــدة 
والـــــدفـــــع بـــأتـــبـــاعـــهـــم إلـــــى جــبــهــات 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي مــقــابــل عـــروض 
أمــوالاً ومناصب  حوثية، تتضمن 

في حكومة الانقلاب.
وكــــــانــــــت دوائــــــــــــر مــــقــــربــــة مــن 
الجماعة قد سربت، خلال الأسبوع 
المــاضــي، أنــبــاء، مفادها أن المشاط 
اســتــدعــى عـــدداً مــن رجـــال الأعــمــال 
والــــــتــــــجــــــار المـــــــوالـــــــين لـــلـــجـــمـــاعـــة، 
يــتــصــدرهــم الـــقـــيـــادي الـــســـابـــق في 
حـــــزب «المــــؤتــــمــــر» ورجــــــل الأعـــمـــال 
يـــحـــيـــى الــــحــــبــــاري، وطــــلــــب مــنــهــم 

الـــتـــبـــرع لمــصــلــحــة تــمــويــل حــمــلات 
التحشيد المستمرة، مقابل تغاضي 
الجماعة عن عمليات رفع الأسعار 
الـــــتـــــي قـــــــام بــــهــــا الــــتــــجــــار أخـــــيـــــراً، 
بــالــتــوازي مــع انهيار سعر العملة 

المحلية.
وذكرت التسريبات أن الحباري 
التزم خلال الاجتماع للمشاط بدفع 
٢٠٠ مليون ريال (الدولار نحو ٧٠٠ 

ريال في السوق السوداء) لمصلحة 
أعمال التعبئة والتحشيد والإنفاق 
عـــلـــى المـــجـــنـــديـــن الـــــجـــــدد وقــــوافــــل 
الــتــي تسيرها الميليشيات  الــغــذاء 

لعناصرها.
إلــــى ذلـــــك، ذكـــــرت المــــصــــادر أن 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس حــــكــــم الـــجـــمـــاعـــة 
اســـتـــدعـــى إلـــــى اجـــتـــمـــاع آخـــــر قــبــل 
يــومــين (انعقد فــي مــكــان ســري في 

القبائل  صنعاء) عـــدداً مــن شــيــوخ 
الذين ترى الجماعة أنه بإمكانهم 
إسناد حملات التحشيد في أوساط 
أتــبــاعــهــم لــلانــضــمــام إلـــى صــفــوف 

الجماعة.
وحـــضـــر الاجـــتـــمـــاع - بحسب 
المصادر - كل من الشيخ محمد بن 
الــغــادر، وهــو شيخ مشايخ  ناجي 
قبيلة خــــولان، إضــافــة إلـــى كــل من 

الشيخ سعيد بن شاجع، والشيخ 
شوقي الصلاحي، والشيخ يحيى 
غــوبــر، والــشــيــخ صــالــح بــن ناجي 

الصوفي.
وذكـــــــرت المــــصــــادر أن المـــشـــاط 
استعرض أمامهم طبيعة الموقف 
المــــيــــدانــــي المــــــتــــــأزم لـــلـــجـــمـــاعـــة فــي 
جبهات القتال، في ظل الانكسارات 
المتتالية، وطلب منهم الاستجابة 
لـــدعـــوة زعــيــم الــجــمــاعــة عــبــد المــلــك 
الـــــحـــــوثـــــي بـــــــضـــــــرورة الـــتـــحـــشـــيـــد 
واستنفار أتباعهم للقتال وللتبرع 

بالأموال.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي أكـــــدت فيه 
المــــصــــادر أن المــــشــــاط عـــــرض عــلــى 
المـــشـــايـــخ خـــــلال الاجـــتـــمـــاع تــقــديــم 
مـــبـــالـــغ ضــخــمــة وأســـلـــحـــة مــقــابــل 
اســتــقــطــاب أتـــبـــاعـــهـــم، أفــــــادت بــأن 
الـــشـــيـــخ الـــــغـــــادر أبــــلــــغ المــــشــــاط أن 
مــســألــة الــقــتــال أو عـــدم الــقــتــال مع 
الــجــمــاعــة أمـــر مــتــروك لــلأشــخــاص 
أنفسهم داخــل قبيلة خــولان، وأنه 
ليس في مــقــدوره إجبار أحــد على 
الذهاب للقتال عنوة، خصوصاً أنه 
لا خطر يتهدد القبيلة حتى الآن 

من أي طرف.
وبــحــســب مـــراقـــبـــين، فــــإن حــدة 
الـــغـــلـــيـــان والــــغــــضــــب فـــــي أوســــــاط 
الــتــي تسيطر  السكان فــي المناطق 

عــلــيــهــا المــيــلــيــشــيــات بــلــغــت أعــلــى 
درجاتها، في ظل تدهور الأوضاع 
المعيشية، وتجاهل الجماعة لمعاناة 
لــلــمــوارد من  الــســكــان، وتسخيرها 
أجـــل المــجــهــود الــحــربــي، والإنـــفـــاق 
عــــلــــى قـــــادتـــــهـــــا وعــــنــــاصــــرهــــا فــي 

الجبهات.
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة 
عــــلــــى مـــــا يــــــــدور فـــــي أروقــــــــــة حــكــم 
الميليشيات أن موجة الغضب بدأت 
أتــبــاع الجماعة  إلــى أوســـاط  تمتد 
ومــنــاصــريــهــا، جـــــراء تــخــلــيــهــا عن 
أســـر قــتــلاهــا وجــرحــاهــا مــن أبــنــاء 
القبائل، وتوقفها عن تقديم الرعاية 
لهم، باستثناء القتلى والجرحى 
إلــى صــعــدة أو المرتبطين  المنتمين 

سلالياً بزعيم الجماعة.
وكــــان نــاشــطــون حــوثــيــون قد 
فـــي مـــنـــشـــورات تابعتها  طـــالـــبـــوا، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، زعـــيـــم 
الــجــمــاعــة بــالــتــدخــل لــــدى قــيــاداتــه 
ــــــين عـــــــن مـــــلـــــف الـــقـــتـــلـــى  المــــــســــــؤول
والجرحى وأسرهم، لإجبارهم على 
الــرواتــب الشهرية المخصصة  دفــع 
لــهــم، والمـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة الــتــي 
كــــانــــت تـــمـــنـــح لـــهـــم بـــانـــتـــظـــام مــن 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة المــقــدمــة من 

المنظمات الدولية.

فتاة يمنية نازحة من محافظة الحديدة تعيش مع أسرتها في منزل مدمر في محافظة تعز (أ.ف.ب)

مغلس: الانقلابيون يديرون ١٠ محطات تلفزيونية مضللة

دول تحالف دعم الشرعية توحد خطابها الإعلامي لكشف زيف ميليشيا الحوثي
الرياض: عبد الهادي حبتور

دَت دول تــحــالــف دعــم  شـــــــدَّ
الشرعية في اليمن على أهمية 
تفعيل خــطــاب إعــلامــي مشترك 
فــيــمــا بــيــنــهــا وتـــطـــويـــر قـــنـــوات 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق لمــواجــهــة 
الإعلام المعادي الحوثي الإيراني 

في المنطقة والعالم.
وأكد الدكتور خالد الغامدي 
وكيل وزارة الإعـــلام السعودية 
لــلإعــلام الــخــارجــي على هامش 
اجــــتــــمــــاع وكـــــــلاء وزراء إعـــــلام 
الدول الأعضاء في تحالف دعم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن أمــــس في 
الــــريــــاض، أن الاجـــتـــمـــاع نــاقــش 
سبل تنسيق الجهود الإعلامية 
وتــقــديــم الــدعــم الإعـــلامـــي لــدول 
الــــتــــحــــالــــف. وأضـــــــــــاف: «يــــأتــــي 

الاجـــتـــمـــاع إلـــحـــاقـــاً بــالاجــتــمــاع 
الـــذي عــقــده وزراء إعـــلام الـــدول 
الأعـــــــضـــــــاء فــــــي تــــحــــالــــف دعــــم 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن فــــي جـــدة 
فــي ٢٣ يونيو (حـــزيـــران) ٢٠١٨ 
بهدف متابعة تنفيذ توصياته 
واعــتــمــاد الآلــيــات التنفيذية لما 

طُرِح فيه من مبادرات».
ووفـــــــقـــــــاً لـــــلـــــغـــــامـــــدي بـــحـــث 
المــــجــــتــــمــــعــــون أيـــــضـــــاً تــنــســيــق 
الــجــهــود والــعــمــل المــشــتــرك بين 
دول الــتــحــالــف لــدعــم الــشــرعــيــة 
في اليمن الذي تشكل استجابة 
ــــــرئــــــيــــــس عـــبـــد  لــــــــدعــــــــوة مــــــــن ال
ربــــــــه مــــنــــصــــور هـــــــــادي رئـــيـــس 
الجمهورية اليمنية في مارس 
الــشــرعــيــة  (آذار) ٢٠١٥ لإعـــــادة 
لــلــيــمــن والـــتـــصـــدي لاعــــتــــداءات 
ميليشيات الحوثي المدعومة من 

إيران واستيلائها على السلطة 
وتهديدها لأمــن حـــدود المملكة 
واســــتــــقــــرار المـــنـــطـــقـــة مــــن خـــلال 
خــدمــة أجــنــدة إيـــران التوسعية 
وعـــــــــدم احـــــــتـــــــرام حــــــق الـــشـــعـــب 
الــيــمــنــي فـــي اخــتــيــار الــحــكــومــة 

الشرعية التي تمثله.
وتــــابــــع: «نــــهــــدف إلـــــى دعـــم 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة الــيــمــنــيــة 
إعلامياً لمواجهة الآلة الإعلامية 
لـــلـــحـــوثـــيـــين والإيــــــرانــــــيــــــين فــي 
المنطقة والعالم، والاتــفــاق على 
آلية لتفعيل الخطاب الإعلامي 
المــــــشــــــتــــــرك لـــــــــــــدول الــــتــــحــــالــــف 
وتـــــطـــــويـــــر قـــــــنـــــــوات الـــــتـــــعـــــاون 
إلــى  والتنسيق بينها، إضــافــة 
تطوير آليات مشتركة لمواجهة 
الإعــــلام المــعــادي وتــقــديــم الــدعــم 
للمؤسسات الإعلامية في دول 

الـــتـــحـــالـــف لــتــحــقــيــق ذلــــــك، كــمــا 
بحثنا سبل التعاون مع وزارة 
الإعلام اليمنية في نقل التقارير 
الـــداخـــل اليمني  الإخــبــاريــة مــن 

ونشرها في وسائل الإعلام».
ولفت الدكتور الغامدي إلى 
أن الاجتماع يتزامن مع مرحلة 
مهمة تمر بها الأزمـــة اليمنية، 
بعد فشل مجلس حقوق الإنسان 
في اعتماد مشروع قــرار موحد 
بشأن الأوضاع في اليمن، وذلك 
في ظل عدم تعاون كل من هولندا 
وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ 
وآيــرلــنــدا، وإصــرارهــا على عدم 
مراعاة الملاحظات التي قدمتها 
الــدول المعنية على تقرير فريق 
الخبراء الدوليين والإقليميين، 
ومـــــــا تـــضـــمـــنـــه مـــــن مـــغـــالـــطـــات 
وثـــغـــرات واضـــحـــة، فـــضـــلاً عما 

تضمنه من توصيفات تتناقض 
بــــوضــــوح مــــع قـــــــــرارات مــجــلــس 

الأمن المتعلقة باليمن.
وأشــار وكيل وزارة الإعلام 
الــســعــوديــة لـــلإعـــلام الــخــارجــي 
اعــتــمــاد مجلس حقوق  إلـــى أن 
الإنــــســــان لـــقـــرار تــمــديــد الــعــمــل 
لــفــريــق الـــخـــبـــراء الـــدولـــيـــين في 
اليمن لمدة عام جاء بعد انقسام 
واضح حيث تم تمريره بموافقة 
أقل من نصف أعضاء المجلس، 
وذلــــك لــكــونــه لــم يــتــأســس على 
الــدولــة المعنية ذاتــهــا،  مــوافــقــة 
وبما لا يحترم الحق السيادي 
لــهــا فـــي إبـــــداء مــوافــقــتــهــا على 
الــتــعــاون مــع الـــقـــرارات الدولية 
الـــتـــي تـــتـــنـــاول بــشــكــل مــبــاشــر 
أوضـــــاع حـــقـــوق الإنـــســـان على 

أراضيها.

وبينّ الغامدي أن المجموعة 
الــعــربــيــة تــمــســكــت بــنــاء بــطــرح 
مــشــروع قـــرار تــدعــو فيه مكتب 
المــــــفــــــوض الـــــســـــامـــــي لمـــواصـــلـــة 
تقديم المــســاعــدة الفنية وبناء 
الـــــقـــــدرات لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
الـــشـــرعـــيـــة والـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
الــــيــــمــــنــــيــــة لـــلـــتـــحـــقـــيـــق، تــحــت 
البند الــعــاشــر مــن أجــنــدة عمل 
مجلس حقوق الإنــســان، حيث 
الــدول  آراء  تم اعتماده بتوافق 
الأعــــــضــــــاء بــــالمــــجــــلــــس، وحـــــاز 
عـــلـــى مـــوافـــقـــة الــــدولــــة المــعــنــيــة 
وإبداء استعدادها للتعاون في 

تنفيذه.
من جانبه، أوضح الدكتور 
عبده مغلس وكيل وزارة الإعلام 
اليمنية أن الانقلابيين استولوا 
على كل مقدرات الدولة اليمنية 

الــتــي بنتها  فــي وزارة الإعــــلام 
الــــوزارة طــول عــقــود، لافــتــاً إلى 
ـــــــــوزارة بــــــدأت عــمــلــهــا مــن  أن ال
الصفر بدعم من وزارة الإعــلام 
الــســعــوديــة، وقــــال: «نــعــمــل من 
خـــــــلال قــــنــــاتــــي الــــيــــمــــن وعــــــدن 
بـــكـــوادر مــــحــــدودة، ولــيــس لنا 
مراسلون في الجبهات لتغطية 
المــيــدان لــعــدم تــوفــر الإمــكــانــات، 
بينما يمتلك الانقلابيون نحو 
١٠ قنوات تلفزيونية حكومية 
وخــاصــة، سيطروا عليها بعد 

انقلابهم المشؤوم».
وأفــــــاد مــغــلــس بـــأنـــه «لـــولا 
اســتــضــافــة الــســعــوديــة لــــوزارة 
لــكــان وضعنا  الإعـــلام اليمنية 
أكثر صعوبة وتعقيداً، وأشــار 
وكيل وزارة الإعــلام اليمنية أن 
الــتــحــالــف مــثــل الــفــعــل الــعــربــي 

والإســـلامـــي الــوحــيــد المــعــاصــر 
لمواجهة الأخطار والعدوان على 
الأمـــــة الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة»، 
مشيراً إلى أن «ما يمر به اليمن 
والمنطقة من تحديات مصيرية 
على رأســهــا عـــدوان إيـــران على 
الــيــمــن مــن خـــلال ميليشياتها 
الــحــوثــيــة وتــهــديــدهــا للجزيرة 
الــدولــيــة وما  العربية والمــلاحــة 
خلفه مــن مــشــكــلات اجتماعية 
واقتصادية وإنسانية يتطلب 
منا جميعاً إيــجــاد إعـــلام أكثر 
قـــوة وتــأثــيــراً لمــواجــهــة الإعـــلام 
اته  المضاد، وكشف زيف ادعاء
وأكاذيبه، وإبــراز كل الجوانب 
الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والــــعــــســــكــــريــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
الــتــي تــقــوم بــه قــــوات الشرعية 

وتحالف دعم الشرعية».
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إضراب شامل في الداخل والضفة وغزة ضد «قانون القومية» الإسرائيلي

اقتحامات جديدة للأقصى وإبعاد مقدسيين
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقتحم مئات المستوطنين 
مجدداً المسجد الأقصى، أمس، 
مــــعــــززيــــن بــــحــــراســــات أمــنــيــة 

مشددة.
وقـــال مــســؤول الإعـــلام في 
دائرة الأوقاف، فراس الدبس، 
اقـــتـــحـــمـــوا  مـــتـــطـــرفـــاً  إن ٤٤٠ 
المسجد من جهة باب المغاربة، 
وســـط حــراســة أمــنــيــة مــشــددة 
من قبل شرطة الاحتلال خلال 

الفترة الصباحية.
كانت جماعات «الهيكل» 
قـــــــــــد دعـــــــــــــــت إلـــــــــــــــى تــــكــــثــــيــــف 
الاقتحامات للمسجد الأقصى 
خــــــــلال فـــــتـــــرة عــــيــــد الــــــعُــــــرْش 
الـــيـــهـــودي الــــــذي بـــــدأ الاثـــنـــين 

الماضي، ويستمر حتى الغد.
وجــــــــــــــاءت الاقـــــتـــــحـــــامـــــات 
فــي وقـــت حـــذرت فــيــه السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــن تــخــطــيــط 
إســرائــيــلــي لــتــقــســيــم المــســجــد، 
ومن استمرار استهدافه الذي 

قــــد يـــشـــعـــل حــــربــــاً ديـــنـــيـــة فــي 
المنطقة.

ورفـــــــــــــضـــــــــــــت الأوقـــــــــــــــــــــاف 
الإسلامية اقتحامات اليهود 
للمسجد، وقالت إنها مخالفة 
لـــلاتـــفـــاقـــات الـــتـــي تــنــص على 
تــحــديــد عــــدد الــــــزوار مـــن قبل 
الأوقاف، والأوقات التي يسمح 
لهم فيها بزيارة المسجد، من 
دون أداء أي طقوس دينية أو 
إطلاق أي شعارات أو هتافات.

وســــــــهــــــــلــــــــت إســــــــرائــــــــيــــــــل 

الاقتحامات، فيما شــددت من 
إجراءاتها بحق الفلسطينيين، 
وعــقــدت مسألة وصولهم إلى 

المسجد.
وأبعدت سلطات الاحتلال، 
أمس، ٩ مقدسيين عن المسجد 
الأقصى لفترات متفاوتة بين 
٥ أيــام و٦ أشــهــر. وشمل قــرار 
الإبــــعــــاد كــــلاً مــــن: رائـــــد زغــيــر 
مــوظــف لجنة الإعــمــار بــدائــرة 
الأوقـــــاف الإســلامــيــة، ومــهــدي 
الـــــعـــــبـــــاس حـــــــــــارس المـــســـجـــد 

الأقصى، وحسام سدر موظف 
لجنة الإعمار بدائرة الأوقاف 
الإسلامية، وشادي مطور أمين 

سر حركة فتح في القدس.
واستبق التصعيد الأخير 
فـــي الأقـــصـــى إضــــرابــــاً شـــامـــلاً، 
الــــيــــوم (الاثـــــنـــــين)، فــــي الـــداخـــل 

والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأعـــلـــنـــت الــــقــــوى الــوطــنــيــة 
والإسلامية في الضفة وقطاع 
غــزة الإضــــراب دعــمــاً ومساندة 
المــتــابــعــة العربية  لمــوقــف لجنة 

الــداخــل الفلسطيني  العليا في 
الـــذي دعـــت لــه فــي وجـــه قــانــون 

القومية الإسرائيلي.
وقــالــت الــقــوى إن الإضــراب 
الـــعـــام يــشــمــل مــنــاحــي الــحــيــاة 
كافة، ورفضت محاولة تمرير 
مـــــا يـــســـمـــى قـــــانـــــون الـــقـــومـــيـــة 
«الـــــــــذي يـــنـــكـــر وجـــــــود شــعــبــنــا 
الفلسطيني، ويؤسس لسياسة 
الاقــتــلاع والتهجير ضــد أبناء 
شعبنا الفلسطيني في الداخل 

المحتل».

وفـــي غـــزة، اعــتــبــرت الــقــوى 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــقـــانـــون دلـــيـــلاً 
على «فــاشــيــة وعنصرية كيان 

الاحتلال».
وكــــــانــــــت لـــجـــنـــة المـــتـــابـــعـــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــعـــلـــيـــا قــــد أعـــلـــنـــت، 
الــيــوم، «إضـــرابـــاً عــامــاً شــامــلاً، 
بـــالـــذكـــرى الــــــــ١٨ لــهــبــة الـــقـــدس 
والأقـــــــصـــــــى، حــــيــــث اســـتـــشـــهـــد 
الــشــرطــة  بــــرصــــاص  ١٣ شـــابـــاً 
الإســرائــيــلــيــة، ورفــضــاً لقانون 
(القومية) الذي أقره الكنيست 

في يوليو (تموز) الماضي».
ويــــنــــص قـــــانـــــون الـــقـــومـــيـــة 
عــلــى أن إســرائــيــل هــي «الــدولــة 
الــقــومــيــة لــلــشــعــب الـــيـــهـــودي»، 
وأن «حــق تقرير المصير» فيها 
هو «حصري» لليهود، كما أنه 

يمس بمكانة اللغة العربية.
وأغضب القانون الجمهور 
الــعــربــي فـــي إســـرائـــيـــل، وبــاقــي 
الأقليات غير اليهودية، وخلق 
جــــــدلاً واســــعــــاً داخــــــل المــجــتــمــع 

اليهودي نفسه.

وفاة منفذ مجزرة كفر قاسم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــــــــي فــــــــي إســــــرائــــــيــــــل، 
ِّ
تــــــــوف

الـــــضـــــابـــــط بــــرتــــبــــة عــــمــــيــــد فــي 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، يسخار 
شــدمــي (٩٦ عـــامـــاً)، الــــذي كــان 
قــــــائــــــداً لـــــلـــــقـــــوات الـــــتـــــي نـــفـــذت 
مجزرة كفر قاسم، التي وقعت 
في التاسع والعشرين من شهر 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) سنة 
إلــى مقتل ٤٩ من  ١٩٥٦، وأدّت 
سكان القرية، وحكم عليه بدفع 
غرامة هزيلة مثيرة للسخرية، 

هي قرش واحد.
وقـــــد وقـــعـــت تـــلـــك المـــجـــزرة 
الـــحـــرب  مـــــن  الـــــيـــــوم الأول  فـــــي 
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــشـــتـــركـــة عــلــى 
«الــــعــــدوان  مـــصـــر، المـــعـــروفـــة بـــــ
الــــثــــلاثــــي» ســـنـــة ١٩٥٦، وكــــان 
شــدمــي يــومــهــا قـــائـــداً لــلــوحــدة 
المسؤولة عن الجبهة في منطقة 
المــركــز. وقـــد كــلــف بمنع دخــول 
قــــوات مــن الــجــيــش الــعــراقــي أو 
الأردنــــــي مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة، 
التي كانت تحت الحكم الأردني. 
فأمر شدمي بفرض حظر تجول 
الــقــرى العربية في  مفاجئ فــي 
المــنــطــقــة، خــصــوصــاً فـــي قــريــة 
كفر قاسم، من الساعة الخامسة 
مساءً، إلى السادسة من صباح 

اليوم التالي.
 وعــنــد الــســاعــة الــخــامــســة 
مــســاءً، أوقــفــوا كل شخص كان 
عــائــداً مــن خــارج الــقــريــة، وبعد 
أمـــروهـــم  أن جــمــعــوا ٤٣ مــنــهــم 
بالاصطفاف على حافة الطريق 
وأطلقوا النار عليهم، كان بين 
الـــشـــهـــداء ١٧ عـــامـــلاً و٩ نــســاء 
و١٧ فتى وطــفــلاً. وقــد نجا ١٣ 
شــخــصــاً آخــــــر، مـــمـــن أصــيــبــوا 
بجراح لكنهم تظاهروا بالموت 
إلــــى حـــين تــركــهــم الـــجـــنـــود. ثم 
ـــتِـــل أربـــعـــة آخـــــرون فـــي الــقــرى 

ُ
ق

المـــــــجـــــــاورة بــــعــــد ســــــاعــــــات مــن 
ـــي 

ِّ
فــــرض مــنــع الـــتـــجـــول. وتُـــوف

فـــي الــقــريــة رجـــل بــنــوبــة قلبية 
عــنــدمــا ســمــع بــــأن نــجــلــه قــتــل، 
وأجـــهـــضـــت إحــــــدى الـــحـــوامـــل، 
فــقــرر الأهـــالـــي اعــتــبــار حــادثــي 
الوفاة استشهاداً. وهكذا صار 

عدد الشهداء الرسمي ٤٩.
وقد حاولت حكومة ديفيد 
بـــــن غــــــوريــــــون ومـــؤســـســـاتـــهـــا 

ر والتعتيم على المجزرة،  التستُّ
وفــــرضــــت الـــرقـــابـــة الــعــســكــريــة 
حظراً للنشر عنها في وسائل 
الإعلام العبرية والعربية. وقد 
تـــســـرب الــنــبــأ فـــي ذلــــك الـــوقـــت، 
نــائــب فــي «الكنيست» هو  إلــى 
يـــــوســـــف خــــمــــيــــس، مــــــن حــــزب 
الــيــســاري الصهيوني،  «مــبــام» 
ب  الــشــريــك فــي الــحــكــومــة. فــســرَّ
الــــــنــــــبــــــأ بــــــــــــــــدوره إلـــــــــــى عـــضـــو 
«الكنيست» مــن قائمة الحزب 
الــــشــــيــــوعــــي، تــــوفــــيــــق طــــوبــــي. 
وعلى الفور طلب طوبي إدراج 
المــــوضــــوع عــلــى جـــــدول أعــمــال 
«الكنيست»، إلا أن طلبه رُفِض. 
النائب ماير  فقام طوبي ومعه 
فـــلـــنـــر، وغـــيـــرهـــمـــا مــــن نــشــطــاء 
الحزب، بمحاولة الوصول إلى 
كفر قــاســم، فمنعوهم بالقوة، 
واعــــــتــــــدوا عـــلـــيـــهـــم. فــدخــلــوهــا 
ســـراً لاحــقــاً، والــتــقــوا بــالأهــالــي 
واســتــمــعــوا إلــــى شـــهـــود عــيــان 
وشـــــهـــــاداتـــــهـــــم. عـــنـــدهـــا بـــــدأت 

الأخبار الأولية بالتسرب.
وقد اضطرت الحكومة إلى 
إقامة محكمة عسكرية خاصة 
بـــالمـــوضـــوع. وخـــــلال المــحــكــمــة، 
أقـــرّ قــائــد فــرقــة حــرس الــحــدود، 
شموئيل مالينكي، بأن شدمي 
أمـــرهـــم بــفــرض حــظــر الــتــجــوال 
وباستخدام القوّة، وحين سُئِل 
عـــن الـــعـــامـــل الـــعـــائـــد مـــن عمله 
خـــــارج الـــقـــريـــة، أجـــــاب شــدمــي: 
«الله يرحمه»، ففهموا أن عليهم 
قــتــل هـــــؤلاء الــــنــــاس. وبـــعـــد ٢٢ 
شهراً من التداول في المحكمة، 
صدرت أحكام على جنود فرقة 
حرس الحدود بالسجن بين ١٥ 
إلــى ١٧ عاماً، واعتبرت عملهم 
غــيــر قـــانـــونـــي وغـــيـــر إنــســانــي، 
لكنهم حــصــلــوا، بــعــدهــا بمدة 
قليلة على عفو من رئيس دولة 

إسرائيل حينها.
أمــا شــدمــي، قائد الــوحــدة، 
فتمت تبرئته من أعمال القتل، 
هِمَت خطأ 

ُ
ف بذريعة أن أوامـــره 

من قبل جنود الفرقة، فحكمت 
عـــلـــيـــه المـــحـــكـــمـــة بــــدفــــع غـــرامـــة 
قــيــمــتــهــا قـــــرش واحــــــد لا غــيــر، 
فصار هذا الحكم مثلاً يُضرب 
بـــه لأحـــكـــام تــتــمــثــل فــيــهــا روح 
الاستهتار بحياة الفلسطيني، 
ولــنــظــرة الــقــضــاء الإســرائــيــلــي 

للعرب.

محكمة أميركية تجمّد قانوناً 
يحظر مقاطعة إسرائيل

لندن - رام الله: «الشرق الأوسط»

جـــمّـــدت مــحــكــمــة فــيــدرالــيــة 
قــانــون يحظر  أمــيــركــيــة تنفيذ 
مقاطعة إسرائيل. وأكد القاضي 
في محكمة ولاية أريزونا، الذي 
أصـــدر الــحــكــم، أن قــانــون حظر 
المقاطعة، يتناقض مع الدستور 
الأميركي، وأن مقاطعة إسرائيل 
مــــــمــــــارســــــة تــــحــــمــــيــــهــــا حــــريــــة 

التعبير.
وتـــــــــــوقـــــــــــعـــــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«هآرتس» الإسرائيلية أن يكون 
الــــذي اتــخــذتــه المحكمة  لــلــقــرار 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، تــداعــيــات 
عــــلــــى قــــــوانــــــين ضــــــد مـــقـــاطـــعـــة 
إســرائــيــل فــي ولايــــات أميركية 

أخرى.
وتـــعـــد هـــــذه المــــــرة الــثــانــيــة 
منذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي التي 
يــــتــــعــــرض فـــيـــهـــا قـــــانـــــون ضــد 
مـــقـــاطـــعـــة إســــرائــــيــــل لــلانــتــقــاد 
مــن المحاكم الأمــيــركــيــة، بسبب 

انتهاك حرية التعبير.
وأصــــــــدرت ولايــــــة أريــــزونــــا 
بـــالإضـــافـــة لــــولايــــات أمــيــركــيــة 
أخــــرى، قــانــونــا فــي عـــام ٢٠١٦، 
ينص على أن معارضة مقاطعة 
إســـــــرائـــــــيـــــــل ســـــتـــــكـــــون شــــرطــــاً 
للتوقيع على العقود الحكومية 

مع السلطات في تلك الولايات.
وقـــدمـــت جــمــعــيــة الــحــقــوق 
المــدنــيــة الأمــيــركــيــة قــبــل بضعة 
أشـــــهـــــر، عــــريــــضــــة إلـــــــى مــكــتــب 
النائب العام نيابة عن المحامي 
مــــــن ولايـــــــــة أريـــــــزونـــــــا مــيــكــيــل 
جورديل، الــذي كان على وشك 
توقيع عقد مع سلطات الدولة 
لتمثيل السجناء في سجونها، 
لــكــنــه اضــطــر إلــــى الــتــخــلــي عن 
الــعــقــد، بعد أن تبين له  توقيع 
أنــه سيطلب منه التوقيع على 
التزام بأنه لن يقاطع إسرائيل.

وقال المحامي في الالتماس 
إنه أيد مقاطعة إسرائيل بسبب 
وإن  الفلسطينيين،  معاملتها 
ذلك نابع من معتقداته الدينية 

ومواقفه السياسية.
وأوضـــح أيضاً أن القانون 
فــــي ٢٠١٦ بــحــظــر  الــــــذي صـــــدر 
مقاطعة إسرائيل، قانون يمس 
بحرية التعبير والحرية الدينية 
التي نص عليها التعديل الأول 

في القانون الأميركي.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــا، أشــــــــادت 
الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة للحقوق 
بــقــرار المحكمة، وقالت  المــدنــيــة 
إن «المقاطعة السياسية تشكل 
احــتــجــاجــا غــيــر عــنــيــف يتمتع 

بالحماية القانونية».

رحب بها نجم ريال مدريد السابق إميليو بوتراغينيو... والفريق منحها هدية رمزية

احتجاج إسرائيلي على استقبال عهد التميمي في إسبانيا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عـــبّـــرت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
عـــن احــتــجــاجــهــا عــلــى تــكــريــم بلدية 
الــــعــــاصــــمــــة الإســــبــــانــــيــــة ونــــاديــــهــــا 
الـــريـــاضـــي (ريـــــــال مـــــدريـــــد)، لــلــفــتــاة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــهـــد الــتــمــيــمــي (١٧ 
عاماً)، المحررة من سجون الاحتلال، 
واعتبرت ذلك «تشجيعاً على العنف 

والإرهاب».
وكـــانـــت ســلــطــات الاحــــتــــلال قد 
حــاولــت منع التميمي مــن مــغــادرة 
الـــبـــلاد، إلا أنــهــا رضــخــت لضغوط 
أوروبـــيـــة وســمــحــت لــهــا بــالمــغــادرة. 
ووصـــلـــت الــتــمــيــمــي بــرفــقــة والــدهــا 
بــاســم وبــعــض أفــــراد عــائــلــتــهــا إلــى 
مـــدريـــد، نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي، 
وســــــــط تــــرحــــيــــب واســــــــــع لــــهــــا فــي 
الصحافة الرسمية. وقــد تم وضع 
برنامج غني لها، والتقت وستلتقي 
مع عــدد من الشخصيات الرسمية 
والمحلية ووسائل الإعلام، وتشارك 
في فعاليات سياسية تستضيفها 
العاصمة الإسبانية، تتحدث فيها 
عن تجربتها. واستقبل نجم الفريق 
السابق، إميليو بوتراغينيو، الذي 
يشغل منصب نائب المدير التنفيذي 
لــنــادي ريـــال مــدريــد ورئــيــس دائــرة 
فـــيـــه، أول مــن  الــــدولــــيــــة  الــــعــــلاقــــات 
أمــس (السبت)، عهد التميمي، في 

مــقــر الـــنـــادي المــلــكــي فـــي الــعــاصــمــة 
الـــنـــادي الطفلة  الإســبــانــيــة. ومــنــح 
الفلسطينية هدية رمزية عبارة عن 
الــرقــم  الـــذي يحمل  الــنــادي  قميص 
٩. ونـــشـــرت الــصــحــيــفــة الــريــاضــيــة 
الأوســــــــــع انـــــتـــــشـــــاراً فـــــي إســـبـــانـــيـــا 
«مـــاركـــا» عــنــوانــاً رئــيــســيــاً عريضاً 
يــرحــب بعهد تــحــت عـــنـــوان: «ريـــال 
مـــدريـــد يــســتــضــيــف عــهــد التميمي 
الــصــغــيــرة الـــتـــي تــحــولــت إلــــى رمــز 
للنضال الفلسطيني». واعتبرتها 
صحيفة «الفايس»، «بطلة في جسد 

طفلة».
وقـــــــــد أغـــــــاظـــــــت هـــــــــذه الـــــــزيـــــــارة 
المسؤولين الإسرائيليين. وبتعليمات 
من رئيس الوزراء ووزير الخارجية، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بـــعـــث الــســفــيــر 
الإســرائــيــلــي لـــدى إســبــانــيــا، دانييل 
إلــى عمدة  كوتنر، برسالة احتجاج 
بــلــديــة مــــدريــــد، مـــانـــويـــلا كـــارمـــانـــا، 
اعتبر فيها استقباله التميمي «أمراً 
يــشــجــع عــلــى الــعــنــف ضـــد المــدنــيــين 
الإسرائيليين، ويقوض أي محاولة 
لإيــجــاد حــوار حقيقي بــين إسرائيل 
والــفــلــســطــيــنــيــين». وزعــــم كــوتــنــر أن 
التميمي «ليست مقاتلة بريئة من 
أجـــل الـــســـلام، وإنـــمـــا مــحــرضــة على 
الــعــنــف والإرهــــــاب»، معتبراً أن «أي 
مــؤســســة تـــرحـــب بــهــا تـــــروج بشكل 
غير مباشر للعنف والــعــدوان، بدلاً 

من تعزيز الحوار والتفاهم».
بــــــــدوره، كـــتـــب المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــــخــــارجــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  وزارة 
إيــــمــــانــــويــــل نــــخــــشــــون، عـــلـــى مـــوقـــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً: 
«شـــيء مــخــزٍ. عهد التميمي تشجع 
على العنف ضد مواطني إسرائيل. 
حقيقة أن قيام ريال مدريد باستقبال 
إرهـــــابـــــي يــــحــــرض عـــلـــى الـــكـــراهـــيـــة 
والعنف، شيء لا علاقة له بقيم كرة 

القدم العالمية».
الــتــمــيــمــي  والمـــــعـــــروف أن عـــهـــد 
مـــن عــائــلــة مــنــاضــلــة انــتــقــمــت منها 
سلطات الاحتلال، فاعتقلت والدتها 
ووالــــدهــــا مـــــرات عـــــدة، ثـــم تــعــرضــت 
هــي الــقــاصــر نفسها لــلاعــتــقــال لــدى 
ســلــطــات الاحــــتــــلال، وفـــــرض عليها 
الــحــكــم بالسجن مـــدة ٨ أشــهــر، بعد 
لــقــوات الاحــتــلال  قيامها بالتصدّي 
التي حاولت اقتحام منزل عائلتها 
في قرية النبي صالح، شمال غربي 
رام الله. ولاقت قضية عهد التميمي 
أصداء واسعة في الصحافة العالمية، 
كما حظيت بموجة تضامن شعبي 
في مختلف دول العالم. وأمضت عهد 
التميمي فــتــرة حكمها فــي السجن 
مع أمها، التي حكم عليها بالسجن 
فــــي الـــقـــضـــيـــة نـــفـــســـهـــا. وهـــــي تــقــوم 
حالياً بجولة عالمية لشرح القضية 

عهد تتسلم من إميليو بوتراغينيو قميص النادي الذي يحمل رقم ٩ (صحيفة ماركا الإسبانية)الفلسطينية.

تمارس ضغطاً على القاهرة وتل أبيب... وعباس لاستدراج مفاوضات تهدئة جديدة

«انفجار» {حماس} تصعّد اللهجة والمسيرات على الحدود وتهدد إسرائيل بـ
رام الله: كفاح زبون

دت حـــــــركـــــــة حـــــمـــــاس  هـــــــــــــــــدَّ
إسرائيل بانفجار قريب، إذا لم 
تــرفــع الــحــصــار عــن قــطــاع غــزة، 
ما عزز تقارير إسرائيلية حول 
مواجهة محتملة في ظل تصاعد 

التوتر على الحدود.
وقـــال الــقــيــادي فــي حــمــاس، 
أحمد بحر، إن استمرار الحصار 
عـــلـــى غــــــزة، أمـــــر «مـــخـــالـــف لــكــل 
الأعــراف الدولية، وجرائم إبادة 
لــقــتــل مجتمع بأكمله  جــمــاعــيــة 

صحياً وتعليمياً واقتصادياً».
وأضـــاف بــحــر: «إذا لــم يُفكّ 
الــحــصــار عــن شعبنا فـــوراً، فإن 
الانــــفــــجــــار فــــي وجــــــه الاحــــتــــلال 
قادم». واتهم إسرائيل بمحاولة 
قـــتـــل الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي 

قطاع غزة.
واخــتــار بحر بــثّ تهديدات 
الـــحـــركـــة لإســــرائــــيــــل، فــــي وقـــت 
يـــجـــري فـــيـــه وفـــــد رفـــيـــع مــنــهــا، 
مـــبـــاحـــثـــات فــــي الــــقــــاهــــرة حـــول 

ملفات المصالحة والتهدئة.
ولـــــــــــجـــــــــــأت حـــــــــمـــــــــاس إلـــــــى 
التصعيد فــي قــطــاع غـــزة خــلال 
الأســــــبــــــوعــــــين المــــــاضــــــيــــــين، فـــي 
محاولة للفت الانتباه والأنظار، 
واســــــــــتــــــــــدراج الــــــوســــــطــــــاء إلـــــى 
مفاوضات تهدئة جديدة، بعدما 
أوقفتها مصر بسبب اعتراض 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 

عباس عليها.
وكان عباس رفض مشاركة 
حركة فتح فــي هــذه المباحثات، 
بـــــــإجـــــــراءات إذا ذهـــبـــت  وهــــــــدد 
«حماس» إلى اتفاق منفصل مع 
إسرائيل، تشمل وقــف التمويل 

المالي الكامل.
وأصــــــــرّ عــــبــــاس أولاً، عــلــى 
تــوقــيــع اتــفــاق مــصــالــحــة يسبق 
بــاعــتــبــار أن منظمة  الـــتـــهـــدئـــة، 
الــتــحــريــر هـــي الــجــهــة الــوحــيــدة 
المــــخــــولــــة بـــتـــوقـــيـــع اتـــــفـــــاق مــع 
إسرائيل وليس أي فصيل آخر.

لــكــن مــبــاحــثــات المــصــالــحــة 
وصلت إلى طريق شبه مسدود، 
بعدما رفضت حماس بالكامل 
اقـــتـــراحـــات بــتــســلــيــم قــطــاع غــزة 
إلــى السلطة، وتأجيل البت في 
قــضــايــا مــحــل خـــلاف مـــع حــركــة 

فتح.
ت  وكـــانـــت حــركــة فــتــح أصــــرَّ

عــلــى تــســلــم كـــامـــل لــقــطــاع غـــزة، 
يشمل الأمــن والمعابر والجباية 
المــــــالــــــيــــــة والـــــــقـــــــضـــــــاء وســــلــــطــــة 
الأراضـــــــي، ووضــــع اتـــفـــاق حــول 
ســــلاح الــفــصــائــل، رافـــضـــة ربــط 
المــــصــــالــــحــــة بــــــالــــــقــــــرارات الـــتـــي 
اتخذها الرئيس محمود عباس 
ضــــد قـــطـــاع غــــــزة، كـــمـــا رفــضــت 
دفــــــع رواتـــــــــب مـــوظـــفـــي حـــمـــاس 
الــعــســكــريــين، وكـــذلـــك أي نــقــاش 
حول ملف منظمة التحرير قبل 

إنهاء الانقسام.
بــــرفــــض  حـــــــمـــــــاس  ت  وردَّ
تسليم غزة دون رفع العقوبات، 
واشترطت تشكيل حكومة وحدة 
وطــنــيــة جـــديـــدة، كــمــا اشــتــرطــت 
دفــع رواتــب موظفيها بالكامل، 
نـــــقـــــاش مــتــعــلــق  ورفــــــضــــــت أي 
بـــالـــســـلاح، وأصـــــــرت عـــلـــى فــتــح 
الــتــحــريــر وإجــــراء  مــلــف منظمة 

انتخابات للمنظمة.
ومــــــع تـــصـــاعـــد الــــخــــلافــــات، 
تحاول مصر الآن الوصول إلى 
اتفاق مع حماس، لتجنب قرارات 

لــلــرئــيــس الفلسطيني  مــرتــقــبــة 
مــحــمــود عـــبـــاس ضـــد غـــــزة، إذا 
لم تستجب حماس للمصالحة 
وتــــســــلــــم قــــطــــاع غـــــــزة لــلــســلــطــة 

الفلسطينية.
لكن حماس تأمل بأن يشكل 
الــتــصــعــيــد المــــيــــدانــــي الـــجـــديـــد، 
ضــــغــــطــــاً مـــــركـــــبـــــاً عـــــلـــــى مـــصـــر 
وإسرائيل من أجل توقيع اتفاق 
تهدئة مــن جــهــة، ولــكــي يضغط 
الــــطــــرفــــان عـــلـــى عــــبــــاس لـــكـــي لا 
يــتــخــذ أي قــــــرارات جـــديـــدة ضد 

غزة.
وكـــــــــــانـــــــــــت قـــــــــنـــــــــاة «كــــــــــــــان» 
الإسرائيلية، نشرت يوم السبت، 
أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
بنيامين نتنياهو، حثَّ الرئيس 
المصري، عبد الفتاح السيسي، 
عــلــى مــمــارســة ضــغــط عــلــى أبــو 
مازن لإلغاء العقوبات عن غزة. 
التقرير، قال نتنياهو  وبحسب 
للسيسي: «يــجــب الضغط على 
أبو مازن لتقليل تضييق الخناق 
على غزة، لأن هذا الوضع يؤدي 

إلى الانفجار، الأمر الذي يتجنبه 
الجميع».

ويـــــــدرك الإســـرائـــيـــلـــيـــون أن 
حــــمــــاس تـــســـعـــى إلـــــى مـــواصـــلـــة 
الــــتــــصــــعــــيــــد ورفــــــــــــع وتـــــيـــــرتـــــه، 
كمحاولة للضغط على الجميع.
وأكــــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر أمـــنـــيـــة 
إســرائــيــلــيــة، إن حــمــاس تستعد 
لــــحــــرب، وقــــامــــت فــــي الأســـابـــيـــع 
الأخــيــرة بتعزيز قــواتــهــا بشكل 

كبير.
وذكــرت صحيفة «هآرتس» 
العبرية، أن حركة حماس تعمل 
عــــلــــى تــــوتــــيــــر الــــــحــــــدود بــشــكــل 
تدريجي ومتعمد بهدف إشعال 
المـــنـــطـــقـــة. وتـــعـــتـــقـــد الــصــحــيــفــة 
الإسرائيلية، أن المواجهة المقبلة 
هي مسألة وقت فقط، وتتساءل 
عـــن الـــوقـــت الـــــذي «ســـتـــقـــرر فيه 

(حماس) الخروج إلى حرب».
ويـــــــعـــــــتـــــــقـــــــد المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
الإســرائــيــلــيــون عــمــومــاً، أن هناك 
سببين رئيسيين يدفعان حماس 
نــحــو الــتــصــعــيــد الــعــســكــري، كما 

قالت «هآرتس»، هما: «محادثات 
المـــصـــالـــحـــة الـــفـــاشـــلـــة مــــع حــركــة 
الــتــي تسيطر عــلــى الضفة  فــتــح، 
الغربية، وتــحــاول خنق اقتصاد 
غــــزة فـــي مــحــاولــة لــلــضــغــط على 
«حماس» للتخلي عن سيطرتها 
عـــن الــقــطــاع، والأزمـــــة الإنــســانــيــة 
المستمرة للقطاع تحت الحصار 
الــتــي ازدادت ســوءاً  الإســرائــيــلــي، 
في الأشهر الأخيرة، بعد أن قامت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بــتــخــفــيــض 
المساعدات للسلطة الفلسطينية 
ووقــــــف تــمــويــلــهــا لـــوكـــالـــة الأمــــم 
المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين (أونروا)، التي تقوم 
بتمويل مــدارس ومشاريع إغاثة 

كبيرة في القطاع.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «يــديــعــوت 
أحـــــــرونـــــــوت» الإســــرائــــيــــلــــيــــة، إن 
«حــــمــــاس» اســتــأنــفــت الــتــصــعــيــد 
على الحدود لدفع المصريين إلى 
اســتــئــنــاف جـــهـــود الـــوســـاطـــة في 
مــبــاحــثــات الــتــهــدئــة، بــمــعــزل عما 

يحدث في ملف المصالحة.

وأثار هذا التصعيد قلقاً لدى 
المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
بــاعــتــبــاره يــزيــد فـــرص المــواجــهــة 

العسكرية.
وقــالــت مــصــادر فــي الجيش 
الإسرائيلي «إن هذا التقييم ليس 
بـــجـــديـــد»، وإنـــهـــم «حــــــذروا مــــراراً 
وتكراراً من أن الوضع متجه على 
الأرجـــــح، نــحــو الــتــصــعــيــد وليس 

نحو الهدوء».
لـــكـــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
يعتقد أن الحركة ستحاول افتعال 
صراع محدود مع إسرائيل وليس 

حربا كبيرة.
وأمام هذا التصعيد الميداني 
وتـــقـــديـــرات الـــجـــيـــش، دب خــلاف 
كــبــيــر فــــي إســــرائــــيــــل، بــــين وزيــــر 
الــتــعــلــيــم نــفــتــالــي بــيــنــت ووزيـــــر 
الجيش أفيغدور ليبرمان، حول 
التعامل مع التطورات في قطاع 

غزة.
واتهم بينت زميله ليبرمان، 
الــوضــع في  بالفشل فــي معالجة 
غـــزة، قـــائـــلاً: «إن الــوضــع الــراهــن 
هـــو نــتــيــجــة مــبــاشــرة لــســيــاســات 
لــيــبــرمــان تـــجـــاه الـــقـــطـــاع. فتحت 
غــطــاء الــبــرغــمــاتــيــة والمــســؤولــيــة، 
يــعــرّض ليبرمان سكان الجنوب 
لأهواء (حماس). حان الوقت لقول 
انــهــارت اتفاقيات  لــقــد  الحقيقة: 
لــيــبــرمــان - حـــمـــاس. هـــذه ليست 
الــطــريــقــة لإدارة ســيــاســة دفــــاع، 
هذه سياسة فاشلة». وهدد بينت 
بـــطـــرح المــــوضــــوع أمــــــام المــجــلــس 
الوزاري المصغر للشؤون الأمنية 

والسياسية قريباً.
قـــائـــلاً:  فــــــورا  لـــيـــبـــرمـــان  ورد 
«يــبــدو أن الــهــجــوم المــتــكــرر الــذي 
يــشــنــه وزيـــــر الــتــربــيــة ضـــد وزيـــر 
الدفاع، يشير إلى ماضي بينيت 

وكراهيته».
وســــــــــــارع حــــــــزب لــــيــــبــــرمــــان، 
وهو «البيت اليهودي»، إلى الرد 
عــلــى بــيــنــت، ســاخــراً مــمــا وصفه 

«هستيريا» و«غيرة» بينت.
وقــــــال الــــحــــزب فــــي بـــيـــان لـــه: 
«يبدو أن الهجمات المستمرة من 
قبل وزيــر التربية والتعليم ضد 
وزيـــــر الــــدفــــاع، تــظــهــر هــســتــيــريــا 
وغـــــيـــــرة، يـــجـــب أن يــــركــــز بــيــنــت 
على إخفاقاته في نظام التعليم، 
ويــمــتــنــع عــــن الـــتـــدخـــل فــــي أمــــور 
تتطلب خبرة ومسؤولية وحسن 

تقدير».

فلسطينيون غاضبون خلال تشييع جثمان نصر مصبح الذي قتل بمواجهات على الحدود (أ.ف.ب)

رّم قرشاً واحداً على قتل ٤٧ فلسطينياً
ُ

غ
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لبنان يحيل إلى القضاء شكوى يمنية من إعلام الحوثيين
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــتــجــه وزيــــر الإعـــــلام الــلــبــنــانــي 
في حكومة تصريف الأعــمــال ملحم 
الــريــاشــي إلـــى إحـــالـــة شــكــوى وزيـــر 
الإعـــــــــلام الـــيـــمـــنـــي مـــعـــمـــر الإريـــــانـــــي 
مــن تــحــويــل «حـــزب الــلــه» الضاحية 
الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت مــنــصــة لإعـــلام 

الحوثيين، على القضاء اللبناني.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال الــــــريــــــاشــــــي لــــــ

الأوســـــــــط»: «أشــــكــــر مـــعـــالـــي الـــوزيـــر 
الــزمــيــل وأؤكـــــد لـــه الـــتـــزام الــحــكــومــة 
اللبنانية سياسة النأي بالنفس»، 
رافـــضـــاً المـــســـاس بــــأي دولـــــة عــربــيــة 
أو الــتــدخــل فــي شــؤونــهــا. وأكـــد أنــه 
تــــواصــــل مــــع مــــدعــــي عــــــام الــتــمــيــيــز 
الــــقــــاضــــي ســـمـــيـــر حــــمــــود فـــــي هــــذا 
الخصوص «وسأحيل عليه خطاب 
ــــــيــــــوم) لإجــــــراء  الــــــوزيــــــر الــــزمــــيــــل (ال

المقتضى».

وكـــــــان وزيـــــــر الإعـــــــــلام الــيــمــنــي 
توجّه إلى الحكومة اللبنانية ووزير 
الإعــــــــلام، داعــــيــــاً لـــبـــنـــان إلـــــى الـــتـــزام 
ســيــاســة الـــنـــأي بــالــنــفــس. وقــــال في 
سلسلة تــغــريــدات عــبــر «تــويــتــر» إن 
«حزب الله اللبناني الذي هو جزء من 
الحكومة اللبنانية لم يكتف بتقديم 
الـــــدعـــــم الـــلـــوجـــيـــســـتـــي مـــــن خـــبـــرات 
ومـــقـــاتـــلـــين لــلــمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة 
الإيـــرانـــيـــة الــنــاشــطــة فـــي لــبــنــان، بل 

الــضــاحــيــة الجنوبية  قـــام بــتــحــويــل 
إلى منصة لإدارة الماكينة الإعلامية 
لــــلانــــقــــلاب فـــــي الــــيــــمــــن ومـــهـــاجـــمـــة 
وتــــشــــويــــه تـــحـــالـــف دعــــــم الــشــرعــيــة 

بقيادة المملكة العربية السعودية».
«الالـــــتـــــزام  وطـــــالـــــب بـــــيـــــروت بــــــ
بـــســـيـــاســـة الــــــنــــــأي بـــالـــنـــفـــس الـــتـــي 
أعلنتها تجاه الصراعات في المنطقة 
والتدخل لوقف الأنشطة التخريبية 
والــتــحــريــضــيــة لمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 

بغطاء سياسي وأمني ودعــم مالي 
من حزب الله». ودعا إلى «وقف بث 
قناة المسيرة الفضائية والساحات 
والمواقع الإلكترونية والعشرات من 
لــهــذه الميليشيا  الــتــابــعــة  الــعــنــاصــر 
الناشطين في لبنان»، مؤكداً أن «هذه 
الأنشطة غير القانونية تساهم في 
إطالة أمد الحرب وتضر بأمن اليمن 
واستقراره، وبالعلاقات بين البلدين 

والشعبين الشقيقين».

استمرار المواقف الرافضة لصيغة «الأكثرية»

مشاورات الحكومة اللبنانية «عادت إلى المربع الأول»
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســــتــــمــــرت المـــــواقـــــف الـــرافـــضـــة 
الــرئــيــس اللبناني ميشال  لتلويح 
عون بحكومة أكثرية، فيما لم تظهر 
أي مــؤشــرات جــديــدة على إمكانية 
تــحــقــيــق خـــرق فـــي مــســار التشكيل 
الــــــــــــــــوزاري. ووصـــــــــف الــــنــــائــــب فــي 
اللبنانية» وهبي قاطيشا  «القوات 
«الصعب»، معلناً  تشكيل الحكومة بـ
أن «الأمور عادت إلى المربع الأول».

وقال قاطيشا في حديث إذاعي: 
«في كل مرة تظهر القوات إيجابية 
في ملف الحكومة يلاقيها الفريق 
الآخر المعطل بالتسلط والاستئثار 
بالسلطة». وأكــد «صعوبة تشكيل 
الحكومة قبل أن يغير الفريق الآخر 

نهجه في التسلط».
وعاد النائب في «القوات» فادي 
ســـعـــد، وأكـــــد الــتــمــســك بــحــق حــزبــه 
فـــي الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة، مــشــدداً 
على أن «محاولات تحجيم القوات 
الــلــبــنــانــيــة، ومــــن خــلالــهــا تحجيم 
الفريق السيادي في لبنان، ستبوء 
بالفشل». ودعا في كلمة خلال لقاء 
بدعوة من مركز «القوات» في عبرين 
الــبــتــرون، رئــيــس الــجــمــهــوريــة، إلــى 
الـــقـــرار بتشكيل الحكومة  «اتـــخـــاذ 
وإعطاء تعليماته للحد من الطمع 
تــســهــيــلاً لــــذلــــك. وفـــــي حـــــال فــشــلــت 
المــحــاولات، فعلى حكومة تصريف 
الأعــــمــــال أن تـــمـــارس صــلاحــيــاتــهــا 
كما هو الحال عند حصول كوارث، 

فتهتم بالكوارث الاقتصادية قبل أن 
تحصل، ونحن اليوم في بلد ليس 
بــأفــضــل حـــالاتـــه اقــتــصــاديــاً وعــلــى 

الحكومة تحمل مسؤولياتها».
بــــــــــــدوره، اعــــتــــبــــر الــــنــــائــــب فــي 
الـــذي يرأسه  «الــلــقــاء الديمقراطي» 
النائب تيمور جنبلاط، بــلال عبد 
الله، أنه «يخطئ من يعتقد أنه بليّ 
الــســيــاســيــة  الـــقـــوى  لــبــعــض  الأذرع 
يمكن أن يحصد أكثر مما حصده 

النيابية، فالطائف  في الانتخابات 
موجود. أما الأعراف التي يحاولون 
إيجادها من هنا وهناك فلن تمر. إن 
الرئيس المكلف يبذل جهوداً حثيثة 
لإيــجــاد المـــخـــارج والــحــلــول، ونحن 

معه شرط ألا يحرجوه».
وقال إن «كل لبنان ينتظر ولادة 
الــحــكــومــة، والمــطــلــوب مـــن الجميع 
أن يــســعــوا ويــعــمــلــوا لتسهيل هــذه 
المــهــمــة، ولــكــن يــجــب ألا يــحــلــم أحــد 

أنــه مــن الممكن إيــجــاد تسوية على 
فــــريــــق آخـــــر،  فــــريــــق دون  حــــســــاب 
فالمطلوب تنازل وتواضع وتسوية 
من الجميع خدمة للبلد واستقراره، 
وخدمة للوضع المتهاوي إقليمياً، 
ولتحصين البلد وحماية استقراره 
الأمني». وانتقد عبد الله الحديث عن 
حكومة أكثرية، قائلاً إن «المطلوب 
إبعاد بعض القوى السياسية كما 
سمعنا في الخطابات خارج لبنان 

وداخله، فليجربوا أن يحكموا البلد 
إذا كانوا قادرين من دون مشاركة 
بقية الأطـــــراف والمــكــونــات والــقــوى 

السياسية».
وأضـــــاف: «يــلــوحــون بحكومة 
أكثرية، فإذا كانوا يعتبرون الأكثرية 
مستوردة من الخارج، فمبروك لهم 
هــذه الأكــثــريــة، فنحن أكثريتنا من 
الـــشـــعـــب ومـــــن الــتــمــثــيــل الــحــقــيــقــي 
خــارج إطــار هــذا النظام الانتخابي 
الــطــائــفــي الــهــجــين الـــــذي بــرمــجــوه 
حسب مصالح ضيقة، لذا نأمل أن 
تــخــرج الــتــســويــة عــادلــة مــتــســاويــة، 
ولا نريد للرئيس المكلف إلا أن يكون 
قوياً ولا نريده أن يكون مكبلاً في 

حركته السياسية».
مــــن جـــهـــتـــه، دعــــــا الـــنـــائـــب فــي 
«تــيــار المـــردة» طــونــي فرنجية، إلى 
الإســـــــراع بــتــشــكــيــل حــكــومــة وحـــدة 
وطنية تضم كــل الأفــرقــاء وتحترم 
نتائج الانتخابات، مناشداً رئيس 
الجمهورية «تقديم التنازلات صوناً 
لـــلـــوطـــن». وقــــــال فــــي عـــشـــاء لمــكــتــب 
الشباب والطلاب في «المردة»: «إننا 
لا نــعــيــش مــرحــلــة تــــرف ســيــاســي، 
والأزمـــــــة أعـــمـــق مـــن وزيـــــر بــالــزائــد 
ووزيــر بالناقص. البلد على المحك 
ومــســتــقــبــلــنــا ومـــســـتـــقـــبـــل أولادنـــــــا 
عــلــى المـــحـــك». وأكـــد أنـــه «بــوحــدتــنــا 
وإرادتــنــا الصلبة نستطيع تجاوز 
إيــقــاف  كــل مشكلاتنا، ولــكــن يــجــب 
مــــزاريــــب الـــهـــدر واعـــتـــمـــاد ســيــاســة 

تقشف لفترة زمنية».

حركة المارة في شارع البنوك وسط بيروت (رويترز)

... وجعجع يحذر من سجالات «تدفع لبنان نحو الهاوية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

طــلــب رئـــيـــس حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» سمير 
جعجع، مــن «المــنــاصــريــن والـــرفـــاق»، الــتــوقــف عــن «أي 
سجالات وردود من شأنها أن تساهم في دفــع لبنان 

نحو الهاوية».
وفي بيان أمس، قال جعجع: «أطلب من المناصرين 
والرفاق في (القوات اللبنانية) التوقف عن أي سجالات 

وردود، ولو من طرف واحد، إلا فيما يتعلق بالوقائع 
السياسية الصلبة والنقاش الهادئ». وأشــار إلى أن 
النار،  «أي تباين لا يحلّ عن طريق صب الزيت على 
بــل مــن خــلال الــحــوار والــتــواصــل البناء والعمل على 
تضييق رقعة التباينات، خصوصاً أن الناس تنتظر 
الــحــلــول لمشكلاتها ولــيــس مفاقمة  الــقــوى  مــن جميع 

تلك المشكلات».
وبرر دعوته بأن «أولويات الناس تعلو ولا يعلى 

عليها، ولأن الهم المعيشي والاقتصادي أصبح ضاغطاً 
للغاية، ولأن (الــقــوات) قدمت كــل التسهيلات الممكنة 
لتسريع التأليف، وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة 
المــبــادرة  إلــى  الــفــراغ دفعها  التحديات، ولأن اســتــمــرار 
بــاتــجــاه الــبــحــث عــن الــســبــل والآلـــيـــات الــتــي مــن الممكن 
اعتمادها لتحريك الجمود الاقتصادي، وإنقاذ الوضع 
اللبناني، وترييح الناس، ولأن السجالات والخلافات 

والمواجهات تساهم في دفع لبنان نحو الهاوية».

خصومه ينفون وجود حملة منظمة ضده

أنصار عون يستنفرون لمواجهة «حرب مفتوحة لإضعاف عهده»
بيروت: بولا أسطيح

تــنــشــط هــيــئــات «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
مؤخراً لمحاولة التصدي لما تقول إنها «حرب 
مفتوحة» على عهد مؤسس التيار الرئيس 
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون «تــهــدف لإضــعــافــه». 
لكن خصومهم ينفون تماماً وجود أي حملة 
منظمة على عون، ويؤكدون حصر انتقاداتهم 
«التيار» ورئيسه جبران باسيل. وحملاتهم بـ
وبــعــد تـــنـــاول وســـائـــل الإعـــــلام عــــدداً من 
الأخبار المثيرة للجدل عن عون في الأسابيع 
الماضية، استنفرت قيادة «الوطني الحر» في 
حملة مضادة للرد على كل من تناول رئاسة 
الجمهورية «للحؤول دون أن تترسخ بعض 
هــــذه الـــشـــائـــعـــات كــحــقــائــق، خــصــوصــاً بعد 

تبنيها من قبل عدد من النواب».
واعـــتـــبـــر نـــائـــب رئـــيـــس «الــــتــــيــــار» رومــــل 
صـــابـــر، أن «مــــا حــصــل فـــي الأيــــــام المــاضــيــة، 
ســـــواء بـــمـــوضـــوع الــتــصــويــب عــلــى الــرئــيــس 
وكأنه هو من أمر بإفراغ إحدى الطائرات من 
ركابها لتأمين سفره إلى نيويورك، علماً بأنه 
موضوع تتحمل مسؤوليته شركة الطيران، أو 
ما أشيع عن رفض لبنان عرضاً ألمانياً لتأمين 

الكهرباء بأسعار مخفضة، إنما يندرج في 
إطـــار حملة منظمة معيبة غير عفوية على 

الإطلاق».
«الشرق الأوسط»، إن «هناك  وقال صابر لـ
من يحاول ضرب صورة العهد وسمعته، وهو 
ما لن نسمح به وسنتصدى له بكل الوسائل، 
خصوصاً من خلال الإعــلام لتبيان الحقائق 
قدم على التجريح بأي من القوى 

ُ
من دون أن ن

أو الفرقاء السياسيين».
الـــنـــواب  تــبــنــي بــعــض  ورأى أن «مـــجـــرد 
والمسؤولين إشاعات معينة والسعي للترويج 
لــهــا، إنــمــا يــؤكــد أن الــقــيــادات الــحــزبــيــة التي 
يتبعون لها شريكة بما يحصل، وهو ما يؤكد 
أن العملية منظمة». وقــال «ما نحن بصدده 
ليس أياي خفية، بل شخصيات معروفة، علماً 
بأننا لا نزال نفضل الحديث عن حملة داخلية 
الــبــعــض تعليمات  تــلــقــي  كــــان احــتــمــال  وإن 
بــالمــرحــلــة  أمـــــراً وارداً، لا نــحــســمــه  خـــارجـــيـــة 

الراهنة ونترك للوقت أن يؤكده أو ينفيه».
ولم تقتصر الأخبار التي نفاها «التيار» 
عــــن عـــــون مــــؤخــــراً عـــلـــى مــــوضــــوع الـــطـــائـــرة 
والعرض الألماني لتأمين الكهرباء؛ إذ سبقتها 
إيــراد اسمه ضمن لائحة لأثرياء  شائعة عن 

الــعــالــم، إضــافــة إلـــى مــا يــقــول أنـــصـــاره، إنها 
«محاولات يومية لتحميل الرئيس مسؤولية 
اســـتـــدعـــاء نــاشــطــين عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي إلى القضاء».
ويــســتــغــرب حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
إصرار بعض النواب والقيادات العونية على 
اتهامه بالوقوف وأحزاب أخرى وراء الحملات 
ضــد الــرئــيــس. ويــشــدد الــنــائــب أنــيــس نصار 
على أن «العكس هو الصحيح، باعتبار أننا 
كقوات نرى مصلحة بنجاح العهد لا بإفشاله، 
خصوصاً أننا كنا السبب الرئيسي لوصول 

العماد عون إلى الرئاسة».
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  وقــــــال نـــصـــار لـــــ
«هـــنـــاك مـــن رمــــى الـــكـــرة وعـــبّـــد طــريــق بــعــبــدا 
أمـــامـــه، بــخــلاف آخــريــن لــحــقــوا هـــذه الــكــرة». 
وأضــــاف، أن «مــا نفعله هــو التصويب على 
أداء بعض الوزراء الذي اتسم بالفشل الذريع 
كوزير الطاقة مثلاً، وهذا واجبنا كنواب. فهل 
التصويب على أخطاء وزير ما بهدف تحسين 
الــعــهــد ومــحــاولــة  الأداء هـــو تــصــويــب عــلــى 

لإضعافه؟».
ولــفــت إلـــى أن «مــعــظــم الــقــوى والأحــــزاب 
السياسة عــارضــت وتــعــارض سياسة وزيــر 

الطاقة القائمة على البواخر، ومنها (حزب 
الــلــه) والــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي و«أمـــل» 
والمردة والكتائب. فلماذا الإصرار على تصوير 
القوات كأنها تفردت بمواجهة هذه الخطة؟». 
وأشـــار إلــى أن «الــقــوات حريصة على العهد 
أكثر ممن يدعون حرصهم عليه»، لافتاً إلى أن 
«من يساهم في تأخير تشكيل الحكومة هو 
أبرز من يساهم في إضعاف العهد، وبالتالي 

إضعاف الدولة ودورها».
ويُعتبر «الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي» 
و«حــــركــــة أمـــــل» إلــــى جـــانـــب «الـــــقـــــوات» أبـــرز 
خصوم الرئيس عون و«التيار الوطني الحر»، 
وإن كان العمل على التهدئة على كل الجبهات 
قائماً، وبخاصة في الأيام الماضية على جبهة 

«التيار» – «الاشتراكي».
ونفت مصادر قيادية في «الاشتراكي» 
نفياً قاطعاً أن تــكــون هــنــاك حملة مبرمجة 
يــــشــــارك بـــهـــا الــــحــــزب وتـــســـتـــهـــدف الـــعـــهـــد، 
لــيــســت متصلة  مـــشـــددة عــلــى أن «المـــســـألـــة 
بشخص الرئيس أو بالمسؤولين في تياره، 
بل بضرورة القيام بخطوات تنفيذية تُحدث 
تــغــيــيــراً مــلــمــوســاً عــلــى المـــســـتـــوى الــداخــلــي 

اللبناني».

أخبار
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تنسيق أمني بين الرباط ومدريد لملاحقة مهربين
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أكدت مصادر أمنية إسبانية 
أن إطلاق البحرية الملكية المغربية 
النار على زورق في عرض البحر 
المتوسط الثلاثاء الماضي، والذي 
أدى إلــى مقتل فتاة وجــرح ركاب 
آخــــــريــــــن، اســـتـــنـــفـــر أجـــــهـــــزة أمـــن 
البلدين لتعقب عصابة لتهريب 
المخدرات والمهاجرين، تنشط بين 

شمال المغرب وجنوب إسبانيا.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية 
عن تقرير أمني أن الزورق انطلق 
الثلاثاء الماضي من مدينة سبتة 
الـــتـــي تــحــتــلــهــا إســـبـــانـــيـــا شــمــال 
المــــغــــرب، واعـــتـــرضـــت طــريــقــه في 
الــبــدايــة فــرقــاطــة تــابــعــة للبحرية 
الإسبانية. غير أن قائده الإسباني 
تمكن مــن مــراوغــتــهــا والــفــرار في 

المــيــاه الإقليمية المغربية،  اتــجــاه 
حــيــث وجــــد نــفــســه فـــي مــواجــهــة 
وحــــــدة قــتــالــيــة تـــابـــعـــة لــلــبــحــريــة 

الملكية المغربية.
الــوحــدة  وأضـــاف التقرير أن 
المغربية وجهت إنذاراً إلى سائق 
القارب وطلبت منه التوقف. غير 
أن هــــذا الأخـــيـــر شــغّــل المــحــركــات 
الإضافية للقارب وزاد من سرعته، 
ما دفع الوحدة المغربية إلى إطلاق 
إلـــى أن المهاجرين  الــنــار. وأشــــار 
الــــســــريــــين الـــــذيـــــن كـــــــان يــنــقــلــهــم 
الــزورق السريع «كانوا يجلسون 
القرفصاء أو ممددين بشكل يجعل 
من الصعب على جنود البحرية 
المــغــربــيــة تمييزهم عــن الأكــيــاس 
المــخــدرات».  الــتــي تستعمل لنقل 
وأضاف أن «إطلاق النار من طرف 
الــــوحــــدة المــغــربــيــة جــــاء اعــتــقــاداً 

منها بأن الزورق يحمل مخدرات 
وأن راكــبــيــه كــانــوا مسلحين كما 
هــــو الــــحــــال بــالــنــســبــة لمـــثـــل هـــذه 
الـــزوارق السريعة التي تستعمل 
عادة في تهريب المخدرات». وأكد 
التقرير أن «التنسيق جـــارٍ على 
قــدم وســـاق بــين الأجــهــزة الأمنية 
لـــلـــبـــلـــديـــن بـــــهـــــدف تـــفـــكـــيـــك هــــذه 
الــعــصــابــة الـــتـــي يـــوجـــد أفـــرادهـــا 
فــي المــغــرب وإســبــانــيــا، وتستغل 
هــذه الـــزوارق السريعة جــداً لنقل 
المخدرات والمهاجرين السريين». 
كما أشار التقرير إلى أن العصابة 
أطلقت حملة على شبكة التواصل 
الاجتماعي تعرض فيها تنظيم 
رحلات مجانية للشباب المغربي 
إلى إسبانيا. ثم تقترح تهجيرهم 
بطريقة غير قانونية مقابل ١٠٠٠ 

دولار للفرد.

وزير الخارجية الإيراني: سننسحب من الاتفاق النووي إذا لم تكن الآلية الأوروبية فعالة

ظريف ينتقد ضغط واشنطن «غير المسبوق» لتنفيذ العقوبات على طهران
لندن: «الشرق الأوسط»

جدد وزير الخارجية الإيراني 
مــحــمــد جــــواد ظــريــف تــحــذيــره من 
انـــســـحـــاب إيــــــران مـــن خــطــة الــعــمــل 
المشترك «إذا لم تكن الآلية الأوروبية 
الــــهــــادفــــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الاتــــفــــاق 
الــنــووي فــعــالــة»، ووصـــف سياسة 
الإدارة الأميركية بتنفيذ العقوبات 

«غير المسبوقة». على طهران بـ
وقـــال ظــريــف إن تهديد ترمب 
بــــــفــــــرض عـــــقـــــوبـــــات عـــــلـــــى الـــــــــدول 
الأوروبــيــة المستمرة فــي علاقاتها 
التجارية مع إيران، «غير مسبوق»، 
مـــتـــهـــمـــا إيــــــــاه بــــمــــمــــارســــة ســـلـــوك 

«الفتوّة». وقــال أيضا إنه «لا يزال 
مـــن المــمــكــن» أن تــتــمــكــن إيـــــران من 
اســـتـــئـــنـــاف بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــنــــووي، 
الــولايــات  مضيفا أن تــرمــب «عـــزل 
المــتــحــدة بــالانــســحــاب مـــن الاتــفــاق 

النووي الإيراني».
ومـــع ذلـــك، أقـــر ظــريــف بتأثير 
خـــطـــوات الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة على 
علاقات إيران الاقتصادية، وقال إن 
انــســحــاب الــشــركــات الأوروبـــيـــة من 
إيـــران «بسبب الــخــوف مــن العقاب 

من قبل الولايات المتحدة».
واتهم وزير الخارجية الإيراني 
في مقابلة مع قناة «سي بي إس» 
على هــامــش اجتماعات الجمعية 

الــــعــــامــــة لــــلأمــــم المـــــتـــــحـــــدة، أمـــــس، 
الولايات المتحدة بإجبار حلفائها 
الأوروبــــيــــين عــلــى الـــقـــيـــام بــأعــمــال 
«خـــارجـــة عــن الـــقـــانـــون»، وقــــال في 
هــذا: «تطلب الــولايــات المتحدة من 
الــــــدول انـــتـــهـــاك الـــقـــانـــون الـــدولـــي، 
وتــــقــــول لــــلــــدول والــــشــــركــــات إنــهــم 
إذا مـــا احـــتـــرمـــوا الـــقـــانـــون فــســوف 

يعاقبون».
وأشـــــــار ظـــريـــف تـــحـــديـــدا إلـــى 
لــلــدول التي تواصل  تهديد ترمب 
الـــتـــعـــامـــل مــــع إيــــــــران بـــعـــد تــنــفــيــذ 
العقوبات الأميركية، عندما قــال: 
«كــــــل مـــــن يـــتـــعـــامـــل مـــــع إيـــــــــران لــن 
يقوم بأعمال تجارية مع الولايات 

المتحدة». وقال إن «هذه السياسة 
سوف يكون لها رد فعل عنيف. إن 
الــدولــي لن يقبل أن يأتي  المجتمع 

شخص ويريد أن يصدر أوامره».
وقــــبــــل ذلـــــــك، قــــــال ظــــريــــف فــي 
الــســفــارة الإيــرانــيــة في  كلمة بمقر 
الأمـــم المــتــحــدة، ليلة أول مــن أمــس 
إنه «إذا كانت الآلية الخاصة التي 
أنشأها الأوروبيون غير فعالة، فقد 

تنسحب إيران من هذا الاتفاق».
إيــــــــران  وأضــــــــــــاف ظـــــريـــــف أن 
تخطط للتعامل بالعملات الأخرى، 
لـــتـــحـــل مــــحــــل الــــــــــــــدولار، فـــــي بــيــع 
النفط والتجارة الدولية، لمواجهة 
الـــعـــقـــوبـــات الــنــفــطــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، 

مــوضــحــا أن دولا بــــدأت فـــي إبـــرام 
اتــــفــــاقــــيــــات لاســـــتـــــخـــــدام عــمــلــتــهــا 
الثنائية في  المشتركة في التجارة 

إطار الآلية الجديدة.
ودافــــــــع ظــــريــــف عــــن إمــكــانــيــة 
بــتــبــادلات تجارية بعملات  القيام 
أخـــــرى غــيــر الــــــــدولار، مــشــيــرا إلــى 

«إمكانية الربح». قناعته بـ
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات ظــريــف 
بعد أيــام من تأكيد رئيس مجلس 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي دونـــالـــد تاسك 
على أن المجموعة «ستلتزم باتفاق 
إيــــران مــا الــتــزمــت بــه إيـــــران» وفقا 

لوكالة «بلومبيرغ».
وكــــــــان الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 

أعــلــن مــؤخــرا أنــه سيوفر قنوات 
دفــــع جـــديـــدة لــتــســهــيــل الأعـــمـــال 
التجارية مع إيران دون تضارب 
مع العقوبات الأميركية، بما في 
ذلــك المرتبطة بــصــادرات النفط. 
وأكـــــــد الاتـــــحـــــاد أن إيـــــــــران تــفــي 
بــالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب الاتـــفـــاق 
النووي لعام ٢٠١٥، الذي انسحب 
مــنــه الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب فـــي مــايــو (أيـــــار) المــاضــي 

بصورة أحادية.
وردا على ســؤال بشأن مــا إذا 
كــــان انـــســـحـــاب إيــــــران مـــن الاتـــفـــاق 
النووي سيفتح الباب أمام هجوم 
عــســكــري عــلــى إيـــــران، قـــال ظــريــف: 

«أعتقد أنه إذا كانت أميركا تعتقد 
أنـــه يــمــكــن أن تــنــجــح فــي مــثــل هــذا 
الــهــجــوم عــلــى إيــــــران، لــنــفــذت هــذا 

الأمر».
وقــــــــــــــد أثـــــــــــــــــار المــــــــســــــــؤولــــــــون 
الأميركيون انتقادات لإيران للتورط 
فــي صــراعــات إقليمية فــي سوريا 
والــعــراق ولــبــنــان والــيــمــن؛ بحسب 

صحيفة «واشنطن بوست».
وأفــادت وكالة الأنباء الألمانية 
بأن ظريف عدّ أن الولايات المتحدة 
هي المعتدي في المنطقة. وقال: «هل 
رأيتم خريطة توضح جميع القواعد 
الأميركية الموجودة حولنا... نحن 
فــي منطقتنا ولــم نهاجم أي بلد. 

لم نرسل قواتنا إلى أي مكان دون 
أن يُطلب منا. نحن سعداء بحجم 
بلدنا وجغرافيتنا ومواردنا، ولم 
نــطــمــع بــتــربــة أو مــــوارد أي شعب 

ومكان آخر».
وانــســحــب كثير مــن الشركات 
«تطبيق  الدولية بعد وعود ترمب بـ
أقــســى عــقــوبــات فــي الــتــاريــخ على 
إيران» عقب الانسحاب من الاتفاق.

وفــــــي مــــايــــو المـــــاضـــــي، قـــــررت 
الـــولايـــات المــتــحــدة الانــســحــاب من 
الاتفاق الذي أبرمته طهران وقوى 
عالمية عام ٢٠١٥ وجرى بمقتضاه 
تــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات عــلــى طــهــران 

مقابل كبح برنامجها النووي.

أويحيى ووزير الشؤون الدينية الجزائري 
يستقبلان أمين عام رابطة العالم الإسلامي

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الــــتــــقــــى رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة أحـــــمـــــد أويــــحــــيــــى 
فـــي الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــر الــشــيــخ 
الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــــحـــــمـــــد الــــعــــيــــســــى 
الأمـــــــين الـــــعـــــام لــــرابــــطــــة الـــعـــالـــم 
اللقاء، عدداً  الإسلامي، وتناول 
مــن المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام 
المـــشـــتـــرك ومـــــجـــــالات الــتــنــســيــق 
والــتــعــاون الثنائي بــين الرابطة 

والفعاليات الجزائرية.
كما اجتمع أمين عام الرابطة 
لاحــقــاً، بــوزيــر الــشــؤون الدينية 
والأوقـــــــاف الـــجـــزائـــري الــدكــتــور 
مـــحـــمـــد عــــيــــســــى، واســــتــــعــــرض 
الــــجــــانــــبــــان مـــــجـــــالات الـــتـــعـــاون 
والــــتــــنــــســــيــــق الـــــثـــــنـــــائـــــي، فــيــمــا 
أوضـــح الأمـــين الــعــام خــلال هذه 
اللقاءات الدور المهم الملقى على 
عاتق حَمَلَة المسؤولية الشرعية 
والــفــكــريــة فــي تحصين الشباب 

ومـــواجـــهـــة حـــاضـــنـــات الــتــطــرف 
والإرهاب.

وركز الدكتور العيسى، على 
أهمية الحضور الفاعل والمؤثر 
لــلــعــلــمــاء وكــــل الــفــاعــلــيــات ذات 
الــتــأثــيــر والــتــوجــيــه مـــع تــعــاهــد 
التكوين الأمثل للمعلم في إطار 
مناهج تعليمية ترسخ الوعي 

بــمــفــاهــيــم الـــديـــن الـــحـــق، مشيراً 
إلى ما أوصى به مؤتمر الرابطة 
المــنــعــقــد فـــي حـــج الـــعـــام الــفــائــت 
إقـــرار مناهج تُعنى  اقــتــراح  مــن 
بالقيم الإســلامــيــة والمشتركات 
الإنــــســــانــــيــــة، ومـــــؤكـــــداً عـــلـــى أن 
إيــصــال مــادتــهــا لا تــكــون إلا عن 

طريق التكوين الأمثل للمعلم.

وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري لدى لقائه أمين عام رابطة 
العالم الإسلامي («الشرق الأوسط»)

كولر يدعو أطراف نزاع الصحراء لاجتماع في جنيف
ــشــرق  الـــربـــاط: «ال ــورك -  ــوي ــي ن

أفــادت مصادر دبلوماسية 
بــأن مبعوث الأمـــم المــتــحــدة إلى 
الــــصــــحــــراء، الألمــــانــــي هـــورســـت 
كــولــر، وجــه دعـــوات إلــى المغرب 
وجبهة البوليساريو والجزائر 
ومــــوريــــتــــانــــيــــا لـــلاجـــتـــمـــاع فــي 
يـــومـــي ٥ و٦ ديــســمــبــر  جــنــيــف 
لــبــحــث  المـــقـــبـــل  (كــــانــــون الأول) 
الــصــحــراء، على  نـــزاع  مستقبل 
أمل دفع عملية السلام المتوقفة 

منذ نحو ١٠ سنوات.
ومـــــنـــــح المــــبــــعــــوث الـــــدولـــــي 
الأطـــراف الأربــعــة، التي تسلمت 
الــــــدعــــــوات الـــجـــمـــعـــة، حـــتـــى ٢٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي 
لــلــرد. وقـــال مــصــدر دبلوماسي 
«اجــتــمــاع  بـــ لــن يتعلق  إن الأمـــر 
«طــــاولــــة  مــــــفــــــاوضــــــات»، بــــــل بـــــ
نـــقـــاش»، وفــــق «صــيــغــة ٢ زائـــد 
٢». فمن جهة هناك طرفا النزاع 
المــغــرب وجــبــهــة الــبــولــيــســاريــو، 
ومن جهة أخرى هناك الجارتان 

الجزائر وموريتانيا.
ووجــــــهــــــت الــــــــدعــــــــوات إلــــى 
وزراء خارجية الجزائر والمغرب 
وموريتانيا، لكن لم يُعرف حتى 
الآن مــســتــوى تــمــثــيــل مختلف 
الأطراف في لقاء جنيف. وتعود 
آخر جولة مفاوضات بين المغرب 
وجبهة البوليساريو إلى ٢٠٠٨، 
ولم يحدث شيء يُذكر منذ ذلك 

التاريخ.
وخـــــلال هــــذا الــــعــــام، عــبــرت 
الــــجــــزائــــر عــــن رفـــضـــهـــا لإجـــــراء 
مفاوضات مباشرة مع المغرب، 
كما تريد الرباط منذ أمد بعيد. 
وترى الجزائر أن النزاع يجب أن 
يحل بين الصحراويين والمغرب، 

مــن دون أن تستبعد «مواكبة» 
الطرفين في مباحثاتهما.

وأكد وزير خارجية الجزائر 
عبد القادر مساهل أمام الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، أول من 
أمــــس، أن بــــلاده تــعــتــبــر أن حل 
النزاع في الصحراء لا يمكن أن 
يتم إلا بممارسة الصحراويين 
لــحــق تــقــريــر المــصــيــر، وأضــــاف 
أن الجزائر تأمل في «استئناف 
المفاوضات من دون شروط بين 
الطرفين، المملكة المغربية وجبهة 
البوليساريو، للتوصّل إلى حل 

سياسي مقبول من الطرفين».
كان رئيس الحكومة المغربية 
سعد الدين العثماني قد اعتبر، 
الثلاثاء الماضي، من المنبر ذاته 
أن الــصــحــراء هــي «مــصــدر عدم 
اســـتـــقـــرار وعــقــبــة أمـــــام انـــدمـــاج 
المــــغــــرب الــــعــــربــــي»، وطــــلــــب مــن 
الــجــزائــر «تــحــمــل مسؤولياتها 
السياسية والتاريخية»، متهماً 

إياها بأنها تقف وراء الأزمة.
وتــــــــــــــــطــــــــــــــــالــــــــــــــــب جـــــــبـــــــهـــــــة 
الـــبـــولـــيـــســـاريـــو، المــــدعــــومــــة مــن 
الجزائر، بتنظيم استفتاء تقرير 
الــصــحــراء. وترفض  مصير فــي 
الــــربــــاط، مـــدعـــومـــة مـــن بــاريــس 
وواشنطن، أي حل خــارج حكم 

ذاتي تحت سيادتها.
ولم يتم تجديد مهمة الأمم 
المــــتــــحــــدة فـــــي الــــصــــحــــراء الـــتـــي 
تــضــمــن اســـتـــمـــرار وقــــف إطـــلاق 
الــــنــــار فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) إلا 
لفترة ٦ أشهر فقط من مجلس 
الأمن، وذلك إثر ضغوط أميركية 
لــــلــــدفــــع بــــاتــــجــــاه حـــــل الـــــنـــــزاع. 
وسيدعى مجلس الأمــن مجدداً 
للنظر في تمديد ولاية المهمة في 

نهاية أكتوبر الحالي.

وعــــلــــى صـــعـــيـــد ذي صـــلـــة، 
أشــارت مفوضية الأمــم المتحدة 
الــعــلــيــا لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين، في 
بيان أصدرته أول من أمس، إلى 
ضرورة تسجيل وإحصاء سكان 
مخيمات اللاجئين الصحراويين 
فــــــي تــــــنــــــدوف (جــــــنــــــوب غـــربـــي 

الجزائر).
وأوضــح البيان أن «الأرقــام 
الرسمية المعتمدة في التخطيط 
للمساعدات الإنسانية الموجهة 
لمخيمات تندوف لم يطرأ عليها 
أي تــغــيــيــر»، فــي إشــــارة إلـــى ما 
تــــروج لــه الــســلــطــات الــجــزائــريــة 
وجـــبـــهـــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو مــــن أن 
عدد اللاجئين الصحراويين في 

تندوف ناهز ١٦٠ ألفاً.
وأكــــــد بـــيـــان المـــفـــوضـــيـــة أن 
التقدير الرسمي لعدد اللاجئين 
تــــســــجــــيــــل أو  فـــــــي غــــــيــــــاب أي 
إحـــصـــاء هـــو ٩٠ ألــــف شــخــص، 
داعـــــيـــــاً المــــانــــحــــين إلـــــــى ضـــمـــان 
المــســاعــدات الإنسانية المناسبة 
في حدود هذا التقدير. وترفض 
الجزائر، البلد المضيف، تسجيل 
الــــلاجــــئــــين الــــصــــحــــراويــــين فــي 
تندوف أو إحصائهم، في خرق 
واضــــح لــلــقــانــون الـــدولـــي الـــذي 
يــربــط الاســـتـــفـــادة مـــن وضــعــيــة 
الــلاجــئ، ومـــن الــدعــم الإنــســانــي 
الذي توفره، وغيره من الحقوق 
المرتبطة بهذه الوضعية، كحرية 
الـــتـــنـــقـــل والــــعــــمــــل، بــالــتــســجــيــل 
مـــــــن طـــــــــرف الـــــبـــــلـــــد المــــضــــيــــف، 
والــحــصــول عــلــى بــطــاقــة لاجــئ. 
ورغــم الدعوات المتكررة سنوياً 
مــــن مــجــلــس الأمــــــن ومــفــوضــيــة 
اللاجئين، فإن تسجيل وإحصاء 
اللاجئين الصحراويين ظل حبراً 

على ورق.
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إسرائيل تهدد بضرب «إس ٣٠٠» 
حتى لو لم تستطع منع وصولها

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صــــــــرح مــــــســــــؤول ســـيـــاســـي 
إســـرائـــيـــلـــي كــبــيــر، أمـــــس الأحـــــد، 
بـــأن نــقــل صـــواريـــخ «إس - ٣٠٠» 
الـــروســـيـــة، المــــضــــادة لــلــطــائــرات، 
يشكل «تحدياً غير بسيط بالنسبة 
لإســرائــيــل»، وأن النظام السوري 
أودع مبلغ مليار دولار في بنوك 

روسية ثمناً لها.
ونـــــقـــــلـــــت الإذاعــــــــــــــــة الــــعــــامــــة 
الإسرائيلية، أمــس، عن المسؤول، 
وهـــو مــقــرب مــن رئــيــس الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة بنيامين نتنياهو، 
إلى نيويورك، قوله إنه «تم إيداع 
المبلغ مقابل نقل منظومة (إس - 
٣٠٠) في بنوك روسية قبل سنوات، 
لكن بسبب تجميد الصفقة، بعد 
ضــغــوط إســرائــيــلــيــة، لــم يتم نقل 
المبلغ إلى روسيا بشكل نهائي». 
واعتبر نتنياهو نقل الصواريخ 
الــجــديــدة لــســوريــا «تــصــرفــاً غير 
مـــســـؤول مـــن روســــيــــا». وأضــــاف 
فــــي حـــديـــث مــــع شــبــكــة «ســـــي إن 
إن» الأميركية، أن هذه الصواريخ 
تضر بمصالح روسيا وإسرائيل. 
لكنه أكد أن التنسيق بين البلدين 
مــســتــمــر، وأن حــكــومــتــه تسعى 
لتحسين الــعــلاقــات مــع موسكو، 
وإعادتها إلى سابق عهدها، مشيراً 
إلى وجود تأييد تام لإسرائيل في 

البيت الأبيض ضد هذه الصفقة.
يـــذكـــر أن مــوســكــو ودمــشــق 
أبـــرمـــتـــا صــفــقــة صـــــواريـــــخ «إس 
- ٣٠٠» فـــي الـــعـــام ٢٠١٣، لــكــن تم 
تجميدها في أعقاب طلب إسرائيل، 
حسبما أعلن وزير الدفاع الروسي 
سيرغي شويغو، مؤخراً. وأضاف 
المـــســـؤول الإســرائــيــلــي أن روسيا 
ستحصل على هذا المبلغ لدى نقل 
الصواريخ فعلياً إلى أيدي النظام 
الــســوري. وأعلن وزيــر الخارجية 
الروسي، سيرغي لافــروف، أمس، 
أن روسيا بدأت بنقل هذه المنظومة 

إلى سوريا. وكانت روسيا أعلنت 
أنها ستنقل صواريخ «إس - ٣٠٠» 
إلــــى ســـوريـــا، فـــي أعـــقـــاب إســقــاط 
طـــائـــرة الــتــجــســس الـــروســـيـــة في 
الأجــواء السورية في ١٦ سبتمبر 
(أيلول)، قبل أسبوعين، بصواريخ 
«إس - ٢٠٠» أطلقها جيش النظام 
باتجاه طائرات حربية إسرائيلية 
نفذت غارة قرب اللاذقية. وحملت 
روســـــيـــــا، إســــرائــــيــــل، مــســؤولــيــة 
إسقاط الطائرة ومقتل ١٥ ضابطاً 

وجندياً كانوا على متنها.
وبــــــــــحــــــــــســــــــــب المـــــــــــــســـــــــــــؤول 
الإسرائيلي، فــإن نقل الصواريخ 
إلــــــى ســـــوريـــــا «يـــــخـــــدم المـــصـــالـــح 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــرئــيــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين». وشـــــدد على 
أن هذه المنظومة الدفاعية تشكل 
«تحدياً ليس بسيطاً لإسرائيل، 
ونـــحـــن نــتــعــامــل مــــع ذلـــــك بــطــرق 
مختلفة ولــيــس بـــالـــضـــرورة من 

خلال منع نقلها».
وتــتــخــوف إســـرائـــيـــل مـــن أن 
نصب منظومة «إس - ٣٠٠» في 
ســـوريـــا، مـــن شــأنــه تقييد حرية 
طيرانها الحربي في تنفيذ غارات 
في سوريا. ولم تتردد أي تقارير 
عن غـــارات إسرائيلية في سوريا 
منذ إسقاط الطائرة الروسية. وكان 
نتنياهو وبوتين قد توصلا إلى 
تفاهمات تسمح روسيا لإسرائيل 
بموجبها بأن تشن هجمات ضد 
أهــــداف لإيــــران و«حــــزب الــلــه» في 
ســوريــا، شريطة عـــدم استهداف 
أهــــداف للنظام. وقــــال نتنياهو، 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، إنــــــه تــحــدث 
مرتين هاتفياً مع بوتين في أعقاب 
أزمة إسقاط الطائرة، في محاولة 
لمــنــع نــقــل صـــواريـــخ «إس - ٣٠٠» 
لسوريا، بينما أعلن وزيــر الأمن 
الإســرائــيــلــي أفــيــغــدور ليبرمان، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، أن مــحــادثــات 
بهذا الخصوص تجري في «قنوات 

مغلقة».

«المرصد» يتحدث عن إخراج «الجبهة الوطنية للتحرير» من مناطق في ريف إدلب

تضارب الأنباء حول سحب فصائل السلاح الثقيل من «المنطقة العازلة»
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

تــضــاربــت الأنـــبـــاء حـــول بــدء 
فصائل ســوريــة معارضة سحب 
الـــــســـــلاح الـــثـــقـــيـــل مـــــن «المـــنـــطـــقـــة 
الــــــعــــــازلــــــة» فــــــي شـــــمـــــال ســــوريــــا 
بــمــوجــب الاتـــفـــاق بـــين الــرئــيــســين 
الروسي فلاديمير بوتين والتركي 
رجب طيب إردوغان في سوتشي 

في ١٧ سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال ناجي مصطفى، الناطق 
باسم «الجبهة الوطنية للتحرير» 
الــــتــــي تـــضـــم عـــــــدداً مــــن الــفــصــائــل 
المـــقـــاتـــلـــة؛ أمــــــس: «لـــــم يـــتـــم ســحــب 
الــســلاح الثقيل مــن أي منطقة من 
المناطق أو أي جبهة من الجبهات. 
الكلام منفي؛ منفي بشكل قاطع»، 
عـــقـــب إعـــــــلان «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنسان» صباح أمس عن 
بدء أول عملية سحب آليات ثقيلة 

لمجموعات من «فيلق الشام».
وذكــــر مــديــر «المـــرصـــد» رامـــي 
عــبــد الــرحــمــن فـــي وقـــت ســابــق أن 
«مـــجـــمـــوعـــات مــــن (فـــيـــلـــق الـــشـــام) 
تسحب منذ صباح الأحــد آلياتها 
الثقيلة من دبابات ومدافع في ريف 
حلب الجنوبي وضــواحــي مدينة 
حلب الغربية الواقعة ضمن منطقة 
نزع السلاح» التي يشملها الاتفاق 
والمجاورة لمحافظة إدلب (شمالي 

غرب).
وأوضح عبد الرحمن أن «فيلق 
الشام» الــذي يضم «مــن ٨٥٠٠ إلى 
١٠ آلاف مقاتل» هــو أحــد فصائل 
«الجبهة الوطنية للتحرير» التي 
أغـــســـطـــس (آب)  تـــشـــكـــلـــت مـــطـــلـــع 
الماضي بدعم من أنقرة في محافظة 
إدلـــب والمــنــاطــق المـــجـــاورة لــهــا في 
محافظات حلب وحماة واللاذقية 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــفـــصـــائـــل 
المقاتلة. وأشار مدير «المرصد» إلى 
أن الفصيل «يعد ثاني أقوى فصيل 
من حيث العتاد والثالث الأقوى من 
حيث العديد في الشمال السوري».

ونفى هذا الفصيل المعارض 
لوكالة الصحافة الفرنسية قيامه 
بـــــأي حـــركـــة تــتــعــلــق بـــآلـــيـــاتـــه أو 
مقاتليه. وقال المسؤول الإعلامي 
«فـــيـــلـــق الــــشــــام» ســـيـــف الـــرعـــد:  لــــ
تـــغـــيـــرات  يــــوجــــد هــــنــــاك أي  «لا 
بمواقع الأسلحة أو إعادة ترتيب 
للمقاتلين» مشيرا إلى «التزامنا 

بالاتفاق في سوتشي».
إلا إن «المرصد» أكد الانسحاب 
رغــــم هــــذا الــنــفــي، مــشــيــرا إلــــى أن 
الآليات تم سحبها بالفعل. وأشار 
عــبــد الـــرحـــمـــن إلــــى أن انــســحــاب 
الآلـــيـــات تــم فــي عـــدد مــن الــبــلــدات 
ومــن بينها «خلصة والــراشــديــن 

والمنصورة».

ويـــنـــص الاتــــفــــاق الــــروســــي - 
التركي الذي تم التوصل إليه في 
مــديــنــة ســوتــشــي الـــروســـيـــة على 
إقـــامـــة مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الــســلاح 
بعمق بين ١٥ و٢٠ كيلومتراً على 
خطوط التماس بين قوات النظام 
والـــفـــصـــائـــل عـــنـــد أطــــــــراف إدلــــب 
وأجـــــزاء مــن مــحــافــظــات مــجــاورة 
وتـــحـــديـــداً ريــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي 
وريــــــــــف حــــلــــب الـــــغـــــربـــــي وريــــــف 

اللاذقية الشمالي.
ب 

ّ
ويتضمن الاتفاق الذي جن

إدلـــــــــب، آخــــــر مـــعـــقـــل لـــلـــفـــصـــائـــل، 
هجوماً واسعاً لوحت به دمشق، 
أن تسلّم كل الفصائل الموجودة في 
الــعــازلــة سلاحها الثقيل  المنطقة 

بحلول ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
الــحــالــي، ويــنــســحــب الــجــهــاديــون 
تماماً منها بحلول ١٥ من الشهر 
نفسه، على أن تنتشر فيها قوات 

تركية وشرطة عسكرية روسية.
وظــــــهــــــرت عـــقـــبـــة مــــــع إعــــــلان 
فــصــيــل «جــيــش الـــعـــزة» الــســوري 
المعارض الذي ينشط تحديداً في 
ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي، فـــي بــيــان 
رفـــضـــه الاتـــــفـــــاق؛ فــــي أول رفـــض 
عـــلـــنـــي يــــصــــدر عــــن تــنــظــيــم غــيــر 
مــتــطــرف، بــعــدمــا كــانــت «الجبهة 
الوطنية للتحرير»، وهي تحالف 
فــصــائــل مــعــارضــة بينها «حــركــة 
أحـــــــــرار الــــــشــــــام»، رحــــبــــت مــطــلــع 
الأســبــوع بــالاتــفــاق، مــع تأكيدها 

«عدم ثقتها» بالجانب الروسي.
وعـــدّ فصيل «جــيــش الــعــزة» 
أن الاتــفــاق يأتي لصالح النظام، 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه «يــقــضــم المناطق 
المـــــــحـــــــررة ويــــعــــمــــل عــــلــــى إعــــــــادة 
تـــعـــويـــم بــــشــــار الأســــــــد» حــســبــمــا 
قـــال قــائــد «جــيــش الـــعـــزة» الــرائــد 
جميل الصالح لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وطالب الفصيل في بيان على 
حسابه بموقع «تويتر»، أن تكون 
المنطقة العازلة «مناصفة»، أي أن 
تشمل مناطق تحت سيطرة قوات 
النظام وتحت سيطرة الفصائل 

المقاتلة بشكل متساوٍ.
ويــــــضــــــم «جــــــيــــــش الـــــــعـــــــزة»، 

وفـــــق «المــــرصــــد الــــســــوي لــحــقــوق 
نـــحـــو ٢٥٠٠ مــقــاتــل  الإنــــــســــــان»، 
ينتشرون خصوصاً فــي منطقة 
الــغــاب واللطامنة فــي ريف  سهل 
حماة الشمالي. وتلقى الفصيل 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة دعــمــاً 
أمــيــركــيــاً وعــربــيــاً ثــم تــركــيــاً. لكن 
عــلاقــتــه ســـاءت مــع أنــقــرة مــؤخــراً 
بعد رفضه الانضواء في صفوف 

«الجبهة الوطنية للتحرير».
وأعقب رفض «جيش العزة» 
الامـــتـــثـــال لـــلاتـــفـــاق لــيــلــة الــســبــت 
- الأحـــــد، تـــبـــادل قـــذائـــف وقــصــف 
مدفعي ثقيل بين الفصائل المقاتلة 
والمتطرفة من جهة؛ وقوات النظام 
مـــن جــهــة أخـــــرى، فـــي محافظتي 

حماة واللاذقية.
وأشـــــار «المــــرصــــد»، الـــــذي لم 
يذكر وقوع إصابات، إلى تواصل 
القصف الأحــد «فــي شمال حماة 

وشمال شرق اللاذقية».
لــم يــصــدر حتى الآن أي  كما 
موقف رسمي مــن «هيئة تحرير 
الــشــام (جــبــهــة الــنــصــرة ســابــقــاً)» 
التي تسيطر على أكثر من نصف 
ـــــــب وكـــــانـــــت أعـــربـــت  مـــســـاحـــة إدل
ســابــقــاً عـــن رفــضــهــا «المــســاومــة» 
على السلاح، لكنها كانت تجري 
مــحــادثــات داخــلــيــة مكثفة الأحــد 
لاتخاذ قرار نهائي بشأن موقفها 

من الاتفاق، بحسب «المرصد».
وأعلن تنظيم «حراس الدين» 
قبل أسبوع في بيان جرى تناقله 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
وأكــــــده «المــــرصــــد»، رفـــضـــه «هـــذه 
المؤامرات وهذه الخطوات كلها».

ومــحــافــظــة إدلــــب آخـــر معقل 
رئــــيــــســــي لـــلـــفـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة 
والمـــــتـــــطـــــرفـــــة، ويــــســــعــــى الـــنـــظـــام 
إلــى استعادة السيطرة  الــســوري 
عــــلــــيــــهــــا فــــــــي إطـــــــــــــار مـــــواصـــــلـــــة 
بــــعــــد أن أصـــبـــح  انـــــتـــــصـــــاراتـــــه 
يــســيــطــر الآن عــلــى نــحــو ثلثي 

الأراضي السورية.

دخان يتصاعد من ريف اللاذقية بعد قصف مدفعي من قوات النظام أمس (وكالة خطوة)

تركيا تغلق مخيماً للاجئين في شانلي أورفا وتبدأ إجلاءهم اليوم

مشاجرة بين أطفال سوريين وأتراك تتحول إلى معركة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تبدأ السلطات التركية، اليوم، 
إخلاء مخيم «أكجه قلعة» للاجئين 
السوريين في ولايات شانلي أورفا 
جنوب البلاد، وتوزيع نزلائه على 

ولايات أخرى بعد إغلاقه.
الـــداخـــلـــيـــة  وأرســــــلــــــت وزارة 
الــــتــــركــــيــــة، أمــــــــس، تـــعـــمـــيـــمـــاً إلــــى 
السلطات المحلية في شانلي أورفا 
والولايات الأخرى، أشارت فيه إلى 
أنه سيتم إرسال ٢١٢٢ لاجئاً إلى 
ولايات مختلفة، وستبدأ عمليات 
إخــــلاء المــخــيــم ابـــتـــداءً مـــن الــيــوم، 
وسيتاح للاجئين السوريين حرية 
اخــتــيــار وجــهــتــهــم داخـــــل تــركــيــا، 

باستثناء ٧ ولايات هي: إسطنبول 
وغــازي عنتاب وأنطاليا وكليس 

وهطاي وماردين وشيرناق.
وبــحــســب الــتــعــمــيــم، ســتــقــدم 
الــســلــطــات الــتــركــيــة إعـــانـــة مــالــيــة 
لكل عائلة تقرر الرحيل عن مخيم 
«أكجه قلعة»، قيمتها ١١٠٠ ليرة 
تركية للفرد، في حين لن تقدم أي 
مساعدة مادية لمن يقرر البقاء في 

محافظة شانلي أورفا.
وذكــــــــــــــرت وســـــــائـــــــل الإعــــــــــلام 
قـــراءة التعميم  أنــه تمت  التركية 
عــبــر مــكــبــرات الـــصـــوت بــالمــســجــد 
المــوجــود فــي المــخــيــم، وأشــيــر فيه 
إلــى ضـــرورة توجه اللاجئين إلى 
الــــوحــــدة الاســـتـــشـــاريـــة، لــيــقــدمــوا 

طلباتهم للمحافظات التي يودّون 
الذهاب إليها، وتجمع اللاجئون 
حول المسجد محاولين فهم فحوى 

الإعلان.
وشــــــهــــــدت شــــانــــلــــي أورفــــــــــا، 
اليوم الماضي، اشتباكات واسعة 
أتــــراك وســوريــين استخدمت  بــين 
فيها أســلــحــة مختلفة، وأســفــرت 
عــن مقتل مــواطــن تــركــي وإصــابــة 

آخرين.
كــــــــــــــان شـــــــــجـــــــــار نـــــــشـــــــب بــــين 
مجموعتين من الأطــفــال سوريين 
وأتــراكــاً أثــنــاء الــلــعــب، الأمـــر الــذي 
وصــل إلــى أهــالــي الأطــفــال، لتكبر 
المــشــاجــرة وتــخــرج عــن السيطرة، 
وبــــحــــســــب صـــحـــيـــفـــة «حــــريــــيــــت» 

الـــتـــركـــيـــة، نــشــبــت المـــشـــاجـــرة بين 
عـــائـــلـــة ســـــوريـــــة وعــــائــــلــــة «داغ» 
الـــــتـــــركـــــيـــــة، حـــــيـــــث كـــــــــان كـــــــل مـــن 
العائلتين يدافع عن موقف أطفاله، 
إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة، 
واندفعت أعداد من الجانبين إلى 
مكان المشاجرة في حي عثمانلي، 
بعد أن تلقوا اتصالات من أقاربهم 

المنخرطين فيها.
وقــال شاهد عيان إن المعركة 
كــانــت كــبــيــرة، واســتــخــدمــت فيها 
الأســلــحــة الـــنـــاريـــة، وأصـــيـــب عــدة 
إخوة، وأصاب طلق ناري محمود 
الــفــور،  داغ، ليلقى مصرعه على 
بينما أصــيــب أيــضــاً إخــوتــه مــراد 
ومحمد ومسعود ومسلم طاغ، إلا 

أن حالتهم مستقرة.
واستدعت الشرطة تعزيزات 
ضــــخــــمــــة وصــــــلــــــت إلـــــــــى المــــــكــــــان، 
الــعــشــرات، فيما  وقــامــت باعتقال 
نـــقـــلـــت الإســـــعـــــاف الــــجــــرحــــى إلـــى 
المــســتــشــفــيــات. وتــمــكــنــت الــشــرطــة 
من فرض الأمن في المنطقة بالقوة، 
إلا أن الــتــوتــر ظــل ســائــداً، وأبــقــت 
وزارة الداخلية دوريـــات الشرطة 
في نطاق واسع بالحي والأحياء 
المـــجـــاورة، خــوفــاً مــن ردود الفعل 

الغاضبة بين الطرفين.
ويوجد أكثر من نصف مليون 
ســوري في شانلي أورفــا، الولاية 

التركية الحدودية مع سوريا.
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، أشــــاعــــت 

تـــــقـــــاريـــــر إعـــــلامـــــيـــــة عــــــن تـــرحـــيـــل 
بــــعــــض الــــــســــــوريــــــين والأجــــــانــــــب 
مـــن تــركــيــا حـــالـــة مـــن الــقــلــق لــدى 
المـــلايـــين مــمــن يــتــمــتــعــون بــوضــع 
«الـــحـــمـــايـــة المـــؤقـــتـــة» فــــي تــركــيــا، 
نتيجة الأوضاع غير المستقرة في 

بلادهم، لا سيما سوريا.
وتلجأ السلطات التركية إلى 
عــمــلــيــات الــتــرحــيــل عـــــادة بسبب 
انــخــراط أفـــراد، بشكل متكرر، في 
تصرفات مخالفة للقوانين، على 
غـــــرار تـــكـــرار افـــتـــعـــال المـــشـــاجـــرات 
الـــتـــحـــريـــض بــين  الـــجـــمـــاعـــيـــة، أو 
السوريين والأتــراك، ما يؤدي إلى 
صدور سجلات قضائية بحقهم، 
أو أن يــكــون البعض منتمياً إلى 

جماعات تصنفها تركيا منظمات 
إرهــــــابــــــيــــــة مــــثــــل حــــــــزب الــــعــــمــــال 
الــكــردســتــانــي وذراعـــــــه الــســوريــة 
«وحدات حماية الشعب الكردية»، 
أو امــتــهــان الــتــســول، لا سيما في 
المناطق السياحية فــي تركيا، أو 
ممارسة النصب والاحتيال، سواء 

بحق السوريين أو الأتراك.
ويــــجــــري فــــي هــــــذه الــــحــــالات 
إلــى مناطق لا  الــســوريــين  ترحيل 
تشكل خــطــراً على حياتهم، إذ لا 
يتم الترحيل إلى مناطق سيطرة 
النظام السوري، وإنما إلى شمال 
سوريا، إذ ينص قانون الحماية 
المـــؤقـــت عــلــى عــــدم جـــــواز تــرحــيــل 
المـــشـــمـــولـــين بـــهـــا إلـــــى مــنــطــقــة قــد 

يـــتـــعـــرضـــون فـــيـــهـــا لــلــتــعــذيــب أو 
الــعــقــوبــة المــهــيــنــة، أو إلــــى أمــاكــن 
تــكــون فيها حريتهم أو حياتهم 
مهددة بسبب العرق أو الدين أو 

الجنس.
وطبقاً لمصادر إعلامية تركية، 
تــم تــرحــيــل أكــثــر مــن ٦٠٠ ســوري 
لهم سجلات قضائية على خلفية 
المشاجرة الجماعية الأخــيــرة بين 
الــــســــوريــــين والأتـــــــــــراك فــــي ولايــــة 
شانلي أورفا، كما قامت السلطات 
التركية باعتقال ٣٠ تــركــيــاً، بعد 
تـــورطـــهـــم بـــــالإضـــــرار بــمــمــتــلــكــات 
تعود للسوريين في الولاية التي 
تتكرر فيها حـــوادث الاشتباكات 

بين السوريين والأتراك.

أجهزة الأمن تكشف 
خلية «داعشية» في الرقة

الرقة - لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت قـــوات الأمـــن فــي مــديــنــة الــرقــة بشمال 
ســـوريـــا الـــيـــوم الأحــــد إنــهــا كــشــفــت خــلــيــة نائمة 
لتنظيم داعش كانت تدبر لسلسلة من الهجمات 

الكبيرة في المدينة المدمرة.
«داعــش»  لـــ الــرقــة العاصمة الفعلية  وكــانــت 
حتى استعادتها قوات سوريا الديمقراطية التي 
يهيمن عليها الأكــراد في أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
وقال متحدث باسم قوات الأمن الداخلي في 
الرقة التي شكلتها قوات سوريا الديمقراطية إنها 
قتلت اثنين من أعضاء الخلية واعتقلت خمسة 

آخرين أثناء عملية نفذتها أمس السبت.
وقــــال المــتــحــدث مــهــنــد إبـــراهـــيـــم فـــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي: «شــــاركــــت الــــقــــوات الـــخـــاصـــة خـــبـــراء 
المتفجرات بتنفيذ عملية معاكسة عمل عليها 
جــهــاز الأمـــن الــعــام، لصد مخططات كــانــت على 
وشك التنفيذ من قبل خلية إرهابية تتبع لمرتزقة 

(داعش) في أحد أحياء مدينة الرقة».
وأضاف: «تم تحديد الأهداف التي تركزت في 
شارع باسل وقريبا من حي الدرعية في منزلين 
الــخــلــيــة الإرهــابــيــة كــوكــر لإعـــداد  استخدمتهما 
الــخــلايــا». وتــابــع المتحدث أن  مهامهم وتوجيه 
الــقــوات داهــمــت المنزلين وصـــادرت قنابل يدوية 

ومسدسات ومتفجرات.
وعثرت القوات كذلك على سيارة ملغومة في 
الــنــقــاب عــن مخبأ كبير  مــوقــع العملية وكشفت 
لــلأســلــحــة والألـــغـــام الأرضـــيـــة مـــدفـــون فـــي مــكــان 

قريب.
وشــهــدت المــديــنــة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة موجة 
تفجيرات قنابل على الطرق استهدفت بالأساس 

مسؤولي قوات سوريا الديمقراطية ومقاتليها.
وفي يونيو (حزيران)، فرضت قوات سوريا 
أيــام في  الديمقراطية حظر تجول استمر ثلاثة 
الـــرقـــة وأعــلــنــت حــالــة طـــــوارئ قــائــلــة إن مقاتلي 
إلــى المدينة ويخططون لحملة  التنظيم تسللوا 

تفجيرات.

١٢٥ ألف طالب و٢٨١ مدرسة في الرقة وريفها بعد طرد «داعش»
الرقة (سوريا): كمال شيخو

فـــــي مـــــدرســـــة عـــقـــبـــة بـــــن نـــافـــع 
الــــواقــــعــــة بـــحـــي الانـــتـــفـــاضـــة غــــربَ 
مدينة الرقة، يجلس الطفل سليمان 
البالغ من العمر اثنتي عشرة سنة 
وشقيقه سالم ذو السبع سنوات، 
 

ّ
فـــي مــقــعــد مـــدرســـي قـــديـــم، وصـــف

يغيب عــنــه بـــاب وشـــبـــاك. فــي حين 
كـــان بــنــاء المـــدرســـة شــبــه مــدمــر ولا 
يزال على العظم، لكنَّ هذين الطفلين 
و٤٠٠ تلميذ بدأوا دوامهم الدراسي 
في ١٦ من الشهر الحالي، بعزيمة 
وإصـــرار على مواصلة تحصيلهم 
العلمي، بعد افتتاح لجنة التربية 
والــتــعــلــيــم بــمــجــلــس الـــرقـــة المــدنــي 

أبواب المدرسة مجدداً.
وحُرم سليمان وأخوه الأصغر 
ســـالـــم كــغــيــرهــم مــــن أطــــفــــال الـــرقـــة 
مــن إكــمــال الـــدراســـة، أثــنــاء سيطرة 
عـــنـــاصـــر «داعـــــــــش» المـــتـــشـــدد عــلــى 
مدينتهم بين يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٤ وأكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن الأول) 
٢٠١٧، قــبــل طــردهــم الــعــام المــاضــي 
على يد قوات سوريا الديمقراطية 
المــــدعــــومــــة مــــن الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
بــقــيــادة واشــنــطــن مـــن اســتــعــادتــهــا 

وطرد عناصر التنظيم.
ولأول مــــرة فـــي حــيــاتــه يــدخــل 
اً مدرسياً، 

ّ
الأخ الصغير سالم صف

ويجلس على مقعد خشبي، فيما 
كـــان أخــــوه الأكــبــر ســلــيــمــان يــدرس 
الصف الأول الابتدائي نهاية ٢٠١٣، 
لكن بعد سيطرة عناصر «داعش» 
ـــم وفـــق  مـــنـــعـــوا الــــطــــلاب مــــن الـــتـــعـــلُّ
منهاج الحكومة السورية، وفرضوا 
مناهج خاصة بهم، وبعد عودته من 
جديد إلى المدرسة، وعند الحديث 
معه ارتسمت ابتسامة عريضة على 
وجهه، وقال: «كنت أحلم بأن أجلس 

مرة ثانية على المقعد، وأحمل كتبي 
المــدرســيــة وأكـــتـــب اســمــي عــلــيــهــا»، 
ر الطفل سالم عن سعادته  فيما عَبَّ
بالجلوس في المقعد نفسه مع أخيه 
قائلاً: «كنت بخاف انحرم مثل أخي 
من الدراسة، لكن اليوم نحن بنفس 

المدرسة وبدنا نكمل دراستنا».
أمـــــــا والــــــــد الــــطــــفــــلان ويــــدعــــى 
مـــحـــمـــود (٤٢ ســـنـــة) المـــتـــحـــدر مــن 
مدينة الرقة شمال سوريا، ويسكن 
فـــي حـــي الانــتــفــاضــة، كـــان يخشى 
على مستقبل أبنائه بعدما دخلت 
الحرب عامها الثامن، وقال: «عادةً 
أولادي كــان يسهرون معنا لوقت 
متأخر، لكن لمن عرفوا بفتح المدرسة 
نــامــوا الساعة ٩ المــســا، وفــاقــوا مع 
طــلــوع الــضــوء بنشاط وحــمــاس»، 
وبدت علامات الفرحة واضحة على 
وجه الوالد وأضــاف: «كنت أنتظر 
أشوف ولادي يلبسون زي المدرسة 

ويذهبون إلى مدرستهم».
وبــحــســب ســكــان الــرقــة وأثــنــاء 
ســيــطــرة عــنــاصــر تنظيم «داعـــش» 
عــلــى المـــديـــنـــة ســـابـــقـــاً، عـــمـــدوا إلــى 
تحويل المدارس إلى مقرات عسكرية 
أو سجون سرية، من بينها مدرسة 
ضَت لغارة  عقبة بن نافع، التي تعرَّ
جــويــة فــي شــهــر يــونــيــو (حــزيــران) 
العام الماضي أثناء المعركة، تسببت 
المــدرســة بشكل شبه  بــنــاء  بتدمير 

كلي.
ــــــي الـــــحـــــي وبــــدعــــم  لــــكــــن أهــــــال
مـــــادي مـــن بــرنــامــج إنـــجـــاز المــمــول 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
المــدرســة وتنظيفها  قــامــوا بترميم 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع لـــجـــنـــة الـــتـــربـــيـــة 
والتعليم في مجلس الرقة المحلي، 
وعــلــى الــرغــم مــن نــواقــص الــلــوازم 
المــيــاه  الــتــعــلــيــمــيــة وغـــيـــاب دورات 
ونقص في المقاعد، يتحدى هؤلاء 

فتها  الــتــي خلَّ الـــظـــروف  الــتــلامــيــذ 
الحرب الدائرة في بلادهم.

وبــحــســب مــديــر مـــدرســـة عقبة 
بــــن نــــافــــع الــــتــــربــــوي عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــجــاســم، يــرتــاد صــفــوف المــدرســة 
٤٠٠ طــالــب مــنــذ مــنــتــصــف الــشــهــر 
الــحــالــي، تـــتـــراوح أعــمــارهــم بـــين ٧ 
ســــنــــوات و١٥ ســـنـــة، وأوضــــــــح أن 
لــجــنــة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم وضــعــت 
خطة للطلبة الذين فاتتهم سنوات 
دراسية، كحال سليمان وغيره من 
أبــنــاء المــديــنــة بــعــد تــوقــف العملية 
الــتــربــويــة فـــي الـــرقـــة لأربــــع دورات 
مـــتـــتـــالـــيـــة، وقــــــــــال: «تـــــقـــــوم لــجــنــة 
مؤلفة من اختصاصيين تربويون 
بـــإجـــراء ســبــر مــعــلــومــات لــلــطــالــب، 

ويــــتــــم تـــحـــديـــد المـــســـتـــوى بــحــســب 
هذه الاختبارات ويوضع بالصف 

المناسب لعمره».

الدمار والأنقاض أبرز التحديات

وتقع مدينة الرقة على الضفة 
الــــشــــرقــــيــــة لــــنــــهــــر الــــــــفــــــــرات، تــبــلــغ 
ألـــف كيلومتر  مساحتها نــحــو ٢٧ 
مــــربــــع، كـــــان يــســكــنــهــا قـــبـــل ٢٠١١ 
نــحــو ١٠٠ ألـــف نــســمــة، لــكــن قسماً 
مـــــن الأهــــــالــــــي عــــــــــادوا إلــــيــــهــــا بــعــد 
أكتوبر  القتالية  العمليات  انتهاء 
أبنائهم  بتسجيل  وقـــامـــوا   ،٢٠١٧
عِــــيــــد فــتــحــهــا، 

ُ
فـــي المـــــــدارس الـــتـــي أ

وبــحــســب ســـجـــلات لــجــنــة الــتــربــيــة 

والتعليم في الرقة، هناك ١٢٥ ألف 
طــالــب مسجلون فــي مـــدارس الرقة 
وريفها، ارتاد أكثر من ٧٥ ألف طالب 
الــدراســيــة وجلسوا على  الصفوف 
مقاعدهم في أول أسبوع من العام 

الدراسي الجديد.
وكـــشـــف عــلــي الـــشـــنـــان، رئــيــس 
لــجــنــة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم بمجلس 
الرقة المدني، والأخير مجلس محلي 
يدير شــؤون المدينة بالتنسيق مع 
قــوات ســوريــا الديمقراطية وقــوات 
التحالف الدولي أنّ «اللجنة افتتحت 
٢٨١ مـــدرســـة فـــي الـــرقـــة وبــلــداتــهــا 
يرتادها نحو ١٢٥ ألف طالب، منها 
٤٣ مدرسة داخل المدينة يداوم فيها 
اليوم نحو ٣٠ ألف طالب في ثاني 

أسبوع من العام الدراسي».
المــقــرر والمعتمد  المــنــهــاج  وعـــن 
فــــي الــــتــــدريــــس، ذكـــــر الـــشـــنـــان أنـــه 
المـــنـــهـــاج الـــحـــكـــومـــي الـــــصـــــادر عــن 
مديرية التربية في دمشق، منوهاً: 
«بــعــد حـــذف الـــــدروس الــتــي تمجد 
الأشــخــاص والأحــــزاب، الــتــي تدعو 
إلى التطرف الديني»، في إشارة إلى 
دروس مــادة القومية والتاريخ في 
المرحلتين الإعدادية والثانوية، التي 
تــمــجــد الــرئــيــس الـــســـوري الــســابــق 

حافظ الأسد، وابنه بشار الأسد.
وتــــــم تـــفـــعـــيـــل جـــمـــيـــع صـــفـــوف 
مرحلة التعليم الأساسي من الأول 
للصف الخامس، إلى جانب تفعيل 
مــرحــلــة الــتــعــلــيــم الإعـــــداديـــــة، الــتــي 
ستبدأ بداية الشهر المقبل، ويزيد 
الشنان: «انتهت لجنة التعليم من 
ترميم وتنظيف ٢٢ مدرسة إعدادية، 
إلــى جانب ٦ مــدارس ثانوية عامة 
بالتعاون مع منظمات مدنية، لكن 
المرحلة الثانوية لا يزال العمل جارياً 

لاستقبال الطلاب وتسجيلهم».
وعــــــن أبـــــــرز الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
تواجه العملية التربوية في الرقة، 
ذكر الشنان أنها تنحصر في حجم 
الــدمــار والــركــام الــتــي تعرضت لها 
المدارس جراء الحرب، ونفى الشنان 
حصول لجنة التربية والتعليم أو 
مــجــلــس الــرقــة المـــدنـــي، أي دعـــم من 
الــســوريــة لإعـــادة افتتاح  الحكومة 
المــــــــــــــدارس وعــــــــــــودة الــــــطــــــلاب إلــــى 
مقاعدهم الدراسية، واختتم حديثه 
قــائــلاً: «لا يوجد أي تنسيق بيننا 
فـــي حــكــومــة  الــتــربــيــة  وبــــين وزارة 
النظام، مجلس الرقة وبالتنسيق 
مـــع مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
الــدولــي تولى  وبدعم من التحالف 
مــهــمــة إعــــــــادة طـــــلاب الــــرقــــة إلـــى 

مقاعدهم الدراسية».

أطفال في مدرسة في الرقة («الشرق الأوسط»)
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شح في الطعام والمياه الصالحة للشرب يهدد حياة الناجين

حصيلة ضحايا تسونامي إندونيسيا تتخطى ٨٠٠ قتيل
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة الــــزلــــزال 
وتـــــســـــونـــــامـــــي الـــــلـــــذيـــــن ضـــربـــا 
الجمعة، إندونيسيا، إلــى ٨٣٢ 
قـــتـــيـــلاً أمــــــس، فــــي حــــين يــعــانــي 
ســكــان جــزيــرة ســولاويــســي من 
صعوبة في إيجاد الطعام ومياه 
الـــــشـــــرب، وســـــط تـــفـــشـــي أعـــمـــال 

النهب.
وتــــــــــنــــــــــاهــــــــــز الـــــحـــــصـــــيـــــلـــــة 
الجديدة التي أعلنتها الوكالة 
الــكــوارث ضعف  الوطنية لإدارة 
الحصيلة السابقة، التي كانت 
تــشــيــر إلــــى ســقــوط ٤٢٠ قــتــيــلاً، 
كـــمـــا ذكـــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية. وأعلن نائب الرئيس 
الإنــدونــيــســي، يــوســف كــــالا، أن 
الــحــصــيــلــة الــنــهــائــيــة قـــد ترتفع 
الـــضـــحـــايـــا، نــظــراً  إلـــــى «آلاف» 
ر الوصول إلى مناطق عدة 

ّ
لتعذ

متضررة.
وقـــالـــت ريــــزا كــوســومــا (٣٥ 
عاماً) وهي تحضن طفلها الذي 
يــعــانــي مــن الــحــمــى داخـــل مركز 
لإيواء النازحين في مدينة بالو، 
الـــتـــوتـــر».  إن «الـــــوضـــــع شـــديـــد 
وتابعت كوسوما أن «ســيــارات 
الإسعاف تحضر جثثاً على مر 
الدقائق. مياه الشرب شحيحة. 
المــحــال تــتــعــرض للنهب فــي كل 

مكان».
وبــــــــثــــــــت قــــــــنــــــــاة «مــــــــتــــــــرو» 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الإنـــدونـــيـــســـيـــة 
مــــــشــــــاهــــــد لمـــــنـــــطـــــقـــــة دونـــــــغـــــــالا 
الــســاحــلــيــة الـــقـــريـــبـــة مــــن مــركــز 
الـــزلـــزال، أظــهــرت مــنــازل مــدمــرة 
على الواجهة البحرية، لكن أحد 
السكان قــال إن غالبية السكان 
هــربــت بعد الــزلــزال إلــى مناطق 

أكثر ارتفاعاً.
وصـــــــرح أحـــــدهـــــم، ويـــدعـــى 
إيــســوان، للقناة: «عندما ضرب 
الزلزال بقوة، هربنا جميعاً نحو 

التلال».
الــرئــيــس الإنــدونــيــســي  وزار 

جوكو ويدودو المنطقة بعد ظهر 
أمس للاطلاع على حجم الدمار. 
وبــــــدأت المـــســـاعـــدات بــالــوصــول 
إلـــــى بــــالــــو، إذ انـــتـــشـــر الــجــيــش 
الإنــــدونــــيــــســــي، ويـــبـــحـــث عــمــال 
الإغاثة والإنقاذ عن ناجين وسط 
الأنقاض. ويعتقد أن نحو ١٥٠ 
شخصاً قــد يكونون مطمورين 

تحت أنقاض أحد الفنادق.
من جهته، قال مدير الوكالة 
الــكــوارث محمد  الوطنية لإدارة 
ســــيــــاوغــــي لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «نجحنا في انتشال 
امرأة حية من فندق روا روا ليلة 
أمس»، مضيفاً: «سمعنا (أول من 
أمــس) نــداءات استغاثة صادرة 

من هناك». وتابع سياوغي: «ما 
نــحــتــاج إلـــيـــه بـــشـــدة حــالــيــاً هو 
المـــعـــدات الــثــقــيــلــة لإزالــــة الــركــام. 
فريقي يعمل على الأرض، لكن 
من المستحيل الاعتماد فقط على 

قواه الذاتية لإزالة الركام».
وتـــــــســـــــود مـــــــخـــــــاوف حـــــول 
مصير مئات الأشــخــاص الذين 
كــــانــــوا يــــعــــدون لمـــهـــرجـــان عــلــى 
الــشــاطــئ، عــنــدمــا تــســبــب زلـــزال 
بقوة ٧٫٥ درجات ضرب المنطقة 
الـــجـــمـــعـــة، بـــــأمـــــواج مــــد بــحــري 
اجتاحت سواحل المدينة. وأنشأ 
المـــفـــقـــوديـــن صـــفـــحـــة عــلــى  ذوو 
«فــيــســبــوك» نــشــروا فيها صــور 
أقاربهم على أمل العثور عليهم 

أحياء. وبحسب الوكالة الوطنية 
لإدارة الــكــوارث، فــإن ٦١ أجنبياً 
كانوا موجودين في بالو عندما 
ضربها الزلزال، تم العثور على 
معظمهم أحــيــاء، مضيفة أن ٣ 
فــرنــســيــين وكــــوريــــاً جــنــوبــيــاً لا 
يزالون مفقودين، وقــد يكونون 

تحت أنقاض الفندق المنهار.
الــرئــاســة الفرنسية  وأبــــدت 
استعدادها لمساعدة إندونيسيا 
أمــــــــس، كـــمـــا أعــــــــرب إيـــمـــانـــويـــل 
مــــاكــــرون فـــي بـــيـــان عـــن «حــزنــه 
وتــــضــــامــــنــــه» مـــــع إنـــدونـــيـــســـيـــا 
يــــــزال  ولا  الــــضــــحــــايــــا.  وذوي 
الــنــاجــون وعــمــال الإنـــقـــاذ تحت 
هـــــول الــــكــــارثــــة، وســـــط مــشــاهــد 

الأشـــجـــار المــقــتــلــعــة والـــســـيـــارات 
المنقلبة والدمار وأنقاض السفن 
التي لفظتها المياه نحو الداخل 
عــلــى مــســافــة بــلــغــت فـــي بعض 

الأحيان ٥٠ متراً.
واستحدث السكان ملاجئ 
لـــهـــم مـــــن قـــضـــبـــان الــــخــــيــــزران، 
وافـــــتـــــرش بــعــضــهــم الـــســـاحـــات 
والمـــــــلاعـــــــب خـــــوفـــــاً مــــــن تــســبــب 
ارتــداديــة بانهيار المنازل  هــزات 
المــــتــــصــــدّعــــة. وهـــبـــطـــت طـــائـــرة 
عــــســــكــــريــــة مــــــن طــــــــــراز «ســــــــي - 
١٣٠» مــحــمّــلــة بــالمــســاعــدات في 
مــــطــــار بــــالــــو الــــرئــــيــــســــي، الـــــذي 
أعــــــيــــــد فــــتــــحــــه أمـــــــــــام طــــــائــــــرات 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة وبــعــض 

الــــرحــــلات الـــتـــجـــاريـــة. ونـــشـــرت 
فـــــرق الإنـــــقـــــاذ صـــــــوراً الــتــقــطــت 
عـــبـــر الأقــــــمــــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة، 
أظهرت مدى الدمار الــذي لحق 
بــبــعــض أكـــبـــر مــــرافــــئ المــنــطــقــة 
وأرصـــــــفـــــــتـــــــهـــــــا، وجــــــســــــورهــــــا 
المقطوعة ومستوعبات الشحن 
المتناثرة. وغصّت المستشفيات 
بالمصابين، مــا دفعها لمعالجة 
بعضهم في الهواء الطلق وسط 

انقطاع للتيار الكهربائي.
البالغ  وقــال أنسر بشميد، 
من العمر ٣٨ عاماً: «لقد أصبنا 
جــمــيــعــاً بـــالـــذعـــر وهـــربـــنـــا إلـــى 
خارج المنزل»، مضيفاً: «الناس 
هنا بحاجة للمساعدات، للأكل 

والـــــشـــــرب والمـــــيـــــاه الـــنـــظـــيـــفـــة». 
وأظــهــر تسجيل فــيــديــو التقط 
من سطح مبنى لركن السيارات 
لـــحـــظـــة حـــــصـــــول تــــســــونــــامــــي، 
أمواجاً تتسبب في انهيار أبنية 

وتجتاح مسجداً كبيراً.
وقــــال أحـــد الــســكــان، يدعى 
روزيـــدانـــتـــو: «مـــا كـــان مــنــي إلا 
الهروب عندما شاهدت الأمواج 

تضرب المنازل الساحلية».
وتـــــم إجــــــلاء نـــحـــو ١٧ ألـــف 
شـــــخـــــص بــــحــــســــب الــــــوكــــــالــــــة، 
الــتــي رجــحــت ارتـــفـــاع حصيلة 
الــنــازحــين. وقـــال جــان غيلفاند 
المـــســـؤول فـــي الاتـــحـــاد الـــدولـــي 
لـــجـــمـــعـــيـــات الـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر 

والـــهـــلال الأحـــمـــر: «إنــهــا كــارثــة 
مــزدوجــة ومــرعــبــة»، مضيفاً أن 
الصليب الأحــمــر الإنــدونــيــســي 

يعمل على مساعدة الناجين.
وأظــــــــهــــــــرت صـــــــــور جــــســــراً 
بقوسين ينهار والتواء قوسيه 
المعدنيين وسقوط السيارات في 
المياه. وأدّت الكارثة إلى تضرر 
إحـــــــدى الــــطــــرقــــات الـــرئـــيـــســـيـــة، 

وإقفالها جزئياً.
وشــــعــــر ســــكــــان مـــاكـــاســـار، 
كــــــبــــــرى مـــــــــدن أقــــــصــــــى جــــنــــوب 
إنـــدونـــيـــســـيـــا، بـــــالـــــزلـــــزال، كــمــا 
شـــعـــر بــــه ســــكــــان كــالــيــمــانــتــان 
الشطر الإندونيسي من جزيرة 
بورنيو. وقالت الوكالة إن نحو 
٢٫٤ مليون شخص قد يكونون 

شعروا بالزلزال.
وضرب الزلزال المدينة قبيل 
صـــــلاة الـــعـــشـــاء يـــــوم الــجــمــعــة، 
بــيــنــمــا كـــانـــت المـــســـاجـــد تشهد 
اكتظاظاً للمصلين في أكبر بلد 
مــســلــم مــن حــيــث عـــدد الــســكــان. 
وتــعــد إنــدونــيــســيــا إحـــدى أكثر 
لــــلــــزلازل.  الـــعـــالـــم عـــرضـــة  دول 
فـــالأرخـــبـــيـــل المــــؤلــــف مــــن آلاف 
الــــجــــزر يـــقـــع عـــلـــى خــــط «حـــــزام 
النار» في المحيط الهادي، الذي 
يشهد حركة زلزالية وبركانية.

وخلال هذا الصيف، أوقعت 
زلازل ضــربــت جــزيــرة لومبوك 
قـــتـــيـــلاً فــي  الإنـــدونـــيـــســـيـــة ٥٥٥ 
الجزيرة السياحية وسومباوا 
المـــجـــاورة. وأصــيــب نحو ١٥٠٠ 
شخص بجروح، فيما نزح ٤٠٠ 

ألف من منازلهم التي دمرت.
وتـــــعـــــرضـــــت إنـــدونـــيـــســـيـــا 
لــســلــســلــة مــــن الــــــــزلازل المـــدمـــرة 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة. ففي 
٢٠٠٤، أســفــر تــســونــامــي أعقب 
زلــــــزالاً تــحــت الــبــحــر بـــقـــوة ٩٫٣ 
درجـــــات قــبــالــة ســومــطــرة غــرب 
ألــف قتيل  إندونيسيا عــن ٢٢٠ 
في البلدان المطلة على المحيط 
ألـــفـــاً في  الـــهـــنـــدي، بــيــنــهــم ١٦٨ 

إندونيسيا.

جانب من الدمار الذي خلفه زلزال وتسونامي إندونيسيا في بالو بجزيرة سولاويسي أمس (أ.ب)

الكاميرون: مخاوف أمنية 
عشية ذكرى إعلان انفصالي 

ياوندي: «الشرق الأوسط»

قبل أســبــوع مــن الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي ســتــجــرى فـــي ٧ 
الــحــالــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بالكاميرون، يسود توتر ومخاوف 
أمــــنــــيــــة المـــنـــطـــقـــتـــين الـــنـــاطـــقـــتـــين 
المــأزومــتــين، بينما  بــالإنــجــلــيــزيــة 
يــنــوي الانفصاليون «الاحــتــفــال» 
بالذكرى الأولى لإعلانهم الرمزي 
«الاستقلال» في ١ أكتوبر الماضي.

حــيــنــذاك، قــتــل ٤٠ مــتــظــاهــرا 
عـــــلـــــى الأقـــــــــــل فـــــــي أعـــــــمـــــــال عـــنـــف 
ارتـــكـــبـــتـــهـــا الـــــشـــــرطـــــة، كــــمــــا ذكــــر 
«مـــــــركـــــــز (مـــــجـــــمـــــوعـــــة الأزمــــــــــــات 
الــذي أحصى  الدولية) للتحليل» 
«عشرات الآلاف من المتظاهرين» 
فــــي المـــنـــطـــقـــتـــين. وطـــــوّقـــــت قــــوات 
الأمـــن عاصمتي المنطقتين بويا 
في الجنوب الغربي وباميندا في 
الشمال الغربي، وأوقفت عشرات 
الأشـــخـــاص خـــلال أعـــمـــال العنف 

التي تلت الإعلان الرمزي.
وقال أسقف بويا المونسنيور 
إيمانويل بوشو، لوكالة الصحافة 
ــــــــك: «فـــــــي ١  الــــفــــرنــــســــيــــة، بــــعــــد ذل
أكتوبر، قتل الجيش عــددا كبيرا 
من الناس. لنحو أسبوعين أطلقوا 
النار على الناس مثل العصافير».

وفــــــي بـــعـــض قــــــرى المــنــطــقــة 
الـــــنـــــاطـــــقـــــة بـــــالإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة فـــي 
الــــــكــــــامــــــيــــــرون، وبـــــــــــدلا مـــــــن رفـــــع 
أعــــــلام هـــــذا الـــبـــلـــد، رُفــــعــــت أعــــلام 
«أمــبــازونــيــا» الاســــم الــــذي أطلقه 
الانـــفـــصـــالـــيـــون المـــســـلـــحـــون عــلــى 
الـــــدولـــــة الــــتــــي كــــانــــوا يــتــطــلــعــون 
لإنـــشـــائـــهـــا. وبــــعــــد عــــــام تـــمـــامـــا، 
ــشــرت قــوات 

ُ
تــفــاقــم الـــنـــزاع. فــقــد ن

الأمن الكاميرونية في المنطقتين، 
وارتــفــع عــدد الانفصاليين الذين 
اختاروا القتال. وقالت «مجموعة 
الـــــدولـــــيـــــة» إن عـــددهـــم  الأزمــــــــــات 
يبلغ الــيــوم أكــثــر مــن ألـــف مقاتل 
انـــفـــصـــالـــي، يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى مــا 
يبدو على «جزء كبير من المناطق 
الـــريـــفـــيـــة ومـــــحـــــاور الـــــطـــــرق» فــي 

المنطقة الناطقة بالإنجليزية.
وأجــــــبــــــر المــــقــــاتــــلــــون الــــذيــــن 
هاجموا رموز الدولة وعلى رأسها 
الـــدرك، وقــامــوا بخطف موظفين، 
السلطات المحلية على الهرب من 
مقار إداراتــهــا في عــدد من بلدات 

المنطقة الناطقة بالإنجليزية.
وفـــــــــي مــــنــــتــــصــــف ســـبـــتـــمـــبـــر 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، قــالــت يــاونــدي 
إنها تريد إعـــادة الموظفين الذين 
تــــخــــلّــــوا عـــــن مــــراكــــزهــــم «بــســبــب 
غــيــاب الأمـــــن» إلــــى المــنــطــقــة. لكن 
قبل ٧ أيــام من الاقــتــراع الرئاسي 
فــــي دورة واحــــــدة،  يـــجـــري  الــــــذي 

يـــؤكـــد الانـــفـــصـــالـــيـــون الــنــاطــقــون 
بــــالإنــــجــــلــــيــــزيــــة أنــــــــه لــــــن تـــجـــرى 
انــتــخــابــات فــي منطقتهم. وردت 
يـــاونـــدي بــالــقــول إن الانــتــخــابــات 
ســتــجــرى فــي «دوائـــــر الــكــامــيــرون 

الـ٣٦٠».
وتاريخيا؛ تشكل المنطقتان 
الانـــفـــصـــالـــيـــتـــان خـــــــزان أصــــــوات 
للجبهة الاشتراكية الديمقراطية، 
أكـــــبـــــر حــــــــزب مــــــعــــــارض ونــــاطــــق 

بالإنجليزية.
ولـــلـــحـــد مــــن مـــخـــاطـــر وقــــوع 
هـــجـــمـــات عـــلـــى مــــراكــــز الاقــــتــــراع، 
أعـــلـــنـــت الـــهـــيـــئـــة المـــكـــلـــفـــة تــنــظــيــم 
الانــتــخــابــات أنــه «تــم نــقــل» بعض 
مـــراكـــز الــتــصــويــت. وفـــي الـــواقـــع، 
لــــن يــتــمــكــن كــثــيــر مــــن الــنــاخــبــين 
مـــــن الــــتــــصــــويــــت فـــــي المــنــطــقــتــين 
الناطقتين بالإنجليزية. فبحسب 
الأمــــم المــتــحــدة، اضــطــر ٢٤٦ ألــف 
شــخــص لــلــفــرار مـــن بــيــوتــهــم في 
المـــنـــطـــقـــة إلـــــى الـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي 
للجوء إلى الغابات أو إلى مناطق 
أخرى في الكاميرون. ولجأ ٢٥ ألفا 

آخرون إلى نيجيريا المجاورة.
تــــتــــوفــــر أي أرقـــــــــــام عــن  ولا 
الشمال الغربي. فالمعارك يومية، 
ويــــاونــــدي تـــفـــرض حـــصـــارا على 
المــنــطــقــة؛ وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وتــــدفــــع قــــــوات الأمــــــــن، الــتــي 
طـــلـــبـــت مـــنـــهـــا ســـلـــطـــات يــــاونــــدي 
سحق «هــؤلاء الإرهابيين» الذين 
ينشرون «الاضــطــرابــات» بحسب 
الرئيس بول بيا، ثمنا كبيرا في 
هذه الأزمة؛ فمنذ نهاية ٢٠١٧ قتل 

١٧٠ منهم بأيدي انفصاليين.
وتـــــــــقـــــــــول مــــــنــــــظــــــمــــــات غـــيـــر 
حكومية إن ٤٠٠ مدني قتلوا. ولم 
ينشر الانفصاليون أي حصيلة 

للضحايا.
ومـــــــع اقــــــتــــــراب الـــتـــصـــويـــت، 
يشهد الوضع مزيدا من التدهور. 
ــرت هجمات للانفصاليين 

ّ
أث وقــد 

ــتــل 
ُ
عــلــى اســتــئــنــاف الــــدراســــة. وق

أســتــاذ واحــــد عــلــى الأقــــل، وجــرح 
آخــــــــر، وتــــعــــرضــــت مـــــــــدارس عـــدة 
لهجمات. وشهدت بويا مواجهات 
بين انفصاليين وقوات الأمن. وفي 
٢٤ سبتمبر الماضي قتل الجيش، 
بحسب سكان، شابين مدنيين قال 
شهود عيان إنهما سائق سيارة 

أجرة وصاحب محل تجاري.
رض 

ُ
وفــي الشمال الغربي، ف

مـــنـــع تــــجــــول لـــيـــلـــي مـــــن الـــســـاعـــة 
الــــســــادســــة مــــســــاء إلــــــى الـــســـاعـــة 
الـــســـادســـة صـــبـــاحـــا، لــفــتــرة غير 
مــحــددة بــعــد هــجــوم تــعــرضــت له 
قافلة حافلات في ضاحية باميندا 

مطلع سبتمبر الماضي.

نسبة المشاركة المتدنية تهدد شرعية التصويت

ترقب أوروبي لنتائج الاستفتاء التاريخي في مقدونيا
سكوبيي: «الشرق الأوسط»

تــــــابــــــع الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
عـــن كــثــب أمــــس إدلاء المــقــدونــيــين 
بأصواتهم في استفتاء حول الاسم 
الــجــديــد لــبــلــدهــم، لــيــتــخــذوا بذلك 
قرارا تاريخيا من أجل إنهاء نزاع 
مع اليونان والتقرب من بروكسل.

وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أن طابع هذا الاستفتاء 
الـــذي يسعى للحصول عــلــى دعــم 
شــعــبــي لــتــغــيــيــر اســــم الـــبـــلاد إلــى 
استشاري،  الشمالية»  «مقدونيا 
الـــبـــرلمـــان  يــــصــــادق  ويـــفـــتـــرض أن 
عــلــى نــتــائــجــه بــأغــلــبــيــة الــثــلــثــين. 
وســتــتــابــع المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
وحــلــف شــمــال الأطــلــســي باهتمام 
كـــبـــيـــر هـــــــذا الــــتــــصــــويــــت. وقــــالــــت 
أوليفيرا أرجــيــروفــســكــا، الممرضة 
الــتــي تبلغ مــن العمر ٧٤  السابقة 
عاما وجاءت لتصوت في مدرسة 
تيتو الثانوية في وسط سكوبيي، 
إن الاســتــفــتــاء «ســيــتــغــيــر الــوضــع 
إذا فتح لنا بــاب أوروبـــا والحلف 

الأطلسي».
الفقير  البلد  وتأمل مقدونيا، 
البلقان، فــي الانضمام  الــواقــع فــي 
إلـــى الــكــتــلــتــين وهـــو أمـــر يـــرى فيه 
كـــثـــيـــرون خــــطــــوة نـــحـــو اســـتـــقـــرار 
البلاد وازدهــارهــا. ومنذ استقلال 
الــجــمــهــوريــة اليوغوسلافية  هـــذه 
الــســابــقــة فــي عـــام ١٩٩١ اعترضت 
أثــــيــــنــــا عــــلــــى احــــتــــفــــاظــــهــــا بـــاســـم 
مقدونيا، وهو اسم إقليم في شمال 
اليونان. وهي ترى في ذلك استيلاء 
على إرثها التاريخي، وخصوصا 
إرث الملك الإسكندر الأكبر وتشتبه 
بأن جارتها الصغيرة لديها نيات 

توسعية.
وشـــهـــد عــهــد الــيــمــين الــقــومــي 

«المنظمة الثورية  المقدوني الممثل بـ
الــــداخــــلــــيــــة المــــقــــدونــــيــــة - الـــحـــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي لـــلـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
لمــقــدونــيــا»، الـــذي انتهى فــي ٢٠١٧ 
مــــــزيــــــدا مــــــن الـــــتـــــوتـــــر. وفــــــــي تــلــك 
الفترة انتشرت في البلاد تماثيل 
الإســـــكـــــنـــــدر الأكـــــبـــــر وفـــيـــلـــيـــبـــوس 
المقدوني، مما أثار غضب اليونان.

لـــكـــن فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)، 
تــــوصّــــل رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــجــديــد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي زوران  الاشـــتـــراكـــي 
زايف إلى اتفاق تاريخي مع نظيره 
الـــيـــونـــان ألــيــكــســيــس تــســيــبــراس، 
 أثينا عن تعطيل 

ّ
يقضي بأن تكف

انضمام البلاد إلى الحلف الأطلسي 
والاتحاد الأوروبي إذا وافقت على 

اعتماد اســم «جمهورية مقدونيا 
الشمالية».

وقد عطّل هذا النزاع انضمام 
هــذا البلد الــذي يبلغ عــدد سكانه 
٢٫١ مــلــيــون نــســمــة، إلــــى الــحــلــف 
الأطـــلـــســـي والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي، 
بـــســـبـــب اعـــــتـــــراض أثـــيـــنـــا. وبــــدت 
عزيمة سلطات سكوبيي واضحة 
لــتــجــاوز هـــذه الأزمــــة، وكُــتــب على 
جدران المدينة بأحرف حمراء «نعم 
لمــقــدونــيــا أوروبـــــيـــــة»، إلــــى جــانــب 
دعوات إلى اتخاذ «قرار تاريخي» 
إلـــى مقاطعة  الـــدعـــوات  وتــجــاهــل 
الــتــصــويــت أطــلــقــت عــلــى شــبــكــات 

التواصل الاجتماعي.
لكن اسم «مقدونيا الشمالية» 

لا يظهر فــي الــســؤال المــطــروح في 
الاستفتاء، والذي جاءت صيغته: 
«هـــل أنـــت مــوافــق عــلــى الانــضــمــام 
إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والــحــلــف 
الأطـــلـــســـي بــقــبــولــك الاتـــــفـــــاق» مــع 
اليونان؟ وصرح عابدين ميميتي 
عــضــو الأقــلــيــة الألــبــانــيــة: «أتــفــهــم 
ما يشعر به المقدونيون (...) إنه 
ابـــــتـــــزاز». وأضـــــــاف الــــشــــاب الــــذي 
«نــعــم» مثل الغالبية  بـــ سيصوت 
العظمى لأفـــراد مجموعته، «لكن 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي والــــحــــلــــف 
الأطـــــلـــــســـــي أهــــــــم بــــالــــنــــســــبــــة لــنــا 

جميعا».
ويشكّل الألبان بين ٢٠ و٢٥ في 
المائة من سكان مقدونيا. وقالت 

دانيكا تانيسكا (٥٥ عاما): «لست 
سعيدة ولا أعـــرف أي أحــد يسره 
هــذا الاتـــفـــاق». وأشــــارت إلــى أنها 

«لا». ستصوت بـ
ويشعر رئيس الوزراء بالقلق 
من نسبة المشاركة، إذ إن تصويت 
«بلا» أفضل من امتناع المقترعين 
بـــأصـــواتـــهـــم. ويــدعــو  عـــن الإدلاء 
معارضو الاتفاق الذين يأملون في 
ضــرب شرعية التصويت لصالح 
إلـــى مقاطعة الاستفتاء  الاتـــفـــاق، 
وبينهم الرئيس جــورج إيفانوف 
الـــــقـــــريـــــب مـــــــن الـــــيـــــمـــــين الــــقــــومــــي 

ومنصبه فخري.
وأدلـــــــــــى زايـــــــــف بــــصــــوتــــه فــي 
مسقط رأســه بمدينة ستروميكا. 

وأكد أن «مشاركة كبيرة ستبرهن 
مــن جــديــد عــلــى وحـــدة مواطنينا 
مـــتـــنـــوعـــي الــــثــــقــــافــــات والـــــوحـــــدة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــعــــامــــة بـــعـــيـــدا عــن 

الانتماءات الحزبية».
ويأمل مؤيدو الاتــفــاق في أن 
المــشــاركــة خمسين  تــتــجــاوز نسبة 
فــي المـــائـــة. لــكــن يــتــوقــع المــراقــبــون 
إلــــــى الأرقــــــــام  الـــنـــســـبـــة  ألا تـــصـــل 
المــــرتــــجــــاة، وذلــــــك نـــظـــرا لاســتــيــاء 
الكثير من المقدونيين من الاتفاق 
وكــذلــك المغتربين منهم، فأقل من 
ثلاثة آلاف من هؤلاء تسجلوا على 
لوائح الناخبين مع أنهم يمثلون 

ربع السكان بحسب التقديرات.
وقالت اللجنة الانتخابية إن 
نسبة الــتــصــويــت وصــلــت إلـــى ١٦ 
فـــي المـــائـــة بــعــد ســـت ســـاعـــات من 
التصويت، وهي نسبة أقل بكثير 
من نسبة المشاركة في الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة فــــي الــــبــــلاد فــــي عـــام 

.٢٠١٦
بــــهــــذا الــــــصــــــدد، قــــــال أســـتـــاذ 
الحقوق بيسا عريفي إنها لحظة 
تاريخية. وقال: «إنها المرة الأولى 
التي أرى فيها مقدونيين وألباناً 
يــــقــــومــــون بــحــمــلــة مـــعـــاً مــــن أجـــل 
هــدف مــشــتــرك». وتــتــابــع اليونان 
هــــذا الاســتــفــتــاء عـــن كــثــب. ونــظّــم 
القوميون اليونانيون مظاهرات 
ضــد الاتـــفـــاق فــي وقـــت ســابــق من 
هــذا الشهر. وقــال المتحدث باسم 
اليونانية، ديميتريس  الحكومة 
تــزانــاكــوبــولــوس، فــي تصريحات 
لــلإذاعــة أمـــس: «نــأمــل فــي نتيجة 
إيـــجـــابـــيـــة لـــــــلإجـــــــراءات مـــــن أجـــل 
تـــحـــقـــيـــق تـــــقـــــدم نــــحــــو مــــراجــــعــــة 
الــــدســــتــــور المـــــقـــــدونـــــي». وأكـــــــد أن 
«أي نتيجة أخــرى ستؤدي لخلق 

اضطرابات».

مواطنة تدلي بصوتها في استفتاء على اسم مقدونيا برفقة ابنتها في سكوبيي أمس (إ.ب.أ)

غـــيـــرت عــــدة دول أســمــاءهــا 
عــنــد حــصــولــهــا عــلــى الاســتــقــلال. 
فقد أصبحت باكستان الشرقية 
بـــــنـــــغـــــلاديـــــش، وبــــيــــشــــوانــــالانــــد 
أصــبــحــت بــوتــســوانــا، وأوبــانــغــي 
إلـــى جمهورية  - شــــاري تــحــولــت 
أفــــريــــقــــيــــا الـــــوســـــطـــــى، وســــيــــلان 
أصــــبــــحــــت ســــريــــلانــــكــــا، والـــهـــنـــد 
الشرقية الهولندية أصبح اسمها 
إندونيسيا، وروديسيا أصبحت 

زيمبابوي.
أخـــــــــــرى  دول  واتـــــــــــــخـــــــــــــذت 

أســــــــمــــــــاء جــــــــديــــــــدة بـــــعـــــد تـــفـــكـــك 
الــــدولــــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
تـــنـــتـــمـــي إلــــيــــهــــا، مــــثــــل الاتـــــحـــــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي ويــــوغــــوســــلافــــيــــا 

وتشيكوسلوفاكيا.
بــلــد يتمتع  لــكــن تغيير اســـم 
بالسيادة يعتبر أمرا نادرا. وفيما 
يــلــي بــعــض الأمــثــلــة فـــي الــتــاريــخ 
الــحــديــث، وفـــق وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
الـــخـــمـــســـين  الــــــــذكــــــــرى  فـــــــي   -
لاســـتـــقـــلال ســـوازيـــلانـــد المــحــمــيــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة الــــســــابــــقــــة، أعـــلـــن 
المــــلــــك مـــســـواتـــي الـــثـــالـــث فــــي ١٩ 

بـــلاده  أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠١٨ أن 
ســتــســتــعــيــد «اســـمـــهـــا الأصـــلـــي» 
إيــســواتــيــنــي. وقــــال إنــهــا «الــبــلــد 
الوحيد في أفريقيا الذي احتفظ 
بالاسم الذي أطلق عليه في عهد 

الاستعمار».
- اعتمدت زائير رسمياً اسم 
جمهورية الكونغو الديمقراطية 
فــي مــايــو (أيـــار) ١٩٩٧، بعد فــرار 
الـــديـــكـــتـــاتـــور مــــوبــــوتــــو ســيــســي 
لــوران ديزيريه  سيكو واستيلاء 
والكونغو  السلطة.  على  كابيلا 
البلجيكي السابق استقل في عام 
١٩٦٠ باسم «جمهورية الكونغو»، 

ثم أطلق عليه اسم زائير في عهد 
موبوتو.

- فــي ٢٧ مــايــو ١٩٨٩، غيّرت 
المــجــمــوعــة الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة 
اسم بورما إلى «جمهورية اتحاد 
مــيــانــمــار» مـــن أجــــل طـــي صفحة 
مـــاضـــيـــهـــا الاســـــتـــــعـــــمـــــاري. وقــــد 
تغير اسم المستعمرة البريطانية 
السابقة باللغة الإنجليزية فقط. 
أما اسمها البورمي فقد بقي بلا 

تغيير.
- تــغــيّــر اســــم فــولــتــا الــعــلــيــا، 
المــســتــعــمــرة الــفــرنــســيــة الــســابــقــة 
التي استقلت في ١٩٥٨، ليصبح 

بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو فــــي الــــرابــــع مــن 
ويـــريـــد   .١٩٨٤ (آب)  أغـــســـطـــس 
تــــومــــاس ســــانــــكــــارا الـــــــذي تــولــى 
الــرئــاســة الــعــام المـــاضـــي، قطيعة 
كاملة مــع كــل مــا يرتبط بالعهد 

الاستعماري.
- سُميت كمبوديا «جمهورية 
الـــخـــمـــيـــر» فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ١٩٧٠ بــعــد إطــاحــة الأمــيــر 
نــــــــــــورودوم ســـيـــهـــانـــوك مـــــن قــبــل 
انــــقــــلابــــيــــين مــــــوالــــــين لــــلــــولايــــات 
المتحدة بقيادة لون نول. بعد ذلك، 
أطلق عليها الخمير الحمر اسم 
«كامبوتشيا الديمقراطية» عند 

توليهم السلطة في أبريل ١٩٧٥، 
وأخــيــرا «جــمــهــوريــة كامبوتشيا 
الـــشـــعـــبـــيـــة» فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) ١٩٧٩، الاسم الذي أطلقه 
النظام الموالي لفيتنام الذي تولى 

السلطة خلفا لهم.
وعـــــــاد اســــــم كـــمـــبـــوديـــا بــعــد 

رحيل الفيتناميين في ١٩٨٩.
- أطـــــلـــــقـــــت داهــــــــومــــــــي عـــلـــى 
نــفــســهــا اســـــم «جـــمـــهـــوريـــة بــنــين 
الشعبية» في ٣٠ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١٩٧٥، بعد ١٥ عاما على 
استقلالها عن فرنسا وعام واحد 
على تبنيها الماركسية اللينينية.

دول غيرت أسماءها
لندن: «الشرق الأوسط»
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ر ١٫٣ مليون دولار سنوياً 
ّ
لندن تسخ

لتشكيل قوة جديدة للأمن المعلوماتي

الخروج من الاتحاد الأوروبي يكلف بريطانيا ٦٠٠ مليون دولار أسبوعياً

مؤتمر المحافظين ينطلق على وقع انقسامات حادة حول «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

تــســعــى رئــيــســة الــحــكــومــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة تــــيــــريــــزا مـــــاي، 
إلــــى رص صــفــوف المــحــافــظــين 
خــلــفــهــا فـــي المـــؤتـــمـــر الــســنــوي 
لـــــلـــــحـــــزب، الــــــــــذي انــــطــــلــــق فــي 
مـــديـــنـــة بـــرمـــنـــغـــهـــام أمـــــس فــي 
ظــــل انـــقـــســـامـــات كـــبـــيـــرة حـــول 

بريكست.
وبـــــعـــــد ســـلـــســـلـــة نـــكـــســـات 
ســـيـــاســـيـــة إثــــــر رفــــــض الــــقــــادة 
الأوروبيين خطتها لبريكست، 
تجد مــاي نفسها في مواجهة 
مــبــاشــرة مــع وزيـــر خارجيتها 
السابق بوريس جونسون، في 
وقت يحاول فيه أنصار طلاق 
بـــائـــن مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
فرض وجهة نظرهم، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ويــنــتــقــد جـــونـــســـون خطة 
الــتــي تنص على علاقات  مــاي 
تـــجـــاريـــة وثـــيـــقـــة مــــع الاتـــحـــاد 
الأوروبي، من خلال الإبقاء على 
الــقــواعــد الــتــجــاريــة المــشــتــركــة. 
وســيــلــقــي خــطــابــا مــرتــقــبــا غــدا 
الــثــلاثــاء. وقـــال جــونــســون إنــه 
«بخلاف رئيسة الحكومة، لقد 
قمت بحملة من أجل بريكست 
(...) ومـــا يــجــري الآن للأسف 
لــيــس مـــا وعــــد بـــه الـــنـــاس عــام 
فــــوز «نـــعـــم» في  بــعــد   ،«٢٠١٦
اســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى الـــــخـــــروج مــن 

الاتحاد الأوروبي.
الــحــكــومــة  وردت رئـــيـــســـة 
بـــــــــأن خــــطــــتــــهــــا هـــــــي المــــقــــتــــرح 
الــذي يتيح  المــعــروض  الوحيد 
مبادلات تجارية عبر الحدود 

بسلاسة والإبقاء على الحدود 
مفتوحة مع آيرلندا، ومثل هذا 
الأمــــــر نــقــطــة خـــــلاف أســاســيــة 
فــــي المــــفــــاوضــــات مــــع الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
وشـــددت فــي مقابلة أمس 
مــع هيئة الإذاعــــة البريطانية 
«بي بي سي»، على «إيمانها» 
بـــبـــريـــكـــســـت، مــضــيــفــة أن «مـــا 
نــــقــــتــــرحــــه يــــــخــــــدم المـــصـــلـــحـــة 
الــوطــنــيــة. وأنـــــا أدعـــــو الــحــزب 
الــصــفــوف للحصول  إلـــى رص 
عـــلـــى أفــــضــــل اتـــــفـــــاق (مـــمـــكـــن) 
للمملكة المتحدة». لكن من غير 
المــتــوقــع أن تــكــشــف مـــاي الــتــي 
تختتم المؤتمر الأربــعــاء كيف 
ستعيد النظر في خطتها كما 
طلبت المفوضية الأوروبية، مع 
اقــتــراب الــقــمــة الأوروبـــيـــة التي 
أكــتــوبــر  فـــي ١٨ و١٩  ســتــعــقــد 

(تشرين الأول).
الــســيــاســي  الــخــبــيــر  ورأى 
ســـايـــمـــن هــــــاشــــــروود، أســـتـــاذ 
العلوم السياسية فــي جامعة 
ساري، أنها «إذا قدمت تنازلات 
الآن فستبدو ضعيفة وتحت 
ضــغــوط الاتـــحـــاد الأوروبــــــي». 
لكن خصومها يــنــوون انتهاز 
كــــــــل الــــــــفــــــــرص فــــــــي المـــــؤتـــــمـــــر 
ليتحدثوا ويدافعوا عن طلاق 

«تام» مع الاتحاد الأوروبي.
ولا تملك ماي سوى غالبية 
ضــئــيــلــة فـــي الـــبـــرلمـــان، وبــاتــت 
بــالــتــالــي تــحــت رحــمــة نــوابــهــا. 
وكــان جونسون دعــا فــي مقال 
نشرته صحيفة «التلغراف» قبل 
أيام إلى التخلي عن خطة ماي، 
و«إلا فإننا معرضون لخسارة 

الـــســـلـــطـــة». ومـــثـــل جــونــســون، 
يـــدافـــع الــنــائــب جـــاكـــوب ريــس 
مــوغ ووزيــر بريكست السابق 
ديـــفـــيـــد ديــــفــــيــــس، عـــــن اتـــفـــاق 
للتبادل الحر مثل ذلــك الموقع 
بــين الاتــحــاد الأوروبـــي وكندا. 
لكن تــيــريــزا مــاي تــرفــض ذلــك، 
معتبرة أنه يهدد بعودة حدود 
بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية.
الــخــلافــات،  وبسبب هــذه 
يرى روبن بيتيت الأستاذ في 
جامعة كينغستن في لندن أن 
المؤتمر سيشهد صراعا على 
النفوذ بين كبار شخصيات 

الــــحــــزب. وقـــــــال: «حـــالـــيـــا، لا 
أحـــــــد يــــريــــد الــــحــــلــــول مـــكـــان 
تــيــريــزا مــاي حتى لا يضطر 

إلــى التعامل مــع بريكست». 
وأضـــــــــــــــاف: «لــــــكــــــن ســـيـــكـــون 
المـــؤامـــرات،  هــنــاك الكثير مــن 
وسيحاول كل واحد أن يضع 

نفسه في موقع القائد المقبل».
فــــي المــــقــــابــــل، تــــنــــوي مـــاي 
البقاء فــي منصبها للسنوات 

القادمة. وكتب النائب دومنيك 
غريفي في «صنداي تلغراف» 
إنه «أوان تمرد مهذب من جانب 
المحافظين البرغماتيين». وهو 

يدعو إلى استفتاء جديد، الأمر 
الذي ترفضه ماي تماما.

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، ذكــــرت 
دراســــــــــــة لمـــــركـــــز الإصــــــلاحــــــات 
الأوروبــــيــــة، نــشــرتــهــا صحيفة 
أمــــــــــــــس، أن  ـــــــــــغـــــــــــارديـــــــــــان»  «ال
«بــريــكــســت» يــكــلــف بــريــطــانــيــا 
٥٠٠ مــلــيــون إســتــرلــيــنــي (٦٥١ 
أســــبــــوعــــيــــا.  دولار)  مــــلــــيــــون 
وأرجعت الدراسة ذلك لانكماش 
الاقتصاد البريطاني بـ٢٫٥ في 
المــائــة مقارنة مــع نسبة النمو 
الـــتـــي كــــان ســتــشــهــدهــا الــبــلاد 
فــي حــال صـــوّت البريطانيون 

لصالح البقاء.
وإزاء حــجــم الانــقــســامــات 
الـــذي يطرحه حزب  والــتــهــديــد 
الــعــمــال الـــــذي يــنــتــقــد «ثــمــانــي 
ســـنـــوات مـــن الــتــقــشــف المــدمــر» 
فــــي حـــكـــم المـــحـــافـــظـــين، يــدعــو 
بعض النواب إلى التحرك، عبر 
الــتــركــيــز عــلــى قــضــايــا الصحة 

والتعليم.
وتــســعــى مــــاي أيـــضـــا إلــى 
إعــــــــادة تـــركـــيـــز الــــنــــقــــاش عــلــى 
قــضــايــا الــســيــاســة الــداخــلــيــة. 
وأعـــلـــنـــت أمـــــس نــيّــتــهــا زيـــــادة 
الــــــرســــــوم عـــلـــى المــــــنــــــازل الـــتـــي 
يــشــتــريــهــا الأجــــانــــب مــــن غــيــر 
ـــــــذيـــــــن يــــرفــــعــــون  المــــقــــيــــمــــين ال
الأســــــعــــــار، بــــرأيــــهــــا. والــــهــــدف 
مــــســــاعــــدة المــــشــــرديــــن ومــــــن لا 

مأوى لهم.
 وقـــبـــل انــــطــــلاق المـــؤتـــمـــر، 
شــهــد الـــحـــزب خــلــلا أمــنــيــا في 
تطبيقه على الهواتف الجوالة، 
حـــيـــث كــشــفــت مـــؤقـــتـــا الــســبــت 
المــعــطــيــات الــشــخــصــيــة لــــوزراء 
ونـــــــــــواب، بـــيـــنـــهـــا رقـــــــم هـــاتـــف 

بوريس جونسون الخاص.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــن 
وزيــر الدفاع البريطاني غافن 
ويليامسون أمس أن بريطانيا 
ستبقي عــلــى وجــــود عسكري 
صـــغـــيـــر فـــــي ألمــــانــــيــــا بــــعــــد أن 
تــخــرج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
رغم خطط خفض عدد القوات 

المنتشرة خارج البلاد.
وفي محاولة لسد النقص 
الــكــبــيــر فــــي الـــجـــيـــش، تــســعــى 
إلــى خفض عدد  الــدفــاع  وزارة 
قـــواتـــهـــا فــــي أوروبـــــــــا بــحــلــول 

الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة لبريكست، 
فـــي ٢٠٢٠ إلا أن  تــنــتــهــي  الــتــي 
سحب كامل القوات من ألمانيا 
أصــاب وتــرا سياسيا حساسا 
فـــــــي بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، وأجــــــبــــــرت 
الحكومة على إعادة النظر في 

خططها.
الــدفــاع إنها  وقــالــت وزارة 
ســتــبــقــي عـــلـــى ١٨٥ عــســكــريــا 
وزارة  مــــــوظــــــفــــــي  مــــــــن  و٦٠ 
الـــــدفـــــاع المـــدنـــيـــين فــــي ألمـــانـــيـــا 
بــعــد مــغــادرة جميع الــوحــدات 
الأخــرى. وأوضــح ويليامسون 
فــــي المـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي لــحــزب 
الــحــاكــم: «لــن نغلق  المحافظين 
منشآتنا في ألمانيا... سنبقيها 
مفتوحة وسنبقي على وحدات 

عسكرية متقدمة هناك».
ولا تــزال بريطانيا عضوا 
رئــــيــــســــيــــا فـــــــي حـــــلـــــف شــــمــــال 
الأطـــلـــســـي الــــــذي يــعــيــد تــركــيــز 
اهــــتــــمــــامــــه عــــلــــى الــــتــــهــــديــــدات 
مــــن روســـــيـــــا، عـــقـــب ضــــم شــبــه 
جـــزيـــرة الـــقـــرم الأوكــــرانــــيــــة في 
٢٠١٤. ووصـــــف ويــلــيــامــســون 
روسيا بأنها «واحــدة من أكبر 
الــــتــــهــــديــــدات الــــتــــي نـــواجـــهـــهـــا 
اليوم... ولن ندع الكرملين يعيد 

كتابة نتيجة الحرب الباردة».
وأعلنت وزارة الدفاع كذلك 
خططها استثمار مليون جنيه 
إسترليني (١٫٣ مليون دولار) 
سنويا في تدريب أكثر من ألفي 
شــخــص ســنــويــاً لتشكيل قــوة 
جديدة لأمن المعلوماتية. وقال 
الوزير إن البرنامج هو «الأول 
من نوعه في دول حلف شمال 

الأطلسي».

تيريزا ماي وزوجها فيليب يصلان إلى مقر مؤتمر حزب المحافظين في برمنغهام أمس (أ.ف.ب)

ر من «تدمير» الأمم المتحدة
ّ
ميركل تدافع عن العولمة وتحذ

رت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
ّ
حـــــذ برلين - «الشرق الأوســـط»:  

أنجيلا ميركل، أمـــس، الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
مــن «تــدمــيــر» الأمـــم المــتــحــدة. وقــالــت مــيــركــل أثــنــاء حملة 
للانتخابات الإقليمية في بافاريا: «أعتقد أن تدمير شيء دون 
تطوير شــيء جديد أمــر خطير للغاية»، كما نقلت عنها وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأعربت ميركل عن اعتقادها أن التعددية تعتبر حلاً لكثير 
من أزمــات العالم. وقالت إن الرئيس الأميركي يعجز عن رؤية 
حلول ترضي الجميع، وعوضاً عن ذلــك يــرى فائزاً واحــداً فقط 
من كل مفاوضات دوليّة. وفي ثاني كلمة يلقيها أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، قال ترمب إنه «يرفض 
آيــديــولــوجــيــة الــعــولمــة، ويــتــبــنــى مــفــهــوم الــوطــنــيــة». كــمــا هاجم 
إيــاهــا «إكــراهــاً وســيــطــرة»، داعياً  الــعــالمــيــة»، معتبراً  «الحوكمة 
«الأمــــم المــســؤولــة إلـــى مــحــاربــتــهــا». وتــقــف مــيــركــل فــي المعسكر 
المواجه لترمب مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
ر قبل كلمة ترمب من أن «النظام العالمي يزاد فوضوية 

ّ
الذي حذ

الـــيـــوم»، دون إشــــارة مــبــاشــرة إلـــى الــرئــيــس الأمــيــركــي. كــمــا أن 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في كلمته أمام الجمعية 
الليبرالي العالمي يواجه مجموعة  العامّة إن النظام السياسي 
من الأزمــات التي تعرقل إحلال السلام، وإيجاد حلول للأزمات 

بسبب انقسامات مجلس الأمن.

مرشح اليمين المتطرف بالبرازيل 
يهدد بعدم الاعتراف بنتائج الاقتراع الرئاسي

ح للرئاسة 
ّ

خرج المرش ريو دي جانيرو - «الشرق الأوسط»: 
البرازيلية اليميني المتطرّف، جايير بولسونارو، أول من 
أمس من المستشفى الذي كان يُعالج به منذ أوائل سبتمبر 

(أيلول) بعد تعرّضه للطعن خلال حملته الانتخابية.
وأثار بولسونارو جدلاً جديداً عندما هدد بأنه لن يعترف 
ــح 

ّ
بــنــتــائــج الانــتــخــابــات فـــي حــــال لـــم يــتــم انــتــخــابــه. فــــردّ المــرش

للانتخابات الرئاسية المنتمي إلى يسار الوسط، سيرو غوميز، 
حاً يُدلي بتصريح كهذا يقول بوضوح للبلاد 

ّ
بالقول إن «مرش

ه ينوي القيام بانقلاب على ديمقراطيتنا». والسبت، تظاهرت 
ّ
إن

آلاف النساء البرازيليات ضــد بولسونارو، وردّدنَ هتاف «لا، 
ليس هو». وخرجت كبرى التظاهرات في مدن ريو دي جانيرو 

وساو باولو وبرازيليا.
وأفــاد موقع «جي ١» الإخباري الإلكتروني، بــأنّ ٦٢ مدينة 
شــهــدت نـــزول نــســاء إلــى الــشــوارع قبل ثمانية أيـــام مــن الجولة 
الأولى للانتخابات، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتُشير 
استطلاعات الرأي إلى تقدّم بولسونارو على منافسيه في نتائج 
انتخابات الدورة الأولى في ٧ أكتوبر (تشرين الأول) مع ٢٧ في 
المائة من نيات التصويت، مقابل ٢١ في المائة لمنافسه اليساري 
من حزب العمال فرناندو حداد، ما يضمن له الانتقال إلى الدورة 
الثانية. وبولسونارو البالغ ٦٣ عاماً، الذي يبدي إعجاباً شديداً 
بالحكم الديكتاتوري العسكري (١٩٦٤ - ١٩٨٥)، يطلق باستمرار 
تصريحات عنصرية وضد النساء. لكن مؤيديه يشيدون بمواقفه 
القوية حــيــال الــحــد مــن ارتــفــاع مــعــدلات الجريمة فــي الــبــرازيــل، 

وتعهده بحماية «القيم الأسرية التقليدية».

ماكرون «غاضب» من بطء إعادة الإعمار في الأنتيل الفرنسية
باريس - «الشرق الأوسط»:  عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون خلال زيارة للأنتيل الفرنسية انتهت أمس، عن 
غضبه لبطء عملية إعادة إعمار جزيرة سان مارتان بعد 
الإعــصــار «إيــرمــا» الــذي دمرها قبل عــام. وأسفر الإعــصــار الذي 
رافقته رياح عاتية بلغت قوتها أكثر من ٣٥٠ كلم في الساعة، عن 
١١ قتيلاً في سان مارتان، ودُمّــر ٩٥ في المائة من المباني يومي 

٥ و٦ سبتمبر ٢٠١٧.
وبــعــد عـــام مـــن الـــكـــارثـــة، لـــم تــتــم إعـــــادة بــنــاء ســـوى ٣٥ في 
المائة من المباني المتضررة. وخــلال خمس ساعات من النقاش 
مع سكان ينتظرون بفارغ الصبر تحسن ظــروف عيشهم، قال 
الــتــواطــؤ والتفاهمات  مــاكــرون إن «الــجــزيــرة شــهــدت كثيراً مــن 
وأحياناً الفساد»، وشــدد: «يجب أن يتوقف هــذا». وأضــاف أنه 
«غاضب حيال نظام اعتاد عدم الفاعلية، مع كثير من الشركات 
التي قررت أن ذلك يناسب نسقها الذي لا يتطابق بالضرورة مع 

نسق حاجات الناس».

البيت الأبيض ينفي فرض قيود على تحقيق بشأن كافانو

ترمب عن كيم: وقعنا في الحب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حظيت تصريحات الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب حـــول 
الـــزعـــيـــم الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي كــيــم 
جونغ أون، باهتمام دولي واسع، 
عكسته آلاف التعليقات في مواقع 

التواصل الاجتماعي أمس.
وقـــال تــرمــب إنـــه وكــيــم وقعا 
«فــي الحب»، وإنــه تلقى «رسائل 
جميلة» من الزعيم الكوري. ورفع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي مـــن مستوى 
مديحه للزعيم الكوري الشمالي 
خــلال تجمع انتخابي فــي ولايــة 
فرجينيا الغربية مساء السبت، 
دعماً لمرشحي الحزب الجمهوري. 
وقــال أمــام حشد مــن المناصرين: 
«وقعنا في الحب»، مضيفاً: «لقد 
وجّــه إلي رسائل جميلة ورائعة. 

لقد وقعنا في الحب».
جـــــــــاء ذلـــــــــك بـــــعـــــد أيـــــــــــام مـــن 
إشادة ترمب بكيم أمام الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، ووصــفــه 
«رائـــع»، بــعــد أن كـــان هاجمه  بـــالــــ
بـــشـــدة قــبــل عــــام مـــن عــلــى المــنــبــر 
نفسه. كما قــال تــرمــب، الأربــعــاء، 
إنه تلقى «رسالة رائعة» من كيم، 
وبــدا متفائلاً حــول إمكانية عقد 

قمة ثانية «قريباً».
فـــي المـــقـــابـــل، كــــرر تـــرمـــب في 
نـــــيـــــويـــــورك دعـــــوتـــــه إلـــــــى الـــــــدول 
بــالامــتــثــال للعقوبات الأميركية 
عـــلـــى كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، حــتــى 
نــزعــهــا الــســلاح الـــنـــووي. ورحّـــب 
الـــبـــعـــض بـــمـــديـــح تــــرمــــب لــكــيــم، 

مذكّرين بالتوتر الذي كان يسود 
واشنطن قبل سنة. وكان الرئيس 
الأمــيــركــي قــد شـــنّ هــجــومــاً لاذعــاً 
على كوريا الشمالية في خطابه 
أمام الأمم المتحدة العام الماضي، 
مـــهـــدداً «بــتــدمــيــر كـــامـــل» لــلــدولــة 
الشيوعية وهــازئــاً بالزعيم كيم 
بــوصــفــه «رجـــل الـــصـــاروخ». ورد 
كيم آنذاك بالتشكيك في الصحة 
العقلية للرئيس الأميركي، واصفاً 
ــه «مــخــتــل عــقــلــيــاً». وفــي 

ّ
إيــــاه بــأن

المــــاضــــي، وبــعــد  أغـــســـطـــس (آب) 
نشر وسائل إعلام أميركية تقارير 
تفيد بأن كوريا الشمالية نجحت 
في تزويد صاروخ برأس نووي، 
ر ترمب بيونغ يانغ من تهديد 

ّ
حذ

الــولايــات المتحدة، متوعداً إياها 
«بالنار والغضب».

لــكــن الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن 
تـــحـــســـنـــت، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد قــمــة 
تاريخية جمعت ترمب وكيم في 
سنغافورة في يونيو (حــزيــران) 

المــاضــي. وأعــــادت القمة الــحــرارة 
إلـــــــى الـــــعـــــلاقـــــات، وأســــــفــــــرت عــن 
وقــــــف بـــيـــونـــغ يــــانــــغ لــتــجــاربــهــا 
الــــــــصــــــــاروخــــــــيــــــــة. وقـــــــــــــال وزيــــــــر 
الــكــوري الشمالي ري  الخارجية 
يونغ - هو، السبت في نيويورك، 
إن بـــــلاده «لــــن تــــبــــادر» إلــــى نــزع 
أحادي للسلاح النووي، ما دامت 
الــــولايــــات المــتــحــدة مــســتــمــرة في 
الــدفــع باتجاه تشديد العقوبات 

على بيونغ يانغ.

ولــم تحظَ تصريحات ترمب 
حول كوريا الشمالية بالاهتمام 
نــفــســه الــــذي أولـــتـــه بـــرامـــج الأحـــد 
السياسية بالجدل حول القاضي 
بـــريـــت كـــافـــانـــو، مـــرشـــح الــرئــيــس 
للمحكمة العليا. وفي آخر تطور 
الــرأي العام  للقضية التي تشغل 
الأمــــيــــركــــي مـــنـــذ أســـــبـــــوع، قــالــت 
متحدثتان باسم البيت الأبيض، 
إن مكتب التحقيقات الاتــحــادي 
(إف بي آي) له مطلق الحرية في 

التحقيق في أي ادعاءات يرى أنها 
مقنعة بارتكاب كافانو انتهاكات 
جــــنــــســــيــــة، كـــــمـــــا ذكـــــــــــرت وكـــــالـــــة 
«رويــتــرز». ورفــضــت المتحدثتان 
إلــــى أن الإدارة  تــلــمــيــحــات  بـــذلـــك 

حاولت الحد من التحقيق.
وقـــــــالـــــــت ســـــــــــارة ســـــــانـــــــدرز، 
الــنــاطــقــة الإعــلامــيــة بــاســم البيت 
الأبــيــض، فــي حــديــث مــع برنامج 
«فــــــوكــــــس نـــــيـــــوز صـــــــنـــــــداي»، إن 
«البيت الأبيض لا يتولى الإدارة 
الـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة لــــهــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة». 
وأضافت: «مجلس الشيوخ يحدد 
الـــشـــروط... هــذا مــا يفعله مكتب 
التحقيقات الاتــحــادي، ونــحــن لا 

نتدخل ونتركهم يفعلون ذلك».
وســـمـــح الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
لمـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الاتـــــحـــــادي 
بالتحقيق فــي ادعــــاءات ذكرتها 
بالتفصيل كريستين بلازي فورد، 
الأســـتـــاذة بجامعة كاليفورنيا، 
خــــلال جــلــســة بــمــجــلــس الــشــيــوخ 
الــخــمــيــس، عـــن مــحــاولــة كــافــانــو 
اغتصابها في عام ١٩٨٢، عندما 
كان الاثنان في المدرسة الثانوية.

وذكـــرت شبكة «إن بــي سي» 
التلفزيونية الإخــبــاريــة، السبت، 
أن الــبــيــت الأبـــيـــض فـــرض قــيــوداً 
عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق يــــجــــريــــه مــكــتــب 
التحقيقات الاتــحــادي عن طريق 
تضييق نطاق عمله. ونفى ترمب 
ذلك، وقال على «تويتر» إنه يريد 
مـــن مــحــقــقــي مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الاتـــحـــادي إجــــراء لـــقـــاءات مــع أي 

شخص يرون أنه قد يفيدهم.

ترمب يلتقط صوراً مع أنصاره في تجمّع بويست فرجينيا مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

ف عشرات الجرحى في اليابان
ّ
الإعصار «ترامي» يخل

انتخابات أوكيناوا تهدد مشروع بناء قاعدة أميركية جديدة
طوكيو: «الشرق الأوسط»

فــــاز مـــرشـــح يـــعـــارض بــنــاء 
قـــــــاعـــــــدة عــــســــكــــريــــة أمــــيــــركــــيــــة 
جــديــدة فــي أوكــيــنــاوا اليابانية 
بانتخابات حاكم هذه الجزيرة 
الاســتــراتــيــجــيــة، وفـــق مـــا نقلت 
وكــالــة الصحافة الفرنسية عن 

وسائل إعلام محلية أمس.
وأعلنت الإذاعة الوطنية «إن 
إتــش كـــي»، وصحيفة «أســاهــي 
المــــرشــــح ديــنــي  شـــيـــمـــبـــون» أن 
تاماكي فاز في انتخابات أمس، 
في ضربة قوية لرئيس الوزراء 
شــيــنــزو آبــــي الـــــذي دعــــم حــزبــه 
الحاكم  الديمقراطي  الليبرالي 

مرشحا آخر.
والـــحـــاكـــم الــجــديــد تــامــاكــي 
نجل عنصر في مشاة البحرية 
الأمــــيــــركــــيــــة ونـــــائـــــب مــــعــــارض، 
خاض حملة شرسة ضد مشروع 
أمــيــركــي - يــابــانــي لــنــقــل قــاعــدة 
«فوتينما» الجوية التابعة لمشاة 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة مــن منطقة 

مأهولة إلى منطقة قليلة السكان 
في جزيرة أوكيناوا. وقد تعهد 
بمواصلة مواجهة هذا المشروع 

خلال حملته الانتخابية.
ودعـــــــم الــــحــــزب الـــلـــيـــبـــرالـــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــحـــاكـــم بــزعــامــة 
أتـــوشـــي ساكيما  المـــرشـــح  آبــــي، 
الـــعـــمـــر ٥٤ عـــامـــا،  الــــبــــالــــغ مـــــن 
والـــذي ركّـــز حملته الانتخابية 
على القضايا الاقتصادية ولم 
يدل برأيه في مسألة نقل القاعدة 
للجزيرة. وضغط الحزب الحاكم 
مــرارا على السلطات في جزيرة 
أوكـــيـــنـــاوا لــلــمــوافــقــة عــلــى بــنــاء 
القاعدة الجوية الجديدة فيها، 
لـــكـــن المــــعــــارضــــين يــــقــــولــــون إن 
الـــجـــزيـــرة لـــديـــهـــا مــــا يــكــفــي مــن 
المرافق العسكرية الأميركية، وإن 
القاعدة الجديدة يجب أن تقام 

خارج الجزيرة تماما.
وتأتي الانتخابات بعد وفاة 
الحاكم تاكيشي أونــاغــا الشهر 
المــــاضــــي. وكـــــان أونــــاغــــا حصد 
تأييدا شعبيا واسعا لمعارضته 

مــــشــــروع نـــقـــل الــــقــــاعــــدة. وكــــان 
أونــاغــا الـــذي تــوفــي بعد صــراع 
مـــــع مـــــــرض الـــــســـــرطـــــان، طـــالـــب 
بتوزيع أعباء استقبال القواعد 
العسكرية الأميركية بالتساوي 

بين المناطق اليابانية.
وتشكل جزيرة أوكيناوا ما 
نسبته أقل من واحد في المائة من 
مساحة اليابان، لكنها تستقبل 
نــحــو ٢٨ ألــــف جــنــدي أمــيــركــي، 
الـــجـــنـــود  أي أكــــثــــر مـــــن نـــصـــف 
الأميركيين المنتشرين في البلاد 

والبالغ عددهم نحو ٤٧ ألفا.
ولـــــطـــــالمـــــا أثـــــــــار الـــضـــجـــيـــج 
والــــــحــــــوادث والــــجــــرائــــم غــضــب 
ســـكـــان أوكـــيـــنـــاوا، وقــــد رفــضــت 
البلديات في بقية أنحاء البلاد 
تـــقـــاســـم هـــــذا الــــعــــبء مــــع أبـــنـــاء 
الجزيرة. وسعى أوناغا لعرقلة 
مــشــروع اســتــمــلاك أراض لبناء 
القاعدة في جزيرته، وقد شهدت 
القضية شــكــاوى متبادلة بينه 
وبين الحكومة الوطنية لتسوية 

هذه المسألة.

المــحــكــمــة العليا  وأصــــــدرت 
قـــــرارا جـــاء لمــصــلــحــة الــحــكــومــة، 
لكن سلسلة استطلاعات أظهرت 
أن غـــالـــبـــيـــة ســــكــــان أوكــــيــــنــــاوا 
يـــعـــارضـــون مـــشـــروع الــحــكــومــة 
بـــنـــاء الـــقـــاعـــدة فــــي جــزيــرتــهــم. 
وأدلى كثيرون بأصواتهم باكرا 
بسبب الإعــصــار «تــرامــي» الــذي 
ضرب الجزيرة السبت، متسببا 
بــــأضــــرار بــســيــطــة وبـــإصـــابـــات 
طــفــيــفــة، وواصــــــل مـــســـاره نحو 

بقية جزر الأرخبيل أمس.
وقـــــــــــد تـــــســـــبـــــب الإعـــــــصـــــــار 
الاســتــوائــي حتى الآن بحصول 
اضــطــرابــات كبيرة على صعيد 
شبكات النقل في غرب اليابان، 
فيما ألــغــي أكــثــر مــن ألـــف رحلة 
بــســبــب إقـــفـــال مـــطـــار كــانــســاي، 

قرب أوساكا.
وعــــــلــــــى مـــــقـــــربـــــة مـــــــن هـــــذه 
المــنــطــقــة، ثــالــث أكــبــر تــجــمــع في 
الـــبـــلاد، أشـــــارت الــتــوقــعــات إلــى 
هـــــبـــــوب الإعـــــــصـــــــار عــــلــــى قــلــب 
الأرخبيل الياباني، ثم سيشمل 

كــل الأراضــــي على مــســار شمال 
شــــرقــــي. وتــــرافــــقــــه ريـــــــاح تــبــلــغ 

سرعتها ٢١٦ كلم في الساعة.
وتـــحـــدثـــت الــســلــطــات عن 
إصـــابـــة ٤٦ شــخــصــا بــجــروح 
طــفــيــفــة فـــي جـــزيـــرة أوكــيــنــاوا 
(جـــنـــوب غـــــرب)، الأولـــــى الــتــي 
بلغها الإعــصــار تــرامــي، وعن 
١٠ آخــــريــــن فــــي كــاغــوشــيــمــا، 
جنوب جزيرة كيوشو (جنوب 
غـــــــرب). ونـــصـــحـــت الــحــكــومــة 
١٫٥ مليون شخص بمغادرة 
المنطقة، كما ذكرت شبكة «إن 
إتـــش كــــاي» الــعــامــة. وانــقــطــع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي عــن نصف 
مــلــيــون مـــنـــزل فـــي أوكـــيـــنـــاوا، 

وكيوشو.
وفيما كــان الإعصار يتقدم 
نــحــو الـــشـــرق، اتـــخـــذت سلطات 
الـــســـكـــك الــــحــــديــــد قـــــــــرارا نــــــادرا 
بــــإلــــغــــاء خـــــدمـــــات الــــقــــطــــار فــي 
الفترة المسائية في طوكيو، التي 
أكــثــر  تــعــد شبكتها واحـــــدة مـــن 
الــشــبــكــات ازدحـــامـــا فــي الــعــالــم، 

إلـــى البقاء  داعــيــة المستخدمين 
في الأماكن الآمنة.

ولن يضرب الإعصار الرابع 
ـــــعـــــشـــــرون هـــــــذه الــــســــنــــة فــي  وال
آســيــا، العاصمة مــبــاشــرة، لكن 
ريـــاحـــا عــنــيــفــة وأمـــطـــارا غــزيــرة 
مــتــوقــعــة فــيــهــا. وحـــــذرت وكــالــة 
الــجــويــة اليابانية من  الأرصــــاد 
أن العاصفة يمكن أن تؤدّي إلى 
انـــزلاقـــات لــلــتــربــة وفــيــضــانــات، 
إلــى صواعق وزوابــع  بالإضافة 

في كل أنحاء البلاد.
وفـــــي مـــديـــنـــة كـــوشـــي عــلــى 
جـــــزيـــــرة شـــيـــكـــوكـــو (جـــــنـــــوب)، 
المــنــازل.  الــريــاح قرميد  اقتلعت 
وكان «جيبي»، الإعصار السابق 
الــــــ٢١ هــــذه الــســنــة فـــي المــنــطــقــة، 
بـــمـــقـــتـــل ١٠ أشــــخــــاص  تـــســـبـــب 
مطلع سبتمبر (أيلول) في غرب 
الأرخــــبــــيــــل، وبـــــأضـــــرار مـــاديـــة، 
الـــحـــركـــة في  تـــوقـــف  إلــــى  وأدّى 
مــــطــــار أوســــــاكــــــا، المـــبـــنـــي عــلــى 
جزيرة اصطناعية، وقــد غمرت 

المياه مدرجاته.



بعد إفادة مخططه الرئيسي خلال التحقيقات

تركيا: عملية أمنية لتوقيف ٨ مشتبهين بالتورط في هجوم ريحانلي الإرهابي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أطلقت أجهزة الأمن التركية 
حملة للقبض على ٨ مشتبهين 
بــالإرهــاب، في إطــار التحقيقات 
المـــتـــواصـــلـــة مــــع يـــوســـف نـــــازك، 
مـــخـــطـــط هـــــجـــــوم «ريــــحــــانــــلــــي» 
الإرهابي الذي وقع بولاية هطاي 
جنوب تركيا عــام ٢٠١٣. وبناء 
عــلــى اعـــتـــرافـــات «نــــــــازك»، الـــذي 
جلبته المخابرات التركية مؤخرا 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة أمـــنـــيـــة مـــــن مــديــنــة 
الــلاذقــيــة الــســوريــة، تــم توسيع 
الــتــحــقــيــقــات المتعلقة بالهجوم 
المذكور، مع نيابة أنقرة والمحكمة 

الــجــنــائــيــة. وقـــالـــت مـــصـــادر في 
نــيــابــة أنـــقـــرة إن «نــــــازك» كشف 
خــــلال الــتــحــقــيــقــات عـــن هــويــة ٨ 
أشخاص متورطين في الهجوم 
الإرهابي، وعلى أثر ذلك أصدرت 
النيابة قرارا بالقبض على هؤلاء 

المشتبه بهم.
وفــــي ١٢ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي، تمكن جهاز المخابرات 
الــتــركــي عــبــر عملية خــاصــة من 
جــــلــــب يــــوســــف نــــــــــازك، مــخــطــط 
هـــجـــوم «ريـــحـــانـــلـــي» الإرهــــابــــي 
الــلاذقــيــة السورية  مــن محافظة 
إلــى الأراضـــي التركية. وكشفت 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات مــــــــع نــــــــــــازك عـــن 

معلومات حول علاقة مخابرات 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري بـــالـــهـــجـــوم، 
وأدلى المتهم باعترافات جديدة 
حول تفاصيل تفجير ريحانلي، 
الذي وقع في ١١ مايو (أيار) عام 
٢٠١٣، وأسفر عن مقتل ٥٣ مدنيا 
تركيّاً، فضلاً عن عــدد كبير من 

الجرحى.
وخلال الاعترافات، قال نازك 
الــجــنــســيــة  يـــحـــمـــل  إن شـــخـــصـــا 
الأمــــيــــركــــيــــة ويــــجــــيــــد الـــلـــغـــتـــين 
التركية والكردية بطلاقة، التقى 
بــه قبل تنفيذ عملية التفجير، 
وإن هــذا الشخص له ارتباطات 
بــتــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة مــثــل «مــا 

تــســمّــى (المـــقـــاومـــة الــســوريــة في 
لـــواء إســكــنــدرون) الــتــي يقودها 
أورال».  مـــــــعـــــــراج  الإرهـــــــــابـــــــــي 
وبموجب هذه الاعترافات شكلت 
قوات الأمن التركية فريقا خاصا 
من ٤٠ شخصاً بهدف الوصول 
لتفاصيل حول الأميركي المتهم، 

ومن ثمّ القبض عليه.
من ناحية أخرى، كشف نازك 
خلال تقديم اعترافاته عن الصلة 
المــخــابــرات السورية  القوية بــين 
وتنظيم «المقاومة السورية في 
لـــــــواء الإســـــكـــــنـــــدرون» المــصــنــف 
تنظيما إرهابيا في تركيا، كما 
أفـــاد بمعلومات حــول كثير من 

الأشـــــخـــــاص الـــــذيـــــن يـــرتـــبـــطـــون 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر مــــع المـــخـــابـــرات 
السورية. وقالت مصادر أمنية 
إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة 
لمــــديــــريــــة أمـــــــن أنــــــقــــــرة تــــواصــــل 
الــتــحــقــيــق مـــع نــــــازك، الـــــذي قــدم 
معلومات مهمة حول ارتباطات 
تنظيم «المقاومة السورية في لواء 
الإســكــنــدرون (الجبهة الشعبية 
ـــــــــواء الإســـــكـــــنـــــدرون  لــــتــــحــــريــــر ل
ســابــقــا)» خـــلال الــتــحــقــيــق معه. 
وكشف نازك عن الوضع الحالي 
لـــلـــتـــنـــظـــيـــم، المــــصــــنــــف تــنــظــيــمــا 
إرهابيا، وارتباطاته داخل تركيا 
وخارجها، وأنشطته في سوريا، 

فضلاً عن معلومات مهمة حول 
علاقة زعيم التنظيم معراج أورال 
المعرف لدى المخابرات السورية 
باسم «علي كيالي»، وقدّم كثيرا 
من الأسماء والعناوين التابعة 

له.
وطــــــــلــــــــبــــــــت وحــــــــــــــــــــــدات مــــن 
المـــــخـــــابـــــرات والأمـــــــــن الـــتـــركـــيـــين 
مــــن نــــــازك الـــتـــعـــرف عـــلـــى صـــور 
لــه لمشتبهين، وبـــدأت  أظــهــرتــهــا 
معه التحقيقات مــن أجــل كشف 
هــويــات عــمــلاء الــنــظــام الــســوري 
المرتبطين بالتنظيم، وارتباطاته 

داخل تركيا وخارجها.
وقــدم نــازك معلومات مهمة 

كـــشـــفـــت عــــــن شـــخـــصـــيـــة عــمــيــل 
المـــخـــابـــرات الـــســـوريـــة «مــحــمــد» 
«حجي»، أحد مصدري  الملقب بـ
الأوامر لتنفيذ هجوم ريحانلي، 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى عــــــمــــــلاء آخـــــريـــــن 
متعاونين معه. وكانت مصادر 
استخباراتية تركية قالت سابقا 
إن نــــازك المـــــدرج عــلــى «الــقــائــمــة 
الــزرقــاء» للمطلوبين في تركيا، 
تواصل مع المخابرات السورية 
وأصدر التوجيهات إلى منفذي 
تـــفـــجـــيـــري ريــــحــــانــــلــــي. وذكــــــرت 
المــصــادر أن نـــازك اعــتــرف خــلال 
الاســتــجــواب الأولــــي بتخطيطه 
للهجوم بناء على تعليمات من 

المخابرات السورية، وأنه أجرى 
بـــنـــاء عـــلـــى الــتــعــلــيــمــات عــمــلــيــة 
اســتــطــلاع لإيــجــاد مــواقــع بديلة 

لتنفيذ تفجيرات داخل تركيا.
وكـــــــــــــان تـــــفـــــجـــــيـــــران وقــــعــــا 
بــقــضــاء ريــحــانــلــي فــي ١١ مايو 
٢٠١٣، أوديا بحياة ٥٣ شخصاً، 

وتسببا بإصابة العشرات. 
كما تسبب التفجيران اللذان 
بــلــديــة ريحانلي  اســتــهــدفــا مــقــر 
ومـــبـــنـــى الــــبــــريــــد بـــخـــســـائـــر فــي 
٩١٢ مبنى، و٨٩١ متجرا، و١٤٨ 
مركبة. ويعد نــازك واحــدا من ٨ 
إرهابيين مطلوبين على خلفية 

تفجيري ريحانلي.

كان من منفذي عملية مدينة بن قردان

تونس: {وزير حرب داعش» 
يرفض المثول أمام المحكمة

تونس:المنجي السعيداني

أكــــــــــدت مــــــصــــــادر قـــضـــائـــيـــة 
بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن 
الإرهابي التونسي عادل الغندري 
رفض المثول أمــام المحكمة خلال 
جــلــســة قــضــائــيــة الــتــأمــت للنظر 
في مجموعة من التهم الإرهابية 
الموجهة له مع ١٠ متهمين آخرين، 
مــعــظــمــهــم مـــتـــورط فـــي الأحـــــداث 
الإرهابية التي عرفتها مدينة بن 
قـــردان جــنــوب شــرقــي تــونــس في 
السادس من مارس (آذار) ٢٠١٦. 
وتفيد المعطيات الخاصة بهذه 
القضية، بــأن المتهمين قــد تلقوا 
تدريبات عسكرية على استعمال 
الأســلــحــة والمــتــفــجــرات فــي ليبيا 
المـــــجـــــاورة قـــبـــل تــنــفــيــذ الــهــجــوم 
الإرهــابــي على مدينة بن قــردان، 
إثر فشل الهجوم الإرهابي ودحر 
الــتــي كانت  العناصر الإرهــابــيــة 
تــنــوي إقــامــة إمـــارة داعــشــيــة، في 
المدينة تكون منطلقهم للتمدد في 
بقية البلاد، خطط هؤلاء لتنفيذ 
مجموعة مــن الأعــمــال الإرهابية 
ردّ فــعــل عــلــى الــهــزيــمــة المـــدويـــة 
غــيــر أن قــــوات مــكــافــحــة الإرهــــاب 
التونسية كشفت عن مخططاتهم 

وألقت القبض عليهم.
وقــام الإرهابي المدعو عادل 
الــــغــــنــــدري وعــــنــــاصــــر إرهـــابـــيـــة 
شــــاركــــت فــــي عــمــلــيــة بــــن قـــــردان 
الإرهـــابـــيـــة بــتــهــديــد الــتــونــســيــين 
بـــــالـــــذبـــــح والــــــقــــــتــــــل؛ وذلــــــــــك إثــــر 
مـــحـــاكـــمـــتـــهـــم فــــــي تــــهــــم تــتــعــلــق 
بالتمويل والمشاركة فيما يعرف 

«بغزوة بن قردان».
والإرهــــــابــــــي الــــغــــنــــدري كـــان 
القيادات الإرهابية التي  من بين 
خططت ونــفــذت عملية الهجوم 
على مدينة بن قردان الحدودية، 
وإثـــــــــــــر الــــــقــــــبــــــض عـــــلـــــيـــــه وســــــط 

العاصمة تــونــس، بعد أن تسلل 
لــلــقــيــام بعمليات  قـــــردان  مـــن بـــن 
جراحية تجميلية بعد إصابته 
الـــذي نــفــذه برفقة  أثــنــاء الهجوم 
الــعــشــرات مــن الإرهــابــيــين بهدف 
احتلال المدينة الحدودية التابعة 
لـــولايـــة مــدتــين فـــي مــــارس ٢٠١٦ 
ليتم إفشال المخطط وقتل عناصر 
إرهابية والقبض على ما يقارب 

٤٠ عنصراً متطرفاً».
وتـــواصـــلـــت أمــــس مــحــاكــمــة 
تــم القبض  ٣٥ عــنــصــراً إرهــابــيــاً 
عــلــيــهــم مــــن قـــبـــل وحـــــــدات الأمــــن 
والحرس والجيش الوطنيين إثر 
حــمــلات مــداهــمــات، ومـــن بينهم 
المدعو الغندري من مواليد ١٩٨٦ 
مــتــورط فــي عمليات بـــاردو وبن 

قردان والمنيهلة.
بعد تأجيل المحاكمة ضد 
العناصر الإرهــابــيــة المتورطين 
فــــــي عـــمـــلـــيـــة المـــنـــيـــهـــلـــة حــــــاول 
المــــدعــــو الــــغــــنــــدري والمــجــمــوعــة 
إلـــى الــتــهــجــم عــلــى الــحــاضــريــن، 
مــطــالــبــاً بـــوصـــف إرهـــابـــيـــي بن 
قــــــردان «بـــالـــشـــهـــداء»؛ وهــــو ما 
أثـــار حــالــة مــن الاحــتــقــان وســط 
المـــحـــكـــمـــة، مــــهــــدداً الــتــونــســيــين 
بالانتقام منهم إثر خروجهم من 
السجن. ويعتبر المدعو الغندري 
أحد أبرز القيادات الإرهابية في 
تنظيم «داعش»». وعن الغندري، 
«الشرق الأوسط»،  لـ قال مصدر 
إنه يعتبر من الإرهابيين الذين 
يـــمـــلـــكـــون ثـــــــــروات مــــالــــيــــة، كــمــا 
أنــــــه مــــن بــــين ثــــلاثــــة إرهـــابـــيـــين 
فــقــط يــعــرفــون خــريــطــة مــخــازن 
الأســـلـــحـــة المــــتــــواجــــدة فــــي عـــدد 
من المناطق التونسية، مضيفاً 
أنــه رغــم اعترافاته التي كشفت 
بعض أوكار السلاح، فإن هناك 
مــخــازن أخـــرى رفـــض الإفــصــاح 

عن أماكنها.

إرجاء محاكمة بديع و١٢ من قيادات {الإخوان} في «أحداث الإرشاد»

ظهر سيطرة على «إرهابيي سيناء» بتيسيرات في مناطق الملاحقات
ُ
مصر ت

 : (مصر)  سيناء  شمال   - القاهرة 
«الشرق الأوسط»

تـــــبـــــدأ الــــســــلــــطــــات المــــصــــريــــة 
اليوم (الاثــنــين) تطبيق، إجــراءات 
لتخفيف معاناة الأهالي المقيمين 
في مناطق ملاحقة قوات الشرطة 
«إرهـــــابـــــيـــــي شـــمـــال  والــــجــــيــــش لــــــ
سيناء»، وأظهرت القاهرة سيطرة 
عــلــى الأوضـــــاع فــي المــنــاطــق التي 
تشهد منذ ٧ أشهر عمليات أمنية 
مــوســعــة لمــلاحــقــة المــســلــحــين الــذي 
يـــديـــنـــون بـــــالـــــولاء فــــي مــعــظــمــهــم 
لتنظيم داعش، معلنة توفير دعم 
لوجيستي وإصــلاح في قطاعات 
البنية التحتية في عدد من القرى 
والمـــــراكـــــز (شــــمــــال شــــرقــــي شــمــال 
ســـيـــنـــاء) الـــتـــي تــشــهــد مــلاحــقــات 

الأمن للمتطرفين.
وقــــــال الـــــلـــــواء عـــبـــد الــفــضــيــل 
شـــوشـــة، مــحــافــظ شــمــال ســيــنــاء، 
خـــلال لــقــائــه، أمـــس، مــع مجموعة 
القيادات القبلية في منطقة الشيخ 
زويد، إنه تم توفير محول كهرباء 
بقدرة ٢٫٥ ميغاواط لمواجهة تكرار 
انقطاع الكهرباء في المدينة، فضلاً 
المــيــاه،  عــن إنــشــاء محطة لتحلية 
أبـــراج شبكات الهواتف  وإصـــلاح 
المـــــحـــــمـــــولـــــة، وتــــيــــســــيــــر وصـــــــول 
المعلمين للمدارس عبر تخصيص 
حافلة لنقل المعلمين لقرى جنوب 

المدينة.
وتــضــمــنــت الإجــــــراءات كــذلــك، 
قــراراً لافتاً بتشغيل محطة وقود 
لتموين الــســيــارات، وهــو الإجـــراء 
كـــان تتجنبه أجـــهـــزة الأمـــن  الــــذي 
ســـابـــقـــاً لــتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى 
العناصر المسلحة وكبح قدرتهم 
عــــلــــى الــــتــــحــــرك بــــســــيــــاراتــــهــــم أو 
مــعــداتــهــم، وكـــذلـــك فــــإن المــحــافــظ، 
قـــــــال إنـــــــه ســـيـــتـــم زيــــــــــادة كـــمـــيـــات 
الـــخـــضـــراوات والــفــواكــه المــســمــوح 
بدخولها لهذه المناطق، وتزويد 

كـــمـــيـــة الــــدقــــيــــق المـــخـــصـــصـــة لــكــل 
فــــــــــرد ضـــــمـــــن حـــــصـــــة الــــتــــمــــويــــن 
الــحــكــومــيــة مـــن ١٠ كــيــلــوغــرامــات 
إلى ١٥ كيلوغراما شهرياً، وزيادة 
أسطوانات الغاز لتصل إلى ٢٠٠٠ 
أسطوانة بدلاً من ١٠٠٠ أسطوانة 
شهرياً، ودراسة أحوال المحتجزين 
لـــدى جــهــات الأمـــن وإخــــلاء سبيل 
غــيــر المـــدانـــين مــنــهــم، وتــوفــيــر ٣٠ 
ألف متر مربع من فرش المساجد، 
وتشغيل عــدد مــن مــراكــز الشباب 
فــي الــشــيــخ زويــــد، والمــوافــقــة على 
إدخــــــال مـــــواد الــبــنــاء إلــــى الــشــيــخ 
زويــــد، ودراســــة مــوقــف المــضــاريــن 
وسرعة صرف مبالغ التعويضات 
والإعانات المقررة، ودراســة إعفاء 
الطلاب من أبناء الشيخ زويد من 
رسوم الإقامة في المدن الجامعية 
بجامعة العريش وعلى مستوى 

باقي الجامعات المصرية.
وأوضــح النائب إبراهيم أبو 
شـــعـــيـــرة، عـــضـــو مــجــلــس الـــنـــواب 
عن دائرة الشيخ زويد، وكان أحد 
«الـــشـــرق  المـــشـــاركـــين فـــي الـــلـــقـــاء لــــ
الأوســـط»، إأه سيتم «تفعيل هذه 
الــقــرارات ابتداء من مطلع أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي»، ووصفها 
«حــزمــة قـــــرارات قــويــة لــم يسبق  بـــ
اتــــخــــاذهــــا، وتــــؤكــــد أن الإرهـــــــاب 
لــلــزوال، وأن  بالمنطقة فــي طريقه 

الأوضاع استقرت نسبياً».
وتابع «هذه التيسيرات كانت 
مطلباً للأهالي، وهناك كثير من 
المطالب لا تزال قيد البحث، ويأتي 
عــلــى رأســـهـــا عـــــودة الـــحـــيـــاة كلياً 
لطبيعتها، ونأمل أن يتحقق ذلك 

في القريب العاجل».
وسبق لمحافظ شمال سيناء، 

فــــــي مــــطــــلــــع ســبــتــمــبــر  أعـــــلـــــن  أن 
(أيلول) الماضي، حزمة تيسيرات 
أطـــلـــق عــلــيــهــا اســـــم «انــــفــــراجــــات» 
اتـــخـــذت لــلــتــخــفــيــف مـــن إجـــــراءات 
سبق وقررتها السلطات المصرية 
تزامناً مع عملية المجابهة الشاملة 
سيناء ٢٠١٨ التي بدأها الجيش 
المـــصـــري فـــي الــتــاســع مـــن فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، وهـــــي عــمــلــيــة 
عسكرية شاملة في شمال ووسط 
شبه جزيرة سيناء، للقضاء على 
الجماعات «التكفيرية»، ولا تزال 
تتواصل. وتضمنت القرارات فتح 
الطريق الدولي من وإلى العريش 
طوال أيام الأسبوع، وبدء الدراسة 
فـــي جــامــعــة الـــعـــريـــش والمـــــــدارس، 
وســــــرعــــــة صــــــــرف الـــتـــعـــويـــضـــات 
لــلــمــواطــنــين المـــضـــاريـــن، وتـــوزيـــع 
الـــــــوقـــــــود لـــــلـــــســـــيـــــارات، وتــــوفــــيــــر 

السكن البديل بمشروع الإسكان 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــكــل أســـــرة أضــيــرت 
نــتــيــجــة المـــواجـــهـــات الأمـــنـــيـــة بين 
القانون والعناصر  عناصر إنفاذ 
الإرهابية الخارجة على القانون 
مــــن أهــــالــــي الـــشـــيـــخ زويــــــد ورفــــح 
وجـــــنـــــوب وغـــــــرب الــــعــــريــــش مــمــن 
تـــركـــوا مــنــازلــهــم ولــــم يــســبــق لهم 
صــرف أي تعويضات من المنطقة 
العازلة. وفــي سياق آخــر، أرجــأت 
محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة، أمــس، 
الــــنــــطــــق بــــالــــحــــكــــم فــــــي الـــقـــضـــيـــة 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم «أحــــــــداث مــكــتــب 
الإرشـــــــاد»، والمــتــهــم فــيــهــا المــرشــد 
الــــعــــام لــجــمــاعــة الإخــــــــوان مــحــمــد 
بديع ونائبه خيرت الشاطر و١١ 
آخرون من قيادات الجماعة منهم 
ســعــد الــكــتــاتــنــي، رئـــيـــس مجلس 
الشعب الأسبق، والقياديان محمد 

البلتاجي وعصام العريان.
وقـــــــــــــررت المــــحــــكــــمــــة تـــأجـــيـــل 
النطق بالحكم، بعد تعديل وصف 
الاتــــهــــامــــات لاثـــنـــين مــــن المــتــهــمــين 
«ضرب أفضى إلى موت من خلال  بـ
إطـــلاق أعــيــرة نــاريــة وخــرطــوش» 
وإحـــــــــــداث عــــاهــــة مـــســـتـــديـــمـــة لـــــ٩ 
أشـــخـــاص بــفــقــدهــم الــبــصــر بــأحــد 
الــعــيــنــين عـــمـــداً، وكـــذلـــك اتــهــامــات 
بـــحـــيـــازة وإحــــــــراز أســـلـــحـــة نـــاريـــة 
(بندقية آلية وخرطوش) وذخائر، 
الــعــام، وحيازة  فيما يخل بالأمن 

مفرقعات (قنبلة يدوية).
وبـــنـــاءً عــلــى تــعــديــل المحكمة 
لــــــلاتــــــهــــــام، قـــــــــــررت فـــــتـــــح الـــــبـــــاب 
لـــلـــمـــرافـــعـــة، وأجّــــلــــت نـــظـــرهـــا إلـــى 

جلسة ٧ من أكتوبر الحالي.
الــنــيــابــة للمتهمين  وتــنــســب 
«الاشــــــــــــتــــــــــــراك فــــــــي الــــتــــحــــريــــض 
والمساعدة مع آخرين على ضرب 
كل من يتظاهر أمام مكتب الإرشاد 

بمقابل مالي».
وهــــــذه الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
المـــحـــاكـــمـــة فــــي الــقــضــيــة نــفــســهــا؛ 
لـــدائـــرة أخــــرى بمحكمة  إذ ســبــق 
الــجــنــايــات أن عــاقــبــت فــي فــبــرايــر 
المـــتـــهـــمـــين فــي  ٢٠١٥، أربــــعــــة مــــن 
الــقــضــيــة بــــالإعــــدام، فـــي حـــين نــال 
مـــرشـــد الإخــــــــوان ونـــائـــبـــه عــقــوبــة 
المـــؤبـــد، غــيــر أن محكمة  الــســجــن 
الــــنــــقــــض، قـــبـــلـــت طـــعـــن المــتــهــمــين 

وأعادت القضية لدائرة جديدة.
ومـــــــــن بـــــــين الــــــجــــــرائــــــم الــــتــــي 
تــــلاحــــق المـــتـــهـــمـــين فــــي الــقــضــيــة، 
«التحريض على القتل والشروع 
في القتل تنفيذاً لغرض إرهابي، 
وحــــيــــازة وإحـــــــراز أســلــحــة نــاريــة 
وذخـــــــيـــــــرة حــــيــــة غــــيــــر مـــرخـــصـــة 
بــواســطــة الــغــيــر، والانــضــمــام إلــى 
عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع 
الآمنين، والتحريض على البلطجة 
والعنف»، بحسب ما تقول النيابة 

في تحقيقاتها.
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سقوط مروحية تقل عناصر من القوات الخاصة

{طالبان} في ولاية هيرات الأفغانية تقدم لـ
إسلام آباد: جمال إسماعيل

أعــلــنــت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
ســـقـــوط طـــائـــرة مـــروحـــيـــة تــابــعــة 
للجيش الأفغاني في ولاية بروان 
شـــمـــال شـــرقـــي الــعــاصــمــة كــابــل، 
وحسب بيان صــادر عن الناطقة 
باسم حاكم ولايــة بــروان وحيدة 
شـــاهـــكـــر فـــــإن المـــروحـــيـــة ســقــطــت 
بسبب خلل فني أصابها، لكنها 
لم توضح عدد القتلى والجرحى 
فــي الـــحـــادث الــــذي جـــاء بــعــد أقــل 
من أسبوعين من إسقاط طالبان 
مروحية أخــرى مماثلة في ولاية 

فراة وقتل من كانوا على متنها.
ونــقــلــت وكـــالـــة خــامــا بــريــس 
المــــقــــربــــة مــــن الـــجـــيـــش الأفـــغـــانـــي 
أفـــراد كــانــوا على متن  أن ثمانية 
المــروحــيــة، وأنــهــم لقوا مصرعهم 

أو أصيبوا في الحادث، ونسبت 
الـــوكـــالـــة الــــقــــول لــلــنــاطــقــة بــاســم 
حاكم ولاية بروان وحيدا شاهكر 
أن المروحية تحطمت عند جبال 
صافي قريبا من العاصمة كابل.

وأصدرت حركة طالبان بيانا 
قـــالـــت فــيــه إن مــقــاتــلــيــهــا هـــم من 
أسقطوا المروحية عند محاولتها 
الهبوط والقيام بغارات في منطقة 
كوة صافي في ولاية بروان شمال 

شرقي العاصمة كابل. 
ونـــــقـــــل بـــــيـــــان طـــــالـــــبـــــان عــن 
شهود عيان قولهم إن المروحية 
تــحــطــمــت وانـــفـــجـــرت مــمــا أحـــدث 
حريقا كبيرا عند وصول حطامها 
الــبــيــان أن  إلـــى الأرض. وأضــــاف 
إسقاط المروحية يوم السبت هو 
جزء من جهود طالبان في زيادة 
قـــوتـــهـــا وتـــصـــديـــهـــا لـــلـــطـــائـــرات، 

وهـــي الــطــائــرة الــثــانــيــة الــتــي يتم 
إســقــاطــهــا خــــلال أربــــع وعــشــريــن 

ساعة في أفغانستان.
وكانت حركة طالبان أعلنت 
أن مــقــاتــلــيــهــا أســــقــــطــــوا طـــائـــرة 
أميركية من دون طيار في ولاية 
لـــوجـــر جـــنـــوب الــعــاصــمــة كــابــل، 
كـــانـــت تــــحــــاول جـــمـــع مــعــلــومــات 
استخبارية عــن مقاتلي طالبان 
المـــنـــتـــشـــريـــن فـــــي المـــنـــطـــقـــة أثـــنـــاء 
قــيــامــهــم بــهــجــمــات مــســلــحــة على 
مـــديـــنـــة بـــولـــي عـــلـــم مـــركـــز ولايــــة 

لوجر.
وأشــــــــــارت بــــيــــانــــات صــــــادرة 
الـــــقـــــوات  إلــــــــى أن  عــــــن طـــــالـــــبـــــان 
الــحــكــومــيــة والأمـــيـــركـــيـــة تــكــبــدت 
خــســارة فــادحــة فــي ولايـــة قندوز 
الــشــمــالــيــة المــحــاذيــة لــلــحــدود مع 
أيــام من  طاجيكستان بعد ثلاثة 

المعارك الضارية في مديرية تشار 
درة، وجــــاء فـــي بــيــانــات طــالــبــان 
أن جـــنـــديـــين أمـــيـــركـــيـــين وأربـــعـــة 
وعـــشـــريـــن مــــن الـــجـــنـــود الأفـــغـــان 
لقوا مصرعهم فيما جرح جنديان 
أمــيــركــيــان وأكـــثـــر مـــن عــشــرة من 
الجنود الحكوميين خلال المعارك 

المتواصلة مدة ثلاثة أيام.
 وأشـــــــــــارت بــــيــــانــــات أخـــــرى 
صـــــــادرة عــــن الـــحـــركـــة إلـــــى تــقــدم 
قـــواتـــهـــا فـــي مــنــاطــق واســـعـــة في 
ولايـــة هــيــرات غـــرب أفــغــانــســتــان، 
حــــيــــث ســــيــــطــــرت طــــالــــبــــان عــلــى 
مناطق واسعة في مديرية قيصر 
نوى تضم ٣٩ قرية بعد استسلام 
الــقــوات الحكومية البالغ  ١٦ مــن 
فـــي المنطقة  عـــددهـــا ١٢٠ جــنــديــا 
فــيــمــا فـــر الآخــــــرون مـــن مــراكــزهــم 
الــعــســكــريــة، وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن 

مركز المديرية ما زال تحت سيطرة 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة لـــكـــن قــــوات 
طــالــبــان تــعــمــل عــلــى مــحــاصــرتــه 

والسيطرة عليه.
وتــزامــن هـــذا مــع تــقــدم قــوات 
طالبان في ولاية قندهار جنوب 
أفــغــانــســتــان حــيــث قــصــفــت قــوات 
الــحــركــة قــافــلــة عــســكــريــة لــلــقــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة قـــــادمـــــة مـــــن مــديــنــة 
جريشك في ولاية هلمند المجاورة 
في منطقة ملانج كريز مما أسفر 
عن تدمير أربــع عربات مصفحة 
مما أسفر عن مقتل وإصــابــة من 
كانوا على متنها، وقد استعانت 
الــقــوات الحكومية بــســلاح الجو 
لـــنـــقـــل المــــصــــابــــين والــــقــــتــــلــــى فــي 
العملية، وجــاء في بيان الحركة 
أن اثنين مــن الجنود الأميركيين 
واثني عشر من القوات الحكومية 

قــتــلــوا فـــي هـــذا الــهــجــوم. ونقلت 
وكــــالــــة خــــامــــا بــــريــــس عــــن فــيــلــق 
الجيش الأفغاني في الشمال القول 
إن اشــتــبــاكــات وقـــعـــت فـــي ولايـــة 
بــدخــشــان الــشــمــالــيــة بــين أجنحة 
متصارعة مــن قـــوات طــالــبــان في 
المنطقة مما أسفر عن مقتل عدد 
من مقاتلي الحركة بمن فيهم أحد 
قادة الحركة في المنطقة. وحسب 
بـــيـــان لــفــيــلــق الــجــيــش الأفــغــانــي 
فــي الــشــمــال فــإن سبعة عشر من 
مــقــاتــلــي طــالــبــان لــقــوا مصرعهم 
في اشتباكات داخلية في مديرية 
الــتــابــعــين  المــســلــحــين  جــــــرم، وإن 
لقاري مطيع الله وقــاري عاشور 
اشتبكوا داخليا بالقرب من قرية 
غــرمــي، مما أسفر عــن مقتل أحد 
القادة الميدانيين لطالبان ويدعى 

قاري حزب الله. 

ولـــــم يـــصـــدر أي تــعــلــيــق مــن 
جــــانــــب طـــالـــبـــان عـــلـــى ادعــــــــاءات 
الــجــيــش الأفـــغـــانـــي حــــول اقــتــتــال 
داخلي في صفوفها. وفي تطور 
آخر فقد استهدف تفجير سيارة 
أحد مرشحي البرلمان الأفغاني في 

ولاية خوست شرق أفغانستان.
 وقــالــت مــصــادر أفــغــانــيــة إن 
مواطنا أفغانستانيا أصيب في 
الانــفــجــار الــــذي وقـــع فـــي منطقة 
بولي بروزها على أطراف مدينة 
كــــان  الـــتـــفـــجـــيـــر  خــــــوســــــت، وإن 
يــســتــهــدف المـــرشـــح لــلانــتــخــابــات 
البرلمانية في المنطقة عبد الولي 
إخلاص والحراس المرافقين له في 
ســيــارتــه. وأصــــدر فــيــلــق الجيش 
الأفـــغـــانـــي فـــي الــجــنــوب الــشــرقــي 
من أفغانستان بيانا قــال فيه إن 
الطيران الأميركي والأفغاني أغارا 

على مــواقــع لطالبان فــي ولايتي 
بــكــتــيــكــا وغــــزنــــي وإن ثـــلاثـــة مــن 
مسلحي طالبان قتلوا في الغارات 
وأصيب سبعة آخرون في غارات 
على المنطقة الواقعة بين أورغون 
وجيان في ولاية بكتيكا، وأضاف 
بيان الجيش الأفغاني أن قواته 
تمكنت من إبطال مفعول سبعة 
ألـــغـــام مـــتـــطـــورة زرعـــهـــا مــقــاتــلــو 
طــــالــــبــــان أثـــــنـــــاء عـــمـــلـــيـــاتـــهـــم فــي 

المنطقة. 
وأشار بيان الجيش الأفغاني 
إلـــــى قـــيـــام المـــقـــاتـــلات الأمــيــركــيــة 
بقصف منطقة موقور في ولاية 
غــزنــي مــمــا أســفــر عــن مقتل ستة 
من مقاتلي طالبان وإصابة تسعة 
آخرين. ولم يصدر أي تعليق من 
طـــالـــبـــان عــــن ادعــــــــــاءات الــجــيــش 

الأفغاني حول هذه الغارات.

الحرب ضد الإرهاب

قدم معلومات لدبلوماسيين بهدف الإضرار بالمملكة... وتواصل مع النظام القطري

محاكمة سعودي بتهمة الدفاع عن جماعة إرهابية
الرياض: «الشرق الأوسط»

شرع القضاء السعودي، في 
مــحــاكــمــة مـــواطـــن اتــهــم بــدفــاعــه 
عـــن جــمــاعــة الإخــــــوان المسلمين 
المصنفة إرهابية، والسعي عبر 
أنشطته وحــراكــه لتغيير نظام 
الحكم في السعودية، والإساءة 
لدول شقيقة وقادتها، كما اتهم 
بـــالـــتـــواصـــل مــــع أحــــــد عــنــاصــر 
الــنــظــام الــقــطــري بــعــد تصنيف 
الــســعــوديــة لها نظاماً معادياً، 

واجتماعه مرات عدة مع أجانب 
لــهــم صــفــة رســمــيــة دبلوماسية 
بـــقـــصـــد الإســـــــــــــاءة لـــســـيـــاســـات 

السعودية.
وقــدم ممثل النيابة العامة 
خـــلال الجلسة الأولــــى للمتهم، 
لائــحــة الـــدعـــوى الــتــي تضمنت 
الانـــــتـــــمـــــاء لــــجــــمــــاعــــة الإخـــــــــوان 
المـــســـلـــمـــين المـــصـــنـــفـــة كــجــمــاعــة 
إرهــابــيــة، مــن خــلال مناصرتها 
والمـــدافـــعـــة عــنــهــا، وتــبــنــي أحــد 
شـــــعـــــاراتـــــهـــــا، وعــــــــــدم رجــــوعــــه 

عـــن ذلــــك حــتــى بــعــد تصنيفها 
كجماعة إرهابية.

وقــام المتهم بالتواصل مع 
أحد عناصر النظام القطري بعد 
لــه كنظام  الــســعــوديــة  تصنيف 
مــــعــــادٍ لـــهـــا وداعـــــــم لــلــجــمــاعــات 

والنشاطات الإرهابية.
الــذي لا يــزال  وسعى المتهم 
مــوقــوفــاً لـــدى الــجــهــات الأمــنــيــة، 
بــزعــزعــة الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي، 
واللحمة الوطنية، وإثارة الفتن 
داخل البلاد من خلال استخدام 

مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
فـــــــي الإســـــــــــــــــاءة، والـــــطـــــعـــــن فـــي 
ســــيــــاســــات الــــــدولــــــة الـــداخـــلـــيـــة 
بـــــالـــــطـــــعـــــن فــــــــي مــــؤســــســــاتــــهــــا 
القضائية، والأمنية، والتشكيك 
فــي نزاهتها، ووصفها بالظلم 
و(الــديــكــتــاتــوريــة)، والــطــعــن في 
سياسات ولــي الأمــر الخارجية 
تجاه الدول الشقيقة، ومناكفته 
فــــــي تــــوجــــهــــاتــــه المــــبــــنــــيــــة عــلــى 
تـــحـــصـــيـــل المـــــصـــــالـــــح الــــعــــامــــة، 
والحفاظ على الأمــن الإقليمي، 

والـــتـــحـــريـــض عـــلـــى المـــظـــاهـــرات 
والاعتصامات.

كــمــا اتــهــم، بـــالإســـاءة لــدول 
شقيقة وقــادتــهــا والــتــدخــل في 
شــــؤونــــهــــا الــــداخــــلــــيــــة، وســـعـــى 
أيــــــضــــــاً مـــــــن خـــــــــلال نــــشــــاطــــاتــــه 
وحراكه لتغيير نظام الحكم في 

السعودية.
واجــتــمــع المــتــهــم عـــدة مــرات 
بـــقـــصـــد الإســـــــــــــاءة لـــســـيـــاســـات 
السعودية وقــراراتــهــا الداخلية 
مـــع أجـــانـــب لــهــم صــفــة رســمــيــة 

دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة، وتــــــزويــــــدهــــــم 
بــــمــــعــــلــــومــــات وتــــحــــلــــيــــلات عــن 
الــــــــبــــــــلاد، ومــــــــــا تــــــقــــــوم بـــــــه مـــن 
إجـــراءات، وقـــرارات، ومــا يحدث 
فــيــهــا مـــن حــــراك مــجــتــمــعــي، مع 
عدم إبلاغ الجهات الرسمية عن 
ذلك، أو حصوله على إذن منها 
لعقد مثل هذه الاجتماعات، مع 
علمه أن من اجتمع معهم يعدون 
تقارير عما يتحصلون عليه منه 

ويرسلونها لبلادهم.
واشـــــــتـــــــرك المـــــتـــــهـــــم، ضــمــن 

مــجــمــوعــة إلــكــتــرونــيــة فـــي أحــد 
بــــرامــــج الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
المــشــاركــون فيه وأســـاءوا  تهكم 
للدولة وقراراتها ولولاة أمر هذه 

البلاد حفظهم الله.
وقام المتهم بإعداد وإرسال 
وتخزينه في الشبكة المعلوماتية 
مــا مــن شــأنــه المــســاس بالنظام 
العام من خلال نشره واحتفاظه 
بتغريدات عبر معرفه على موقع 
(«تــــويــــتــــر») مــســيــئــة لــســيــاســة 
السعودية الداخلية والخارجية، 

ولأجهزتها القضائية والأمنية، 
ومـــــحـــــرضـــــة عــــلــــى المـــــظـــــاهـــــرات 
والاعـــــتـــــصـــــامـــــات، ومــــنــــاصِــــرة 
لـــجـــمـــاعـــة الإخــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين 
الإرهابية، مسيئة لدول شقيقة 
وقــادتــهــا، وانضمامه لمجموعة 
إلكترونية على برنامج التواصل 
الاجــتــمــاعــي (تـــلـــيـــغـــرام) تــســيء 
لــســيــاســات الــــدولــــة وقـــراراتـــهـــا 
أمــــرهــــا، خـــصـــوصـــا وأن  وولاة 
المتهم قد نقض ما تعهد به أمام 

الجهات المعنية سابقاً.
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تداعيات تحولات الموقف التركي من الحالة المعقدة في إدلب 
الثمن  آيديولوجية باهظة  تتوالى تباعاً فيما يشبه فاتورة 
والتأثير قررت تنظيمات العنف المسلح، والتيارات المتطرفة، 
أن وقتها حان لتدفعه تركيا والرئيس إردوغان متهمين إياه 

التحالفات  بــاع قضيتهم وعنفهم المسلح في بورصة  بأنه 
السياسية التي يشتد عودها في الحالة السورية، وزاد من 
حنقهم أن عدوهم القديم وخصمهم اللدود «الدب الروسي» 
بحسب وصفهم هو من ربح تلك الصفقة ومن وراءه نظام 

الذي  السوري  النظام  الثوري ومن بعدهم  طهران، وحرسه 
الوشيكة لولا تدخل المضاربين  كانوا يراهنون على نهايته 
الــدولــي في  الــجــدد مــدفــوعــين بالميليشيات وتـــردد المجتمع 

التدخل.

تكفير واتهامات... و«حركة الشباب» الصومالية تدخل على خط الأزمة 

محنة إدلب تشق تحالف تركيا والتيارات المتطرفة 
الرياض: يوسف الديني

بــــــــدأت الــــقــــصــــة حـــــين أخـــــرج 
أبــو محمد المقدسي المنظر الأول 
للسلفية الجهادية سهم التكفير 
مـــــن جـــعـــبـــة الــــتــــطــــرف وأطـــلـــقـــهـــا 
باتجاه شخص الرئيس التركي 
يـــــدرك أن نــصــلــه سيصيب  وهــــو 
الــتــي منحها  فــي مقتل الشرعية 
رفـــــاق الأمـــــس جــمــاعــة «الإخــــــوان 
المـــــســـــلـــــمـــــين» ورمــــــــــــــوز الإســــــــــلام 
السياسي وتأثرت بسببهم غالب 
الجماعات المسلحة التي تكاثرت 
في مناخ العنف بمناطق التوتر 
بشكل غير مسبوق لتبلغ المئات 
تحمل أسماء مجدولة من تاريخ 
المــعــارك ورمــــوز مــســيــرة التطرف 
المـــعـــاصـــر، حـــتـــى تــنــظــيــم داعــــش 
تـــأثـــر بـــذلـــك المـــنـــاخ وبـــمـــا كشفته 
تقارير لمــراكــز بحثية عــن ممرات 
لـــكـــوادره عــبــر الأراضـــــي الــتــركــيــة 
كان يتم التغاضي عنها لإحداث 
فارق نوعي على مستوى إضعاف 
الـــعـــدو الــقــريــب المــبــاشــر لــتــركــيــا، 
وهـــــم الأكـــــــــراد الــــذيــــن وقــــفــــوا فــي 
الضفة الأخرى محاولين استغلال 
حالة الفوضى وانــعــدام السيادة 

في مناطق التوتر.
فـــتـــوى أبــــو مــحــمــد المــقــدســي 
كـــــانـــــت الـــــــشـــــــرارة الـــــتـــــي أطـــلـــقـــت 
براكين الغضب للتيارات المسلحة 
عــلــى مـــا رأتـــــه خــيــانــة لقضيتها 
خــصــوصــا أنــهــا بــعــد انــكــســارات 
عــمــيــقــة فـــي مـــواقـــع مــخــتــلــفــة من 
الأراضــــي الــســوريــة تحصنت في 
إدلــــب بــاعــتــبــارهــا المــــلاذ الأخــيــر، 
بــيــنــمــا جـــرت مــفــاوضــات حثيثة 
من اللاعبين الفاعلين في سوريا، 
وفـــــي مــقــدمــتــهــم تـــركـــيـــا لإحـــــداث 
انــشــقــاقــات داخـــــل تــلــك الــتــيــارات 
فيما عــرف بتصفية المقاومة من 
الإرهــــــاب، والـــتـــي يــعــتــقــد الـــروس 
بـــأنـــهـــا عــمــلــيــة جــــراحــــيــــة مــآلــهــا 
الفشل، لكن موقف التكفير ونفي 
الــشــرعــيــة هــو مــا أحـــدث انشقاقاً 
داخــل صفوف الإســلام السياسي 

حيث انــبــرى الإخـــوان ومــن يــدور 
في فلك آيديولوجيتهم الحزبية 
ويتعاطف مع شعاراتهم بإطلاق 
نيران غير صديقة تجاه المقدسي 
والمـــــقـــــاتـــــلـــــين مــــعــــتــــبــــريــــن الأول 
شـــخـــصـــيـــة مـــتـــنـــاقـــضـــة تــتــلاعــب 
بـــهـــا الاســــتــــخــــبــــارات وواصــــفــــين 
الــــتــــيــــارات المــســلــحــة بــالــغــمــوض 
وعــــدم وضــــوح الـــرؤيـــة وضــــرورة 
العمل على استراتيجية جديدة 
تــحــافــظ عــلــى بــقــاء شعلة الــثــورة 
التي أفسدتها «داعش» والقاعدة 
وكــــل الــتــنــظــيــمــات المــحــلــيــة الــتــي 
اقـــتـــربـــت مـــنـــهـــم وفـــــي مــقــدمــتــهــم 
جــبــهــة الــنــصــرة ومــــن يــنــاصــرهــا 
من الأجنحة الوليدة في الداخل 

السوري.

الدعم العاجل

لــــم تـــتـــأخـــر عــمــلــيــة الإســـنـــاد 
الآيــديــولــوجــي وأتـــت مــن أقاصي 
تـــمـــركـــز الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــتـــشـــددة 
المــســلــحــة، حــيــث قــــام أبــــو عــبــيــدة 
أحــمــد عــمــر أمــيــر «حـــركـــة شــبــاب 
المـــجـــاهـــديـــن» الــصــومــالــيــة بشن 
هجوم حاد على تركيا ورئيسها 
إيــاهــا بأنها وراء تدهور  متهماً 
الــــصــــومــــال مــــن خـــــلال قـــواعـــدهـــا 
الــعــســكــريــة لــنــهــب خــيــرات الــبــلاد 
حـــســـب وصـــفـــه فــــي كــلــمــتــه الــتــي 
بـــثـــتـــهـــا «مـــــؤســـــســـــة الــــكــــتــــائــــب» 

تــحــت عــنــوان «تحسبهم جميعا 
وقـــلـــوبـــهـــم شــــتــــى»، فــــي اقــتــبــاس 
قـــــرآنـــــي لـــلـــتـــدلـــيـــل عــــلــــى طــبــيــعــة 
الانشقاق بين الحركات المسلحة، 

لـــيـــعـــود ويـــصـــف الـــــــدور الــتــركــي 
فــي بـــلاده بالانتهازية وتضييع 

مصير الأمة.

فتش عن السياسة

مــــــــــواقــــــــــف حـــــــــــــــــادة كــــتــــلــــك 

واستعداء وتأليب على تركيا 
ورئــيــســهــا مـــن قــبــل الـــتـــيـــارات 
المتطرفة لا يمكن إرجاعه بقراءة 
تسطيحية لمعطيات عقائدية 

الـــســـيـــاق  نـــفـــهـــم  يــــجــــب أن  بـــــل 
الــذي أنتج  السياسي المتحول 
تلك المــواقــف فــي هــذا التوقيت 
بـــالـــذات خــصــوصــاً مــع تــدهــور 
الأوضـــاع وتــوالــي الانشقاقات 
الــتــي باتت  فــي محافظة إدلـــب 
اليوم أكبر تجمع للتنظيمات 
المسلحة تأتي جبهة «النصرة» 
في مقدمتها إضافة إلى الكثير 
من الفصائل الأخــرى معظمها 
بـــآخـــر لفكر  يــنــتــمــي بــشــكــل أو 
تنظيم «القاعدة»، بمعنى أنها 
تدور في فلك «النصرة»، وهي 
فـــي نــظــر الــفــاعــلــين فـــي الأزمــــة 
السورية الذين أجمعوا أمرهم 
في مؤتمر أستانة باستحالة 
الــــــقــــــيــــــام مـــــعـــــهـــــا بــــتــــســــويــــات 
ســـيـــاســـيـــة أجــــريــــت فــــي مــــرات 
ســـابـــقـــة مــــع فـــصـــائـــل مــســلــحــة 
أخــرى لا توضع عــادة في سلة 
«الإرهاب» التي تضع كل دولة 

قطافاتها الخاصة بها.

مسار أستانة

مــــــــا اســــــتــــــثــــــار غــــــضــــــب تـــلـــك 
التنظيمات ما فعلته قمة طهران 
لضامني مسار أستانة هو أنها 
مــنــحــت تــركــيــا مــهــلــة لــحــل جبهة 
«النصرة» تلك المهمة المستحيلة 
فــــي نـــظـــر المــخــتــصــين والمــحــلــلــين 
حــيــث لا يــقــف الأمـــــر عــلــى تقليم 
أظــافــر «جــبــهــة الــنــصــرة» إضــافــة 
إلــــى وجــــود الآلاف مـــن المــقــاتــلــين 
الــذيــن يــنــضــوون تحت مسميات 
كــثــيــرة تنتمي إلـــى فــكــر الــقــاعــدة 
الــنــصــرة لجلدها  كــمــا أن تغيير 
واســـمـــهـــا بـــطـــابـــع مــحــلــي «جــنــد 
الشام» لن يغير شيئا في المعادلة 
على الأرض، فالجماعات المسلحة 
تــنــتــشــر عــرضــاً وطـــــولاً فـــي إدلـــب 
«كـــأحـــرار الـــشـــام» وتــنــظــيــم «نــور 

الدين الزنكي» و«صــقــور الشام» 
و«جــــيــــش الأحــــــــــرار» و«الـــجـــبـــهـــة 
الوطنية لتحرير سوريا» وكلها 
مـــتـــهـــمـــة بـــحـــمـــل آيــــديــــولــــوجــــيــــة 
«الــــســــلــــفــــيــــة الـــــجـــــهـــــاديـــــة» وفـــكـــر 
«القاعدة» ويزيد التعقيد بإقامة 
الآلاف من المقاتلين الأجانب غير 

الاعتياديين ومنهم فصيل ضخم 
مــن «الإيـــغـــور الصينيين» برفقة 
عوائلهم إضافة إلى مقاتلين من 
الـــقـــوقـــاز والــشــيــشــانــيــين تــتــوزع 

مـــنـــاطـــق انــــتــــشــــارهــــم بـــــين ريـــفـــي 
إدلـــب والــلاذقــيــة ويــنــخــرط معهم 
قـــيـــاديـــون ســبــق أن شــــاركــــوا في 
الــقــتــال مــع الــقــاعــدة فــي معاركها 

المختلفة.

تسويق الفزع

الروس بدورهم يلعبون على 
تــســويــق الـــفـــزع مـــن عــــدم الــحــســم 
تجاه جيوب الإرهاب القاطنة في 
إدلـــب وهــم يــدركــون خــوف الــدول 
الأوروبـــيـــة وقــلــقــهــا مــن فــــرار تلك 
إلــى بلدانهم الأصلية،  العناصر 
كما أن أي أطروحات تصالحية أو 
توافقية مع تركيا بشأنهم تبدو 
بعيدة المنال، وهو ما تدركه تلك 
التنظيمات ويفسر سر انقلابها 
وهـــجـــومـــهـــا غـــيـــر المـــســـبـــوق كــمــاً 

ونوعاً على تركيا ورئيسها.
جــحــيــم الــحــالــة الــســوريــة في 
ظـــــل تـــــخـــــاذل المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
ومــؤســســاتــه وإزاء قبعة الحياد 
التي ترتديها الدول الغربية؛ يبدو 
أنه يتجه إلى الأسوأ فثمة تقارير 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة ومــســتــخــلــصــات 
لـــخـــبـــراء تــتــفــق مـــع مـــا تــبــشــر به 
حــســابــات الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
مــــن تــغــيــر فــــي المـــعـــادلـــة بـــدخـــول 
تنظيم «حــراس الدين» إلى إدلب 
وانــتــشــاره فيها لتغيير المعادلة 

لــصــالــح الــتــنــظــيــمــات الــتــي تــديــن 
بــالــولاء ورفــضــا لاتفاق  للقاعدة 
إدلب الذي أبرمه الرئيسان التركي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان والــروســي 

فــــلاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــين، الأســـــبـــــوع 
الماضي.

مانفستو متطرف

تــــنــــظــــيــــم «حـــــــــــــراس الــــــديــــــن» 
ينشط الآن ويكثف حملاته على 
الإنــتــرنــت لــلــتــحــذيــر مـــن مــؤامــرة 
كبرى بحق التيارات المتطرفة، في 
إدلــب على حــد وصفه مشبهاً لما 
يحدث بما حدث لمسلمي البوسنة 
والـــهـــرســـك، فـــي تــنــشــيــط وإلـــهـــام 
للذاكرة الجمعية للمتعاطفين مع 

آيديولوجيات العنف المسلح.
تــــنــــظــــيــــم «حـــــــــــــراس الــــــديــــــن» 
يـــحـــاول بـــــدوره وقــــف انــشــقــاقــات 
«الــصــف الــجــهــادي»  مــا يــســمــى بـــ
حيث قام بإصدار مانفستو على 
طــريــقــة «يــــا مــقــاتــلــي ومــجــاهــدي 
العالم اتحدوا»؛ البيان الذي حمل 
عنوان «أنقذوا فسطاط المسلمين» 
دعا فيه إلى ضرورة نصرة غوطة 
دمشق الشرقية كما توعد بشن 
عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة ضـــــد قـــــوات 
النظام السوري لكن الأهم أنه أكد 
على ضــرورة أن تسعى الفصائل 
الــعــســكــريــة فــي الــشــمــال الــســوري 

«وقف الاقتتال فيما بينها». لـ
تـــنـــظـــيـــم «حـــــــراس  يــــذكــــر أن 
الـــــديـــــن» نـــجـــم الـــشـــبـــاك فــــي هـــذه 
المــســلــحــة هو  الأيــــام للتنظيمات 
تيار مسلح صاعد يستلهم إرث 
«القاعدة» ويتبنى فكرها ويتحرك 
بخبرة محاربين قدامى من تنظيم 
القاعدة في أفغانستان والمنشقين 
مــــن تــنــظــيــم داعــــــش ويــــقــــدر عـــدد 
أفراده بألفي مقاتل وهو رقم رغم 
تواضعه قــد يحدث فــارقــاً نوعياً 
بفضل شــعــاراتــه وتسويقه لإرث 
«القاعدة» الذي قد يجعله الأكثر 
استقطاباً لمناطق التوتر كما أن 
تمركزه في إدلب سيزيد من تفاقم 
الأوضــــــاع فـــي تــلــك المــنــطــقــة الــتــي 
تشهد تحولات جيوسياسية هي 
الأكثر تعقيداً وغــرابــة في تاريخ 
التنظيمات الجهادية المسلحة.

تتصدر المشهد الإرهابي في القرن الأفريقي

«الشباب الصومالية»... تمدد تنظيمي وجغرافي تحت الهجمات
الرباط: خالد يايموت*

تــســارعــت فـــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
الــتــي تشنها «حركة  وتــيــرة الهجمات 
الــشــبــاب» الــصــومــالــيــة، كــمــا توسعت 
مساحة تحرك هذا التنظيم الإرهابي، 
لتشمل مــنــاطــق واســعــة مــن جغرافية 
البلد الـــذي يعيش أزمـــة اســتــقــرار، في 
غــيــاب جــيــش وطــنــي مــنــظــم. وبحسب 
تقارير لباحثين ومــراكــز مختصة في 
الــقــرن الأفــريــقــي والمنظمات الإرهابية 
فـــي الـــصـــومـــال، فـــإن الــنــشــاط الــنــوعــي 
«الشباب المجاهدين»، بزعامة  الحالي لـ
أحمد ديري أبو عبيدة، يعود لعاملين 

أساسيين.
الـــتـــي  بــــالمــــرونــــة  ويـــتـــعـــلـــق الأول 
اكتسبها التنظيم، والتي أهلته للتكيف 
مـــع الــــظــــروف الــصــعــبــة الـــتـــي عــاشــهــا 
فــي الــفــتــرة المــمــتــدة بــين ٢٠١٤ و٢٠١٧. 
أمــا الــعــامــل الــثــانــي، فيتمثل فــي قــدرة 
الــتــنــظــيــم عــلــى إعــــادة بــنــاء نــفــســه، مع 
استقطاب مناصرين جــدد، خصوصاً 

في الجنوب وعلى الحدود الكينية.
وتــفــيــد عــــدة دراســـــــات أن «حــركــة 
الـــشـــبـــاب» الإرهـــابـــيـــة حــــدث لــهــا نــوع 
مـــن «الـــصـــحـــوة» مـــع مـــجـــيء الــرئــيــس 
الــصــومــالــي الــحــالــي مــحــمــد عــبــد الــلــه 
مـــحـــمـــد، فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٧. 
ومـــن تــلــك الــتــقــاريــر الــتــي تــنــاولــت هــذا 
الــــوضــــع الـــجـــديـــد مــــا نـــشـــر أخــــيــــراً فــي 
مــجــلــة «الــــحــــرب الـــطـــويـــلـــة»، الــتــابــعــة 
لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). 
فــقــد أشــــارت المــجــلــة إلـــى عـــودة «حــركــة 
الشباب» الصومالية المتطرفة لصدارة 
الــقــرن الأفريقي،  المشهد الإرهــابــي فــي 
وبالصومال تحديداً، مما يشكل تحدياً 
للسلطات الرسمية، ولجهود القوات 

الأفريقية، وقوات «أفريكوم».
وفــي هــذا الــســيــاق، تتبعت المجلة 
هجمات تنظيم أحمد ديري أبو عبيدة 
في الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٧ وأبريل (نيسان) ٢٠١٨، مسجلة 
أن وتيرة هجماته الإرهابية تدل على 
نوعيتها، وازديــــاد عــددهــا، وتوسيع 
الـــجـــغـــرافـــيـــة المـــســـتـــهـــدفـــة مــــن «حـــركـــة 
المــجــاهــديــن»، مــمــا يــؤشــر إلـــى تــوســع 
تنظيمي، وقــدرة فائقة على السيطرة 
والانتشار في جغرافية جديدة، لم يكن 

للتنظيم نفوذ قوي فيها.
فــقــد اســتــطــاعــت «حــركــة الــشــبــاب» 

الإرهــابــيــة شــن ٤١٨ هجوماً فــي ظرف 
٦ أشهر، وبالتحديد في الفترة ما بين 
أكتوبر ٢٠١٧ وأبريل ٢٠١٨، وتسارعت 
وتــيــرة هــجــمــاتــهــا فــي شــهــر أغسطس 
(آب) الحالي، وأصبحت شبه يومية. 
وفي مؤشر على تصاعد قوة التنظيم 
الإرهابي، لم تعد هجماته تتركز على 
الــعــاصــمــة مقديشو ونــواحــيــهــا، التي 
شــهــدت ١٢٥ هــجــومــاً فــي ٦ أشــهــر، بل 
إلــى وسط  الــوصــول  استطاع التنظيم 
وجنوب البلاد، وبلدات ومناطق بعيدة 
عن العاصمة، يسيطر عليها الجيش 
الصومالي والــقــوات الأفــريــقــيــة، ونفذ 

فيها ٢٧٧ هجوماً.
كــــمــــا اســــتــــطــــاعــــت هـــــــذه الـــحـــركـــة 
اتــحــاد المحاكم  المتطرفة، المنبثقة عــن 
الإســلامــيــة الــصــومــالــيــة، أن تــنــفــذ في 
الفترة المــشــار إليها أعـــلاه ١٦ هجوماً 

إرهابياً داخل التراب الكيني.

هجمات مكثفة

ويبدو أن تنظيم «حركة الشباب» 
استعاد قوته، وأصبحت تحركاته أكثر 
انسيابية، مع ربح حاضنة اجتماعية 
جــديــدة، فــي رقــعــة جغرافية شاسعة. 
وتــدل على ذلــك وتيرة الهجمات التي 
أخــــــــذت فـــــي الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي طـــابـــعـــاً 
تصاعدياً ونوعياً، حيث تجاوزت في 
بعض الأحيان ٣ هجمات في الأسبوع 
الــواحــد. فقد شن «شباب المجاهدين» 
هـــجـــومـــاً إرهــــابــــيــــاً يـــــوم ١٢ ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول) الـــحـــالـــي عــلــى مــديــنــة مــركــا، 
مــركــز بــإقــلــيــم شــبــيــلــي الــســفــلــى، الــتــي 
تبعد بنحو ٩٠ كيلومتراً عن العاصمة 
مقديشو، حيث اقتحم مقاتلو التنظيم 
بعض أحياء المدينة قبل أن ينسحبوا 

منها.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أشــــــــارت الــســلــطــات 
الــكــيــنــيــة، الأســــبــــوع المــــاضــــي، إلــــى أن 
تنظيم «حركة الشباب» استطاع رفع 
وتــــيــــرة الـــهـــجـــمـــات، وكــــذلــــك وســـــع مــن 
اســتــقــطــابــه لــلــشــبــاب فـــي المــحــافــظــات 
الشمالية في كينيا، المتاخمة للحدود 
الــصــومــالــيــة. وأكــــد عــلــي روبـــــا، حــاكــم 
مــنــديــرا، أن مقاتلي التنظيم يقومون 
حــالــيــاً بــعــمــلــيــة تــجــنــيــد واســـعـــة على 
الـــحـــدود، وفـــي عــمــق الـــتـــراب الــكــيــنــي، 
مما يشكل تهديداً حقيقياً لبلده. كما 
أشار إلى أنه «لم يتغير أداء الحكومة 
الوطنية في مجال الأمن؛ نحن بحاجة 

إلــى تحسين نهجنا لمعالجة التطرف 
والإرهاب».

ومن العمليات النوعية التي تشير 
إلـــى قــــدرة تــنــظــيــم الــشــبــاب عــلــى المــس 
بالاستقرار، وإرباك الدولة الصومالية 
الــهــشــة، الــهــجــوم الــــذي نــفــذه التنظيم 
يــــــوم ٢٣ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز)  الإرهــــــابــــــي 
الماضي على إحدى القواعد العسكرية 
جـــنـــوب الـــصـــومـــال، والــــــذي أســـفـــر عن 
مقتل ٢٧ جندياً. وقــد تمكنت الحركة 
مــن السيطرة على القاعدة العسكرية 
البعيدة عن ميناء كيسمايو نحو ٥٠ 

كيلومتراً.
وفــي السياق نفسه، نفذ التنظيم 
المـــتـــطـــرف هـــجـــومـــاً عـــلـــى عـــــدة قـــواعـــد 
عسكرية لقوات الحكومة الصومالية 
في مدينة دينسور، بإقليم باي بولاية 
جنوب غربي الصومال، بداية الشهر 
الحالي. وبحسب تصريحات رسمية، 
فإن الهجمات أسفرت عن مقتل جندي 
صومالي، وإصابة اثنين آخرين، كما 
قــتــل ٤ مـــن مــقــاتــلــي «حـــركـــة الــشــبــاب» 
الــذيــن شــنــوا هــجــومــاً مــن عـــدة مــحــاور 

على القواعد العسكرية.
وبـــعـــد يـــــوم واحــــــد فـــقـــط مــــن هـــذه 
الــــعــــمــــلــــيــــة، شــــنــــت «حــــــركــــــة الــــشــــبــــاب 
المــجــاهــديــن» هــجــومــاً كــبــيــراً فــي ولايــة 
غــلــمــدغ. وأوضـــح أحــمــد دعــالــي جيلي 

أن الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي تــمــكــن فـــي هــذا 
الهجوم من اختطاف ما يقرب من ٧٠ 
القبائل في الولاية،  شيخاً من شيوخ 
وتوجه بهم الإرهابيون لقاعدة الحركة 
بمدينة عيل بور، التي تسيطر عليها 
الحركة المتطرفة، والواقعة في الأقاليم 

الوسطى في الصومال.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الهجوم 
يأتي بعد تصاعد الخلافات بين قبائل 
المــنــطــقــة مـــع الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي، إثــر 
مطالب من هذا الأخير تتعلق بتجنيد 
المـــزيـــد مـــن أبـــنـــاء المــنــطــقــة فـــي صــفــوف 
مــقــاتــلــي «حـــركـــة الـــشـــبـــاب». وتــحــولــت 
الــــخــــلافــــات لمــــواجــــهــــات مــتــقــطــعــة فــي 
مناطق قريبة من مدينة حررطيري، في 
إقليم مدغ بالولاية، في شهر سبتمبر 
الحالي، قبل أن يشن التنظيم المتطرف 
هـــجـــومـــه عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، ويــخــتــطــف 
الــشــيــوخ، الــذيــن لا يــزالــون رهــائــن بيد 

التنظيم.
وفيما يخص العاصمة ونواحيها، 
شن التنظيم الإرهــابــي، بقيادة أحمد 
ديري أبو عبيدة، هجوماً واسعاً على 
مــديــنــة أفــجــوي الــقــريــبــة مــن العاصمة 
مــقــديــشــو الأســـبـــوع المـــاضـــي، واستمر 
الــقــتــال بــين مقاتلي التنظيم والــقــوات 
الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــة، مـــــدعـــــومـــــة بــــالــــقــــوات 
الأفــــريــــقــــيــــة، لــــســــاعــــات، تـــمـــكـــن فــيــهــا 

مقاتلو التنظيم الإرهابي من السيطرة 
على عدة أحياء بالمنطقة. كما أسفرت 
المعركة، وفقاً لبيانات رسمية، عن مقتل 
٣ جنود صوماليين، وجرح ٦ آخرين، 
فيما تمكن الإرهابيون من الانسحاب 

من المنطقة.
وفــي الإطـــار نفسه، شنت «حركة 
الــشــبــاب»، الأســبــوع المــاضــي، هجوماً 
كبيراً على مدينة مركا، مركز محافظة 
شــبــيــلــي الـــســـفـــلـــى، جـــنـــوب الــعــاصــمــة 
مـــقـــديـــشـــو، شــــــارك فـــيـــه الـــعـــشـــرات مــن 
مقاتلي التنظيم، ووقــع خلاله تبادل 
الــنــار، قبل أن ينسحب  عنيف لإطــلاق 
المــهــاجــمــون مــن المنطقة. وأشـــار مدير 
مركا، حسن معلم، إلى أن الهجوم فشل 
بــفــضــل الــعــمــل الاســتــخــبــاراتــي، وعــلــم 

السلطات بتوقيت الهجوم الإرهابي.

الغارات الأميركية

ووفقاً للمتغيرات الجديدة، التي 
أخــذت بعين الاعتبار هشاشة الوضع 
الأمــــنــــي والمــــؤســــســــاتــــي الـــصـــومـــالـــي، 
تـــحـــاول الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
تــقــديــم مــزيــد مـــن الـــدعـــم، عــبــر تكثيف 
الــغــارات على مــواقــع «حــركــة الشباب» 
الــصــومــالــيــة. ومــــن الــــغــــارات الأخـــيـــرة 
الــحــديــثــة المــعــلــنــة، مـــن طــــرف الــجــيــش 
الأميركي، على مواقع لتنظيم الشباب، 

مــا أعــلــنــتــه قــيــادة «أفـــريـــكـــوم»، الشهر 
الماضي، وهي التي أسفرت عن مقتل ٣ 
من مقاتلي حركة الشباب، في منطقة 
تبعد ٤٠ كم من العاصمة الصومالية 

مقديشو.
وفــي مــؤشــر واضـــح على تصاعد 
الغارات الجوية ضد التنظيم المتطرف، 
شــنــت طـــائـــرة، يــعــتــقــد أنــهــا أمــيــركــيــة، 
الفاتح من سبتمبر على  هجوماً يــوم 
«حـــركـــة الـــشـــبـــاب»  قــــاعــــدة عــســكــريــة لــــ
بــمــديــنــة بــــؤالــــي، مـــركـــز إقـــلـــيـــم جــوبــا 
الـــوســـطـــى، جـــنـــوب الـــصـــومـــال. وبــعــد 
أســبــوع مــن هــذا الــحــدث، عــادت طائرة 
مـــجـــهـــولـــة لــتــنــفــيــذ هــــجــــوم لـــيـــلـــي فــي 
منطقة بمدينة جلب» في إقليم جوبا 
الوسطى، جنوب الصومال، أسفر عن 

قتل قيادي من «حركة الشباب».
ووفقاً لأحدث تقرير لمجلة «الحرب 
ــــــــوزارة الـــدفـــاع  الـــطـــويـــلـــة»، الـــتـــابـــعـــة ل
الأمـــيـــركـــيـــة، فــــإن الــســيــاســة الــجــديــدة 
بــالــصــومــال تتركز  لتتبع الإرهــابــيــين 
على «حركة الشباب»، في سعي حثيث 
لــلــحــد مـــن نـــفـــوذ الــتــنــظــيــم وتــقــويــض 
الــبــاحــث المتخصص  قــوتــه. فقد أشـــار 
بيل روجــيــو، مــن مؤسسة الــدفــاع عن 
الديمقراطيات والمحرر بمجلة «الحرب 
ــــــــوزارة الــــدفــــاع،  الـــطـــويـــلـــة» الـــتـــابـــعـــة ل
والــبــاحــثــة ألــيــكــســانــدرا جــوتــوســكــي، 
محللة الشؤون العسكرية في مؤسسة 
الدفاع عن الديمقراطيات، إلى أن وتيرة 
الـــغـــارات أظــهــرت ارتــفــاعــاً فــي الــغــارات 
الــشــبــاب.  الــجــويــة المستهدفة لتنظيم 
ويبدو أن كثافة الهجمات الجوية تتجه 
لتجاوز الرقم القياسي المسجل لسنة 
٢٠١٧، حــيــث يــشــيــر الــبــاحــثــان إلـــى أن 
«أفريكوم» شنت ٢١ ضربة ضد حركة 
الــشــبــاب فــي الــصــومــال حتى الآن (مع 
غــارتــين غــيــر معلنتين، مــشــار إليهما 

أعلاه).
الــــهــــجــــمــــات  هـــــــــــذا، ويـــــــلاحـــــــظ أن 
الجوية سنة ٢٠١٨ ضد حركة الشباب 
متفرقة، وأكــثــر توسعاً جــغــرافــيــاً، من 
يـــدل على  نظيرتها لسنة ٢٠١٧، مــمــا 
نــفــوذ تنظيم «حــركــة الشباب»  تــوســع 
مـــن الــنــاحــيــة الــجــغــرافــيــة. ويــشــيــر كل 
مـــن الـــبـــاحـــث بــيــل روجـــيـــو والــبــاحــثــة 
ألــــيــــكــــســــانــــدرا جــــوتــــوســــكــــي فـــــي هــــذا 
الـــصـــدد إلــــى الـــغـــارتـــين الــجــويــتــين في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٨، اللتين شنتهما 
الــولايــات المتحدة ضــد حــركــة الشباب 

في محيط بوساسو، شمال الصومال، 
وغـــــارات شــهــر أغــســطــس ٢٠١٨، حيث 
استؤنفت الهجمات في الجنوب، بعيداً 

عن العاصمة مقديشو.
ورغـــــم كـــل هــــذه المــــجــــهــــودات، فــإن 
«حـــركـــة الـــشـــبـــاب» لا يــــزال قـــــادراً على 
الـــضـــرب بـــقـــوة فـــي أمـــاكـــن عــــدة داخـــل 
العاصمة، وفي وسط البلاد وجنوبه. 
وتعترف التقارير الرسمية الأميركية 
بأن الجهد المبذول سنة ٢٠١٧ لم يكن 
كــافــيــاً، وأن هــنــاك صــعــوبــات تعترض 
الانتصار على «الشباب المجاهدين»، 
خصوصاً أن الصومال دولــة من دون 

جيش.
وبهذا، يفسر التقرير الأخير لمجلة 
«الـــحـــرب الــطــويــلــة» تــركــز «الــهــجــمــات 
لـــعـــام ٢٠١٧ ضد  الـــجـــويـــة  الأمـــيـــركـــيـــة 
حـــــركـــــة الـــــشـــــبـــــاب بــــشــــكــــل كـــــامـــــل فــي 
الــصــومــال، خصوصاً بمنطقة  جنوب 
جيليب والمــنــاطــق المحيطة بــهــا، التي 
آمــنــاً ومــعــروفــاً لشبكة  تعتبرها مـــلاذاً 
الـــقـــاعـــدة فـــي شــــرق أفـــريـــقـــيـــا». ووفــقــاً 
للتقارير الأميركية الصادرة عن وزارة 
لــعــام ٢٠١٦،  الخارجية حــول الإرهــــاب 
فــإن حركة الشباب تحتفظ بملاذ آمن 
فـــي وادي نــهــر جـــوبـــا، وتــســيــطــر على 
«عــــدة قـــرى وبـــلـــدات فــي جــمــيــع أنــحــاء 
منطقة جوبالاند، بما في ذلك جانايل 

وجيليب وكونيو بارو».
وبــكــلــمــة، يــمــكــن الـــقـــول إن هــنــاك 
عـــوامـــل داخــلــيــة تــســاعــد عــلــى الــعــودة 
القوية لحركة الشباب الإرهابية. ومن 
هـــذه الــعــوامــل المـــثـــارة فــي الأســبــوعــين 
الأولـــين مــن أغسطس ٢٠١٨ مــا يرتبط 
بــالــصــراعــات الــدائــمــة الــجــاريــة وســط 
النخبة العسكرية والأمنية والسياسية 

الصومالية.
يشار إلى أن نشر وثيقة تتهم مدير 
الاستخبارات بالتعاون مع «الشباب»، 
الــرئــيــس الصومالي  جــاء بعد إصـــدار 
مــحــمــد عـــبـــد الـــلـــه فـــرمـــاجـــو مــرســومــاً 
الــلــه عبد  رئــاســيــاً أعــفــى بموجبه عبد 
الله من قيادة وكالة المخابرات الوطنية، 
كــمــا جـــرده المــرســوم مــن جميع الــرتــب 
العسكرية، واتهمه بخرق قانون القوات 
المسلحة، والــقــوانــين الفرعية المنظمة 

لوكالة الاستخبارات والأمن القومي.

* أستاذ زائر للعلوم السياسية 
بجامعة محمد الخامس بالرباط

خراب ودمار في معرة النعمان شمال إدلب بفعل قصف قوات النظام السوري لأنحاء المدينة  (أ.ف.ب)

حجم الدمار الذي خلفته إحدى الهجمات الانتحارية في يوليو الماضي (أ.ب)

فتوى المقدسي كانت الشرارة التي أطلقت
براكين غضب التيارات المسلحة على ما رأته 

{خيانة} لقضيتها بعد انكسارات عميقة 
في مواقع مختلفة من الأراضي السورية

المعادلة تغيرت بدخول «حراس الدين» إلى إدلب 
وانتشاره فيها لصالح التنظيمات 

التي تدين «للقاعدة» بالولاء وترفض الاتفاق 
الذي أبرمه الرئيسان التركي والروسي
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نظام عالمي جديد؟
خــطــابــات قــــادة دول الــعــالــم 
أمـــــــام الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لـــلأمـــم 
المتحدة توحي بأننا أمــام نظام 
عالمي تبدأ ملامحه في التشكيل، 
الــرئــيــس الفرنسي  وكــانــت كلمة 
إيمانويل ماكرون تجسيداً لملامح 
الخلاف الدولي حول طبيعة هذا 
النظام الجديد؛ إذ ذكــر ماكرون 
فــــــي كـــلـــمـــتـــه أن نـــــظـــــام مــــــا بــعــد 
معاهدة وستفاليا (١٦٤٨) التي 
أنــهــت فــصــلاً دامـــيـــاً مـــن الــتــاريــخ 
الأوروبــــــــــي، تـــلـــك الــــحــــروب الــتــي 
أكــثــر مــن ثمانية  راح ضحيتها 
ملايين والتي اعتمدت «السيادة 
الوطنية» أساساً للنظام الدولي 
الجديد، هذا النظام قارب نهايته، 
ولــــم يــعــد صــالــحــاً لــلــتــعــامــل مع 

القضايا المعاصرة وتعقيداتها.
الـــــــذي يــــقــــرأ كـــلـــمـــة الـــرئـــيـــس 
يـــدرك أن  الــفــرنــســي بتمعن قليل 
جزءاً كبيراً من خطابه الذي يدعو 
فيه إلى «نظام عالمي جديد بوجه 
إنساني» كان بمثابة رد فرنسي 
عـــلـــى كــلــمــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب الذي كان يؤكد فيه 
عــلــى فــكــرة «الــســيــادة الــوطــنــيــة» 
أســاســاً لــلــعــلاقــات الــدولــيــة، تلك 
ـــــرؤيـــــة الــــتــــي نـــعـــتـــهـــا مــــاكــــرون  ال
بــأنــهــا رؤيــــة انــعــزالــيــة ومــغــالــيــة 
في الشيفونية والوطنية. بغض 
الــــنــــظــــر عـــــن انـــــتـــــقـــــادات فـــرنـــســـا 
لــلــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة، إلا أنــنــا 
نــلــحــظ فـــجـــوة أكـــبـــر بـــين أوروبـــــا 
مــــجــــمــــلاً والـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 

الأميركية.
نـــحـــن فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 
أكـــثـــر مـــنـــاطـــق الـــعـــالـــم إحــســاســاً 
بـــأن الــنــظــام الــعــالمــي الــجــديــد قد 
بـــــدأ فــــي الـــتـــشـــكـــل، عـــنـــدمـــا نـــرى 

أقدام الجنود الروس في سوريا، 
وكــــذلــــك الــتــغــلــغــل الـــصـــيـــنـــي فــي 
الشرق الأوســط وأفريقيا، ونرى 
بــريــطــانــيــا تـــرقـــبـــاً لـــلـــخـــروج مــن 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي تــبــحــث عــن 

شركاء في منطقتنا.
لــكــن، مــا طبيعة هــذا النظام 
الـــجـــديـــد؟ هـــل هـــو نـــظـــام يعتمد 
السيادة الوطنية بالصرامة التي 
وضخها الرئيس الأميركي دونالد 
أمــام الجمعية  ترمب فــي خطابه 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، أم نــظــام 
عالمي بوجه إنساني تتداخل فيه 
القضايا أساسه الاعتماد المتبادل 
بين الدول؛ لأن قضايا مثل المناخ 
ومكافحة الإرهـــاب والمعلوماتية 
كــلــهــا قـــضـــايـــا عــــابــــرة لـــلـــحـــدود، 
وتحتاج إلى تعاون بين الدول لا 

انعزالية على غرار رؤية ترمب؟
ظـــنـــي أن المـــتـــابـــع شــــرقــــاً فــي 
اتجاه الصين وروسيا بنموهما 
الاقتصادي المتسارع وسلوكهما 
الــــدولــــي يــــــدرك أنـــنـــا أمــــــام نــظــام 
عالمي جديد، ربما تقوده الصين 
بديلاً عن أميركا أو تقوده الصين 
وروســيــا مــعــاً، أو أن دولـــة ثالثة 

أوروبية مثل ألمانيا أو فرنسا مع 
الــصــين وروســيــا ســتــقــود النظام 
الـــعـــالمـــي الـــجـــديـــد بـــقـــيـــم جـــديـــدة 

وقواعد جديدة للعبة الدولية.
إذا كانت معاهدة وستفاليا 
الــــتــــي خــــرجــــت مـــــن بـــــين انـــقـــاض 
أوروبــا بداية القرن السابع عشر 
قد شكلت أســاس النظام الدولي 
الـــحـــالـــي، فــــأي مـــكـــان فـــي الــعــالــم 
ســيــحــدد مــلامــح الــنــظــام الــدولــي 
الجديد؟ هل هو الشرق الأوســط 
التي بات يتفكك أساسه بداية من 
نــهــايــة مــعــاهــدة ســايــكــس - بيكو 
على أرض الواقع؟ هل ما يحدث 
في سوريا والعراق وفلسطين هو 
الـــوقـــود الــــذي ســيــدفــع مــحــركــات 

نظام دولي جديد؟
لا أكــون مبالغاً فــي أهميتنا 
كعرب، إذا قلت إنه ورغم ضعفنا، 
وربما بسببه، سنكون المكان هذه 
المرة التي ترسم على أرضه ملامح 

هذا النظام العالمي الجديد.
الــتــدخــل الإيــــرانــــي والــتــركــي 
والــــــــروســــــــي فــــــي ســــــوريــــــا ربـــمـــا 
ســيــعــجّــل مـــن الــحــديــث عـــن نــظــام 
إقليمي جــديــد وبالتبعية نظام 
عــــالمــــي جـــــديـــــد، كــــــــذاك الـــقـــضـــايـــا 
المعولمة التي أنتجتها المنطقة من 
إرهاب إلى لاجئين كلها تصب في 
حــديــث الــنــظــام الــعــالمــي الــجــديــد، 
ورغــــم أهــمــيــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية وما قاله الرئيس ترمب 
الــجــديــد  الـــعـــالمـــي  الـــنـــظـــام  إلا أن 
ســيــعــتــمــد «الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة» 
ويكتفي بالرؤية الفرنسية وليس 
بالرؤية الأميركية، نظاماً عالمياً 
جــــديــــداً بـــوجـــه إنـــســـانـــي، حــســب 
قول الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون.

روسيا بين الوجود الإيراني في سوريا والحيرة مع إسرائيل
إن حــادثــة إســقــاط الــطــائــرة الــروســيــة في 
سوريا ظهّرت مجدداً حالة الضياع والفوضى؛ 
بـــل الـــخـــواء الــســيــاســي، الــتــي تعيشها الــقــوى 
المتصارعة والمتحالفة فوق الجغرافيا السورية. 
فالحادثة وما تلاها من ردود فعل من الجانبين 
الروسي والإسرائيلي معاً، عززت وهَن ما سمي 
الــتــفــاهــم الـــروســـي - الأمـــيـــركـــي - الإســرائــيــلــي 
الــســوري، لا سيما لجهة  بعد معركة الجنوب 
إيــران وميليشياتها مسافة  الإعــلان عن إبعاد 
الــحــدود مــع إسرائيل،  ٨٠ كيلومتراً (كــلــم) عــن 
وأحــيــانــا ١٤٠ كــلــم، كما أعلنت موسكو بعيد 
إسقاط الطائرة في ١٧ سبتمبر (أيلول) الماضي.

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــــقــــرار الــــروســــي تسليم 
الجيش السوري منظومة صواريخ «إس ٣٠٠» 
وأجهزة إلكترونية حديثة ومتطورة من شأنها 
منع أو إعاقة تحليق الطيران الإسرائيلي فوق 
الأراضــــي الــســوريــة، فـــإن أكــثــر مــن جــهــة تـــردد، 
وفي معظم وسائل الإعلام، أن التعاون الوثيق 
بين موسكو وتل أبيب سيستمر، وأن الخلاف 
بينهما لن يتجاوز حدوداً معينة في ظل سعي 

كل طرف لإنقاذ ماء الوجه.
وعلى عكس ذلــك، يــرى مراقبون عديدون 
التفاهم الروسي - الإسرائيلي هو في  أن هــذا 
الأســاس ضد الطبيعة، لأنه يقوم على اعتبار 
أن روسيا تلعب دور الوسيط النزيه بينما في 

الواقع هي طرف رئيسي في النزاع.
المــرجــح أن اســتــخــدام الــصــواريــخ سيكون 
محاصراً بخطوط حمر روســيــة وتــحــت إدارة 
روســـيـــة مــبــاشــرة، كــمــا الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة 
الحديثة، التي تهدف أساساً إلى حماية القوات 
الروسية البرية والجوية. ومــع ذلــك، يبدو أن 
الـــتـــطـــورات الأخــــيــــرة ســــوف تـــدخـــل الــعــلاقــات 
الــروســيــة - الإسرائيلية خصوصاً، وجــراءهــا 
المنطقة عموماً، في مرحلة جديدة قد لا تشبه 
المــرحــلــة الــتــي سبقت إســقــاط الــطــائــرة، وتفتح 

الباب أمام تحولات وأبعاد عدة.
التحول الأول هو أن إسرائيل أصبحت أكثر 
انزعاجاً وقلقاً من الوجود الروسي في سوريا. 
منذ بداية التدخل الروسي في سوريا، تعاملت 

إســـــرائـــــيـــــل مـــــع هـــــــذا الـــتـــدخـــل 
بمثابة أمـــر واقـــع لا طــاقــة لها 
بتغييره، وحــاولــت منذ اليوم 
الأول احتواءه والإفادة منه قدر 
المستطاع. بات أوضح للعيان 
اليوم أن الــوجــود الــروســي في 
سوريا يعقد ويربك أكثر فأكثر 
قــــدرة إســرائــيــل عــلــى مــواجــهــة 
إيران وميليشياتها في سوريا. 
هــــذا فـــي وقــــت لـــم تـــمـــارس فيه 
مـــوســـكـــو أي ضـــغـــوط جــديــة 
ــــــحــــــراك الإيـــــرانـــــي  لـــتـــقـــيـــيـــد ال

السياسي والأمني أو العسكري 
في سوريا، بدليل أن الطيران الإسرائيلي كان لا 
يزال حتى يوم إسقاط الطائرة يغير على مواقع 
عسكرية إيرانية. وعليه، يجوز القول إن القدرة 
الإسرائيلية العسكرية في سوريا تتراجع، فيما 
الوجود الإيراني إذا صح أنه لم يتوسع أكثر، 
فإنه لم يتقلص. يضاف إلى ذلك عجز موسكو 
عن التموضع في دور «الوسيط النزيه» القادر 
على ضبط إيقاع التوتر الإيراني - الإسرائيلي 

في سوريا.
الــــتــــحــــول الــــثــــانــــي هـــــو ســـــقـــــوط الـــــرهـــــان 
«الوهم»،  الــذي يصفه بعضهم بـ الإسرائيلي، 
على قــدرة النظام السوري على استمرار لعب 
دوره السابق في حماية الحدود الإسرائيلية، 
كما سقوط الرهان بعد معارك جنوب سوريا 
عــلــى الــــقــــدرة عــلــى إبـــعـــاد إيــــــران عـــن الـــحـــدود 
والمحافظة على الهدوء الذي تميزت به منذ عام 
إيــران وميليشياتها  ١٩٧٤. وحتى إذا صح أن 
ابــــتــــعــــدت عـــــن الــــــحــــــدود مــــســــافــــة قــــصــــيــــرة أو 
إيــران ومخابراتها  بعيدة، فإن فعالية وتأثير 
وميليشياتها وتغلغلهم في مفاصل الجيش 
السوري يشكل تهديداً على الرغم من التفوق 

العسكري الإسرائيلي الأكيد في الإقليم.
الــــتــــحــــول الــــثــــالــــث يـــتـــمـــثـــل بـــمـــاهـــيـــة الـــــرد 
الإسرائيلي المقبل على محاولات إيرانية جديدة 
لتهريب أسلحة إلى لبنان أو تمكين ميليشياتها 
في سوريا. يبدو أن إيران مصممة على مواصلة 

عملياتها، وإسرائيل مصممة 
على منعها. وتصبح المشكلة 
أكثر تعقيداً إذا كانت الضربات 
الإسرائيلية قريبة مــن قواعد 
روســـــــيـــــــة فـــــــي شــــــمــــــال غــــربــــي 
سوريا. هل ستخاطر إسرائيل 
بـــتـــوتـــيـــر عـــلاقـــاتـــهـــا أكــــثــــر مــع 
موسكو؟ ومـــاذا لــو تــم إسقاط 

طائرة إسرائيلية هذه المرة؟
الـــتـــحـــول الـــــرابـــــع هــــو فــي 
إمــكــانــيــة عـــدم ســمــاح روســيــا 
الــيــوم لإســرائــيــل بحرّية  بعد 
جــويــة على غـــرار مــا تمتعت به 
ــت أكــثــر مــن ٢٠٠ 

ّ
منذ الــعــام المــاضــي، حيث شــن

هــجــوم فــي ســوريــا؛ بحسب مــا أعلنه الجيش 
الإسرائيلي. في هذه الحال، ما البدائل المتاحة 
أمـــــام تـــل أبـــيـــب؛ هـــل الــبــديــل هـــو الـــهـــروب إلــى 
الأمـــام وقــصــف مــواقــع فــي لبنان على غـــرار ما 
أعلنه نتنياهو رئــيــس الحكومة الإسرائيلية 
أمــام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع 

الماضي؟
ونتساءل فــي هــذا السياق عما إذا كانت 
المـــواقـــف الأمــيــركــيــة مـــن حـــادثـــة الــطــائــرة على 
مستوى الحدث والرد الروسي عليه، ما ينقلنا 
إلــى البعد الخامس وهــو السياسة الأميركية 
تــجــاه ســــوريــــا... هـــل ســتــســتــمــر واشــنــطــن في 
الإقرار بالهيمنة الروسية على سوريا وترضخ 
لتقييدها حرية إسرائيل في مواجهة الوجود 
الإيــرانــي على أراضيها في وقــت ترفع فيه من 
وتيرة الضغوط على طهران؟ منذ اندلاع الحرب 
السورية بقيت إسرائيل على هامش الحدث ولم 
تتدخل فــي مسارها إلا بما يؤمن مصالحها 
الــيــوم دخلت إسرائيل إلى  ويحمي حــدودهــا. 
قلب الحدث السوري في مواجهة مفتوحة مع 
إيـــران، التي بــدورهــا لن تتخلى قيد أنملة عن 
وجــودهــا فــي ســوريــا كما فــي ظهيرها لبنان. 
فهل سيدفع هذا الأمر بواشنطن للضغط على 

إيران بدءاً من سوريا؟
أكــدت واشنطن موقفها المناهض لتمدد 

إيــران ولدورها المزعزع للاستقرار في المنطقة 
في الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي مؤخراً 
أمــام الجمعية العامة، كما في التصريح الذي 
أدلى به مبعوث الخارجية الأميركية لسوريا، 
السفير جيمس جيفري، أمام مجلس الأمن بعد 
حادثة الطائرة؛ إذ قال: «لا استقرار في سوريا 
مع بقاء إيران وأدواتها في هذا البلد»، وحملهم 
مسؤولية أعمال العنف الفاضحة في الحرب، 
أبــواب إسرائيل، وهذا  و«أصبحوا اليوم على 
غير مــقــبــول». تنتظر إســرائــيــل ترجمة عملية 
لهذا الموقف على الأرض، تؤمن سنداً واقعياً 
للتحديات التي قد تواجهها في الحرب التي 
تخوضها ضد الوجود الإيراني، لا سيما بعد 

الإجراءات الروسية الأخيرة.
ماذا بالنسبة للمستقبل، أقلّه في المديين 

القريب والمتوسط؟
أنــه لا روسيا ولا إسرائيل تريدان  الأكيد 
تــدهــور الــعــلاقــات بــيــنــهــمــا، عــلــمــاً بـــأن روســيــا 
بــقــيــادة بــوتــين ستقبض ثــمــن دمــــاء جــنــودهــا 
وســتــعــمــد إلـــى الإفـــــادة الــقــصــوى مــن الــحــادثــة 
من سوريا وإيـــران وإسرائيل معاً. إنما مهما 
اتخذت من إجراءات فلن تصل إلى حد التسبب 
في انهيار علاقاتها مع تل أبيب، كما من غير 
المرجح أن تغامر بالمكاسب التي حققتها على 

صعيد موقعها الدولي لحماية إيران.
في المقابل، لن يتبدد القلق الإسرائيلي إذا 
لــم تعمل واشنطن بــوضــوح عبر دبلوماسية 
جـــريـــئـــة مـــدعـــومـــة بـــقـــوة فـــاعـــلـــة عـــلـــى تــرجــمــة 
السياسة التي عبر عنها الرئيس وأعوانه، بما 
الــوجــود  يسمح لإســرائــيــل بمواصلة تقليص 
الإيــرانــي فــي ســوريــا. ودون ذلــك سيكون أمــام 
إســرائــيــل خــيــاران لا ثــالــث لــهــمــا: إمـــا أن تكبل 
بالإجراءات الروسية الجديدة وتتحصن داخل 
حدودها وتنتظر ما سترسو عليه الأوضاع في 
سوريا على وقع العلاقات بين طهران وموسكو، 
وإمـــا أن تستمر فــي ســيــاســة المــواجــهــة مــع ما 
قــد تحمله مــن مخاطر حــرب استنزاف طويلة 
ومكلفة قابلة لأن تتطور إلى حرب واسعة في 

الإقليم يصعب توقع نتائجها.
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د. مأمون فندي

العقلية الاستعلائية تقود استراتيجية طهران تجاه المنطقة
كـــثـــيـــرون تـــحـــدثـــوا عـــن حــقــيــقــة أن 
إيــران مع دول الخليج العربي  تعاطي 
تختلف جذرياً عن تعاطيها مع الدول 
الغربية، خصوصاً في أوقات الأزمات، 
وهناك من يتساءل لماذا هذه الازدواجية 
ومــا دوافعها وخلفياتها التاريخية؟ 
وهــل هي سياسة محصورة في إيــران 
ما بعد الثورة؟ أم أنها إرث من الأنظمة 

السابقة؟
لنستعرض بداية بعض النماذج 
الــتــاريــخــيــة وكــيــف كــانــت إيـــــران دائــمــاً 
تخطئ في تعاطيها مع دول المنطقة، ثم 
تكتشف ذلك متأخراً فتعود بعد خسارة 

روح المبادرة في حسن النيات.
ســـوف يستعرض هـــذا المــقــال ذلــك 
عبر أخــذ نــمــوذج العلاقات السعودية 
- الإيرانية خلال القرن العشرين والقرن 
الـــحـــالـــي، أي خــــلال الــعــصــر الــبــهــلــوي 
وإيـــران ما بعد الــثــورة، فخلال العصر 
البهلوي لدينا نموذجان ومثلهما بعد 

الثورة.
ففي عام ١٩٤٤، تم القبض على حاج 
إيراني في المطاف حــول الكعبة يدعى 
أبا طالب يزدي، قيل إنه حاول تدنيس 
الكعبة المــشــرفــة، وشــهــد عليه عــدد من 

الحجاج من جنسيات مختلفة، فحكمت 
المحكمة السعودية بإعدامه، وتم تنفيذ 
ذلـــك فـــي مــكــة أواخـــــر مــوســم الــحــج في 
ساحة الصفا قرب الحرم المكي الشريف، 
وكـــــــان رد فـــعـــل طــــهــــران أنــــهــــا خــطــوة 
متعجلة في قطع علاقاتها مع الرياض، 
رغم تأكيد السلطات السعودية وعلى 
رأســــهــــا المــــلــــك المــــؤســــس عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــرحــمــن، أن الحكم جــاء وفقاً  بــن عبد 
للأدلة وشهود العيان، وأن الحكومة لا 
تستطيع التدخل في القضاء والأحكام 
الــصــادرة من المحاكم. بعد ذلــك بثلاث 
سنوات، أدرك «البهلوي» الخطأ وأعاد 
الـــعـــلاقـــات وأرســـــــل وفــــــداً كـــبـــيـــراً خـــلال 
موسم الحج من كل الدوائر الحكومية 
العليا، بما في ذلك ممثلون عن البلاط 

الملكي.
وثمة مثال آخر من العصر البهلوي 
حدث عام ١٩٦٨، وبينما كان الاستعمار 
البريطاني يحزم حقائبه للانسحاب 
مــــن مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج، اســـتـــقـــبـــل المــلــك 
فيصل بن عبد العزيز، الشيخ عيسى 
آنــذاك، فعدّ  بن سلمان حاكم البحرين 
محمد رضا بهلوي الخطوة السعودية 
بأنها رســالــة سعودية لإيـــران بعروبة 

البحرين وعــدم قبول النقاش حولها، 
وقد كانت هناك زيــارة مجدولة للشاه 
إلـــى الـــريـــاض بــعــد الــلــقــاء المـــشـــار إلــيــه 
 لذلك 

ً
بــيــومــين، فــأعــلــنــت إيــــران نــتــيــجــة

الــزيــارة. يقول الباحث الإيــرانــي  إلــغــاء 
الدكتور حميد أحمدي في كتابه حول 
الــعــلاقــات الــســعــوديــة - الإيـــرانـــيـــة، إنــه 
عندما سئل الملك فيصل عن موقفه من 
الخطوة الإيرانية، قال إنَّ «القرار يعود 
لــشــاه إيـــــران، وهـــو شـــاب وربــمــا أخــذه 
غرور الشباب، وقد يعيد النظر في هذا 
القرار». وبالفعل ما هي إلا بضعة أشهر 
حتى كان الشاه في زيارة إلى إثيوبيا، 
وقـــد طــلــب لــقــاء المــلــك فيصل فــي مطار 
جــــدة، وتـــحـــددت فــتــرة الــلــقــاء بــأربــعــين 
دقيقة، لكنه استمر لست ساعات ووعد 
الــشــاه بــزيــارة خاصة للرياض، وتمت 

بعد ذلك بأقل من ستة أشهر.
أمــا بعد الــثــورة الإيــرانــيــة، فنورد 
حـــــدثـــــين مـــهـــمـــين أيـــــضـــــاً فــــــي فـــتـــرتـــين 

مختلفتين:
الـــفـــتـــرة الأولـــــــــى: كـــانـــت فــــي عــهــد 
مــؤســس الــجــمــهــوريــة الــخــمــيــنــي إبــان 
الحرب العراقية - الإيرانية تحديداً في 
عـــام ١٩٨٥، حينما قــدمــت السعودية 

مـــــبـــــادرة لـــوقـــف الــــحــــرب بــــين طـــهـــران 
وبــغــداد، ودعـــت إلــى حقن الــدمــاء بين 
الــدولــتــين المسلمتين، إلا أن الخميني 
رفـــض المـــبـــادرة رفــضــاً قــاطــعــاً، وأصــر 
على استمرار الحرب حتى القضاء على 
نظام صدام حسين، وبعد سنتين فقط، 
رضخت إيــران لوقف إطــلاق النار بين 
الجانبين ووصــف الخميني التوقيع 
على الاتفاقية بأنه يتجرع كأس السم.
المــرحــلــة الــثــانــيــة: فــي عهد المرشد 
الأعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي، وهـــي مرحلة 
تــــاريــــخــــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة فــــــي ظــــروفــــهــــا 

الـــســـيـــاســـيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، 
فــي عـــام ٢٠١٥ عــنــد توقيع  وتــحــديــداً 
اتــفــاقــيــة الــعــمــل المــشــتــركــة بـــين إيــــران 
ومــجــمــوعــة «٥+١»، إذ تــجــاهــلــت فيه 
إيــــران إلـــى جــانــب الــــدول المــوقــعــة على 
الاتفاقية التحفظات الخليجية على 
ذلـــك الاتـــفـــاق، وبــــدت إيــــران غــيــر آبهة 
بــتــحــفــظــاتــهــا، إذ اعــتــقــدت طـــهـــران أن 
الاتــفــاق مــع الــقــوى الــكــبــرى كـــافٍ، وأن 
دول الــخــلــيــج لـــن تــجــد خـــيـــاراً ســوى 
التأييد الكامل له، وأنَّ عليها المسارعة 
لتحسين علاقتها مع النظام الإيراني. 
اســـتـــمـــر المــــوقــــف الــخــلــيــجــي الـــرافـــض 
للسلوك العدائي الإيراني في المنطقة، 
وتحويل طهران للأموال التي حصلت 
عليها بعد الاتفاق إلى دعم وتأسيس 

الميليشيات بالمنطقة.
 لكن ما هي إلا ثلاثة أعــوام حتى 
الــدول  شعرت طهران بحاجتها لهذه 
خــصــوصــاً بــعــد الانــســحــاب الأمــيــركــي 
مــن الاتــفــاق الــنــووي وفــرض مزيد من 
الضغوطات والعقوبات الاقتصادية 

والسياسية على طهران.
 في ظل هذه الظروف تذكر النظام 
الإيــرانــي دول الخليج مــجــدداً، وأدرك 

أن الــطــريــق إلــــى واشــنــطــن وتــخــفــيــف 
الضغوطات لا بد أن يمر عبر العواصم 
الــــخــــلــــيــــجــــيــــة، خــــصــــوصــــاً الـــــريـــــاض 
وأبــوظــبــي والمــنــامــة، فــأطــلــق الــرئــيــس 
الإيراني ووزير خارجيته تصريحات 
تتودد لهذه العواصم وتدعو للحوار 
معها وفــتــح صفحة جــديــدة، غــيــر أن 
تُــصــرّ حتى  الــثــلاث  الــــدول الخليجية 
الــلــحــظــة عـــلـــى مــوقــفــهــا الــــداعــــي إلـــى 
ضـــــــرورة أن يــغــيــر الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
سلوكه في المنطقة قبل فتح أي قنوات 

للحوار أو التفاوض.
تــقــودنــا الأمــثــلــة الــســابــقــة إلـــى أن 
فــي العقلية  هــنــاك إشــكــالــيــة حقيقية 
الإيـــــرانـــــيـــــة عـــنـــد تـــعـــاطـــيـــهـــا مـــــع دول 
الخليج، وأن حسابات إيران في الغالب 
خاطئة في هذا الصدد، حتى إن تغير 
النظام السياسي الحاكم في طهران. 
إذن، أيــــن يــكــمــن الـــخـــلـــل؟ فـــي نــظــري، 
يكمن فــي صــورة العربي فــي العقلية 
الــقــيــاديــة منها،  الإيــرانــيــة، خصوصاً 
وهذا واقع متوارث من عصور ما قبل 
الإسلام، وليس هذا المقال مجالاً لسرد 
الأدلة على ذلك. هناك نظرة دونية من 
قبل الشخصية الفارسية تجاه العرب، 

وهــذه النظرة يتم توارثها والإصـــرار 
عليها كابراً عن كابر، حتى إن تغيرت 
الــــظــــروف، وأصـــبـــح واقــــع هــــذه الــــدول 
وخصوصاً الخليجية منها، متقدماً 
عــلــى الــجــانــب الإيـــرانـــي فـــي كــثــيــر من 
الأصعدة، إلا أن الغرور القومي والنظرة 
الاستعلائية لم تتغير، وبالتالي نجد 
الــجــانــب الإيــرانــي مستسلم تماماً  أن 
لذلك، وأصبحت استراتيجيته تجاه 
هذه الدول تدور حول إفرازات العقلية 
القومية المرتبطة بالماضي وشوائبه، 
إيــران في الأخطاء نفسها  وعليه تقع 

تارة بعد أخرى دون أن تتعلم منها.
ــــــذا نــــقــــول لـــلـــعـــقـــلاء فـــــي إيــــــــران:  ل
مــتــى مــا أرادت بــلادكــم الـــوصـــول إلــى 
عــلاقــات جــيــدة ومــتــوازنــة ومنسجمة 
مع محيطها الإقليمي العربي، فيجب 
أن تعيد النظر في الزاوية التي تنظر 
إلــى دول المنطقة العربية  مــن خلالها 
والــخــلــيــجــيــة تـــحـــديـــداً، وإلا فــــإن هــذا 
الــــــواقــــــع ســـيـــســـتـــمـــر لـــعـــصـــور مــقــبــلــة 
ر طــهــران الأخــطــاء ذاتــهــا دون  وســتــكــرِّ
أن تتعلم منها، وسوف يتجاوز العالم 
إيــــــران، وهــــي حــبــيــســة الـــتـــاريـــخ الـــذي 

حتماً سيضرها ولن ينفعها.

ذة في العراق لا تقرأ الرسائل
ّ
الطبقة المتنف

ق 
ّ
ما الرسالة لم تصل، فلم يتحق

ّ
كأن

مبتغاها. بــل كــأنــمــا لــم تــكــن ثــمــة رســالــة 
فــــي الأســــــــاس، كــيــمــا تـــصـــل إلـــــى المـــرســـل 
إليه. والمرسل إليه هو الطبقة السياسية 
ـــذة فــــي الــــــعــــــراق، المـــســـتـــغـــرقـــة فــي 

ّ
المـــتـــنـــف

مـــحـــاولاتـــهـــا المـــتـــكـــررة لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
جديدة بعد مرور نحو خمسة أشهر على 
إجـــراء الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، الــتــي كان 
يمكن في غضون شهر واحــد بعدها، أو 
أقــل، الانتهاء من تأليف الحكومة.  حتى 
والآن ربما سيتطلب الأمــر شهراً آخــر أو 
أكثر لإنجاز هذه المهمة المتكرر مشهدها، 
والمُعاد تدويرها كل أربع سنوات، للمرة 

الرابعة على التوالي.
بعد تلك الانتخابات بأقل من شهرين، 
اندلعت في العراق حركة احتجاجية هي 
الأقــوى في تاريخه، بلغ عــدد ضحاياها 
حتى الآن أكثر من ٢٠ من القتلى ومئات 
الــجــرحــى، وأضــيــف إلــيــهــم فــي الأســابــيــع 
الأخــــــيــــــرة مــــخــــطــــوفــــون ومــــقــــتــــولــــون مــن 
الــنــشــطــاء المـــدنـــيـــين، بــمــن فــيــهــم الــنــســاء، 

خصوصاً في مدينة البصرة، التي كانت 
منطلق الحركة الاحتجاجية وبؤرتها. من 
المــفــتــرض أن هــذه الــحــركــة كــانــت ستكفي 
بــالــطــبــقــة السياسية  وحـــدهـــا، لأن تــدفــع 
المـــتـــنـــفـــذة، لـــتـــســـرع بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
تــــعــــجــــيــــلاً فــــــي الانــــــــصــــــــراف إلــــــــى تــلــبــيــة 
الــحــاجــات المــلــحّــة لــلــنــاس المــحــتــجــين، في 
الــكــهــربــاء والمـــاء الصالح  مقدمها توفير 
لــلــشــرب والــــزراعــــة والـــخـــدمـــات الصحية 
وســواهــا، عــدا الاستحقاقات الدستورية 
التي وضعت مواعيد محدّدة للإجراءات 
المـــتـــرتّـــبـــة عــلــى الانـــتـــخـــابـــات، خــصــوصــاً 
بــيــد أن الطبقة  تشكيل حــكــومــة جــديــدة، 
ذة لم تُبدِ الاكتراث اللازم 

ّ
السياسية المتنف

علِنت نتائج الانتخابات، 
ُ
للأمر، فمنذ أن أ

ووجِــــهــــت بـــالـــعـــشـــرات مــــن الاعـــتـــراضـــات 
والطعون في إطار المنافسات والمناكفات 
ومساعي التسقيط بين القوى المتنفذة. في 
سبيل استيعاب الطعون والاعــتــراضــات 
وتنفسيها، قرر البرلمان السابق تجميد 
عـــمـــل مـــفـــوضـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات وتــشــكــيــل 

مفوضية جديدة مؤقتة عهد إليها إعادة 
العدّ والفرز يدوياً في العديد من  عملية 
الــقــطــاعــات والمـــراكـــز الانــتــخــابــيــة، مــا أدّى 
النتائج النهائية  إلى تأخير الإعــلان عن 
ثــلاثــة أشــهــر، وبــالــتــالــي تــأجــيــل مــواعــيــد 
الاستحقاقات الدستورية التي تعرّضت 
الــذي  الــيــوم  الــبــدايــة، ففي  للانتهاك منذ 
عُقدت فيه الجلسة الأولى للبرلمان الجديد 
جرى اعتبارها جلسة «مفتوحة»، بسبب 
عـــــدم الــــتــــوافــــق عـــلـــى الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
ســيُــنــتــخــبــون لـــرئـــاســـة مــجــلــس الـــنـــواب 
(الــرئــيــس ونــائــبــان اثـــنـــان لــــه). ذلـــك كــان 
مــخــالــفــة دســـتـــوريـــة صـــريـــحـــة وخـــروجـــاً 
على قرار سابق للمحكمة الاتحادية التي 
قضت منذ أربع سنوات بعدم جواز جعل 
الجلسة الأولــى لمجلس النواب مفتوحة، 
لأنــه أمــر يــتــعــارض مــع أحــكــام الــدســتــور، 
إلا أن الطبقة السياسية المتنفذة تصرّفت 
كــالــعــادة عــلــى نــحــو يستهين بــالــدســتــور 
والقانون وأحكامهما، فبالنسبة لها المهم 
هو التوافق فيما بين أطرافها على تقاسم 

المــنــاصــب الـــواعـــدة بــالمــغــانــم، وفـــق نــظــام 
المحاصصة الذي كان واحداً من الأسباب 
انـــدلاع الحركة الاحتجاجية  إلــى  المــؤديــة 
في الأشهر المنصرمة والحركات المماثلة 

منذ العام ٢٠١٠.
قبل أربع سنوات مرّت حكومة حيدر 
الــعــبــادي بمخاض مماثل، فقد استغرق 
تشكيلها أشــهــراً، وانــتــهــى التشكيل إلى 

انــقــســام «ائــتــلاف دولـــة الــقــانــون» وحــزب 
الــدعــوة الإســلامــي على خلفية نـــزاع بين 
العبادي ورئيس الائتلاف والحزب نوري 
الــتــجــديــد لنفسه في  الــــذي أراد  المــالــكــي، 
ولايــــة ثــالــثــة بــعــد ولايــتــين دامــتــا ثماني 
ســـنـــوات، وانــتــهــتــا بــنــكــبــة كــبــرى لــلــعــراق 
ــلــت فـــي احـــتـــلال تنظيم 

ّ
والــعــراقــيــين تــمــث

داعـــــش الإرهــــابــــي ثــلــث مــســاحــة الـــعـــراق، 
وإقـــامـــتـــه فــيــهــا كــيــانــه الــــذي دامــــت حــرب 
القضاء عليه ثلاث سنوات (لم تزل فلوله 

ناشطة في بعض المناطق).
 رئـــيـــس أو 

َ
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين لـــم يـــبـــق

زعيم تنظيم سياسي في العراق، إلاّ وكرّر 
مـــــراراً نــبــذه نــظــام المــحــاصــصــة، متعهداً 
الــوقــوع فــي شباكه  ب 

ّ
العمل ضــده وتجن

مــن جــديــد، لكنّ عملية تشكيل الحكومة 
د كــلّ ما لاكته 

ّ
الجديدة الجارية الآن تفن

ألسن أولئك الزعماء، فمما يعرقل تشكيل 
هــذه الحكومة سعي الجميع للاحتفاظ 
بـــنـــظـــام المـــحـــاصـــصـــة وتـــقـــاســـم مــنــاصــب 
الــدولــة العليا،  الحكومة وســائــر هيئات 

وفق هذا النظام.
بــشــكــل مـــن الأشـــكـــال، ســيــكــون نــظــام 
المحاصصة هو العامل الحاسم في تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، فــمــنــصــب رئــيــس 
مجلس النواب لم يذهب إلى شخص من 
غير السنة، ومنصب رئيس الجمهورية 
الذي سيتحدّد اسم شاغله خلال الساعات 
أو الأيام القليلة المقبلة، لن يكون من حصة 
غير الكرد، مثلما منصب رئيس الحكومة 
لن يتولاّه سني أو كــردي أو تركماني أو 
مسيحي أو صــابــئــي... بــل سيكون هذه 
المــــرّة أيــضــاً وأيــضــاً حــكــراً عــلــى الشيعة. 
وبالمناسبة، هذا النظام غير دستوري، بل 
هو مناقض لأحكام الدستور التي كرّست 
مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص، 

وألزمت الدولة كفالتها.
مجمل القول: إن العملية السياسية 
الجارية في العراق منذ ٢٠٠٣ تعيد الآن 
إنــتــاج نفسها، والــقــائــمــون عليها  أيــضــاً 
يــعــيــدون تــدويــر أنــفــســهــم لــلــمــرة الــرابــعــة 
الــقــوى السياسية المتنفذة  فــي ١٢ ســنــة. 

وزعامتها ستكون بطبيعة الحال مبتهجة 
ما 

ّ
إن بــهــذه النتيجة، غير مــدركــة أن هــذا 

يـــدفـــع المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي إلــــى المـــزيـــد من 
كــراهــيــة هــذه العملية والــقــائــمــين عليها، 

ومعارضتهم. 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي جـــــرت فــــي مــايــو 
(أيــار) الماضي قاطعها نحو ٦٠ في المائة 
البيانات الرسمية  من الناخبين، بحسب 
المشكوك في صحتها، وهي نسبة زادت عن 
نسبة المقاطعة في انتخابات ٢٠١٤. وإعادة 
تــدويــر العملية السياسية ومخرجاتها 
الــكــراهــيــة لهذه  ستعني ارتــفــاع منسوب 
العملية وللقوى المتحكّمة بها، على النحو 
الــذي جــرى التعبير عنه في احتجاجات 
مــديــنــة الــبــصــرة وســـواهـــا، عــنــدمــا تــوجّــه 
ذة، 

ّ
إلــى مقرات الأحـــزاب المتنف المحتجون 

وهـــــي إســـلامـــيـــة فــــي الــــغــــالــــب، مــطــالــبــين 
فــي مجالس  بــإغــلاقــهــا، وطــــرد ممثليها 
المحافظات، في رسالة قوية للغاية لا يبدو 
أن هذه القوى قد فهمت فحواها وأدركت 

مغزاها.

عدنان حسين

محمد السلمي
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كيفية سد الفجوات في الاقتصاد الأميركي
ما القائم المشترك بين الإنترنت، 
والــطــاقــة الــنــوويــة، ونــظــام تحديد 
المــــواقــــع، والـــحـــوســـبـــة الــســحــابــيــة، 
والــتــعــرف على الأصــــوات، والــذكــاء 

الصناعي؟ 
لــــقــــد جـــــــرى تــــطــــويــــرهــــا كــلــهــا 
بــمــســاعــدة مــبــاشــرة مـــن الــحــكــومــة 
الأمــــيــــركــــيــــة. وكــــمــــا أثـــبـــتـــت عـــالمـــة 
الاقـــــتـــــصـــــاد مـــــاريـــــانـــــا مــــازوكــــاتــــو 
وغيرها، فإن الجهود البحثية التي 
تقودها الحكومة الأميركية كانت 
مهمة للغاية وحيوية فــي تحقيق 
عدد غير قليل من التطورات والتقدم 
الرئيسي الذي أسفر في وقت لاحق 
عن تحقيق مكاسب كبيرة لمختلف 

الصناعات الأميركية.
ولـــــقـــــد خــــــــرج كـــثـــيـــر مــــــن هــــذه 
الــتــطــورات مــن رحـــم وكــالــة واحـــدة 
- وهـــــي وكــــالــــة مـــشـــاريـــع الأبـــحـــاث 
الــدفــاعــيــة المــتــقــدمــة (داربــــــــا). وفــي 
شرت حديثاً، أوضح خبراء 

ُ
مقالة ن

بــيــيــر أزولاي، وإيــريــكــا  الاقــتــصــاد 
فـــوش، وأنـــا غولدشتاين، ومايكل 
الــذي  الــنــمــوذج التنظيمي  كــيــرنــي 
يــجــعــل مـــن (داربـــــــا) - وشــقــيــقــاتــهــا 
الـــتـــي  مــــثــــل وكـــــالـــــة (أربــــــــــا - إي)، 
تــتــركــز أعــمــالــهــا عــلــى تكنولوجيا 
الــطــاقــة - وكــالــة بحثية فــريــدة من 
نوعها. وتختار «داربـــا» في بادئ 
الــذي لم  الأمــر مجال التكنولوجيا 
فــيــه كثيراً  الــخــاص  الــقــطــاع  يحقق 
مــن التقدم حتى الآن - على سبيل 
المـــثـــال، حـــاســـوب الــعــقــل الــوســيــط، 
أو الــغــواصــات المــســيــرة - ثــم تعثر 
الـــوكـــالـــة عــلــى الــبــاحــثــين الــعــامــلــين 

على الأفكار التي قد تملأ الفراغ في 
ذلك. ومن خلال منح المجال الواسع 
لمديري المشاريع الأقــويــاء، تتجنب 
وكــالــة «داربـــــا» كــثــيــراً مــن العقبات 
الــبــيــروقــراطــيــة والــروتــيــنــيــة الــتــي 
يمكنها عرقلة المشروع الذي تشرف 

عليه الحكومة.
ولكن على الرغم من هذا السجل 
الــكــبــيــر فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا، 
لــيــســت لــــدى الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
وكالة مناظرة تعمل على مواجهة 
الــــتــــحــــديــــات الاقــــتــــصــــاديــــة. وكـــمـــا 
تمكنت وكالة «داربا» من استغلال 
كــثــيــر مـــن المـــجـــالات الــتــكــنــولــوجــيــة 
الــتــي يــحــتــاج الــقــطــاع الــخــاص إلــى 
المعاونة الحكومية فيها، فإن مكتب 
السياسات الصناعية في الولايات 
المتحدة - أي وكالة «داربا» للتطوير 
الاقتصادي - قد يركز أعماله على 
مــــلء الـــفـــجـــوات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تـــعـــيـــق المـــســـيـــرة الاقــــتــــصــــاديــــة مــن 

استغلال كل إمكاناتها الكاملة.
وقد صاغ خبراء الاقتصاد مثل 
داني رودريك، وناثان لين، وإرنست 
لــيــو، وكُـــتـــاب مــثــل جــو ســتــودويــل، 
كثيراً من النظريات حول كيف يمكن 
للسياسة الصناعية مساعدة الدول 
الفقيرة في التطور. ولكن السياسة 
الـــدول الغنية، التي  الصناعية فــي 
يـــــوجـــــد فـــيـــهـــا بـــالـــفـــعـــل كـــثـــيـــر مــن 
الشركات عالية الكفاءة والصناعات 
المــتــطــورة، وحــيــث يــوجــد كثير من 
المناطق المزدهرة اقتصادياً بالفعل، 
للغاية.  تــكــون مختلفة  أن  ينبغي 
وبدلاً من التركيز على إعادة تشكيل 

الاقتصاد بأسره، سوف يركز مكتب 
السياسات الصناعية في الولايات 
المــشــاريــع الرخيصة  المــتــحــدة عــلــى 
نسبياً التي تهدف إلى سد الثغرات 

الاقتصادية.
وإحدى الثغرات الكبيرة تتعلق 
بــالمــنــاطــق المـــتـــدهـــورة. وفـــي جميع 
أنــحــاء الــولايــات المــتــحــدة، لا سيما 
فــي الــغــرب الأوســـط الــعــلــوي، هناك 
مدن وبلدات تعرضت لأضرار كبيرة 
بسبب التراجع الصناعي في حزام 
الصدأ الكبير لعقد الثمانينات من 
القرن الماضي، والصدمة الصينية 
بدءاً من عام ٢٠٠٠، والركود الكبير 
في عام ٢٠٠٨، أو مزيج من الثلاثة 

مــعــاً. وكــمــا قـــال الــكــاتــبــان جيمس 
وديبورا فالوز، فإن بعضاً من هذه 
الأماكن تقوم بعمل جيد في إخراج 
نــفــســهــا مـــن حــالــة الــــركــــود، وتــبــدو 
الاستراتيجيات التي يستخدمونها 
متشابهة، وهــي تــدور حــول تنمية 
الـــــشـــــراكـــــة بــــــين الــــقــــطــــاعــــين الــــعــــام 
والخاص، والاستفادة من الجامعات 
القريبة، وتنمية الصناعات المحلية، 

وإعادة الحياة لمراكز المدن هناك.
ولكن لأن هــذه الجهود تعتمد 
على المبادرات المحلية، فإنها جهود 
مبعثرة وغير منسقة. ويمكن للمدن 

التي لا تزال تعاني من المصاعب أن 
تستغل المساعدة في تحديد وتنفيذ 
نــــمــــاذج الــــنــــظــــراء الأكــــثــــر نــجــاحــاً. 
ويمكن لمكتب السياسات الصناعية 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أن يــجــمــع، 
بشكل منهجي، ويحلل المعلومات 
حــــــول الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات المــحــلــيــة 
الــنــاجــحــة، ويــوحــدهــا كــلــهــا ضمن 
خطة موحدة يسهل توزيعها على 
رجــال الأعمال والــقــادة السياسيين 
والأكاديميين في المدن الأقل إحرازاً 
لـــلـــنـــجـــاح. ويـــمـــكـــن أن يـــســـاعـــد فــي 
تــحــديــد وربـــط الــقــادة المحليين من 
هذه القطاعات، وجمعهم في غرفة 
واحـــــــــدة مــــعــــاً، وتـــشـــجـــيـــعـــهـــم عــلــى 

المــعــنــيــة بتغطية  الــخــطــط  صــيــاغــة 
الاحــتــيــاجــات المــطــلــوبــة فــي مدنهم 
وبـــلـــداتـــهـــم، وتـــعـــزيـــز نـــقـــاط الـــقـــوة 
لــديــهــم، وتفعيل مــواردهــم المحلية 
الــخــاصــة. ويــمــكــن للمكتب توفير 
التمويل الأولي لإنشاء مراكز البحث 
الأكــاديــمــيــة مــثــل معهد «كارنيغي 
مــيــلــون لـــلـــروبـــوتـــات» الــــذي ســاعــد 
مدينة بيتسبرغ في حيازة الريادة 

في مجال الروبوتات.
ويــــمــــكــــن لمـــكـــتـــب الــــســــيــــاســــات 
الصناعية في الولايات المتحدة أن 
يشجع رأس المال الاستثماري على 

المـــراكـــز التكنولوجية  الــتــحــرك مــن 
الفائقة والانتشار إلى داخل البلاد، 
ومـــســـاعـــدة المـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــين 
على التجول في المناطق المتدهورة 
والاجتماع مع الناشطين المحليين، 
مثلما كان يفعل عضوا الكونغرس 
رو خـــانـــا وتـــيـــم ريــــــان. ويــمــكــن أن 
يكون واحدة من المبادرات منخفضة 
الصناعات ذات  لتعزيز  التكاليف 
الـــقـــيـــم الـــعـــالـــيـــة بــالــنــســبــة لــلــتــنــوع 

الجغرافي.
وتشمل الفجوة الكبيرة الثانية 
ملف الــتــصــديــر. وتــصــدر الــولايــات 
المــتــحــدة فــي الآونـــة الــراهــنــة القليل 
اقــتــصــادهــا  نسبياً مــقــارنــة بــحــجــم 

الهائل.
والــســبــب المــحــتــمــل فـــي ذلـــك أن 
الولايات المتحدة هي بمثابة سوق 
وطنية كبيرة، لدرجة أن كثيراً من 
الشركات الأميركية لا تعبأ بجهود 
البيع للخارج. ولكن هناك أدلة على 
أنه بمجرد أن تحرز الشركات قفزة 
نوعية وتقرر المنافسة في الأسواق 
الـــعـــالمـــيـــة، فــــــإن الإنـــتـــاجـــيـــة ســـوف 
تــرتــفــع تــبــعــاً لـــذلـــك. ويــمــكــن لمكتب 
السياسات الصناعية في الولايات 
المـــتـــحـــدة مـــســـاعـــدة الـــشـــركـــات ذات 
الــتــركــيــز المــحــلــي فــي بـــدء التصدير 
من خلال توفير المعلومات اللازمة 
لــــهــــا، والمـــــســـــاعـــــدات غـــيـــر الــنــقــديــة 
مثل التسويق، والتمويل، والدعم 
اللوجيستي. ومن شأن هذا المنهج 
أن يكون رخيصاً نسبياً، لا سيما 
لأنــه قــد يكون مؤقتاً - بعد الدفعة 
الأولية للمساعدة في دخول السوق 

الــعــالمــيــة، ســــوف يُـــتـــرك لــكــل شــركــة 
المجال للنجاح أو الفشل من تلقاء 
نفسها. ويتشابه هــذا المنهج إلى 
حد كبير مع ما يسمى استراتيجية 
الــــبــــســــتــــنــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــتــــي 
تستخدمها بعض المدن والولايات 
في تشجيع تشكيل الأعمال المحلية.

ومــن خــلال التدخلات الموجهة 
وغــيــر المــكــلــفــة مــثــل مــا ســبــق ذكـــره، 
فإن مكتب السياسات الصناعية في 
الولايات المتحدة، على غــرار وكالة 
«داربـــا»، يمكنه استهداف مجالات 
الـــتـــنـــمـــيـــة، حـــيـــث أعــــاقــــت الـــعـــوامـــل 
الــــخــــارجــــيــــة لـــلـــشـــبـــكـــات المـــحـــلـــيـــة، 
والمــعــلــومــات المنقوصة، وغــيــر ذلك 
مــــن الـــفـــشـــل فــــي الأســــــــــواق، جــهــود 
القطاع الخاص. ولكن على العكس 
من وكالة «داربـــا»، لا بد من توافر 
الـــدائـــم؛ مجموعة من  الــعــمــل  طــاقــم 
خبراء الاقتصاد، وخبراء التخطيط 
الــحــضــري، وخـــبـــراء التكنولوجيا 
المــعــنــيــين بــجــمــع الــبــيــانــات وإجــــراء 
أنـــواع  الأبـــحـــاث المتخصصة حـــول 
السياسات الصناعية التي ترجع 

بأقصى قدر ممكن من النجاح.
ولا وجود لمثل هذه الوكالة في 
الوقت الراهن. ولكن بعض الساسة 
المـــــؤيـــــديـــــن لـــــلأعـــــمـــــال المـــؤســـســـيـــة 
وأصــــحــــاب الـــتـــوجـــهـــات المــنــهــجــيــة 
تنبغي عليهم محاولة إيجاد مثل 
هــذه الــوكــالات، ولسوف يكون إرثاً 
قيماً لا يسهل التحلي عنه للأجيال 

القادمة في البلاد.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

غسان شربل نجوم العيادة الدولية
الــصــغــيــرة إذا  الــــدول  تخطئ 
جاءت إلى الأمم المتحدة متوهمة 
أن الــعــيــادة الــدولــيــة تملك أدويــة 
سحرية لأمراض أعضائها. هكذا 
تــقــول الــتــجــارب. لــكــن عـــدم قــدرة 
النزاعات  المنظمة على إطفاء كل 
المــشــتــعــلــة فــي الــقــريــة الــكــونــيــة لا 
يعني أنها فقدت أسباب وجودها. 
ولـــيـــس ســـــراً أن صـــحـــة الـــعـــيـــادة 
نفسها تتوقف على توافق كبار 
الـــجـــراحـــين الـــعـــامـــلـــين فـــيـــهـــا، أي 
الـــكـــبـــرى، عــلــى تشخيص  الـــــدول 
الأمــــــراض وســبــل الـــعـــلاج. وكــمــا 
يــحــصــل فـــي أي مــســتــشــفــى؛ فــإن 
التنازع بين الأطباء يطيل إقامة 
المــريــض فــي أوجــاعــه. وعلى رغم 
اخــتــلاط النجاحات بالإخفاقات 
تبقى الأمم المتحدة مرجعاً وملاذاً 

ومنبراً.
حـــــضـــــور الـــــــــــدول فــــــي الأمــــــم 
المتحدة هو في الغالب انعكاس 
لحضورها على الساحة الدولية. 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لا تــمــلــك غــيــر 
ســلاح الشرعية تقرأ بــه الأزمــات 
المفتوحة. وهي في النهاية تجمع 
أقــويــاء وضــعــفــاء. ولــهــذا تخطئ 
وتـــصـــيـــب وتــــتــــأثــــر وتــــــراعــــــي. لا 
تستطيع الأمــم المتحدة أن تكون 
مــجــرد صــدى لأصـــوات الأقــويــاء. 
لكنها لا تستطيع أن تتجاهلهم 
أيــضــاً لأنــهــا تــحــتــاج إلــيــهــم حين 

تــخــتــار فـــرض هيبتها واحـــتـــرام 
قــراراتــهــا. تستعير قوتها منهم 
مــــــرة وتــــعــــانــــي مــــن قـــوتـــهـــم مـــرة 

أخرى.
مـــــع انــــعــــقــــاد الــــــــــــدورة الــــــــ٧٣ 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  للجمعية 
تـــــجـــــدد الـــــحـــــديـــــث عــــــن المـــنـــظـــمـــة 
وفاعليتها، والأزمات التي نجحت 
فــي حلها، وتلك التي فشلت في 
احتوائها. ولدت الأمم المتحدة من 
ركام الحرب العالمية الثانية ومن 
حلم ألا يسقط العالم مجدداً في 
تــجــربــة مشابهة قــد تتخذ شكل 
وجبة نووية مدمرة. ومن حسن 
الحظ أن العالم لم يسقط في الفخ 
الكبير وتراجع مذعوراً حين كادت 
أزمــــة الـــصـــواريـــخ الــكــوبــيــة تــنــذر 
أمــيــركــيــة - سوفياتية  بــمــواجــهــة 
مخيفة. والعارفون بتلك الحقبة 
يــــصــــرون عـــلـــى الــــقــــول إن الأمــــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة يــومــهــا يو 
ثــانــت ســاهــم فــي حــل تــلــك الأزمـــة 
وإن كــانــت الأضــــواء تــركــزت على 

طباخين آخرين.
الدبلوماسيون الذين أدمنوا 
العامة  الجمعية  مواكبة دورات 
يتذكرون أن الأمم المتحدة خاضت 
امتحانات صعبة ونجحت، ليس 
فـــقـــط فـــــي الــــبــــقــــاء حــــيــــة، بـــــل فــي 
تأكيد أنها حاجة. وحتى الذين 
يــغــضــبــون مـــن المــنــظــمــة الــدولــيــة 

بــســبــب اخـــتـــلاف حــســابــاتــهــا عن 
حساباتهم يسلمون في النهاية 
أن لا بديل في الأفق لصمام الأمان 
الذي تشكله أو تحاول أن تكونه. 
الباردة والحروب  عاشت الحرب 
بــــالــــوســــاطــــة وانــــفــــجــــار خـــرائـــط 
ونزاعات أهلية، وحين فشلت في 
اجـــتـــراح الــحــلــول حـــاولـــت ضبط 

الخسائر وتخفيف المعاناة.
وإذا كان دور المنظمة الدولية 
البحث عن حلول، فإن مناخ التوتر 
الدولي كان يحولها أحياناً ساحة 

للهجمات والحملات.
لــــم تـــغـــب عــــن ذاكــــــــرة الــجــيــل 
المــــواكــــب تـــلـــك الـــخـــطـــب الــطــويــلــة 
التي كان فيديل كاسترو يلقيها 
فـــــي عـــــز الـــــحـــــرب الـــــــبـــــــاردة. تــلــك 
الــــخــــطــــابــــات كــــانــــت الـــســـبـــب فــي 
قرار حصر فرصة المتحدث بربع 
ســاعــة فــقــط يــبــدأ بــعــدهــا بتلقي 
إشـــارة ضوئية تــذكــره. لكن كان 
هــنــاك دائــمــاً مــن يــتــمــرد وبينهم 
مارغريت ثاتشر. وكــان مسلسل 
الــخــطــب الــتــي لا تــنــتــهــي بـــدأ مع 

كــريــشــنــا مــيــنــون وزيــــر خــارجــيــة 
نهرو. أطــال الوزير وأغمي عليه 
خلال كلمته، وحين أنعشوه أصر 
على متابعة خطابه. وكانت هناك 
إطــــلالات أخـــرى مــثــيــرة. لــقــد رأت 
الــقــذافــي  الــعــامــة معمر  الجمعية 
يــنــتــهــك الـــوقـــت المـــحـــدد ويــفــتــعــل 
حــــالــــة غـــضـــب تـــوّجـــهـــا بــتــمــزيــق 
مـــيـــثـــاق الأمــــــــم المــــتــــحــــدة ســـارقـــاً 
الأضواء. وإليها أيضاً جاء عيدي 
أمين زاعماً أنه يجيد التحدث إلى 
التماسيح وممازحتها. هــذا من 

دون أن ننسى حــين راح نيكيتا 
خـــروتـــشـــوف يـــشـــاغـــب ويـــضـــرب 
الــطــاولــة أمــامــه بــحــذائــه. وحتى 
الساعة يسأل زوار الأمم المتحدة 
عن المكان الذي ارتكب فيه رئيس 
الوزراء السوفياتي هذه السابقة 

في تاريخ المنظمة الدولية.
نــــجــــوم كـــثـــر تـــعـــاقـــبـــوا عــلــى 
الـــعـــامـــة بينهم  الــجــمــعــيــة  مــنــبــر 
الـــذي احتفلت  نيلسون مــانــديــلا 
المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة فــــي دورتــــهــــا 
الحالية بالذكرى المئوية لولادته 

واستضافة تمثاله رمــزاً للتحرر 
 الـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري. 

ً
ونــــهــــايــــة

والـــــزعـــــيـــــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي يـــاســـر 
عـــرفـــات الــــذي خــاطــب الــعــالــم من 
منبر الجمعية العامة وناشده ألا 
يسقط غصن الــزيــتــون مــن أيــدي 

المقاومين الفلسطينيين.
فــــي الــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة حُــســم 
مــوقــع النجومية مــنــذ الافــتــتــاح. 
حـــــيـــــث يــــــكــــــون دونــــــــالــــــــد تــــرمــــب 
تـــكـــون الأضــــــــواء مــســلــطــة عــلــيــه. 
جــــنــــرال «تــــويــــتــــر» يــتــقــن أصــــول 
اللعبة. ملاكم متمرس لا يغادر 
الحلبة. يوجه الضربات ويتلقى 
الــــضــــربــــات. تـــغـــريـــداتـــه مــوضــع 
انتظار يومي في العالم. لم يسبق 
أن رأى العالم رئيس دولــة كبرى 
يدير أعقد المعارك والأزمــات عبر 
جــمــل قــصــيــرة ســرعــان مــا تحتل 

الشاشات وصفحات المواقع.
مـــن مــنــبــر الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
وقاعة مجلس الأمن، خاطب ترمب 
الأميركيين والعالم. إنها طريقة 
جديدة تماماً في التعاطي العلني 
مــــع الـــعـــلاقـــات الــــدولــــيــــة. طــريــقــة 
جديدة وقاموس جديد. بعبارات 
«تويتر»، تحدث ترمب  لـ تصلح 
عن الحرب التجارية مع الصين. 
وكـــــذلـــــك عـــمـــا أنــــجــــز مـــــع كـــوريـــا 
الشمالية. وعن العقوبات المقررة 
عــلــى إيــــــران بــســبــب طــمــوحــاتــهــا 

النووية والصاروخية وانتهاجها 
سياسة تــزعــزع اســتــقــرار الشرق 
الأوســــــــــــــط. لــــغــــة جــــــديــــــدة فـــعـــلاً 
حتى فــي التخاطب مــع الحلفاء 

الأوروبيين والأطلسيين.
أصـــحـــاب الــخــبــرة فـــي رصــد 
أداء زوار المنظمة الدولية اعتبروا 
إطلالة ترمب ناجحة من ناحية 
خطف الأضواء وتأكيد استمرار 
أمــيــركــا فــي المــوقــع الأول. قــالــوا 
بــإطــلالــة  إن إطـــلالـــتـــه ذكّــــرتــــهــــم 
رونــالــد ريــغــان مــن المنبر نفسه. 
رأى هــؤلاء أيضاً أن ترمب نجح 
فــــــي فـــــــرض الأجــــــنــــــدة الـــفـــعـــلـــيـــة 
وجـــعـــل المــــوضــــوع الإيــــرانــــي في 
الــــصــــدارة ســـــواء فـــي الـــقـــاعـــة أو 
الأروقــــــــــــــة. وأوحــــــــــت تــــحــــذيــــرات 
واشنطن للأوروبيين من تسهيل 
إيــران على العقوبات أن  التفاف 
الــشــهــور المــقــبــلــة ســتــكــون غنية 
بالمواقف والتغريدات. نجومية 
تــرمــب لا تلغي بــريــق فلاديمير 
بــوتــين وســيــاســتــه الــتــي جعلت 
مداخلات سيرغي لافروف تذكّر 
أنـــدريـــه غروميكو  بــأيــام  الــعــالــم 
مـــع الــــفــــوارق طــبــعــاً. الــنــجــومــيــة 
نفسها لا تلغي أن أي تصعيد 
فـــي الـــحـــرب الــتــجــاريــة مـــع ورثـــة 
ماو تسي تونغ سيكون أكبر من 
قدرة العيادة الدولية على توفير 

العلاجات.

نوح سميث * 

الشأن الذي لم يكن حاضراً في الموسم السياسي 
السنوي للأمم المتحدة ونشاطاتها هذا العام، وكان 
حاضراً في العام الماضي، هو القطيعة الرباعية مع 
قطر. يبدو أننا في حالة انسجام وتصالح مع الواقع 

الجديد، والقبول بالأمر الواقع.
ه  في نيويورك نسينا «القضية» لولا سؤال وُجِّ
لوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، رد عليه 
بقوله: «مضى على مقاطعتنا قطر ١٥ شهراً ويمكن 

أن نستمر دونها ١٥ عاماً».
ولـــم يــتــذكــر أزمـــة قــطــر هــنــا ســـوى ممثلي قطر. 
حتى إن الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي 
للشؤون الخارجية نبّهنا في تغريدة له، إلى أن «أزمة 
قطر اختفت كليّاً من اهتمامات المجتمع الدولي في 
أسبوع الجمعية العامة في نيويورك»... وأن «قطر 
أهــدرت مبالغ باهظة على شركات العلاقات العامة 

والمحامين دون نتيجة تذكر».
ماذا عن الدول الأربع، مصر والسعودية والإمارات 
والبحرين؟ الوضع الحالي مثالي جداً، السلام جاء 
مع قطيعة كاملة ضد الجارة الصغيرة التي أزعجتهم 
بالمشكلات والمؤامرات لأكثر من عشرين عاماً. الوضع 
مريح جداً لأن خسارتهم من المقاطعة تقريباً صفر، 
أما خسارة قطر فكبيرة سياسياً واقتصادياً... بل 
إن القطيعة أكثر مــن مريحة، مفيدة جــداً للبحرين 
والــســعــوديــة والإمــــــارات. فــقــد عــانــت هـــذه الــــدول من 
مــحــاولات قطر لخلق مــعــارضــات داخــلــهــا، وتمويل 
نــشــاطــات خــارجــيــة ضــدهــا، وســعــي حثيث لتفكيك 
مــجــتــمــعــات الـــــدول الـــثـــلاث ومــؤســســاتــهــا. فــقــد كــان 
معظم رموز الجماعات المتطرفة في السعودية، دينية 
الــدوحــة، ويحصلون  ومدنية وأفـــراداً، يحجون إلــى 
مــنــهــا عــلــى الـــدعـــم المـــالـــي والإعــــلامــــي والــتــنــظــيــمــي، 
وبعضهم كان يفعلها في العلن بلا خوف ولا حياء. 
ورغم تعهداتها بالكف، فإن سلطات الدوحة استمرت 
تدعم بسخاء أفكاراً ونشاطات تقسيمية، سياسية 
وطــائــفــيــة ومــنــاطــقــيــة وقــبــلــيــة. كــلــهــا تــوقــفــت جـــراء 
 سوى نشاطها المعادي في الخارج.

َ
القطيعة، ولم يبق

القطيعة الشاملة مع قطر، في الواقع، تُبينّ لنا 
أنــهــا أكــثــر مــن تعبير دبلوماسي عــن الــغــضــب، فقد 
لعبت دوراً فعالاً في شل نشاطات قطر داخل الدول 
الثلاث. باسم قطع العلاقات صار يحظر على جميع 
مواطني هــذه الــدول الذهاب إلــى قطر، أو استخدام 
طــيــرانــهــا أو مــطــاراتــهــا أو بــنــوكــهــا، أو الــتــعــامــل مع 
مؤسساتها، أو مع من يتعامل معها. بذلك تم تجفيف 

منابع المشكلات والفتن الداخلية.
بــــغــــيــــاب، أو الأصـــــــح بــتــغــيــيــب قــــطــــر، نــجــحــت 
الــــســــعــــوديــــة فــــــي تـــنـــفـــيـــذ كـــثـــيـــر مــــــن الإصــــــلاحــــــات 
الاجتماعية، ومحاربة التطرف الديني، ما برهن على 
أن قطع الارتباط القطري ألغى الأصــوات والتيارات 
المعارضة المستأجرة. كما أثبت أن المجتمع السعودي 
ناضج ومستعد للتغيير الإيجابي، عندما تتوقف 
عنه التدخلات الخارجية، وعلى رأسها القطرية، التي 
قامت سياستها على التحريض واستقطاب الرؤوس 

المدبرة وتوظيفها سياسياً لصالحها.
وهذا يفسر حالة الغضب التي أصابت القيادات 
القطرية من مقاطعتها، وما رافقها من إغلاق للحركة. 
الغضب لأنها رأت أن نشاطها الضخم، الذي بذلته 
وبنته منذ سنوات على دعم هذه الجماعات والأفراد 
والترتيبات في داخل البحرين والسعودية والإمارات، 
يــهــدم. ولــهــذا حــاولــت بــكــل الــســبــل أن تــفــرض إعـــادة 
علاقاتها على الجارات الثلاث لتستكمل مشروعها، 

لكن القطيعة بقيت.
الآن في البحرين هدوء غير مسبوق، كما اختفت 
نشاطات تلك الجماعات المتطرفة التي كنا نشتكي 

منها في السعودية، وكذلك في الإمارات.
وبــعــد أن قبلت قــطــر بحقيقة وواقــــع القطيعة، 
فعساها تنفق الفائض من أموالها على شراء مزيد من 
الفنادق وأندية كرة القدم ونعيش جميعاً في سلام.

التصالح مع قطر
alrashed@asharqalawsat.com

رغم سجلها الكبير في مجال التكنولوجيا ليست لدى 
الحكومة الأميركية وكالة مناظرة لمواجهة التحديات

في الدورة الحالية حُسم موقع النجومية منذ الافتتاح 
حيث يكون دونالد ترمب تكون الأضواء مسلطة عليه
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ضمن مساعي تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص

وزارة المالية السعودية: توقعات بإنفاق ١٫١٠٦ تريليون ريال في ميزانية ٢٠١٩
الرياض: مساعد الزياني

أمــــس أن تبلغ  الـــســـعـــوديـــة  تــوقــعــت 
الــعــام المقبل  جملة النفقات فــي ميزانية 
٢٠١٩ نــحــو ١٫١٠٦ تــريــلــيــون ريــــال (٢٩٥ 
مليار دولار)، مرتفعة عن المتوقع إنفاقه 
خـــلال الــعــام الــحــالــي بنحو ٧ فــي المــائــة، 
الــســعــوديــة  المــالــيــة  حــيــث أشـــــارت وزارة 
إلى أن هذا الإنفاق يأتي في إطار السعي 
لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي 

وتشجيع القطاع الخاص.
وأشــــارت الــــوزارة أمـــس، إلــى أن تلك 
الــــزيــــادة جـــــاءت نــتــيــجــة ارتــــفــــاع نــفــقــات 
التمويل والإعانات، والمنافع الاجتماعية، 
والمـــصـــروفـــات الأخـــــرى، كــحــزم تحفيزية 
لـــلاقـــتـــصـــاد ودعــــــم لـــلـــمـــواطـــنـــين، إضـــافـــة 
إلـــــى زيـــــــادة فــــي الـــنـــفـــقـــات الاســتــثــمــاريــة 
والرأسمالية من أجل تعزيز ورفع النمو 

الاقتصادي.
وجــــاءت الــتــقــديــرات الأولـــيـــة لـــوزارة 
المــالــيــة الــســعــوديــة خــــلال إعـــــلان الــبــيــان 
الــتــمــهــيــدي لــلــمــيــزانــيــة الـــعـــامـــة لــلــدولــة 
للسنة المالية ٢٠١٩ أمــس، وهي الخطوة 
التي تنظم للمرة الأولى في تاريخ البلاد، 
حــيــث تــضــمــنــت تـــقـــديـــرات أولـــــى بــبــلــوغ 
إجمالي الإيرادات بنحو ٩٧٨ مليار ريال 
(٢٦٠٫٨ مليار دولار) في العام ٢٠١٩. وذلك 
بارتفاع نسبته ١١ في المائة مقارنة بالعام 

.٢٠١٨
الــجــدعــان وزيـــر المالية  وقـــال محمد 
المـــالـــيـــة  الـــــســـــعـــــودي إن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
العامة تسهم في خفض معدلات العجز 
وتــدعــم اســتــدامــة المــالــيــة الــعــامــة، والنمو 
المــدى المتوسط، مشيراً  الاقتصادي على 
المــبــادرات  إلــى نــجــاح تطبيق الكثير مــن 
لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين 
كفاءة الإنفاق، وتحسين آليات استهداف 
انــخــفــض عجز  فــقــد  بــالــدعــم،  المستحقين 
الميزانية خــلال النصف الأول مــن السنة 
الــحــالــيــة ٢٠١٨ وبــلــغ نــحــو ٤١٫٧  المــالــيــة 
مليار ريال (١١٫١٢ مليار دولار)، منخفضاً 
بنحو ٣١ مليار ريال (٨٫٢ مليار دولار) عن 
العجز المسجل في الفترة المماثلة من العام 
السابق ٢٠١٧. رغم نمو النفقات بنسبة ٢٦ 

في المائة خلال فترة المقارنة.
وأوضــــــــح وزيـــــــر المـــالـــيـــة أن صــــدور 
الــبــيــان التمهيدي لمــيــزانــيــة ٢٠١٩  تــقــريــر 
للمرة الأولى يعبّر عن الخطوات الفعلية 
الـــجـــادة لــتــطــويــر عــمــلــيــة إعـــــداد وتنفيذ 
الميزانية العامة للدولة، ورفع مستويات 
المــالــي والشفافية فيما يرتبط  الإفــصــاح 
بالمالية العامة، حيث يستعرض التقرير 
الــســيــاســات والمــــبــــادرات المستهدفة  أهـــم 
فــي مــشــروع ميزانية الــعــام الــقــادم ٢٠١٩ 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة  لتحقيق الأهـــــداف 
عــلــى المـــدى المــتــوســط، وعـــرض توجهات 
الــحــكــومــة لمــيــزانــيــة الـــعـــام المــقــبــل وقــبــل 
صــــدورهــــا بـــعـــدة أشـــهـــر كـــأحـــد عــنــاصــر 

تطوير التخطيط المالي في السعودية.
الــبــيــان التمهيدي  وأضـــــاف: «شــمــل 

عرض توجهات الحكومة لميزانية العام 
المــقــبــل فــي مــجــالات الــنــفــقــات والإيـــــرادات 
والعجز والتمويل وتقديراتها على المدى 
المـــتـــوســـط، ومــــع إمــكــانــيــة مــراجــعــة هــذه 
الــتــقــديــرات فــي ضــوء المــســتــجــدات المالية 
والاقـــتـــصـــاديـــة المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة حتى 
تــاريــخ صـــدور الميزانية العامة للمملكة 

للعام المالي ٢٠١٩ بنهاية العام».
الــتــوازن  وأفـــاد بــأن برنامج تحقيق 
المــالــي المستهدف تحقيقه بحلول العام 
٢٠٢٣، لا يستهدف فقط الأداء المالي، بل 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي واســتــدامــة  تحفيز 
المــالــيــة الــعــامــة عــلــى المـــدى المــتــوســط، من 
خــلال إطـــلاق الكثير مــن المـــبـــادرات، التي 
تــســتــهــدف تنمية الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
خاصة في القطاعات غير النفطية، فتم 
إطـــــلاق مــــبــــادرات مــثــل بـــرنـــامـــج حــســاب 
المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، 
وأيـــضـــاً بـــرامـــج تــحــقــيــق «رؤيــــــة المــمــلــكــة 
إلــــى زيــــــادة الإنـــفـــاق  بـــالإضـــافـــة   ،«٢٠٣٠
الاســتــثــمــاري فــي المــيــزانــيــة؛ لــلإســراع في 
عملية الإصــلاح الهيكلي المحفزة للنمو 
الاقــتــصــادي وتــولــيــد فـــرص عــمــل واعـــدة 

ومستمرة.
وبـــــينّ الـــوزيـــر الـــجـــدعـــان: «الــنــتــائــج 
والمـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة الأولــيــة تعكس 
هــــذا الـــتـــقـــدم، حــيــث ســـجّـــل نــمــو الــنــاتــج 
المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي 
٢٠١٨ نمواً إيجابياً بمقدار ١٫٢ في المائة 
مقارنة بمعدل نمو سلبي قــدره ٠٫٨ في 
المــائــة لــنــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام الــســابــق، 
وســاهــم فــي ذلـــك تــعــافــي الــنــاتــج المحلي 
الــذي سجل نمواً إيجابياً  غير النفطي، 
بنسبة ١٫٦ في المائة مقارنة بنمو سلبي 
بمقدار ٠٫٣ في المائة خلال الفترة المماثلة 

من العام السابق».
وأكد أن توجه حكومة خادم الحرمين 
الشريفين في ميزانية العام القادم ٢٠١٩ 
يــتــمــثــل فـــي اســـتـــمـــرار تــطــبــيــق المـــبـــادرات 
«رؤيـــــة  والـــــبـــــرامـــــج والمـــــشـــــاريـــــع وفــــقــــاً لــــــ
المملكة ٢٠٣٠»، التي مــن شأنها تحقيق 
المستهدفات المالية والاقتصادية المعلنة 
والمـــخـــطـــط لـــهـــا، وفــــي مــقــدمــتــهــا تــنــويــع 
الاقــتــصــاد، وتمكين الــقــطــاع الــخــاص من 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي،  فـــي  تــحــقــيــق دوره 
واســــتــــدامــــة المـــالـــيـــة الــــعــــامــــة، وتــحــقــيــق 
الـــتـــوازن المــالــي بــحــلــول الــعــام ٢٠٢٣، من 
خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع 
كـــفـــاءة الإنــــفــــاق، واســـتـــمـــرار الـــتـــقـــدم في 
إصلاحات إدارة المالية العامة وضبطها، 
مع توفير مساحة مالية تسمح بالتدخل 
لتصحيح المسار عند الحاجة أو الإسراع 
في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، 
الــظــروف  الــقــدرة على استيعاب  وزيــــادة 
والصدمات التي قد يواجهها الاقتصاد.

النمو الاقتصادي

وأشــار وزيــر المالية السعودي إلى 
مستهدفات النمو الاقــتــصــادي للسنة 

المالية ٢٠١٩. والمدى المتوسط، موضحا 
أنــــــه تـــــم إطـــــــلاق الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــبـــرامـــج 
والمــــــبــــــادرات الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى تــعــزيــز 
مـــعـــدلات الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي وتــنــويــع 
الــــقــــاعــــدة الاقــــتــــصــــاديــــة، حـــيـــث دخــلــت 
مــجــمــوعــة مـــن الـــبـــرامـــج حــيــز الــتــنــفــيــذ 
خلال العام الحالي ٢٠١٨، وبرامج أخرى 
سوف تُطلق لاحقاً تتضمن في أبعادها 
إصلاحات هيكلية ذات عوائد اقتصادية 
مــتــوســطــة وطـــويـــلـــة الأجــــــل تــســتــهــدف 

الكثير من القطاعات.
وقال: «الحكومة تسعى إلى تعزيز 
الــخــاص فــي عملية قيادة  دور القطاع 
ودفع عجلة الاقتصاد من خلال مجموعة 
من البرامج منها برنامج التخصيص، 
الذي يتيح للقطاع الخاص فرصة ملكية 
أو إدارة أصول مملوكة للدولة، وتقديم 
خـــدمـــات عـــامـــة مـــحـــددة بــــدل تــقــديــمــهــا 
مــن الــحــكــومــة، فــي إطـــار الــجــهــود التي 
تــقــوم بــهــا الــحــكــومــة لـــزيـــادة مساهمة 
دور هذا القطاع في الاقتصاد، وأيضاً 
المساهمة في عملية جذب الاستثمارات 

الأجنبية».

استراتيجية تطوير الميزانية

من جانبه قال ياسر القهيدان وكيل 
وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم 
المــالــيــة تــبــنــت استراتيجية  إن وزارة 
لــتــطــويــر عــمــلــيــة إعــــــداد المـــيـــزانـــيـــة. إذ 
انطلقت عملية إعـــداد ميزانية السنة 
المالية ٢٠١٩ منذ اليوم الأول من السنة 
المالية الحالية، وذلك باتخاذ خطوات 
حقيقية لتطوير عملية إعداد الميزانية 
الــعــامــة لــلــدولــة وفــق أعــلــى المــمــارســات 
المـــتـــبـــعـــة عــــالمــــيــــاً، شـــمـــلـــت إجــــــــــراءات 
الــحــوكــمــة والـــشـــفـــافـــيـــة، ورفـــــع نسبة 
مشاركة الجهات الحكومية ضمن أطر 
تنظيمية واضحة المسؤوليات، تحقق 
فـــي ذلــــك مــســتــهــدفــات «رؤيــــــة المــمــلــكــة 

.«٢٠٣٠
وأضــــــاف الـــقـــهـــيـــدان: «يـــتـــوقـــع أن 
تبلغ جملة النفقات في ميزانية العام 
٢٠١٩ نحو ١٫١٠٦ تريليون ريال (٢٩٥ 
مليار دولار) مرتفعة عن المتوقع إنفاقه 
خلال هذا العام بنحو ٧ في المائة في 
إلــى تحقيق مستهدفات  إطــار السعي 
الــنــمــو الاقــتــصــادي وتشجيع القطاع 

الخاص».

تخفيف آثار تقلب أسعار النفط

مـــــن جـــهـــتـــه بــــــينّ طـــــــارق الـــشـــهـــيّـــب 
وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات أن 
حكومة السعودية تسعى منذ سنوات 
إلى تخفيف آثار تقلبات أسعار النفط، 
يـــزال يمثل العنصر الرئيسي  الـــذي لا 
لإيــــــــرادات المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة رغــــم ارتـــفـــاع 
الإيرادات غير النفطية، وهو الأمر الذي 
تطلب تطبيق إصلاحات مالية وهيكلية 

لتنويع مصادر الدخل، وتسعى «رؤية 
إلــى مواجهة شاملة  السعودية ٢٠٣٠» 
لــهــذه الــتــحــديــات مــن خـــلال إصــلاحــات 
مــالــيــة واقــتــصــاديــة وهــيــكــلــيــة مــحــددة 
ومــتــعــددة الــنــطــاق مــن أهــمــهــا التنمية 
الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي في 

المدى المتوسط.
وقـــــــــــال الـــــشـــــهـــــيـــــب: «الإجـــــــــــــــــراءات 

والإصــلاحــات المالية التي تم تطبيقها 
خــــلال الــعــامــين المــاضــيــين بــــدأت تــؤتــي 
ثمارها وتؤثر مباشرة وبشكل إيجابي 
على إجمالي الإيــــرادات النفطية وغير 
النفطية للدولة، وتزيد من تنوع مصادر 
الإيرادات، وأن التقديرات الأولية تشير 
إلــى بلوغ إجمالي الإيـــرادات نحو ٩٧٨ 
مــلــيــار ريــــال (٢٦٠٫٨ مــلــيــار دولار) في 

الــعــام ٢٠١٩. وذلــك بــارتــفــاع نسبته ١١ 
في المائة مقارنة بالعام ٢٠١٨».

مـــــن جـــانـــبـــه أكــــــد الــــدكــــتــــور ســعــد 
الشهراني مدير عام وحــدة السياسات 
المالية والكلية أن المالية العامة تواجه 
الكثير من التحديات في المدى المتوسط، 
الـــتـــحـــديـــات  تــــلــــك  ويـــــأتـــــي عــــلــــى رأس 
السيطرة على مــعــدلات العجز والدين 
الـــعـــام، وتــخــفــيــف آثــــار تــقــلــبــات أســعــار 
الــــنــــفــــط مـــــن خـــــــلال تـــنـــمـــيـــة الإيـــــــــــرادات 
غــيــر الــنــفــطــيــة، ورفـــــع كـــفـــاءة الــنــفــقــات 
إلــى  التشغيلية والــرأســمــالــيــة، إضــافــة 
مــجــمــوعــة مــن الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
يـــأتـــي مــنــهــا تــنــويــع مـــصـــادر الــنــشــاط 

الاقتصادي في البلاد».
إلـــى زيــــادة دور  وزاد: «بــالإضــافــة 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فـــــي قـــــيـــــادة الـــنـــمـــو 
الاقــــتــــصــــادي، ولـــذلـــك أطــلــقــت حــكــومــة 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الــكــثــيــر من 
الــبــرامــج والمــبــادرات التي تصب ضمن 
هذا النطاق، كبرنامج تطوير الصناعة 
الـــوطـــنـــيـــة والــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة 
لتنمية الصناعة والمحتوى المحلي في 
عـــدة قــطــاعــات مــثــل الــطــاقــة المــتــجــددة، 
والــصــنــاعــات الــعــســكــريــة والــــصــــادرات 
والتعدين، ويتضمن ذلك تحسين البنية 
الــتــحــتــيــة ودعـــــم الـــــصـــــادرات وتــطــويــر 
الخدمات اللوجيستية اللازمة؛ لتصبح 
ولوجيستية  صناعية  منصة  المملكة 
مميزة بين القارات الثلاث، ما يُمّكن من 

خلق فرص عمل واعدة للمواطنين».
وقـــــــــــال الــــــشــــــهــــــرانــــــي: «الــــــبــــــرامــــــج 
الــتــي تسعى الحكومة إلى  والمـــبـــادرات 
تطبيقها في المدى المتوسط، تستهدف 
تحقيق عوائد اقتصادية تمكّن المملكة 
مــن تحقيق اقــتــصــاد أفــضــل وواعــــد، إذ 
تشير تقديرات وزارة المالية الأولية إلى 
أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي 
فـــــي المـــائـــة  الــــســــنــــوي يـــبـــلـــغ نـــحـــو ٢٫٣ 
آثـــار  تـــــؤدي  الـــعـــام ٢٠١٩. ويُـــتـــوقـــع أن 
الإصــلاحــات الاقتصادية الهيكلية في 
إلــى تحقيق  المديين المتوسط والطويل 

معدلات أعلى».
وتـــــابـــــع: «مــــــن المــــتــــوقــــع أن تــســهــم 
الإصــــــــلاحــــــــات المـــــالـــــيـــــة الـــــهـــــادفـــــة إلــــى 
خفض عجز الميزانية في اكتساب ثقة 
إلـــى عمليات  بــالإضــافــة  المــســتــثــمــريــن، 
الــخــصــخــصــة، وبــــرامــــج تــنــمــيــة بعض 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة المــعــلــن عنها في 
بــرامــج رؤيـــة السعودية ٢٠٣٠ لحدوث 
زيـــــــــادة تـــدريـــجـــيـــة فـــــي نـــمـــو الـــنـــشـــاط 
الاقتصادي غير النفطي، بالإضافة إلى 
الــتــي يشهدها  الــهــيــكــلــيــة  الإصـــلاحـــات 
الاقتصاد عموماً وسوق العمل على وجه 
التحديد»، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن 
يستمر نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الــحــقــيــقــي فــي الارتـــفـــاع تــدريــجــيــاً على 
المدى المتوسط ومع تزايد معدلات نمو 

الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي.
وحول مستهدفات المالية في المدى 

المتوسط، بينّ الشهراني أن الإصلاحات 
المالية تهدف إلى المحافظة على معدلات 
عجز منخفضة، ومن المتوقع أن يستمر 
العجز فــي الانخفاض التدريجي على 
المــــدى المــتــوســط مـــن ٤٫١ فـــي المـــائـــة من 
إجمالي الناتج المحلي في العام ٢٠١٩. 
إلى ٣٫٧ في المائة في العام ٢٠٢١ حتى 
الــتــوازن المالي بحلول العام  إلــى  يصل 
لــه فــي برنامج  ٢٠٢٣، كما هــو مخطط 
تحقيق التوازن المالي، مدفوعاً بتنامي 
الإيرادات بمتوسط سنوي ٦ في المائة، 
مــفــيــداً بـــأن الــحــكــومــة قــد حــــددت سقفاً 
للدين العام كنسبة من الناتج المحلي 
عند ٣٠ في المائة، وذلك حسب ما أعلن 
في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠. وهذه 
النسبة تعد منخفضة مــقــارنــة بنسب 
الـــديـــن الـــعـــام المــرتــفــعــة لــــدول مجموعة 
العشرين، وهو ما يعكس متانة وقوة 

المركز المالي للبلاد.

وحدة الشراء الاستراتيجي - مركز كفاءة الإنفاق

كــــشــــف وزيــــــــر المــــالــــيــــة الــــســــعــــودي 
مــحــمــد الـــجـــدعـــان عـــن أن مـــركـــز كــفــاءة 
الإنفاق يعمل على إنشاء وحدة الشراء 
الاستراتيجي وهي وحدة جديدة تهدف 
لتوحيد مشتريات الحكومة التي يمكن 
جمعها، مما يعطي قدرة أكبر للحكومة 
للشراء الاحتياجات المختلفة، موضحاً 
أن ذلــك ينتج عنه أســعــار أفــضــل عطفاً 

على الشراء بالكميات الكبيرة.
وأكد الجدعان في رده على «الشرق 
الأوســــــــط» حـــــول مـــــدى تــحــقــيــق كـــفـــاءة 
الإنفاق في الميزانية الحالية والقادمة، 
أن مــهــام وحــــدة الـــشـــراء الاســتــراتــيــجــي 
تتضمن أيضا البرمجيات، وقال: «عندما 
تــتــفــاوض الــــــوزارة مـــع مــطــور برمجية 
معينة تأخذ منه نسخا معدودة بسعر 
معين، بينما وحدة الشراء الاستراتيجي 
ستأخذ أضعاف العدد، فإن ذلك يقضي 
لاختلاف السعر بشكل كبير جداً». وزاد: 
«نعتقد أن وحدة الشراء الاستراتيجي 
ستؤثر بشكل كبير على المــدى البعيد 

في الميزانيات القادمة».
وبين أن وحدة الشراء الاستراتيجي 
تأتي ضمن ثلاثة أدوار يقوم بها مركز 
كــــفــــاءة الإنــــفــــاق والـــــــذي يــعــتــبــر وحــــدة 
مستقلة، حيث تتمثل الأدوار الأخرى في 
التحقق من كفاءة الإنفاق التشغيلي، من 
خلال عمل المركز مع الجهات الحكومية 
لــرفــع كــفــاءة الإنـــفـــاق، وهــو  لمساعدتهم 
تحقيق أكبر عائد مما تم إنفاقه، ويعتقد 

أنه له أثر أوسع وأكبر في الاقتصاد.
وأضـــــاف الـــوزيـــر أن الـــــدور الــثــانــي 
يتمثل في التأكد من الإنفاق الرأسمالي، 
ليتم إنفاقه بكفاءة عالية، موضحاً أنه 
منذ بداية عمل المركز وحتى الآن حقق 
وفرا فعليا وصل إلى ٧٩ مليار ريال (٢١ 
الــوفــر المستهدف  مليار دولار) بخلاف 

نتيجة ما سيعمله المركز مستقبلاً.

محمد الجدعان وزير المالية السعودي يعلن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة 
للسنة المالية ٢٠١٩ (تصوير: أحمد فتحي)

بحسب تقرير مشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة

تأخر إصلاح قواعد التجارة العالمية 
يمنع تحقيق فوائد اقتصادية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أفــــاد تــقــريــر نــشــر أمـــس الأحــد 
بــــــأن الــــتــــأخــــر فــــي إصـــــــلاح قـــواعـــد 
التجارة العالمية يؤدي إلى ازدياد 
الــتــوتــر بـــين الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى 
ويــعــوق تحقيق فــوائــد اقتصادية 
مــا يــؤثــر بشكل أكــبــر عــلــى الــفــقــراء 

خصوصاً.
وأوضـــــــــــــــح تـــــقـــــريـــــر مــــشــــتــــرك 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي ومنظمة 
التجارة العالمية والبنك الدولي أن 
عدم تعديل قواعد التجارة العالمية 
في العقدين الأخيرين في قطاعي 
ـــــزراعـــــة والــــخــــدمــــات خـــصـــوصـــا،  ال
يــــقــــوض إمـــكـــانـــيـــة تـــعـــزيـــز الــنــمــو 

وخفض الفقر.
ودعـــــــــــت المـــــنـــــظـــــمـــــات الـــــثـــــلاث 
إلـــــى مــضــاعــفــة الـــجـــهـــود لــتــســريــع 
الإصـــلاحـــات فـــي مــنــظــمــة الــتــجــارة 
العالمية لاستعادة المنافع التجارية 
الـــــتـــــي تــــوقــــفــــت وضــــــمــــــان تــعــمــيــم 

الازدهار بشكل أوسع.
وتابع التقرير: «إن التوترات 
رغـــــــم أنـــــهـــــا ظـــــهـــــرت مـــــؤخـــــراً عــلــى 
السطح، فإنها متجذرة في قضايا 
تركت من دون حلول لفترة طويلة».

وانـــتـــهـــز الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب تزايد العدائية نحو 
الـــعـــولمـــة فــــي حــمــلــتــه لانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسة، ومنذ توليه منصبه تبنى 
سياسة المواجهات التجارية بفرض 
رسوم جمركية باهظة على حلفاء 

وخصوم دون تفريق.
وينتقد تــرمــب بــشــدة منظمة 
التجارة العالمية قائلاً إنها سمحت 
للصين باستغلال القوانين وكانت 
غــيــر مــنــصــفــة بــالــنــســبــة لــلــولايــات 

المتحدة.
كان صندوق النقد الدولي قد 
حـــذر مــن أن المــواجــهــات الــتــجــاريــة 
تشكل تهديداً خطيراً على الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي مــــا مــــن شـــأنـــه أن يــقــوض 

النمو الاقتصادي.
وأوضـــــــــــــح تـــــقـــــريـــــر أصــــــدرتــــــه 
منظمة التجارة العالمية الأسبوع 
الماضي، أن التجارة العالمية ستكون 
أبطأ مما كان متوقعا لأن تصاعد 
الــتــوتــرات التجارية «ســيــؤدي إلى 
الــتــجــارة لمــا تبقى من  تباطؤ نمو 

هذا العام والعام القادم».
وأكد التقرير المشترك أنه رغم 
ارتفاع مستويات المعيشة في أنحاء 
الــحــرب العالمية  العالم منذ نهاية 

الثانية، فإن الإصلاحات التجارية 
تـــوقـــفـــت مـــطـــلـــع الألــــفــــيــــة الـــثـــانـــيـــة 
وظلت غير مكتملة، بينما تواصل 
السياسات المحلية عرقلة التجارة.

وارتفع حجم التجارة العالمية 
بــمــعــدل ٧ فـــي المـــائـــة ســنــويــاً إبـــان 
التسعينيات، وهـــو ضــعــف معدل 
نــــمــــو إجـــــمـــــالـــــي الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 
أنــه تباطأ بشكل كبير  العالمي، إلا 
في السنوات قبل الأزمــة المالية في 

عام ٢٠٠٨.
وتابع التقرير أن من القضايا 
الـــحـــســـاســـة الإخـــــفـــــاق فــــي تــعــديــل 
الـــقـــوانـــين لــتــعــكــس هــيــمــنــة تــجــارة 
الـــخـــدمـــات، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــجــارة 
الإلــكــتــرونــيــة، والــتــي تشكل حالياً 
ثلثي إجمالي الناتج العالمي وفرص 
الــعــمــل، ونــصــف الــتــجــارة العالمية. 
كما أن الخدمات مهمة للتجارة في 
السلع كــذلــك لأن التصنيع يعتمد 
عــلــى الــعــديــد مـــن الــخــدمــات لــطــرح 
المـــنـــتـــجـــات فـــــي الأســــــــــــواق. وخـــتـــم 
الــحــالــي على  التقرير أن «الــتــركــيــز 
الــتــوتــرات التجارية يــهــدد الفوائد 
العظيمة غير المستغلة التي يمكن 
أن تـــنـــتـــج عـــــن إدخــــــــــال مــــزيــــد مــن 

الإصلاحات على التجارة».

محمد بن راشد: ٥٩٪ منها للتعليم وتنمية المجتمع

الإمارات تقر ميزانية اتحادية بقيمة ٤٩ مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة
دبي: «الشرق الأوسط»

أقـــرت الإمـــــارات أمـــس، ميزانية 
اتحادية بقيمة ١٨٠ مليار درهم (٤٩ 
مليار دولار) للأعوام الثلاثة المقبلة، 
وتــــم اعـــتـــمـــاد المــيــزانــيــة لـــعـــام ٢٠١٩ 
بقيمة ٦٠٫٣ مليار درهم (١٦٫٤ مليار 
الــقــطــاعــات  دولار)، حـــيـــث حــظــيــت 
ذات الــعــلاقــة المـــبـــاشـــرة بــالمــواطــنــين 

وخدماتهم بالنصيب الأكثر.
وبــحــســب المــعــلــومــات الــصــادرة 
أمـــس، فــإنــه تــم تخصيص ٤٢٫٣ في 
المائة من ميزانية العام المقبل لرفد 
برامج التنمية المجتمعية، و١٧ في 
المــائــة لــلارتــقــاء بمنظومة التعليم، 
و٧٫٣ في المائة لتطوير قطاع الصحة 

وتقديم أفضل الخدمات الطبية.
وأكد مجلس الــوزراء الإماراتي 
بـــرئـــاســـة الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــد 
آل مـــكـــتـــوم نـــائـــب رئـــيـــس الإمـــــــارات 
رئــيــس مجلس الــــوزراء حــاكــم دبــي، 
أن الميزانية الاتحادية بكل خططها 
وبرامجها تأتي ترجمة لتوجهات 
الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايـــــد آل نــهــيــان 
رئيس البلاد، لتوفير الحياة الكريمة 
للمواطنين والمــقــيــمــين فــي الإمــــارات 
وصــــــولاً إلــــى رؤيـــــة الإمـــــــارات ٢٠٢١ 

وأهداف مئوية الإمارات ٢٠٧١.
وقــــال الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد 

الــيــوم اجتماعاً  آل مكتوم: «تــرأســت 
الــوزراء اعتمدنا خلاله ١٨٠  لمجلس 
مليار درهم (٤٩ مليار دولار) ميزانية 
الاتحاد خلال الثلاثة أعــوام المقبلة؛ 
٥٩ في المائة من ميزانيتنا للتعليم 
وتنمية المجتمع، موازنتنا بلا عجز، 
وميزانية العام المقبل ستكون الأكبر 

في تاريخ الاتحاد».
وأضــــــاف: «المــــواطــــن عــلــى رأس 
أولـــــويـــــاتـــــنـــــا، وخــــصــــصــــنــــا الــــجــــزء 
الأكبر من الميزانية لضمان رخائه، 
وصحته، وتعليمه، وأمــنــه... لدينا 
مـــــهـــــام مــــســــتــــجــــدة، ولــــديــــنــــا رؤيــــــة 
مـــتـــجـــددة، ولـــــدى الــشــعــب تــطــلــعــات 
لــلــوزراء  الــيــوم  مستقبلية، ولا عــذر 
والمديرين في تنفيذ استراتيجياتهم 

لتحقيق رؤية الإمارات ٢٠٢١».
والميزانية الاتــحــاديــة هــي جزء 
مــــن الإنـــــفـــــاق الــــعــــام الإجــــمــــالــــي فــي 
الإمـــارات، في الوقت الــذي تملك فيه 
إمـــارة ميزانية خــاصــة، وتعتبر  كــل 
الميزانية الاتحادية مؤشراً للخطط 

الرسمية للاقتصاد.
ونــمــا نصيب الــفــرد مــن الناتج 
المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 
فــي الإمــــارات بنسبة ١٢٫٢ فــي المائة 
خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس المــاضــيــة، 
وذلــك حسبما تظهر قاعدة بيانات 
الــرســمــيــة، وفـــي مقدمتها  الــجــهــات 

بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية 
والإحصاء.

ويــعــكــس تــواصــل نــمــو نصيب 
الــفــرد مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الــوطــنــي بشكل  محافظة الاقــتــصــاد 
عــام على وتيرة جيدة من النشاط، 
وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدها 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي خـــلال الــســنــوات 

الماضية.
وارتفع نصيب الفرد من الناتج 
الإجمالي بالأسعار الثابتة من ١٣٨٫٧ 
ألف درهم عام ٢٠١٣ إلى ١٥٥٫٦ ألف 
درهم في عام ٢٠١٧، علماً أن الناتج 
الــرصــد ارتفع  الإجمالي خــلال فترة 
إلــى ١٫٤٢٢  من ١٫٢٥ تريليون درهــم 

تريليون درهم.
وقال التقرير الصادر أمس، إنه 
مــا زالـــت جــهــود الــبــلاد مستمرة في 
ترسيخ قاعدة التنويع الاقتصادي 
وتحفيز النمو عبر الاستثمارات التي 
تضخها في القطاعات الاقتصادية 
غــيــر الــنــفــطــيــة الـــواعـــدة الــتــي تسهم 
في زيادة إنتاجية القطاعات، وذلك 
المــحــلــي عــلــى السلع  الــطــلــب  لتلبية 

والخدمات بالأسواق.
إلــــى أن تفعيل  الــتــقــريــر  ولـــفـــت 
قانون حماية المستهلك والإجراءات 
والــحــمــلات الــرقــابــيــة عــلــى الأســــواق 
المــحــافــظــة  فــــي  لـــعـــب دوراً  كــــل ذلـــــك 

عــلــى الاســتــقــرار الاقــتــصــادي، وأدى 
إلى الإبقاء على مستويات الأسعار 
ومــــعــــدلات الــتــضــخــم ضـــمـــن حــــدود 
مــقــبــولــة. يــشــار إلـــى أن مــعــدل نسبة 
الــــتــــضــــخــــم الــــــــــذي بــــلــــغ خــــــــلال عــــام 
المـــائـــة، بحسب  فـــي  ٢٠١٥ نــحــو ٦٫٥ 
الإحـــصـــاءات الــرســمــيــة، تــراجــع إلــى 

٣٫٦ في المائة مع نهاية عام ٢٠١٧.
إلـــى ذلــــك، أكـــد مــجــلــس الــــوزراء 
مكانة البلاد في استكشاف الفضاء 
الــــعــــالمــــيــــة، وذلـــــــــك خـــــــلال اعــــتــــمــــاده 
بـــشـــأن تنظيم  الـــقـــانـــون الاتــــحــــادي 
قـــطـــاع الــــفــــضــــاء، الــــــذي يـــهـــدف إلـــى 
تــنــظــيــم أنـــشـــطـــة الـــفـــضـــاء الــوطــنــيــة 
بطريقة ملائمة ومناسبة لتحقيق 
قــطــاع فضائي مــزدهــر وآمـــن، وفتح 
المجال أمام شركات القطاع الخاص 
للمشاركة في رفد هذا القطاع ليكون 
قطاعاً اقتصادياً ومعرفياً للأجيال 

القادمة.
ويـــعـــكـــس الــــقــــانــــون الاتــــحــــادي 
وفــقــاً لإعـــلان مجلس الــــوزراء أمــس، 
بشأن تنظيم قطاع الفضاء، أهداف 
السياسة الوطنية للفضاء، ويحدد 
مــجــمــوعــة مــن الــواجــبــات والــحــقــوق 
للأطراف المشاركة في قطاع الفضاء، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــنـــطـــاق المــســمــوح 
للأنشطة الفضائية والظروف التي 
يــمــكــن تــنــفــيــذ مـــثـــل هـــــذه الأنــشــطــة 

ضــمــنــهــا، كــمــا يسهل تــطــويــر قطاع 
الفضاء من خلال توفير الضمانات 
القانونية لحماية حقوق والتزامات 

الأطراف المشاركة في هذا القطاع.
وفـــــــــي الــــــــشــــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 
والــتــعــاون الـــدولـــي، اعــتــمــد المجلس 
الــتــصــديــق عــلــى اتــفــاقــيــة الــتــعــاون 
الــــثــــقــــافــــي بـــــين حــــكــــومــــة الإمــــــــــارات 
وفــرنــســا، والتصديق على اتفاقية 
الــجــوي بــين حكومة  النقل  خــدمــات 
الإمـــــــارات وحــكــومــة بــلــيــز. واعــتــمــد 
المـــجـــلـــس الـــتـــوقـــيـــع الـــنـــهـــائـــي عــلــى 
الــجــوي بين  اتفاقية خــدمــات النقل 
حـــكـــومـــة الإمـــــــــارات وحـــكـــومـــة جـــزر 
مـــارشـــال، واتــفــاقــيــة خــدمــات جوية 
مـــع حــكــومــة غـــريـــنـــادا، والــتــصــديــق 
على اتفاقية بــين حكومة الإمـــارات 
وحـــكـــومـــة كـــازاخـــســـتـــان لــتــشــجــيــع 
الاســتــثــمــارات والــحــمــايــة المــتــبــادلــة 
لــــهــــا، والــــتــــصــــديــــق عــــلــــى اتـــفـــاقـــيـــة 
بـــــين حـــكـــومـــة الإمــــــــــــارات وحـــكـــومـــة 
كوستاريكا لتشجيع الاستثمارات 
والــحــمــايــة المــتــبــادلــة لــهــا، والمــوافــقــة 
على انضمام دولة الإمارات العربية 
المــتــحــدة إلـــى بــروتــوكــول عـــام ١٩٩٧ 
مــن الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة لمــنــع التلوث 
من السفن وتعديلاتها «اتفاقية ما 
ربول» بشأن لوائح منع تلوث الهواء 

من السفن.
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«الــخــوف مــن التخلف عــن الــركــب» هــي ظــاهــرة سلوكية لاحظها علماء النفس 
منذ فترة ليست بالقصيرة، وقد تزايدت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، حتى 
«Fear of Missing out» كلمة مدرجة في قاموس  أصبحت كلمة «FoMo» وهي اختصار لـ
أكسفورد منذ العام ٢٠١٣، وهذه دلالة على زيادة هذا السلوك. ويعني هذا السلوك 
ببساطة، أن الإنسان يخاف أن لا يكون ضمن بقية الناس في فعل معين، سواء في 
احتفال أو في حــدث أو استثمار أو غيرها. وقــد يدفع هــذا السلوك بصاحبه على 
الرغبة في أن يكون مع جموع الناس فيما يحدث دون تفسير منطقي، لدرجة أنه يقرن 
سعادته ونجاحه بما يحدث للآخرين. ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، زاد 
هذا السلوك بشكل ملحوظ حتى وضحت الدراسات النفسية علاقة وطيدة بين زيادة 
هذا السلوك واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومن الظواهر التي أدى لها هذا 
السلوك، أن أصبح أول ما يفعله الشخص حين استيقاظه من النوم أن ينظر إلى هاتفه 
مراجعاً ما فاته من الحوادث أثناء نومه من خلال وسائل التواصل المختلفة. كما 
ينسب لهذه الظاهرة الكثير من السلوكيات في وسائل التواصل الاجتماعي والتي 
لا تغيب على نظر القارئ من هوس انتشار أغنيات ورقصات، وصولاً إلى سلوكيات 
أكثر جدية وتأثيراً، مثل الاندفاع وراء استثمارات بعينها، لا لشيء إلا لأن جموع 
الناس اندفعت لهذه الاستثمارات، ولأن الشخص لا يريد أن يكون المتخلف الوحيد 

عن الركب لذا فهو يستثمر بدوره.
والأمثلة على هذا السلوك في الاستثمارات كثيرة، ولعل آخرها هو ما حدث 
في العملات الرقمية، وتحديدا «بتكوين»، فقبل عام من الآن وصل هوس الناس في 
العملات الرقمية مبلغه، فــزادت أسعار العملات الرقمية بسبب اندفاع الناس إلى 
الفكر  شرائها، ودون سبب منطقي يتناسب مــع حجم هــذه الاســتــثــمــارات، غير أن 
الشائع حينها هو أن هذه العملات هي عملات المستقبل، حتى وصل سعر «بتكوين» 
وقتها إلى ما يقارب ٢٠ ألف دولار، وهو اليوم لا يزيد على ثُلثِ هذا الرقم. وبدأت 
الشركات في إصــدار عملات رقمية جديدة، لاقت رواجــا بين الناس بلا سبب يذكر. 
ولأن الكل يريد أن يشارك في الاستثمار المستقبلي الذي يعطي أرباحاً فلكية، استمر 
الناس بالاستثمار حينها في العملات الرقمية حتى مع أسعارها العالية، حتى شُبّه 
«رونالد واين» وهو الشخص الذي باع ١٠ في المائة من أسهم  الذي لم يستثمر بها بـ
شركة «آبل» في ثمانينات القرن الماضي بـ٨٠٠ دولار حينها، وهي النسبة التي تقيّم 
الآن بأكثر من ٩٥ مليار دولار. ولأن الناس لا يــريــدون أن يتخلفوا عن الركب مثل 
«واين»، خاصة مع تأجيج وسائل التواصل لهذا الهوس، فقد استثمر الكثير منهم 
فيها، وقد خسر الكثير منهم بلا شك، مع هبوط هذه العملات. هذا السلوك ليس 
بالجديد كلياً في عالم الاستثمار، فالتاريخ يذكر بداية الاستثمار في السكك الحديدية 
في بريطانيا العام ١٨٤٠، حينها رأى الناس أن المستقبل لسكك الحديد، وارتفعت 
أسعار أسهم شركات القطارات بشكل مبالغ فيه، فالجميع يريد أن يكون شريكا في 
«المستقبل» وهو سكك القطارات، حتى بلغت هذه الأسعار أوجها في العام ١٨٤٦، 
حينها اتضح للناس أن هذه المشاريع - مع كثرة الشركات المتنافسة عليها - ليست 
رابحة كما توقعوا، وبــدأت الأسعار في الانهيار بعد ذلك. وفي بداية الألفية، وفي 
الأزمة المشهورة بأزمة «دوت كوم» مع بداية عصر الإنترنت، ضخ المستثمرون الكثير 
من الأموال في الشركات التقنية، حتى وصل تقييم بعض هذه الشركات إلى أضعاف 
تقييمها الفعلي، وذلك بسبب أن الجميع يرى أن المستقبل للإنترنت، واندفعت جموع 
«واين»  المستثمرين نحو هذه الصناعة الجديدة، فمن يرغب أن يؤول به الحال كما آل بـ
المسكين الذي تخلف عن ركب «آبل»؟ وما حصل حينها أن انفجرت فقاعة «دوت كوم» 

مخلّفة وراءها الكثير من المستثمرين المفلسين.
جــمــيــع هـــذه الأحـــــداث وغــيــرهــا مـــن الأحـــــداث الــتــاريــخــيــة حـــول انـــدفـــاع جــمــوع 
المستثمرين نحو استثمارات بعينها، تقود إلى التأمل فيما يحدث في استثمارات 
عصرنا الحالي. فالجميع ينظر إلى الاستثمار في التقنية على أنه الاستثمار الناجح، 
وأن المستقبل يبدأ من استثمارات وادي السيليكون، وقد يكون هذا صحيحا بالمنظور 
الحالي، كما كانت النظرة في الاستثمارات في القطارات والإنترنت في الماضي، ولكن 
العنصر المشترك بين هذه الاستثمارات، هو زيادة حجم هذه الاستثمارات عن الحد 
المعقول، فعلى الرغم من وجود مستقبل حقيقي للاستثمار في الإنترنت فإن العالم 
لم يكن يحتاج لذلك الكم الهائل من شركات الإنترنت حينها، كما لم تكن بريطانيا 
في حاجة ذلك العدد من شركات القطارات، وقد لا تحتمل التقنية حجم وعدد هذه 
الاستثمارات فيها، خاصة مع التقييمات الفلكية لبعضها، دون أي أربــاح تذكر، 
بتبرير وحيد، وهو أن المستثمرين في تلكم الشركات، يؤمنون بأرباحها المستقبلية، 
ويقودون بقناعتهم هذه، جحافل المستثمرين وراءهم، والذين قد لا يحملون القناعة 

نفسها ولكنهم - ببساطة - لا يريدون التخلف عن ركب المستثمرين.

د. عبد الله الردادي

التخلف عن الركب
يبحث فرص التعاون بين البلدين في إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠

منتدى سعودي ـ أميركي للشركات الصغيرة والمتوسطة في كاليفورنيا اليوم
لوس أنجليس: هبة القدسي

يــنــظــم مــجــلــس الأعــــمــــال الـــســـعـــودي 
الأميركي اليوم الاثنين منتدى المشروعات 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة بـــمـــديـــنـــة لـــوس 
أنجليس بولاية كاليفورنيا، تحت شعار 
دفع النمو والشراكة الدولية. ويشارك في 
المــنــتــدى مــئــات الــشــركــات ورواد الأعــمــال 
والرؤساء التنفيذيون من المملكة العربية 

السعودية والولايات المتحدة.
ويـــــوفـــــر المــــنــــتــــدى الــــفــــرصــــة لــشــبــكــة 
مــــن الـــشـــركـــات مــــن الـــبـــلـــديـــن بـــمـــا يــســمــح 
بتبادل الخبرات ومهارات إدارة الأعمال. 
وعــــلــــى مــــــدى يــــومــــي الاثــــنــــين والــــثــــلاثــــاء 
يـــنـــاقـــش المــــشــــاركــــون خـــبـــراتـــهـــم الــعــمــلــيــة 
عــبــر الــجــلــســات الــعــامــة وورشـــــات العمل 
وتقييم فرص الأعمال على أساس بيانات 
الـــــســـــوق وتـــحـــلـــيـــل المــــخــــاطــــر والابــــتــــكــــار 
الــتــكــنــولــوجــي، ويـــشـــارك كـــبـــار الـــرؤســـاء 
التنفيذيين من كبرى الشركات من سابك 
وأرامكو ورايثون ومنشآت والهيئة العامة 
لــلــمــشــروعــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، في 
تقديم رؤيتهم حول الفرص التجارية في 
الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشارك 
«الشرق الأوسط» في المنتدى كراعٍ إعلامي 

حصري.
وتـــــلـــــعـــــب المــــــؤســــــســــــات الــــصــــغــــيــــرة 
والمتوسطة دورا مهما في تحقيق الأهداف 
الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، 
المــشــاريــع فــي التنمية  حيث تساعد هــذه 
الــصــنــاعــيــة وتــحــقــيــق الــنــمــو الاقــتــصــادي 
وتــوفــيــر فــرص العمل وتتمتع بالابتكار 
والتجديد. ويقدم المشاركون في المنتدى 
رؤيتهم حــول دور المــشــروعــات الصغيرة 
الــتــجــارة الثنائية  والمتوسطة فــي تعزيز 
وتبادل الخبرات والحلول لما يفيد كلا من 

السوق الأميركية والسعودية.
الـــشـــركـــات  وتــــقــــول الإحــــــصــــــاءات إن 
الصغيرة والمتوسطة تشكل ٩٣ في المائة 
الــشــركــات المسجلة بالمملكة  مــن إجــمــالــي 
وتستوعب نحو ٣٧ في المائة من إجمالي 

الأيدي العاملة، ومع ذلك تمثل مساهمتها 
فــي الــنــاتــج المــحــل الإجــمــالــي ٣٣ فــي المائة 
فــقــط، وهـــي مــســاهــمــة ضــعــيــفــة بالنسبة 
لحجم نمو الاقتصاد السعودي وتركيز 
المــمــلــكــة عــلــى الــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي وفــقــا 
الـــدول المتقدمة تسهم  لــرؤيــة ٢٠٣٠. وفــي 
المــشــروعــات الصغيرة والمتوسطة بما لا 
يــقــل عــن ٥٠ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 

الإجمالي.
الـــرئـــيـــس  بـــــرتـــــون  ويـــــقـــــول إدوارد 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــجــلــس الأعــــمــــال الـــســـعـــودي 
الــــشــــركــــات  الأمـــــيـــــركـــــي إن «الــــكــــثــــيــــر مـــــن 
الأميركية تبحث عن فرص استثمارية في 
ظل رؤية ٢٠٣٠ والمشروعات العملاقة مثل 
مــشــروع نــيــوم والــدخــول فــي شــراكــات مع 
الشركات السعودية، فالاقتصاد السعودي 
يــعــد مـــن أكـــبـــر ٢٠ اقـــتـــصـــادا فـــي الــعــالــم، 
البلد العربي الوحيد في مجموعة  وهــي 
العشرين، والمــنــتــدى سيجمع الكثير من 
الــحــكــومــيــين  رواد الأعــــمــــال والمـــســـؤولـــين 
والرؤساء التنفيذيين لاستعراض الأفكار 

والتجارب».
وتــــركــــز الـــجـــلـــســـة الأولــــــــى عـــلـــى دور 
الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة 

الــتــعــاون عبر  المحلية والــعــالمــيــة وأهــمــيــة 
الحدود في تنمية وتوسيع نطاق أعمالها، 
ويتحدث خلالها عبد الله جمعة الرئيس 
التنفيذي السابق لشركة أرامكو والرئيس 
المشارك عن الجانب السعودي في مجلس 
الأعـــمـــال الــســعــودي الأمــيــركــي، ويتحدث 
أيضا ستيف ديميتريو الرئيس المشارك 
عن الجانب الأميركي في مجلس الأعمال 

ورئيس مجلس إدارة شركة جاكوب.
أمـــا الــجــلــســة الــثــانــيــة فــســتــركــز على 
أهمية تبادل المعرفة كــأداة رئيسية لنمو 
الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة محليا 
وعـــالمـــيـــا، ويـــنـــاقـــش المــــشــــاركــــون قــضــايــا 
مثل دور شبكات مترابطة مــن الشركات 
الصغيرة من السعودية والولايات المتحدة 
الــتــجــارة الثنائية  الأمــيــركــيــة فــي تــعــزيــز 
وتــــبــــادل الــــخــــبــــرات والــــحــــلــــول المــشــتــركــة 
فــي الابــتــكــار لصالح الأســــواق الأميركية 
الــنــدوة مايكل  والسعودية. ويتحدث في 
فــالــنــتــي المــديــر الإقــلــيــمــي بـــــإدارة الأعــمــال 
الصغيرة وتود مكراكين الرئيس التنفيذي 

للجمعية الوطنية للأعمال الصغيرة.
الــضــوء على  الثالثة  وتلقي الجلسة 
دور المـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 

فـــي دفــــع الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي والــعــنــاصــر 
التي تمكن المشاريع الصغيرة على النمو 
ســـــواء فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة أو المــمــلــكــة 
العربية السعودية، ويناقش المتحدثون 
الـــكـــبـــرى مــع  الـــســـعـــوديـــة  الـــشـــركـــات  دور 
ســلاســل الــتــوريــد الــتــي تمتد عــبــر العالم 
بــمــا فـــي ذلــــك الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي فهم 
وتلبية احتياجات رجال الأعمال والنظم 
الــبــيــئــيــة المــحــلــيــة وتــســهــيــل الـــدخـــول إلــى 
الأســــواق الــدولــيــة. ويــتــحــدث فــي الجلسة 
أحــمــد الــســعــدي نــائــب الــرئــيــس للخدمات 
الفنية بشركة أرامكو السعودية وجريج 
آدامز نائب رئيس شركة سابك بالولايات 

المتحدة.
الرابعة على الفرص  وتركز الجلسة 
لــــدفــــع الابــــــتــــــكــــــارات فـــــي نــــمــــو المــــشــــاريــــع 
الصغيرة والمتوسطة، وتهدف إلى تقديم 
وجهات نظر حــول الأساليب والعمليات 
والأدوات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة لتحقق نمو وتوسع أعمالها 
وتعريف الجمهور بالفرص المتوفرة في 
المملكة العربية السعودية ودور الابتكار 
فــي مختلف الــصــنــاعــات وتـــبـــادل الأفــكــار 
الأســــاســــيــــة حــــــول جـــعـــل المـــــواهـــــب مـــيـــزة 

إلــى منتجات  تنافسية، وتحويل الأفــكــار 
وتــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي الأســـــــواق الـــدولـــيـــة. 
ويتحدث فيها جوش جرين نائب الرئيس 
لشؤون تطوير وإدارة الشركات بأرامكو 
السعودية ومحمد الشمري نائب رئيس 
المـــشـــتـــريـــات والــــتــــوريــــد بـــشـــركـــة أرامـــكـــو 
والمـــهـــنـــدس فـــــواد مــحــمــد مـــوســـى بــشــركــة 
سابك، ويديرها باتريك تاكر الصحافي 

بمجلة التكنولوجيا.
وتستعرض الجلسة الخامسة خبرات 
التطور في سلاسل التوريد والدعم الذي 
يمكن أن تقدمه الشركات الكبيرة لمساعدة 
الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة عــلــى 
النمو من خــلال سلاسل التوريد، ويقوم 
المـــتـــحـــدثـــون بـــتـــوضـــيـــح تـــأثـــيـــر ســلاســل 
الـــتـــوريـــد المــحــلــيــة عـــلـــى نـــجـــاح أعــمــالــهــم 
والبرامج والعمليات التي يستخدمونها 
لتوسيع سلسلة التوريد المحلية وأهمية 
التشبيك بين الموردين والشركاء التجاريين 
كوسيلة لتحفيز الابتكار وربــط المواهب 

عبر سلسلة التوريد.
ويتحدث خلالها بــادي بادماناثان 
الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور وعلي 
الــحــفــر  لــشــركــة  المـــديـــر الإداري  الـــغـــامـــدي 
العربية وبراد هوليستر الرئيس التنفيذي 
لشركة سوانلييب ويدير الجلسة توماس 
ستيورات المدير التنفيذي للمركز الوطني 

للسوق الأوسط.
وأخــــيــــرا تــســتــعــرض جــلــســة الـــغـــذاء 
الــتــي يتحدث فيها نظمي النصر المدير 
الــتــنــفــيــذي لمـــشـــروع نـــيـــوم وجـــيـــم بــرايــر 
المــديــر التنفيذي لــشــركــة بــرايــر، وجــهــات 
النظر المــتــعــددة حــول الــقــيــادة والابــتــكــار 
في الشركات الصغيرة والمتوسطة وكيفية 
تحفيز الإبــداع ودور الذكاء الاصطناعي 
فــــي تـــحـــويـــل المــــشــــروعــــات المـــحـــلـــيـــة إلـــى 
العالمية. وتقام أربــع ورشــات عمل خلال 
المــنــتــدى تــنــاقــش أفـــضـــل الـــطـــرق لتغيير 
ثقافة تجنب المخاطر وكيفية التغلب على 
الأخطاء التجارية الشائعة وكيفية إدارة 

الموظفين بفاعلية.

تـــــنـــــطـــــلـــــق الـــــــــيـــــــــوم الاثـــــــــنـــــــــين فـــي 
لوكسمبورغ اجتماعات وزراء المال في 
دول منطقة اليورو الـ١٩، على أن تتوسع 
النقاشات يوم الثلاثاء بحضور نظراء 
وزراء المال من باقي الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي، ليكتمل بذلك تشكيل 

مجلس «الأيكوفين».
وحــســب مــا ذكـــر المــجــلــس الــــوزاري 
الأوروبــــي فــي بــروكــســل، فــإن نقاشات 

الــيــورو ستبدأ بملف  وزراء مجموعة 
الــنــمــو والـــوظـــائـــف، مـــع الــتــركــيــز على 
السياسات التي تضمن حماية البلاد 

من الصدمات الاقتصادية.
الــتــطــورات  الـــــوزراء  كــمــا سيناقش 
فــي ســعــر الـــصـــرف، وكــذلــك التحضير 
لاجــتــمــاعــات دولـــيـــة مــنــهــا اجــتــمــاعــات 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن وصـــنـــدوق النقد 
الـــدولـــي خــــلال الــفــتــرة مـــن ١١ إلــــى ١٤ 
أكتوبر (تشرين الأول) في بالي. وعقب 
تــوســيــع الاجــتــمــاع الــثــلاثــاء بحضور 

بــاقــي وزراء التكتل الأوروبـــــي المــوحــد 
ســـيـــتـــم الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــلـــف إصـــــلاح 
آلية الاســتــقــرار الأوروبــــي، وستتناول 
النقاشات دور آلية الاستقرار في إدارة 
الأزمــات والوقاية منها، ونوه المجلس 
الــــــــوزاري الأوروبــــــــي فـــي بـــيـــان إلــــى أن 
مناقشة مــلــف إصـــلاح آلــيــة الاســتــقــرار 
الأوروبــــيــــة تــأتــي فـــي إطــــار الــتــفــويــض 
الــــذي كُــلــفــت بـــه مــجــمــوعــة الـــيـــورو من 
جانب قادة الدول الأعضاء في منطقة 
العملة الأوروبية الموحدة، والتي عقدت 

اجتماعا في يونيو (حزيران) الماضي 
فـــــي بــــروكــــســــل لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى اتـــفـــاق 
آلية  حــول ورقــة بيان لمواصلة تطوير 
الاستقرار الأوروبــيــة بحلول ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٨، وهو موعد انعقاد 
القمة الأوروبية الشتوية في بروكسل.

وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر فـــــــي المـــجـــلـــس 
الوزاري الأوروبي، فضلت عدم الكشف 
عـــن هــويــتــهــا، إن الــــــــوزراء ســيــتــلــقــون 
عــرضــا مــن المفوضية الأوروبـــيـــة حول 
اقــتــراحــهــا بــمــواصــلــة تــعــزيــز الإشـــراف 

على المؤسسات المالية الأوروبية فيما 
يتعلق بمخاطر غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب.
كــمــا تــوقــعــت المــصــادر أن يــصــادق 
الوزراء على اتفاق سياسي بشأن نظام 
ضــريــبــة القيمة المــضــافــة المطبقة على 
المــنــشــورات الإلــكــتــرونــيــة، ومــن المرجح 
أن يجري المجلس تعديلات على قائمة 
الاتحاد الأوروبــي الخاصة بالولايات 
المــتــعــاونــة فــي المسائل  القضائية غير 

الضريبية.

انطلاق اجتماعات وزراء المال في منطقة اليورو اليوم
بروكسل: عبد الله مصطفى

انكماش الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير ٢٠١٦

«رسوم ترمب» تكبح نمو الصناعة الصينية في سبتمبر
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهر مسحان، أمس الأحد، تعثر 
نمو قطاع الصناعات التحويلية في 
الصين خلال سبتمبر (أيلول)، نتيجة 
ضـــعـــف الـــطـــلـــب خـــارجـــيـــاً ومــحــلــيــاً، 
مـــمـــا يــــزيــــد الــــضــــغــــوط عـــلـــى صــنــاع 
السياسات، إذ تعكس تلك المؤشرات 
أن الرسوم الأميركية تضر بالاقتصاد 

الصيني أكثر من المتوقع.
وأظـــــهـــــر مـــســـح خــــــاص أن نــمــو 
القطاع الصناعي توقف بعد توسع 
استمر ١٥ شهراً، مع تراجع طلبيات 

الــتــصــديــر بـــأســـرع وتـــيـــرة لــهــا فيما 
يــزيــد عــلــى عــامــين، بينما أكـــد مسح 
رســـمـــي عــلــى الــضــعــف المــلــمــوس في 
أداء الصناعات التحويلية في البلاد.
لـــلـــمـــســـحـــين مـــعـــاً،  نُـــــظـــــر  وإذا 
كـــمـــقـــيـــاس لـــنـــشـــاط قـــطـــاع الأعــــمــــال، 
وباعتبارهما أول قــراءة مهمة لأداء 
اقتصاد الصين في سبتمبر، فإنهما 
يــؤكــدان مــا أجــمــعــت عليه الآراء بــأن 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم مستمر 
فــي التباطؤ، مما قــد يــدفــع واضعي 
السياسات لتبني مزيد من الإجراءات 

لدعم النمو في الأشهر المقبلة.

وقد يسهم قطاع الخدمات، الذي 
يشكل أكثر من نصف اقتصاد الصين، 
فــي الــحــد مــن تباطؤ الاقــتــصــاد. فقد 
أظــهــر مــؤشــر مــديــري المــشــتــريــات في 
القطاع غير الصناعي، الذي أصدره 
المكتب الوطني للإحصاءات، توسع 
قــطــاع الـــخـــدمـــات بــوتــيــرة أســــرع في 

سبتمبر.
وبالنسبة للقطاع الصناعي، فقد 
نزل المؤشر الرسمي لأقل مستوى في 
سبعة أشهر عند ٥٠٫٨ في سبتمبر، 
من ٥١٫٣ في أغسطس (آب)، ليتراجع 
أيضاً عن توقعات وكالة «رويــتــرز»، 

البالغة ٥١٫٢، واســتــمــر المــؤشــر فوق 
مستوى ٥٠ نقطة الفاصل بين النمو 
والانـــكـــمـــاش لــســتــة وعــشــريــن شــهــراً 
مــتــتــالــيــاً. بينما نـــزل مــؤشــر مــديــري 
المـــشـــتـــريـــات «تـــســـايـــشـــين - مـــاركـــت» 
أكــثــر مــن المــتــوقــع إلــى ٥٠٫٠ مــن ٥٠٫٦ 
في أغسطس. وتوقع اقتصاديون في 
استطلاع «رويترز»، أن يسجل ٥٠٫٥ 
في المتوسط. وأظهر المسح الخاص 
الـــذي لا  أن شــهــر سبتمبر هــو الأول 
تشهد فيه المصانع الصينية تحسناً 
منذ مايو (أيار) ٢٠١٧ حين انكمشت 

الأنشطة.

وتغطي البيانات الرسمية عدداً 
أكبر من الشركات، بينما يركز المسح 
الخاص أكثر على الشركات الصغيرة 
والمتوسطة، المهمة لتوفير الوظائف 
فــــــي الــــــصــــــين. وتــــعــــهــــد مــــســــؤولــــون 
صــيــنــيــون بــالــحــيــلــولــة دون خــســارة 
كبيرة للوظائف مع تنامي المخاطر 

التجارية.
الـــخـــاص، انكمشت  المــســح  وفــــي 
طــلــبــيــات الـــتـــوريـــد الــــجــــديــــدة، وهـــي 
مؤشر للنشاط في المستقبل، بأسرع 
فـــبـــرايـــر ٢٠١٦، وعــــزت  وتــــيــــرة مـــنـــذ 
الــشــركــات ذلـــك لــلــخــلافــات الــتــجــاريــة 

والـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة. وفـــــي المــســح 
الرسمي، نزل المؤشر الفرعي لطلبيات 
التصدير الجديدة إلى ٤٨٫٠ من ٤٩٫٤، 
الرابع على  ليسجل انكماشاً للشهر 
الــرئــيــس  الــــتــــوالــــي. وأشــــــــارت إدارة 
الأميركي دونالد ترمب إلى مؤشرات 
مــتــزايــدة عــلــى ضــعــف الاقــتــصــاد في 
الـــصـــين، وتـــراجـــع الـــبـــورصـــة، كدليل 
عــلــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــفــوز في 
الحرب التجارية، لكن بكين مستمرة 
فـــــي تـــحـــديـــهـــا، وتــــعــــهــــدت بــتــحــفــيــز 
الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي لـــلـــحـــد مـــــن أثــــــر أي 
صدمات تجارية. وفرضت واشنطن 

رسوماً على سلع صينية بقيمة ٢٠٠ 
مليار دولار في ٢٤ سبتمبر، وتهدد 
بفرض رسوم على جميع السلع التي 

تصدرها الصين للولايات المتحدة.
وقبل إجرائها الحمائي الأخير، 
فـــرضـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة رســـومـــاً 
عــلــى ســلــع صينية بقيمة ٣٤ مليار 
دولار فــي ٦ يوليو (تــمــوز) المــاضــي، 
ثــــــم فـــــرضـــــت رســــــومــــــاً أخــــــــــرى عــلــى 
ســلــع بقيمة ١٦ مــلــيــار دولار أخــرى 
فــــي ٢٣ أغـــســـطـــس. وقــــــال لـــونـــج قــو 
تــشــيــانــغ نــائــب رئــيــس مــركــز أبــحــاث 
التابع للحكومة الصينية،  التنمية 

للصحافيين، أمس، إن تأثير الرسوم 
على بعض المصدرين سيكون قاسياً. 
وتــابــع: «الــبــعــض سيخفض الإنــتــاج 
والبعض سيقلص العمالة، والبعض 

قد يتوقف نشاطه».
ومــــن المـــرجـــح أن تــعــلــق الــصــين 
آمــــالاً أكــبــر عــلــى قــطــاع الــخــدمــات مع 
ارتفاع أجور العاملين به، مما يمنح 
المستهلكين قوة شرائية أكبر. وسجل 
المـــؤشـــر الـــرســـمـــي لــقــطــاع الــخــدمــات 
٥٤٫٩، وهو أعلي مستوى منذ يونيو 
(حـــــزيـــــران)، ومـــقـــارنـــة مـــع ٥٤٫٢ في 

أغسطس.

المستثمرون الألمان يبتعدون عن أسواق المال التركية والأرجنتينية
برلين: اعتدال سلامة

تنعكس أزمـــة الأســـواق الناشئة 
بــشــكــل واضــــح عــلــى عــمــلات الــبــلــدان 
النامية، ويظهر من تحليل لأداء هذه 
الــعــمــلات خــلال شهر أغسطس (آب) 
الماضي كيف يتخارج الكثيرون من 

الاستثمار فيها.
خـــلال شــهــر أغــســطــس تــدهــورت 
الــوطــنــيــة الأرجنتينية  قيمة العملة 
المعروفة باسم «بــيــزو»؛ إذ تراجعت 
بنسبة ٧ في المائة أمام الدولار خلال 
ســــاعــــات مــــعــــدودة مــــن هـــــذا الــشــهــر، 
وخــســرت عملة تركيا «الــلــيــرة» ثلث 
قيمتها أمام الدولار خلال ذات الشهر.
ويرصد الخبراء المصرفيون في 
مــديــنــة المـــــال بــألمــانــيــا، فــرانــكــفــورت، 
تراجعاً محدوداً أمام العملة الأميركية 
لكل من الراند الجنوب أفريقي، الذي 
تراجعت قيمته أمــام الــدولار ١٫٥ في 
المــــائــــة، والــــيــــوان الــصــيــنــي والـــروبـــل 
الـــهـــنـــدي وتـــراجـــعـــت قــيــمــتــهــمــا أمـــام 
الــعــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة بــنــحــو ١٫٢٥ في 

المائة.

يــــقــــول غـــوســـتـــاف بـــــــاخ، المــحــلــل 
المـــالـــي فـــي بـــورصـــة فـــرانـــكـــفـــورت، إن 
قرارات المستثمرين الألمان فيما يتعلق 
بعملات الدول النامية مرتبطة بشدة 
بـــأوضـــاع مــؤشــر «بــلــومــبــيــرغ» الــذي 
يـــواكـــب عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة أنــشــطــة 
تجارة الفائدة (كاري ترايد) المتعلقة 

بعملات ثماني دول نامية.
ويــــــعــــــرّف هـــــــذا المــــحــــلــــل تــــجــــارة 
الفائدة بأنها عملية اقتراض الأموال 
بــمــعــدلات فــائــدة منخفضة مــن دولــة 
معينة ليتم اســتــثــمــارهــا فــي أصــول 
ذات معدلات فائدة مرتفعة في دولة 
أخــرى للاستفادة من فــروق معدلات 

الفائدة.
ويضيف غوستاف باخ، أن مؤشر 
«بلومبيرغ» تراجع ٦ في المائة منذ 
نهاية شهر يوليو (تــمــوز) المــاضــي. 
وهـــذا أســـوأ تــراجــع لــه منذ تأسيسه 
في عام ١٩٩٩. ومن المعروف أن شهر 
أغــســطــس هــو دائــمــاً مــن بــين الأشــهــر 
الــصــعــبــة، خــصــوصــاً لــلــعــامــلــين في 
أســــواق الــصــرف، حــيــث يشهد حجم 
الـــتـــداولات داخــلــه تــراجــعــاً ملحوظاً؛ 

ب عــدد كبير من الموظفين  نظراً لتغيُّ
عـــــن أمـــــاكـــــن عـــمـــلـــهـــم لـــقـــضـــاء عــطــلــة 
الـــــصـــــيـــــف. ويــــــــــــؤدي تــــــراجــــــع حــجــم 
التداولات إلى تقلبات حادة في أسعار 
الأصــــــول الــســوقــيــة مــســبــبــاً خــســائــر 

مالية. عــلاوة على ذلــك، كانت أزمتا 
الأرجــنــتــين وتــركــيــا مــن بــين العوامل 
الـــتـــي أدت إلــــى تــضــخــيــم حــجــم هــذه 
الخسائر بصورة خرجت عن سيطرة 

المشغّلين في الأسواق المالية.

ويــســتــطــرد الــخــبــيــر بــــاخ قـــائـــلاً، 
إنــــه مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام خــســر الــبــيــزو 
المــائــة مــن قيمته  الأرجنتيني ٤٥ فــي 
أمام الدولار. وساهم في هذا التدهور 
القيمي الحاد لجوء حكومة بوينس 

آيرس إلى طلب تسريع تسليم القرض 
الـــــذي خــصــصــه لــهــا صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــدولــي وفـــق اتــفــاقــيــة أبــرمــت فــي ٢٩ 
مايو (أيار) الماضي وتصل قيمته إلى 

٥٠ مليار دولار.
وحــتــى الآن لـــم يــســجــل اقــتــصــاد 
انــــتــــعــــاش، وفــشــلــت  الأرجــــنــــتــــين أي 
الحكومة في خفض التضخم لديها 
من ٣٠ إلى ١٥ في المائة، وتأتي أزمتها 
الراهنة على خلفية غياب للكثير من 
الإصــلاحــات الاقتصادية الضرورية 

خلال العقود الأخيرة.
وتسبب طلب الأرجنتين الحصول 
المـــســـبّـــق عــلــى قــــرض الـــصـــنـــدوق في 
موجة من الذعر في صفوف المدّخرين 
والمــســتــثــمــريــن المــحــلــيــين والأجـــانـــب، 
مثل الألمان الذين بدأوا في الانسحاب 
التدريجي من أسواق الصرف المحلية. 
مع ذلــك؛ لم يقرر المستثمرون الألمــان 
في المشروعات الزراعية الأرجنتينية 
الانـــســـحـــاب بـــعـــد؛ لأن تــنــســيــق هــذه 
المشروعات يتم مباشرة مع الجهات 
الحكومية التي لا علاقة لها بتقلبات 

الأسواق المالية.

ويـــخـــتـــم الـــخـــبـــيـــر بـــقـــولـــه «عــلــى 
صــعــيــد الــلــيــرة الــتــركــيــة فــهــي انتهت 
مـــجـــدداً تــحــت ضـــغـــوط عــاتــيــة جــــرّاء 
أركـــــان كيليمسي  احــتــمــال اســتــقــالــة 
نائب حاكم المصرف المركزي التركي 
مـــن مــنــصــبــه. فــهــو الـــيـــوم عــضــو في 
الــتــركــي،  مجلس إدارة بــنــك التنمية 
ومن غير المستبعد أن يقدم استقالته 

أيضاً بين ليلة وضحاها».
ومــنــذ إعــــادة انــتــخــابــه فــي شهر 
يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران) المــــــاضــــــي، بــــدأ 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
فــــي مـــمـــارســـة ضــــغــــوط ثــقــيــلــة عــلــى 
المــصــرف المــركــزي الــتــركــي لتخفيض 
نسب الفوائد أو الإبقاء على ما هي 
عليه، على الرغم من التزايد السريع 
للتضخم المالي في بــلاده. ويبدو أن 
نائب حاكم المصرف المركزي كان بين 
المــســتــوى القلائل  المــســؤولــين رفيعي 
القادرين على الوقوف في وجه الأوامر 
الحكومية. في الوقت الحاضر، ترك 
أكثر من ٦٠ في المائة من المستثمرين 
الألمان أنشطتهم هناك، ومن ضمنها 

كل ما له علاقة بأسواق الصرف.

خسرت الليرة التركية ثلت قيمتها أمام الدولار فيما خسر البيزو الأرجنتيني ٧ في المائة خلال أغسطس (إ.ب.أ)

الكثير من الشركات الأميركية تبحث عن فرص استثمارية في ظل رؤية ٢٠٣٠ والمشروعات العملاقة مثل مشروع نيوم (رويترز)
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الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة «لــــوكــــهــــيــــد مـــــارتـــــن» 
عــن تعيين رئيس  العسكرية  للصناعات 
تنفيذي جديد في وحدتها «لوكهيد مارتن 
الــســعــوديــة»، حــيــث عــيــنــت جـــوزيـــف رانـــك 
رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة في المملكة، 
الـــذي سيعود لمقر  «آلان شــيــنــودا»  لــــ خلفاً 

الشركة في الولايات المتحدة.
نـــائـــب  إدواردز،  ريــــتــــشــــارد  وأشـــــــــاد 
الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن 
إنترناشيونال، بانضمام جــوزيــف رانــك، 
قــــائــــلاً: «يـــمـــثـــل جــــوزيــــف رانــــــك ثــــــروة مــن 
المعرفة والخبرة الإقليمية حيث سيكون 
مصدراً قيماً لعملياتنا لتواصل من خلاله 
بـــنـــاء شــــراكــــات جــــديــــدة تـــعـــزز حــضــورنــا 
فــي الــســعــوديــة». مــؤكــدا أن الــشــركــة تحت 
قــيــادتــه ستعمل على الارتــقــاء بالعلاقات 
إلــى مستويات أعلى دعماً  الاستراتيجية 
لرؤية ٢٠٣٠ الهادفة لتعزيز الأمن الإقليمي 

والعالمي.
إلــــى آلان  الــشــكــر  كــمــا وجــــه إدواردز 
شينودا على مساهماته البارزة، وقيادته 
للشركة خلال السنوات السبع التي قضاها 
رئيسا تنفيذيا في السعودية، والتي عززت 
مكانة «لوكهيد مارتن» كشريك موثوق في 

مجالات الدفاع والأمن.
وأوضــح جو رانــك الرئيس التنفيذي 
الجديد لشركة لوكهيد مارتن في السعودية 
«الــشــرق الأوســــط»، أن السعودية تشهد  لـــ
تحولاً اقتصادياً هائلاً، «وإني أتطلع إلى 
مواصلة التزام لوكهيد مارتن بتوفير أكثر 
الحلول الدفاعية والأمنية ابتكاراً، وإيلاء 
الأولوية لتطوير المواهب المحلية لدعم هذا 

النمو».
وقــــال رانــــك إنـــه «بـــنـــاءً عــلــى تــعــاونــنــا 
الوثيق مع السعودية طوال الخمسين عاماً 
الماضية، آمل أن نعزز هذه العلاقة المتبادلة 
بصفتنا شريكاً دولياً موثوقاً للسعودية 
يسعى إلى دعم تقدم السعودية وتطورها 

نحو تحقيق رؤية ٢٠٣٠».
يشار إلى أن رانك أتم أكثر من ٣٠ عاماً 
من الخدمة العسكرية في الجيش الأميركي، 
كان آخرها في مكتب وزير الدفاع، وتمثل 
شـــركـــة لــوكــهــيــد مــــارتــــن، الـــتـــي تــتــخــذ من 
بيثيسدا بولاية ميريلاند، الريادة العالية 
فـــي قـــطـــاع الأمـــــن والـــطـــيـــران ومـــدرجـــة في 
بورصة نيويورك، ويعمل لديها ما يقرب 
من ١٠٠ ألف شخص في جميع أنحاء العالم 
وتنشط بشكل رئيسي في مجالات البحث 
والتصميم والتطوير، والتصنيع والتكامل 
والحفاظ على أنظمة التكنولوجيا المتقدمة 
والمنتجات والــخــدمــات. وحصلت الشركة 
هذا العام على ثلاثٍ من جوائز «إديسون» 
عــن الابــتــكــارات الــرائــدة فــي مجال التحكم 
الـــذاتـــي وتــكــنــولــوجــيــا الأقـــمـــار الصناعية 

والطاقة الموجهة.
وباشرت لوكهيد مارتن نشاطها في 
السعودية من خلال تسليم أول طائرة من 
طراز C - ١٣٠ Hercules في عام ١٩٦٥. ومنذ 
ذلك الحين، وسعت الشركة محفظة حلولها 
الأمـــنـــيـــة لــتــشــمــل أنـــظـــمـــة الــــدفــــاع الـــجـــوي 
والصاروخي، والأنظمة البحرية والمدنية، 
بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والخبرة 

التعليمية للشركاء المحليين في القطاع.

حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ ٤٫٨ مليار دولار

وفد جنوب أفريقي يسعى لتعزيز الشراكة مع السعودية في الطاقة والتعدين
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكد وفد جنوب أفريقي، يزور السعودية 
حـــالـــيـــاً، حـــرصـــه عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــشــــراكــــة مــع 
الــســعــوديــة فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة والــتــعــديــن 
والتكنولوجيا، وبــنــاء شــراكــة استراتيجية 

تدعم برامج «الرؤية السعودية ٢٠٣٠».
الــــدكــــتــــور روب ديـــفـــيـــس، وزيــــر  ووعـــــــد 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة بــجــنــوب أفــريــقــيــا، بــأن 
تشهد الفترة المقبلة مــزيــداً مــن التعاون بين 
بـــلاده والــســعــوديــة فــي قــطــاعــات الصناعات 
الغذائية والزراعية والرعاية الصحية والطاقة 
والتعدين والتعليم والسياحة والتكنولوجيا.

«الشرق الأوســط»، أمس:  وقال ديفيس لـ
«قــــــــادرون أن نـــكـــون شـــركـــاء اســتــراتــيــجــيــين 
للسعودية في تحقيق (رؤيــة ٢٠٣٠)، في ظل 
تــجــاوز حجم التبادل التجاري بــين البلدين 

أكثر من ١٨ مليار ريال (٤٫٨ مليار دولار)».
ولــفــت إلــى أن الــوفــد الـــذي يترأسه خلال 
زيـــــارتـــــه لـــلـــريـــاض يـــضـــم خــــبــــراء فــــي مــجــال 
التقنية، إضافة إلى رجال أعمال ومسؤولين 
في وزارات عدة، يسعى لفتح مجالات واسعة 
للتعاون، تتناسب مع ما يتطلع إليه البلدان، 
لإحــداث مزيد من الانفتاح، وزيـــادة التجارة 

والتعاون.
وبــــــينّ أن اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة الــحــكــومــيــة 
الثامنة  فــي نسخته  الــبــلــديــن  المــشــتــركــة بــين 
سيجلب للبلدين تفاعلاً ثنائياً عالي المستوى، 
يسهم فــي تــقــويــة الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة من 
خــــلال دفــــع الاســتــثــمــار والـــتـــجـــارة، وتــعــزيــز 
العمل المشترك، وإزالة المعوقات التي تعترض 
ســيــرهــا. وتــابــع ديــفــيــس: «نــطــمــح لأن يكون 
اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة متميزاً، 
وسيركز على آليات التنفيذ العملي للاتفاقيات 
والمــذكــرات التي وقعت بين الطرفين»، وشدد 
عــلــى ضــــرورة الــتــقــارب بــين قــطــاعــي الأعــمــال 
إلــى مستويات متقدمة،  بالبلدين للنهوض 
بـــلاده اعتمدت خطة طموحة  إلــى أن  مشيراً 

لجذب المستثمرين من خلال تقديم حوافر.

وأضـــــاف: «تــمــامــاً كــمــا هــو الــحــال لدينا 
أبــارك للسعودية  في جنوب أفريقيا، فإنني 
الــجــهــود  الــطــمــوحــة ٢٠٣٠، وكـــذلـــك  رؤيـــتـــهـــا 
الجارية حالياً لتعزيز التنويع الاستثماري 
والاقتصادي، خصوصاً أن الاقتصاد العالمي 

يمر حالياً بمرحلة تشكل جديدة».
أفــريــقــيــا تعتبر سوقاً  وأكـــد أن جــنــوب 
واعــدة يمكن من خلالها تسويق المنتجات 

السعودية الجديدة في القارة الأفريقية.
وتـــــطـــــرق ديـــفـــيـــس لــــــدى لـــقـــائـــه رجـــــال 
الأعــــمــــال بـــالـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة الــصــنــاعــيــة 

بــالــريــاض، صــبــاح أمــــس، بــحــضــور سفير 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا لــــدى المــمــلــكــة، كــوســبــرت 
تيمبا خبوشي، وسفير المملكة لدى جنوب 
أفريقيا، غرم ملحان، إلى أن حجم التبادل 
الــتــجــاري بــين البلدين شهد خــلال الأعــوام 

الماضية تطوراً ملحوظاً.
مــن ناحيته، أوضــح عجلان العجلان، 
الــتــجــاريــة  الـــغـــرفـــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
بــالــريــاض، أن هــنــاك كــثــيــراً من  الصناعية 
الــواعــدة التي يمكن  المجالات الاستثمارية 
الــعــلاقــات التجارية بين  أن تسهم فــي دفــع 

المــمــلــكــة وجـــنـــوب أفــريــقــيــا إلــــى مــســتــويــات 
متطورة.

المــمــلــكــة ٢٠٣٠»  إلــــى أن «رؤيــــــة  ولـــفـــت 
آفــاقــاً واســعــة للتحول الاقــتــصــادي،  تحمل 
وتــنــويــع مـــصـــادر الـــدخـــل فـــي الــســعــوديــة، 
الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من 
الــفــرص الاستثمارية. وشهد اللقاء عقد 
اجــتــمــاعــات ثــنــائــيــة بـــين رجــــال الأعــمــال 
وأعــــضــــاء الــــوفــــد الـــتـــجـــاري مــــن جــنــوب 
أفريقيا للتباحث حــول سبل الاستفادة 

من الفرص الاستثمارية المتاحة.

جانب من اللقاء مع وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

السعودية تقترب من السماح
 للقطاع الخاص باستيراد علف الشعير

الرياض: «الشرق الأوسط»

قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي 
عبد الرحمن الفضلي إن المملكة تخطط للسماح 
للقطاع الخاص باستيراد علف الشعير قريباً.
وأصبحت السعودية مستورداً رئيسياً 
للقمح والشعير منذ تخلت عن خطط لتحقيق 
الاكتفاء الذاتي في ٢٠٠٨، نظرا لأن الزراعة في 
الصحراء تستنزف مواردها المائية الشحيحة. 
والمؤسسة العامة للحبوب هي المسؤولة حاليا 

عن استيراد الحبوب في المملكة.
وأكد الفضلي في لقاء مفتوح عقد أول من 
أمس في المؤسسة العامة للحبوب مع مربي 
المــــواشــــي، بــحــضــور نـــائـــب الـــوزيـــر المــهــنــدس 
منصور المشيطي، سعي منظومة البيئة والمياه 
والزراعة على تطوير قطاع الثروة الحيوانية 
في المملكة وتحقيق الاستدامة، وذلك بالعمل 
على استراتيجية متكاملة لتحسين الإنتاج 

والإنتاجية في مجال الثروة الحيوانية.
وأوضـــــح المــهــنــدس الــفــضــلــي، أن جميع 
قطاعات الوزارة تسعى لتطوير تربية المواشي 
بــمــا يــحــقــق الاســـتـــدامـــة بــمــفــهــومــهــا الأوســــع 
والاستفادة من التجارب العالمية في تطوير 
هذا القطاع الحيوي المهم، متناولا عمل الوزارة 
المتواصل في الجوانب التنظيمية والبحثية 

والرقابية والتنفيذية في هذا المجال.
وأكـــــد الــفــضــلــي، أن قـــــرار إيـــقـــاف زراعــــة 
الأعـــلاف سيبدأ تنفيذه بعد ٣٤ يوماً، وقــال: 
«على المزارعين العمل المستمر على الاستثمار 

في البدائل الأخرى التي أعلنتها الوزارة».
وخـــــــلال الـــلـــقـــاء الـــــــذي حــــضــــره عـــــدد مــن 
الــقــطــاعــات ذات الــعــلاقــة والمــخــتــصــين، كشف 
محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس 
أحمد الفارس، عن أن المملكة تستورد ما يقارب 
٣٥ في المائة من التجارة العالمية للشعير حسب 
إحــصــاءات مجلس الحبوب الــعــالمــي، مشيراً 
إلى أن حجم تجارة الشعير العلفي في العالم 
يبلغ نحو ٢٦ مليون طن فقط، مؤكداً أن أسعار 
الشعير شأنها شــأن أي سلعة عالمية ترتهن 

أســعــارهــا بالعرض والــطــلــب، مضيفا: «على 
مــربــي الماشية البحث عــن بــدائــل علفية أكثر 
اســتــقــراراً ويمكن الاعتماد عليها على المــدى 

الطويل».
ودشــــن فـــي الــلــقــاء وزيــــر الــبــيــئــة والمــيــاه 
والــزراعــة، برنامج صندوق التنمية الزراعي 
للقروض العادية التشغيلية لتمويل مربي 
المــاشــيــة، وتــقــوم فــكــرة تــمــويــل الــنــشــاط على 
التمويل المباشر ضمن الخدمات الائتمانية 
قصيرة الأجـــل للقروض العادية التشغيلية 
بــمــنــح قــــــروض تــتــمــثــل فــــي قــيــمــة الــتــكــالــيــف 
التشغيلية للعملاء المتقدمين للصندوق من 
صــغــار مــربــي المــاشــيــة المــســجــلــين لـــدى وزارة 

البيئة والمياه والزراعة.
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح نـــائـــب رئـــيـــس هيئة 
الغذاء والدواء الدكتور صالح الدوسري، دور 
الهيئة في ضمان غذاء صحي وآمن للمواشي، 
مشيراً إلى أنه قد تم اعتماد جــدول تصنيف 
المخالفات وتحديد العقوبات المقررة لها وفقاً 
لنظام الأعلاف، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء 
قامت الهيئة بإطلاق برنامج لتهيئة منشآت 
الأعــــلاف وتصحيح أوضــاعــهــا وفــقــاً لأحــكــام 
نظام الأعــلاف ولائحته التنفيذية. ولضمان 
ســلامــة الأعـــــلاف قــامــت الــهــيــئــة بــاعــتــمــاد ٣٤ 
مـــواصـــفـــة ولائـــحـــة فــنــيــة تــخــتــص بـــالأعـــلاف 
منها: الممارسات الصحية لنقل الأعلاف المعبأة 
والسائبة، والمواد العلفية المسموح والمحظور 
استخدامها في الأعلاف وعلف مركب متكامل 
للأغنام، وعلف مركب متكامل للإبل، والأعلاف 

الخضراء.
واستعرض الدكتور الدوسري دور الهيئة 
لضمان سلامة الأعلاف، مشيراً إلى أن الشهر 
القادم سيشهد نقل مهام الفسح والرقابة على 
الأعلاف المستوردة في المنافذ إلى الهيئة لتقوم 
بالرقابة على جميع منشآت الأعلاف وتسجيل 
المنتجات العلفية، وفــي حــالات النفوق التي 
يثبت أنها بسبب الأعلاف يتمثل دور الهيئة 
في فرض الإجراءات النظامية والعقوبات على 

المنشآت العلفية المنتجة للأعلاف.

عبر رفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل

السعودية تطلق ٦٨ مبادرة لتحفيز القطاع الخاص على التوطين
الرياض: شجاع البقمي

نــحــو تــعــزيــز حــيــويــة فــرص 
الــــعــــمــــل فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص 
الـــســـعـــودي، وتـــوطـــين المـــزيـــد من 
المـــهـــن فــــي هـــــذا الـــقـــطـــاع، أعــلــنــت 
مــــنــــظــــومــــة الـــــعـــــمـــــل والــــتــــنــــمــــيــــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أمـــــــس، إطـــــــلاق ٦٨ 
مـــبـــادرة جـــديـــدة، مـــن المــنــتــظــر أن 
تسهم في تحفيز القطاع الخاص 

على التوسع في التوطين.
ويُـــــحـــــســـــب لــــــــــــــوزارة الـــعـــمـــل 
والتنمية الاجتماعية أنها بدأت 
تـــتـــلـــمـــس بـــشـــكـــل واضــــــــح بــعــض 
التحديات التي قد تواجه القطاع 
الـــــــخـــــــاص فــــيــــمــــا يـــــخـــــص مـــلـــف 
التوطين، وهو الأمــر الــذي ساهم 
فـــــي إطــــــــلاق حــــزمــــة جـــــديـــــدة مــن 
المــبــادرات من المتوقع أن تنعكس 

إيــجــابــاً عــلــى صعيد خــلــق فــرص 
الــعــمــل، ودعـــــم بـــرامـــج الــتــوطــين، 
هذا بالإضافة إلى إيجاد منصة 
إيجابية للشراكة في هذا المجال 

الحيوي.
ومـــن شـــأن المـــبـــادرة أن ترفع 
معدلات مشاركة القوى البشرية 
الوطنية في سوق العمل، كما أن 
هــذه المـــبـــادرات تستهدف الأفـــراد 
والمــنــشــآت الصغيرة والمتوسطة 

والمنشآت الكبرى والعملاقة.
الــعــمــل والتنمية  وقـــال وزيـــر 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة المــــهــــنــــدس أحـــمـــد 
بــن ســلــيــمــان الــراجــحــي إن «هــذه 
المـــبـــادرات تــدعــم الــقــطــاع الخاص 
وتشجّعه على النمو، وضخ مزيد 
الــفــرص الوظيفية المستدامة  مــن 
والمنتجة لأبناء وبنات الوطن في 
كافة مناطق المملكة، وتسهم في 

دعم ريادة الأعمال، ورفع مستوى 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة فـــــي ســــــوق الـــعـــمـــل، 
وتطوير مهارات الكوادر الوطنية؛ 
تحقيقاً للخطط الاستراتيجية، 
ودعــــــم الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي بــمــا 
يتوافق مــع مستهدفات التحول 

الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠».
وقــــــــدّم المـــهـــنـــدس الـــراجـــحـــي 
شــكــره لــكــل مــن شــــارك فــي بــلــورة 
هذه المبادرات، التي جاءت نتيجة 
ورشات عمل مع قطاعات الأعمال 
ولــــقــــاءات مـــع الـــلـــجـــان المــخــتــصــة 
والمهتمين والمختصين، والجهات 
المــعــنــيــة، والمــشــاركــات  الحكومية 

المجتمعية.
وبحسب الخطة الزمنية، فإن 
إطلاق المرحلة الأولى من المبادرات 
ســـيـــتـــم تـــبـــاعـــاً عـــلـــى مـــــدى ثــلاثــة 
أشهر، وسيتبعها مراحل أخرى 

من البرامج والمبادرات.
وتـــهـــدف المــــبــــادرات المــوجــهــة 
مــــنــــهــــا لــــــــلأفــــــــراد إلــــــــــى ســــهــــولــــة 
الـــــتـــــوظـــــيـــــف، وزيــــــــــــــادة الــــفــــرص 
الــتــدريــبــيــة، وتــحــســين الــخــدمــات 
وبـــيـــئـــة عـــمـــل الـــعـــامـــلـــين، ونــشــر 
الــــثــــقــــافــــة الــــعــــمــــالــــيــــة، وإشـــــــــراك 
الــعــامــلــين فـــي اتـــخـــاذ الــــقــــرارات، 
كـــمـــا تــــهــــدف الأهـــــــــداف الـــعـــامـــة - 
المــبــادرات الموجهة  التي تحققها 
إلــى سهولة ممارسة   - للمنشآت 
الأعـــــمـــــال، وتـــحـــســـين الـــخـــدمـــات، 
وتـــســـريـــع الإجــــــــــــراءات، وتــفــعــيــل 

التواصل مع الوزارة.
ووجـــهّـــت عـــدد مــن المـــبـــادرات 
للأفراد من الجنسين سواءً أكانوا 
عاملين أم باحثين عن عمل، وهي: 
بـــرامـــج دعــــم تــوظــيــف المــواطــنــين 
والمــــــــواطــــــــنــــــــات، ودعـــــــــــم مـــكـــاتـــب 

تــــوظــــيــــف خــــريــــجــــي الـــجـــامـــعـــات 
وخـــريـــجـــي المـــهـــن الــتــخــصــصــيــة، 
وتــحــويــل فــــروع صــنــدوق تنمية 
الموارد البشرية «هدف» إلى مراكز 
تأهيل وتوظيف، ودعم التوطين 
في قطاعات الاتصالات والصحة 
والــــعــــقــــار والمــــــقــــــاولات والمـــطـــاعـــم 
والمـــــقـــــاهـــــي، وتـــــوطـــــين الــــتــــزويــــد 
الــحــكــومــي، والــتــوســع فــي بــرامــج 
نقل المــرأة العاملة ودعــم حضانة 
أطفال المرأة العاملة، ورفع أعداد 
الــتــدريــب  المستهدفين فــي بــرامــج 
على رأس العمل «تمهير» والعمل 
الــحــر، والــعــمــل عــن بــعــد، وإطــلاق 
«بـــــوابـــــة الـــعـــمـــل المــــــطــــــورة»، هـــذا 
بالإضافة إلى مبادرات: ملاءمة، 
وكوادر، وخبرة، وتطوير اللجان 

العمالية.
كــمــا أن المــــبــــادرات المــوجــهــة 

للمنشآت بــأحــجــامــهــا الناشئة 
والــــــــصــــــــغــــــــيــــــــرة والمــــــتــــــوســــــطــــــة 
والــــكــــبــــيــــرة والـــــعـــــمـــــلاقـــــة، هــــي: 
إتــــاحــــة خــــدمــــات الـــــــــــوزارة عــلــى 
المــنــصــات الحكومية، والتوسع 
فــــي الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
نـــــطـــــاقـــــات، والـــــتـــــحـــــول الـــرقـــمـــي 
والـــتـــقـــيـــيـــم الــــــذاتــــــي، ومــــشــــروع 
امــتــثــال لــلــتــفــتــيــش، وأكــاديــمــيــة 
قــيــادة المــنــشــآت الـــرائـــدة، وبــاقــة 
خــــــدمــــــات المــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمــــتــــوســــطــــة والــــتــــوظــــيــــف فــي 
المـــــشـــــروعـــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
الــكــفــاءات، وبرنامج  وتــعــويــض 
الــــــحــــــوار الاجــــتــــمــــاعــــي المــــطــــور، 
ومــشــاركــة المجتمع الاقــتــصــادي 

ومؤشرات العمل.
المــبــادرات الموجهة  واحتوت 
للمنشآت على مــبــادرات خاصة 

بـــتـــأشـــيـــرات الــــحــــالات الــحــرجــة، 
وفــــــــئــــــــات تـــــــأشـــــــيـــــــرات الــــعــــمــــل، 
وصــلاحــيــة الــتــأشــيــرات، وفــتــرة 
السماح فــي برنامج «نطاقات» 
وخــــدمــــات الـــبـــاقـــة الــبــلاتــيــنــيــة، 
وجــــائــــزة الـــتـــوطـــين، وتــعــديــلات 
التوطين المــوازي، والأثر الفوري 
لــــلــــســــعــــودة، ونــــطــــاقــــات المـــهـــن، 
وتـــعـــديـــلات خــــدمــــات نـــطـــاقـــات، 
وباقة خدمات الأخضر المتوسط، 
وحـــــلـــــول تــــســــويــــة المــــخــــالــــفــــات، 
وتنظيم لوائح العمل، ونطاقي، 
وتـــأطـــيـــر الــتــعــهــيــد الـــخـــارجـــي، 

ومنصة قوى، وأدائي.
كـــــمـــــا تــــضــــمــــنــــت مـــــــبـــــــادرات 
تـــخـــتـــص بـــــالاســـــتـــــقـــــدام المــــطــــور 
والاستقدام للمهن غير الجاذبة 
لــلــمــواطــنــين، ومـــســـار الاســتــقــدام 
العاجل، والاستثمار الأجنبي في 

مجال استقدام العمالة المنزلية.
وخـــــــصـــــــصـــــــت مــــــــــبــــــــــادرات 
المــنــظــومــة عـــــدداً مـــن المــــبــــادرات 
المــشــتــركــة لــــلأفــــراد والمـــنـــشـــآت، 
ولـــلـــفـــئـــات المـــهـــتـــمـــة والـــجـــهـــات 
الشريكة، هي: التوسع في دعم 
رواد الأعمال، وتطوير التوطين 
الــقــطــاعــي والمــنــاطــقــي، وإطـــلاق 
الــتــنــظــيــم المــــوحــــد لــبــيــئــة عــمــل 
المــــــرأة، والــعــقــود الإلــكــتــرونــيــة، 
ونظام الشكاوى وبرنامج اعمل 
بوعي ومعاً للقرار المطور وعدل 
مهنتك، والمــلــحــقــيــات العمالية 
ودعـــم التميز المهني، وتطوير 
الــتــعــاقــديــة، وتحسين  الــعــلاقــة 
إجـــــــــراءات الــــخــــروج الــنــهــائــي، 
وإجــــــراءات الـــخـــروج والـــعـــودة، 
ونــــطــــاقــــات المــــــــــوازي لــحــديــثــي 

التخرج.

رئيس تنفيذي جديد 
لوحدة {لوكهيد مارتن} في السعودية

جوزيف رانك

«المركزي السوداني» يطبع عملة فئة ١٠٠ جنيه وسط أزمة سيولة
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة السودان للأنباء عن 
البنك المركزي قوله أمس إن الخرطوم 
بدأت في طباعة عملة فئة ١٠٠ جنيه 
للمرة الأولى وسط أزمة في السيولة 

النقدية.
وتـــحـــاول الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
خفض الإنفاق في الوقت الذي تواجه 
فــيــه ارتـــفـــاعـــا قــيــاســيــا فـــي التضخم 
ونــقــصــا فــي الــعــمــلــة الــصــعــبــة فضلا 
عــن تــزايــد القلق بشأن تــراجــع حجم 

السيولة النقدية في البنوك.
وأصــــــــبــــــــح مـــــشـــــهـــــد الـــــصـــــفـــــوف 
الــطــويــلــة خـــــارج الـــبـــنـــوك الــتــجــاريــة 
مــألــوفــا فـــي أنـــحـــاء الـــخـــرطـــوم خــلال 
الأسابيع القليلة الماضية مع تقلص 
الــســيــولــة مــن الــعــمــلــة المــحــلــيــة وخلو 

أجهزة الصراف الآلي من النقود.

ويـــــــواجـــــــه اقـــــتـــــصـــــاد الــــــســــــودان 
صعوبات منذ انفصال الجنوب في 
٢٠١١ مــســتــحــوذا عــلــى ثــلاثــة أربـــاع 
إنـــتـــاج الــنــفــط لــيــحــرم الــخــرطــوم من 

مصدر حيوي للعملة الصعبة.
وقـــــــــــال الــــخــــبــــيــــر الاقـــــتـــــصـــــادي 
الــرمــادي لوكالة  الله  السوداني عبد 
«رويترز» إن «طباعة فئة المائة جنيه 
خـــطـــوة فــــي الاتــــجــــاه الــصــحــيــح لأن 
ارتــفــاع التضخم خــفــض مــن القيمة 
الـــشـــرائـــيـــة لــلــفــئــة قـــيـــمـــة الــخــمــســين 

جنيها».
وأضاف أن القرار «سيساعد في 
حل أزمة نقص السيولة التي أضرت 
فــــي الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة بــالاقــتــصــاد 
الـــــســـــودانـــــي ضـــــــررا كـــبـــيـــرا والـــبـــنـــك 
المــركــزي يتوجب عليه زيـــادة الكتلة 

النقدية لتجاوز أزمة السيولة».
وفي شهر سبتمبر (أيلول)، بعد 

١١ شــهــرا مــن رفــع الــولايــات المتحدة 
رضت 

ُ
الأميركية عــقــوبــات تــجــاريــة ف

على الخرطوم على مدى ٢٠ عاما، قام 
الرئيس السوداني عمر البشير بحل 
الحكومة، مشيرا إلى «حالة الضيق 
والإحباط» وخفض عدد الوزارات في 
الــجــديــدة بــواقــع الثلث من  الحكومة 

أجل تقليص الإنفاق الحكومي.
وعـــــين الـــرئـــيـــس الــــســــودانــــي فــي 
الــشــهــر ذاتـــه مــحــافــظــا جــديــدا للبنك 
المركزي بعد أن ظل بنك السودان دون 
محافظ منذ السادس عشر من يونيو 
(حزيران) عقب وفاة المحافظ السابق 
بــســكــتــة قــلــبــيــة فـــي تــركــيــا. ويــعــانــي 
البنك المــركــزي منذ أشــهــر مــن نقص 

في العملات الأجنبية.
وفــــــقــــــدت الــــعــــمــــلــــة المــــحــــلــــيــــة فــي 
السودان أكثر من نصف قيمتها قبل 
عام مقابل الدولار في تداولات السوق 

الـــســـوداء، والــتــي حــلــت عمليا محل 
الــنــظــام المــصــرفــي الــرســمــي. وبلغت 
قيمة الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة فــي الــســوق 
الموازية للصرف بالسودان أمس نحو 

٤٥ جنيها.
وبــلــغ مــعــدل الــتــضــخــم الــســنــوي 
للبلاد فــي أغسطس (آب) ٦٦٫٨٢ في 
المائة من ٦٣٫٩٤ في المائة في يوليو 
(تموز). وارتفع التضخم لأكثر من ٥٠ 
الثاني)،  في المائة في يناير (كانون 
وقت أن تسببت تخفيضات في الدعم 
في ارتفاعات في أسعار الأغذية، ومنذ 
ذلك الحين، واصل التضخم ارتفاعه 
باطراد رغم المحاولات الرامية لإبطاء 
وتيرة زيــادات الأسعار بفرض قيود 
صارمة على عمليات سحب الأموال.

ويـــــــقـــــــول خـــــــبـــــــراء اقـــــتـــــصـــــاد إن 
اســــتــــمــــرار واشــــنــــطــــن فـــــي تــصــنــيــف 
السودان كدولة راعية للإرهاب مثله 

مثل إيران وكوريا الشمالية وسوريا 
يُبعد المستثمرين الأجانب والبنوك 
مما يؤثر سلبا على احتياطات البلاد 
من النقد الأجنبي ويساعد على خلق 

الضغوط التضخمية.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، قال 
صندوق النقد الدولي إن احتياطيات 
البنك المركزي السوداني بلغت نحو 
١٫١ مليار دولار، أو ما يكفي واردات 
سبعة أسابيع، وهو نحو نصف مدة 
الثلاثة أشهر التي تعتبر كافية في 

العادة.
ومــن المتوقع أن تجري مراجعة 
لإدراج الـــســـودان عــلــى قــائــمــة الـــدول 
الــراعــيــة لــلإرهــاب. ووجـــود الــســودان 
عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة لا يــعــطــيــه الـــحـــق فــي 
الحصول على قــروض وتمويل، هو 
في أمــس الحاجة إليه، من صندوق 

النقد الدولي والبنك الدولي.

خلال الربع الثاني من العام الحالي

ارتفاع معدل النمو في الأردن إلى ٢٫١ ٪
عمان: محمد الدعمة

قـــــالـــــت دائـــــــــــرة الإحـــــــصـــــــاءات 
الـــعـــامـــة الأردنـــــيـــــة أمـــــس إن نــمــو 
الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 
٢٫١ فــي المــائــة خــلال الــربــع الثاني 
الــعــام الحالي، مقارنة بنفس  مــن 
الفترة من العام السابق، ارتفاعا 
من ١٫٩ في المائة في الربع السابق.

وبــــحــــســــب تـــــقـــــديـــــرات دائـــــــرة 
الإحصاءات فإن معظم القطاعات 
حققت نمواً إيجابياً خلال الربع 
الــــعــــام ٢٠١٨، حــيــث  الـــثـــانـــي مــــن 
سجل قطاع الخدمات الاجتماعية 
والـــشـــخـــصـــيـــة أعـــلـــى مـــعـــدل نــمــو 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة بــلــغــت نسبته 

٤ فــــي المــــائــــة، تـــــلاه قـــطـــاع الــنــقــل 
والتخزين والاتصالات الذي نما 
بــمــعــدل ٣٫٣ فـــي المـــائـــة، وكــــل من 
قطاعي الزراعة، والمالية والتأمين 
والــعــقــارات بــمــعــدل نــمــو بــلــغ ٣٫٢ 
فـــي المـــائـــة لــكــل مــنــهــمــا، ثـــم قــطــاع 
الـــكـــهـــربـــاء والمـــــيـــــاه الـــــــذي ســجــل 
معدل نمو ٢٫١ في المائة، وقطاع 
الصناعات التحويلية بمعدل نمو 

بلغ ٢٫٠ في المائة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي 
أن ينمو الاقتصاد الأردنـــي نحو 

٢٫٥ في المائة خلال ٢٠١٨.
مــن جهة أخـــرى وقــعــت وزارة 
الــتــخــطــيــط الأردنـــــيـــــة أمـــــس عــلــى 
اتفاقية بين الحكومتين الأردنية 

والصينية لتمويل تنفيذ مشروع 
تـــوســـعـــة وإعــــــــادة تـــأهـــيـــل طــريــق 
الــــســــلــــط الـــــعـــــارضـــــة فـــــي مــنــطــقــة 
الأغـــــــوار (بـــطـــول ١٢٫٥ كــيــلــومــتــر 
وعــــرض ١٨٫٨ مــتــر وبـــــ٤ مــســارب 
بـــاتـــجـــاهـــين)، وبــتــكــلــفــة تــقــديــريــة 
يـــوان  تــبــلــغ نــحــو (٢١٠) مـــلايـــين 
صيني مــا يــعــادل (٣١٫٥) مليون 

دولار أميركي.
وقــــــالــــــت وزيــــــــــــرة الـــتـــخـــطـــيـــط 
والتعاون الدولي الأردنية، ماري 
قـــــعـــــوار، الــــتــــي وقــــعــــت الاتـــفـــاقـــيـــة 
نـــيـــابـــة عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الأردنــــيــــة 
المــشــروع يعتبر الأول من  إن هــذا 
نوعه من ضمن المشاريع الممولة 
مــن خـــلال المــســاعــدات المــقــدمــة من 

الحكومة الصينية، والتي تشترط 
عادة أن يكون التصميم والتنفيذ 
صينيا، حــيــث سيتم تنفيذ هــذا 
المشروع من خلال شركات أردنية 
محلية مؤهلة وشــركــات صينية 
تـــقـــوم وزارة  فـــي الأردن، بــحــيــث 
الأشغال العامة والإسكان الأردنية 
بــإجــراءات طــرح العطاء ومتابعة 

عمليات التنفيذ.
المــنــحــة ستسهم  وأضـــافـــت أن 
في دعم جهود الحكومة الأردنية 
فـــي مــجــال الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة مــن خـــلال تحسين 
مــســتــوى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، حيث 
ســيــســهــم المـــــشـــــروع فــــي تــحــســين 
الــــســــلامــــة المـــــــروريـــــــة والـــــحـــــد مــن 

الـــــحـــــوادث المـــــروريـــــة إضــــافــــة إلـــى 
توفير خــدمــات عــدة فــي قطاعات 

مثل النقل والسياحة والزراعة.
يـــذكـــر أن جـــمـــهـــوريـــة الــصــين 
الشعبية قدمت مساعدات للأردن 
على شكل قــروض ميسرة ومنح، 
حـــيـــث بـــلـــغ إجـــمـــالـــي المـــســـاعـــدات 
الـــفـــتـــرة (١٩٩٩ -  المـــقـــدمـــة خــــــلال 
مليون   (١٤٠٠) قيمته  مــا   (٢٠١٦
يـــــوان صــيــنــي مـــا يـــعـــادل (٢٢٥٫٧ 
مليون دولار)، منها ٩١٠ ملايين 
يوان صيني (١٣٣٫٢ مليون دولار) 
على شكل منح، و٤٩٠ مليون يوان 
صــيــنــي (٨٠ مــلــيــون دولار) على 
إلــى جانب  شكل قــروض ميسرة، 

البرامج التدريبية.
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نظريات متعارضة في شأن احتمالاته

الاحترار العالمي... جدل حول سيناريو «غرق المدن»

القاهرة: حازم بدر

يــمــثــل غــــرق المـــــدن المــنــخــفــضــة عن 
ســطــح الـــبـــحـــر، واحــــــداً مـــن أخــطــر 
تداعيات ظاهرة الاحــتــرار العالمي 
التي يرصد العلماء تأثيرات باتت 
مــلــمــوســة لــهــا، قــبــل الـــوصـــول لــهــذا الــســيــنــاريــو 

المدمر.
ورغــــم تــحــذيــر الــعــلــمــاء مـــن تــنــامــي عـــن هــذا 
الخطر بشكل ملحوظ، فإن هناك من يتبنى رأياً 
لا ينكر حدوث تداعيات سلبية للاحترار العالمي، 
لــكــنــه يــســتــبــعــد ســيــنــاريــو غـــرق المــــدن الــــذي يتم 
الترويج له، وهو رأي رفضه باحثون استطلعت 
«الــشــرق الأوســــط» آراءهــــم، فــي حــين وجــد قبولاً 

لدى البعض.

استبعاد الغرق

صاحب هذا الرأي المختلف عليه هو الباحث 
عاطف علم خان، من قسم الجيولوجيا، بجامعة 
دكا في بنغلاديش، الذي نشر مؤخراً دراسة في 
دورية «Geoscience Frontiers»، المعنية بدراسات 
د فيها ادعاءات غرق المدن، بسبب 

ّ
علوم الأرض، فن

ارتفاع منسوب مياه البحر بفعل ذوبــان الجليد 
في المنطقة القطبية.

وذهب خان في دراسته إلى أن ذوبان الجليد 
القطبي في حال أدى إلى حدوث ارتفاع لمستوى 
سطح البحر فلن يؤدي إلى غرق للمدن، كما يتوقع 
السيناريو الأســوأ لما يسمى بظاهرة «الاحــتــرار 
العالمي». وعدد خان ظواهر عدة، قال إنها ستعلب 
دوراً بــارزاً في منع حدوث هذا السيناريو، وهي 
«الانــتــفــاخ  كــمــا ذكـــرهـــا فـــي دراســـتـــه مـــا يــعــرف بـــ
الاستوائي» و«التسطيح القطبي»، «فروق ارتفاع 
الــســطــح الــــكــــروي بـــين خـــط الاســــتــــواء والمــنــطــقــة 
الـــقـــوي للمنطقة  الـــجـــاذبـــيـــة  الــقــطــبــيــة»، «جـــــذب 
الــقــطــبــيــة وجــــذب الــجــاذبــيــة الــضــعــيــف للمنطقة 

الاستوائية».
وشرع خان في شرح الظواهر الأربع، وكيف 
أنها ستحمي الأرض من هذا السيناريو الكارثي، 
إنـــه بــســبــب دوران الأرض حـــول مــحــورهــا  قــائــلاً 
الــخــاص، يــكــون تــســارع الــجــاذبــيــة أقـــل عــنــد خط 
الاســتــواء منه عند القطبين (الفرق نحو ٠٫٠١٧٨ 
م- ث ٢ في التسارع بين القطب وخط الاستواء)، 
ويــــرجــــع ذلـــــك إلـــــى أن الأجــــســــام المـــــوجـــــودة عــنــد 
خط الاســتــواء تبعد نحو ٢١ كلم عن مركز كتلة 
فــإنــه حتى  الأرض عنها فــي القطبين، وبــالــتــالــي 
لــو ذاب الجليد القطبي بأكمله بسبب الاحــتــرار 
العالمي، فإن المياه الذائبة لن تتدفق نحو المنطقة 
الاستوائية، حيث يكون سطحها متدرجاً، كما أن 
جاذبية المنطقة الاستوائية منخفضة جداً مقارنة 

بالمنطقة القطبية.
وقــد يقول قائل إن الــظــروف بين القطبين قد 
تــكــون مختلفة؛ فــالمــحــيــط الــقــطــبــي الــشــمــالــي في 
الشمال محاط بكتلة الأرض، وبالتالي يمكن أن 
الــعــائــم، فــي حــين أن القطب  يقيد حــركــة الجليد 
الجنوبي في الجنوب محاط بالمناطق المفتوحة، 
وبالتالي يمكن للثلج العائم أن يتحرك بحرية 

إلى الشمال.
لــكــن خــــان قــــال «مــــن المـــرجـــح أن تـــكـــون هــذه 
الحركة محدودة بحد أقصى يصل إلى ٦٠ درجة 
الــعــرض، حيث يحتوي السطح  جنوباً في خط 
الكروي على الحد الأقصى للانحناء، وكما هو 
معتاد، لا يمكن أن يتدفق الماء من جاذبية أعلى 
إلــى جــاذبــيــة أقـــل، بــل هــو على نحو آخـــر، حيث 
المــاء  جــذب الجاذبية الأعــلــى للأقطاب سيجذب 
من التحرك نحو المنطقة الاستوائية، وسيساعد 
الــتــدرج الأفــقــي للجاذبية الأفقية نحو القطبين 
أيضاً على إبقاء المياه المنصهرة ثابتة في اتجاه 

المنطقة القطبية».

غرق مؤكد

رغـــم أن خـــان دعـــم دراســـتـــه بــالــخــرائــط التي 
تؤيد وجهة نظره، فإن الدكتور مجدي علام، أمين 
عام اتحاد خبراء البيئة العرب، تبنى وجهة نظر 
الــشــواهــد التي  مــغــايــرة، مفادها أن هــنــاك بعض 

تؤكد عظم حجم المشكلة.
«الشرق الأوسط»، «من يزر منطقة  وقال علام لـ
رأس البر في مصر، سيجد أن (فيللا) كوكب الشرق 
الراحلة أم كلثوم، التي كانت قريبة من الشاطئ، 
أصبحت في وسط البحر المتوسط، وهو ما يكشف 

بوضوح أن تداعيات المشكلة بدأت تظهر».
ووصف علام دراسة الباحث خان بأنها تسير 
الـــذي يتبناه أغــلــب باحثي العالم،  عكس التيار 
وهـــو تــيــار اســتــمــد قــوتــه مــن بــــوادر الأزمــــة التي 
بدأت تظهر؛ وهو ما دفع الدول التي بها دلتاوات 
إلى الاجتماع قبل ستة أشهر في اليابان لوضع 
برنامج فني ومالي لمواجهة غرق الشواطئ، كما 
دفعت هذه المخاوف أخيراً هولندا إلى تخصيص 
مبلغ ٣٫٢ مليار دولار لعمل حــواجــز تمنع غرق 

مدنها بفعل تأثير الاحترار العالمي.
واتفق الدكتور علاء النهري، نائب رئيس 
المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، 
ومـــمـــثـــل مـــصـــر بــلــجــنــة الاســــتــــخــــدام الــســلــمــي 
لـــلـــفـــضـــاء، مــــع مــــا ذهـــــب إلـــيـــه الــــدكــــتــــور عــــلام. 
واســـتـــشـــهـــد الـــنـــهـــري فــــي تـــصـــريـــحـــات خــاصــة 
«الشرق الأوسط» بمنطقتين أخريين من مصر  لـ
بدأتا تتأثران بتداعيات الاحترار العالمي، وهما 

رشيد ودمياط.
وقــال إنــه تــم فــقــدان نحو ٥ كلم٢ مــن رأس أو 
حافة رشيد وحافة دمياط نتيجة لارتفاع منسوب 
البحر ٢٣ سم، وتساءل مستنكراً: ما الأسباب التي 
أدت إلى حدوث ذلك؟ وشدد على أن الوضع يزداد 
سوءاً، وأن مصر تعد من أكثر الدول المعرضة لهذا 
الخطر لانخفاض منسوب سطح البحر في الدلتا 
إلى ٠٫٥ متر، في حين يزداد منسوب سطح البحر 

عاماً بعد آخر.

مسألة وقتية

إلا أن الــدكــتــور مـــمـــدوح الــتــهــامــي، الأســتــاذ 
بجامعة الإسكندرية، يرفض تحميل مسؤولية 
هـــذه الــشــواهــد الــتــي أشــــار إلــيــهــا الــدكــتــور عــلام 
والــدكــتــور النهري إلــى ظــاهــرة الاحــتــرار العالمي. 
وقال التهامي في دراسة منشورة بمجلة العلوم 
البيئة المصرية، إن ارتفاع منسوب المياه في بعض 
الأوقـــات بفصل الشتاء على السواحل المصرية، 
يرجع إلى العواصف البحرية، وهي مسألة وقتية 

ولا تسبب أي ارتفاع في سطح البحر.
وتابع أن ما يحدث هو تغير في شكل البحر 
ومـــتـــوســـط مــنــســوبــه، الـــــذي قـــد يــتــغــيــر بـــين يــوم 
وآخر عن طريق عمليتي المد والجزر، فنرى أعلى 
منسوب للمياه في حالة المد وأدنــى منسوب في 

حالة الجزر.
وأضــاف «مع زيــادة المتوسط بين المنسوبين 
ترتفع الموجة ويزداد عمقها، وهي ظاهرة أزلية لا 
جديد فيها سوى أن تخطيط الشواطئ المصرية 
لم يتم كما يجب بشكل علمي؛ إذ جرى البناء قرب 
شاطئ البحر ودخلنا في منطقة نفوذ العواصف 

ولم نترك لها مساحتها الكافية».
ويميل الدكتور أحمد الجندي، أستاذ علوم 
البحار بكلية العلوم جامعة الإسكندرية إلى 
رأي وسط بين الاتجاهين، مفاده أن الوضع ليس 
خطيراً، لكن يجب أن نتابعه دون أن نخافه. 
«الشرق الأوسط»، إن نتائج  وقال في تصريح لـ
تحليل للبيانات والقياسات الواقعية تؤكد أن 
الــزيــادة فــي منسوب مياه البحر هــي نحو ١٣ 
سم كل ١٠٠ عــام، أي ما يعادل ١٫٣ مليمتر كل 

سنة تقريباً.

القطبان الجنوبي والشمالي منخفضان نسبياً عن المنطقة الاستوائية 
وبالتالي لا ينتقل الماء من منخفض إلى مرتفع

«زراعة رقمية» لمقاومة التغيرات المناخية وبروتينات مستدامة من اليابسة والمياه

ابتكارات حديثة لمستقبل إنتاج الغذاء
لندن: د. وفا جاسم الرجب

ينعقد في الأول من شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي مؤتمر علمي في مدينة كولون 
الألمانية تحت شعار «ثــورة في إنتاج الغذاء 
والــكــتــلــة الــحــيــويــة» يـــشـــارك فــيــه ٥٦ بــاحــثــا 
الــغــذاء، إضــافــة إلى  إنــتــاج  لمناقشة مستقبل 

ممثلي شركات بارزة في هذا المجال.

«زراعة رقمية»

إلــى مسائل،  وستتطرق تقارير المؤتمر 
مـــثـــل هــــل ســـيـــتـــطـــور الـــتـــحـــويـــل الـــرقـــمـــي فــي 
الزراعة، أو الزراعة المائية، والحضرية، وإنتاج 
المحاصيل، أم سيلعب إنتاج البروتين المستدام 
دورا أساسيا في جلب مزيد من التجديد إلى 

المستهلكين؟
> الــتــحــويــل الــرقــمــي فــي الـــزراعـــة يمثل 
واحــــــدا مـــن المــــجــــالات الــــواعــــدة حــيــث تــســرع 

الــنــبــاتــات فـــي الــنــمــو والــتــزهــيــر، مـــا يساعد 
المــزارعــين على تحقيق كفاءة عالية وحماية 
لمــحــاصــيــلــهــم مــــن الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة غــيــر 
المــتــوقــعــة. وتــعــتــبــر الــهــنــد مــثــالا عــظــيــمــا في 

الابتكار المزدهر للنظام البيئي.
الــكــائــنــات الدقيقة كمحفزات  > تطوير 
حــيــويــة وعــوامــل ســيــطــرة حــيــويــة ومــغــذيــات 
زراعــــيــــة يـــجـــد اهـــتـــمـــامـــا مــــتــــزايــــدا، وقـــــد نــمــا 
بــــصــــورة ســـريـــعـــة فــــي الـــعـــقـــديـــن الأخـــيـــريـــن، 
وسوف تتم مناقشة الحلول الأساسية حول 
الــدقــيــقــة لأغـــــراض التحفيز  الــكــائــنــات  قــــدرة 
إلــى الحقول. كما  الحيوي وكيفية إيصالها 
ســيــنــاقــش المــؤتــمــر عــمــلــيــة دمــــج الــجــذريــات 
الفطرية «Mycorrhizae» والمحفزات الحيوية 

والتحديات التي تواجه استخدامها أيضا.
> الزراعة العمودية والزراعة الحضرية 
فـــي مستقبل  يــلــعــبــان دورا جــوهــريــا  ســـوف 
الإنــــتــــاج الـــغـــذائـــي فـــي المـــســـاحـــات المــحــمــيــة. 

والــيــابــان كــانــت مــن بــين الــــدول الــتــي طــورت 
استخدام الزراعة العمودية في الحقول على 

مدى واسع.

تطوير إنتاج الغذاء

> البيوت الزجاجية المضاءة بالمصابيح 
المـــوفـــرة لــلــطــاقــة LED (الــصــمــامــات الــبــاعــثــة 
لــلــضــوء)، وتــحــلــيــة مــيــاه الــبــحــر، إضــافــة إلــى 
التقنيات الشمسية ودورات الكتلة الحيوية 
المغلقة «Closed biomass cycle» ستفتح آفاقا 
جديدة كليا لإنتاج الغذاء تحت أشد الظروف 
قسوة. وقد نجحت بعض الشركات في تسويق 
مثل هذه التقنيات، إضافة إلى إمكانية إنتاج 
الـــغـــذاء فــي الــصــحــراء، أو نــجــاح الاخــتــبــارات 
في إنتاج الغذاء تحت تأثير منشطات التربة 

المستحصلة من القمر أو المريخ.
> تعد النباتات المعدلة وراثيا ذات أهمية 
كبيرة فــي الأمـــن الــغــذائــي مستقبلا حيث إن 

التغيرات المناخية ســتــؤدي إلــى ظــروف أشد 
قسوة وتصبح الحالة صعبة على المزارعين 
لــحــمــايــة مــحــاصــيــلــهــم. وتـــنـــاقـــش الــتــقــاريــر 
جوانب، مثل؛ ما التقدم العالمي الحاصل في 
مــجــال المحاصيل المعدلة وراثــيــا؟ وهــل يزيد 
التخليق الضوئي المطور من إنتاج المحاصيل؟ 
وهل يمكن تطوير المحاصيل المعدلة وراثيا في 

تربية الأشجار وتطوير الخضراوات؟
> رفــــع مــســتــوى الـــحـــشـــرات المــســتــدامــة، 
والبروتينات الشمسية واللحوم والبروتينات 
المصنعة ســوف يكون مهما. هناك كثير من 
هذه المنتجات في الأسواق التجارية في الوقت 
الحاضر. وكثير منها طور الإنتاج مثل البرغر 
النباتي المصنع واللحوم المصنعة من الخلايا 
والحشرات المعروفة سابقا كمصدر للبروتين.

إن الــــزراعــــة الــعــضــويــة وطـــــرق الإنـــتـــاج 
الصغيرة ستكون لها فائدة كبيرة جــدا من 
هذه التطورات الحديثة، بزيادة القدرة وفي 

ذات الوقت احترام المبادئ الأولية والنظريات.
> يــمــكــن أن تـــوفـــر المـــحـــيـــطـــات الــكــثــيــر، 
إلــى تربية الأســمــاك، حيث إننا لا  بالإضافة 
نستفيد منها سوى بالقليل. كما أن المفاهيم 
الحديثة للزراعة تذيب الحواجز بين اليابسة 
 «hydroponics» المــائــيــة والمــحــيــط. والـــزراعـــة 
وتربية الأحياء المائية «aquaculture» والطاقة 
الــشــمــســيــة كــلــهــا أمـــثـــلـــة لمـــنـــصـــات الــــوحــــدات 
الــغــذاء. وســوف تتم مناقشة  الطافية لإنتاج 
الــغــذاء والتغذية بصورة  دور الطحالب فــي 

تفصيلية.
> الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــيـــويـــة الــحــديــثــة 
والـــطـــرق الكيميائية تــمــكــن مــعــامــل التكرير 
الــحــيــويــة فــي إنــتــاج الــبــروتــيــنــات والنكهات 
والألـــيـــاف والمـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة والــبــلاســتــيــك 
بكفاءة مــن الكتل الحيوية المختلفة. وطــرق 
التكرير الحيوي والتكنولوجيا الحيوية هي 

مستقبل تصنيع مثل هذه المنتجات.

مصاعد ومنصات إطلاق جوية وأنفاق مغناطيسية على قمم الجبال

رحلات فضائية من دون صواريخ دفع عملاقة

لندن: «الشرق الأوسط»

اعتمد البشر منذ أن بدأوا بإرسال الأقمار 
الصناعية إلى مدار الأرض، في الخمسينات، 
على صواريخ قوية هائلة الحجم للتخلص 
إلــى الفضاء،  مــن جاذبية الأرض والــوصــول 
ولكن الصواريخ العملاقة تضعنا أمام مشكلة 
كبيرة، وهي ارتفاع كلفة الرحلات الفضائية.

والمثال على ذلك ما ستبلغه قيمة نظام 
وكـــالـــة الـــفـــضـــاء الأمـــيـــركـــيـــة (نــــاســــا) لإطـــلاق 
صـــــاروخ الأحـــمـــال الــثــقــيــلــة، الــــذي سينطلق 
في رحلته الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٩، حيث وصلت إلى مليار دولار للإطلاق 
الــــواحــــد، بــحــســب مـــا ورد فـــي تــقــريــر مكتب 
المفتش العام في الوكالة. وبحسب «ســي إن 
بي ســي»، فــإنّ كلفة إطــلاق صــاروخ «فالكون 
هيفي» الاقــتــصــادي مــن «سبيس إكـــس» في 
فبراير (شباط) ٢٠١٨ ما زالت تتراوح بين ٩٠ 

و١٥٠ مليون دولار للمسافات البعيدة.
ولكنّ المهندسين الحالمين في هذا المجال 
يبحثون منذ عــقــود عــن طــرق لــلــوصــول إلى 
الفضاء دون الاعتماد على القوّة الصاروخية، 

أو استخدامها بشكل ثانوي على الأقلّ.

من الجوّ إلى المدار

إلــــى  الـــــجـــــوّ  مـــــن  أنّ الإطـــــــلاقـــــــات  يــــبــــدو 
المـــدار، الــتــي تعتبر إحـــدى المــقــاربــات البديلة 
لــلــصــواريــخ، قــريــبــة مــن التطبيق عــلــى أرض 
الـــــواقـــــع، إذ تــمــلــك شـــركـــة «ســـتـــراتـــولانـــش» 
الــخــاصــة لــلإطــلاق الــفــضــائــي، الــتــي أنــشــأهــا 
بول آلن الشريك المؤسس في «مايكروسوفت» 
عام ٢٠١١، خطّة طموحة لإطلاق أكبر طائرة 
فـــي الـــعـــالـــم، يــصــل امــــتــــداد الــجــنــاحــين فيها 
إلــى ١١٧ مــتــراً، على ارتــفــاع ١٠٦٦٨ متراً (٣٥ 
ألــف قــدم)، حيث ستتحوّل هــذه الطائرة إلى 
منصّة إطلاق عالية الارتفاع لمركبات صغيرة 
تنطلق بصواريخ صغيرة. وفــور تحريرها، 
لــن تــضــطــرّ هـــذه المــركــبــات إلـــى الــتــغــلّــب على 
الجاذبية الناتجة عن سماكة الغلاف الجوّي 
الــذي  الــصــاروخ  المنخفض، كما يحصل مــع 
يُــطــلــق مــن الأرض، وســتــتــمــكّــن مــن الــوصــول 
إلــى المـــدار دون الاضــطــرار إلــى حــرق كميّات 

الوقود نفسها.
وكشفت الشركة في أغسطس (آب) ٢٠١٨ 
عـــن مــجــمــوعــتــهــا الـــتـــي تــتــألــف مـــن ٤ أنــــواع 
مختلفة من المركبات، واحدة منها لا تزال في 
مرحلة دراسة التصميم، وهي طائرة فضائية 
قابلة لإعادة الاستخدام، ويمكنها نقل حمولة 
أو طــواقــم بشرية. وتخطّط «ستراتولانش» 
للبدء بتوفير خدمة منتظمة في هذا المجال، 
ا مـــن عــــام ٢٠٢٠. وصــــــرّح جــــان فــلــويــد،  بــــــدءً
الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان صحافي، 
بــأنّ مهمّة الشركة هي تسهيل الوصول إلى 
الــفــضــاء، وتقليص كلفته، وتــحــويــل تحديد 
مــواعــيــد إطــــلاق الــقــمــر الــصــنــاعــي إلـــى مهمة 
بسيطة، كما هو حال حجز رحلات الطائرات. 
وحالياً، وفي طرح آخر للإطلاق من الجوّ إلى 
الــفــضــاء، تــخــطّــط شــركــة «فــيــرجــن أوروبــــت» 
لاستخدام طائرة «بوينغ ٧٤٧ - ٤٠٠» معدّلة 
الـــذي  لـــصـــاروخـــهـــا «لانـــشـــر وان»،  كــمــنــصــة 

سيقذف أقماراً صناعية إلى المدار الأرضي.

نفق إطلاق مرتفع

يشهد مــجــال الــســفــر إلـــى الــفــضــاء دون 
صــواريــخ اليوم طــرح كثير من الأفــكــار التي 
أكـــد جيمس  فــقــد  بــالــغــرابــة.  يتسم بعضها 
ر. بــــاول، المــخــتــرع المــســاعــد لمــبــدأ الموصلية 
الـــفـــائـــقـــة فــــي الـــقـــطـــار المــغــنــاطــيــســي المــعــلّــق 
 ،(superconducting maglev propulsion)
وزمـــيـــلـــه المـــهـــنـــدس جـــــورج مـــايـــز، لــســنــوات 
أنّ هــذه التقنية يمكن استخدامها لإطــلاق 
المـــركـــبـــات الــفــضــائــيــة أيـــضـــاً. فـــبـــدل مــنــصّــة 
الإطـــــــــلاق، ســيــعــمــد مــــشــــروع «ســــتــــارتــــرام» 
إلــى اســتــخــدام نفق كبير ومرتفع للإطلاق. 
بـــاول فكرته فــي رســالــة إلكترونية  ويــشــرح 
نشرها موقع «ساينس.كوم»، قائلاً: «تخيّلوا 
قطاراً مغناطيسي السحب في نفق خالٍ من 
الهواء»، لافتاً إلى أنّه «من دون وجود جاذبية 
هوائية تقوم بشد المركبة إلى الأسفل، ودون 
الحاجة لحمل كميات كبيرة من المواد الدافعة 
(كما هو الحال في الصواريخ)، سيسهل على 

المركبة بلوغ سرعة مدارية تصل إلى ٢٩٠٠ 
كلم في الساعة، أو حتى أكثر. وعندما تغادر 
المركبة النفق على علوّ مرتفع (من على قمة 
المــركــبــة بسرعة  جبل عـــالٍ مــثــلاً)، ستتحرّك 
كــبــيــرة، تــصــل أســـاســـاً إلــــى ارتـــفـــاع مــــداري، 
لــلــدوران في  وستستخدم صاروخاً صغيراً 
المدار. هذا وقد صمّمنا آليات كثيرة للحفاظ 
الــهــواء عندما تــغــادره  على خــلــوّ النفق مــن 
المــركــبــة لاســتــخــدامــه مـــرة أخــــرى فــي إطــلاق 
التالية مباشرة؛ إن جميع المكوّنات  المركبة 
الأساسية التي يعتمد عليها نظام (ستار 
تــرام) موجودة حالياً، وبطرق عمل شديدة 

الوضوح».
وقــد بــدأ بــاول بــدراســة استخدام النفق 
الــفــائــق المــوصــلــيــة لإطــــلاق سفينة فضائية 
اقــتــراح قدمه زميل له من «ناسا»  بناء على 
عـــام ١٩٩٢. وفـــي الــبــدايــة، طـــوّر ومــايــز فكرة 
تعتمد على نــظــام تكلفته ١٠٠ مليار دولار 
لــلإطــلاقــات المــأهــولــة، يــتــمّ خلالها النفخ في 
نفق عبر أسلاك فائقة التوصيل. كما صمّما 
نظاماً نفقياً متواضعاً للحمولة فقط، يمتدّ 
إلى مسافة ١٠٠ كلم، ويصل إلى ارتفاع ٤ آلاف 
مــتــر عــلــى الأقــــل، ينطلق مــن قــمّــة جــبــل عـــالٍ. 
ويقدّر العالمان أنّ النظام المخصص للحمولة 
فقط يمكن بناؤه بتكلفة ٢٠ مليار دولار، أي 
أقل من تكلفة نظام «ناسا» لإطلاق صاروخ 

الأحمال الثقيلة.
ويــقــول بـــاول إن «ســتــارتــرام» ستصبح 
قادرة بعد بناء هذا النظام على نقل ١٠٠ ألف 

طن من الحمولة إلى الفضاء سنوياً، أي أكثر 
مما ينقله صاروخ تقليدي بأضعاف، لوضع 
المعدات على مدار الأرض المنخفض مقابل ٥٠ 
دولاراً لوزن ٠٫٤٥ كلغم. وأوردت «بلومبيرغ»، 
في تقرير نشرته هذا العام، أنّ هذه الكلفة هي 
جزء صغير من آلاف الدولارات التي يتطلّبها 
نقل الوزن نفسه في وسائل النقل الفضائية 

المستخدمة حالياً.
ويشرح باول قائلاً: «إنّ التحدّي التقني 
الأكــبــر هــو نــافــذة الــنــفــق المخصصة لــخــروج 
أنّ «الــنــفــق يــجــب أن يبقى  المــركــبــة»، مضيفاً 
فارغاً من الهواء، أي عندما تغادر المركبة نفق 
الإطــلاق، علينا أن نتفادى دخــول الهواء من 
الــجــوي». وتعتزم «ستارترام» إبقاء  الغلاف 
الهواء خارج النفق من خلال استخدام طائرة 
بخارية، لتقليل الضغط الهوائي خارج نافذة 
الخروج، وتوظيف نافذة هيدرو-مغناطيسية 
قـــوي لإبــعــاد  تعتمد عــلــى حــقــل مغناطيسي 

الهواء بشكل مستمر.

المصعد الفضائي

شاعت فكرة بناء مصعد فضائي لسنوات 
طويلة. وورد في أحد المقالات المنشورة على 
موقع وكالة «نــاســا» الإلكتروني عــام ٢٠٠٠، 
كيف أنّ برجاً طويل القاعدة مبنياً بالقرب من 
خــطّ الاســتــواء الأرضــي يمكن أن يعمل كقوة 
بديلة بعد الاتصال عبر سلك بقمر صناعي 
في مدار الأرض الجغرافي المتزامن على ارتفاع 

٣٥٧٨٦ كلم من سطح البحر.
وتعتمد هذه الفكرة على ٦ مصاعد تمتدّ 
على طول البرج والأســلاك الممتدة، للوصول 
إلى منصات الإطــلاق على مستويات كثيرة. 
ومن المقرّر أن ترتفع المركبات العاملة بالطاقة 
الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة عـــلـــى طـــــول مـــســـارات 
المصاعد، لتمتدّ رحلتها إلى الفضاء المداري 
لــنــحــو ٥ ســـاعـــات، وتـــوفّـــر فـــي الـــوقـــت نفسه 

مشاهد رائعة على طول الطريق.
ـــــى عـــــام ١٨٩٥،  وتــــعــــود هـــــذه الـــفـــكـــرة إل
الــــروســــي قسطنطين  الـــعـــالـــم  اقـــتـــرح  عــنــدمــا 
تسيولكوفسكي بناء «قلعة سماوية»، لتتصل 
بــهــيــكــل يــشــبــه بـــرج إيــفــل فـــي بـــاريـــس. وكـــان 
باحث من «ناسا» قد كتب ورقة بحثية حول 
هــذه الفكرة، والتقنيات المطلوبة لبناء هذه 

القلعة عام ٢٠٠٥.
ولكنّ فعالية المصعد الفضائي تعرّضت 
لضربة قوية عندما نشر باحثون صينيون 
يـــتـــحـــدّثـــون فــيــهــا  ورقــــــة بــحــثــيــة عـــــام ٢٠١٦ 
بالتفصيل عــن نــتــائــج تــوصــلــوا إلــيــهــا حــول 
أنابيب الكربون الصغيرة، أي المادة الأساسية 
التي بنى عليها مناصرو المصعد الفضائي 
ة وغير صالحة، مما 

ّ
آمالهم، مؤكدين أنّها هش

قد يضيع جهود مناصريها هباء.
وتــضــمّــنــت الأفـــكـــار الأخــــرى الــتــي بــرزت 
خلال السنوات الماضية أيضاً إرسال حمولات 
تــدور حــول مسار فــولاذي لولبي قبل قذفها 
في مدار الأرض المنخفض، واستخدام السفن 

الجوية كمنصات للإطلاق.

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

يتم تعريفها بأنها أي جسم من صنع الإنسان يدور 
حول الأرض ولا وظيفة له، مثل المركبة الفضائية التي 
لم تعد صالحة، وصواريخ الإطلاق المهجورة والحطام 

المتكسر. هناك 500.000 قطعة من النفايات،  بحجم 
الكرات الزجاجية الصغيرة أو أكبر، يمكن أن تتحرك في 
الفضاء بسرعة تصل إلى 28.000 كلم/الساعة - بسرعة 

كافية لاقتلاع أجزاء من الطلاء لإتلاف الأقمار الصناعية 
والمركبات الفضائية وحتى محطة الفضاء الدولية

هذه الطريقة يمكن لصائدي
النفايات في المستقبل استخدامها 

للتخلص من الحطام

هوائيات

بطارية

التجربة 1: شغلت الشبكة
في 19 سبتمبر 2018

DebrisSat-1: تطلق وتنشر بالونًا
لمحاكاة قطعة من النفايات الفضائية

الشبكة: تطلق باتجاه 
الهدف وتلتقطه بنجاح

التجربة 2: ملاحة تعتمد على 
الرؤية - نوفمبر 2018 *

DebrisSat-2: أطلق للاستخدام 
كهدف لكاميرات القمر الصناعي

السرعة:
20 متراً 

في الثانية

الغاية: اختبار معالجة الصور 
وخوارزميات الملاحة ضمن بيانات 

الرحلة من خلال اثنتين من الكاميرات

الكاميرات: ليزر LiDAR النابض
لقياس البصريات ثنائية الأبعاد

وتنظيمها

التجربة 3: الخطاف
يناير 2019 *

الهدف: يمتد للخارج من القمر 
الصناعي على استعداد للالتقاط

بواسطة حربة الخطاف
الخطاف: تطلق الحربة

بعد إحكام التصويب
على الهدف

التجربة 4: شراع التسريع
مارس 2019 *

الخروج من المدار: عند نشره،
الشراع يزيد في معدل سرعة هبوط

انخفاض القمر الصناعي ليدخل 
الغلاف الجوي في وقت باكر أكثر

بكثير من دون الشراع - في هذه
 الحالة حوالي 11 شهرا

معدات الخطاف تتراجع جزئيًا لكي 
لا تقف في طريق انتشار الشراع

شراع
التسريع

  RemoveDEBRIS داخل

أربع طرق
65 سم

نفايات مدارية

ملاحة تعتمد
على الرؤية

الخطاف ومكان التجميع

مدفع الشبكة

شراع التسريع

DebrisSat-2: جهاز
محاكاة النفايات الفضائية

10 سم مربع

1.5 متر

كاميرات
مراقبة

عجلة رد الفعل: للسيطرة على الاتجاه

جهاز استشعار الشمس

بطاقة تخزين طاقة شمسية

DebrisSat-1: جهاز
محاكاة النفايات الفضائية

قمر صناعي بحجم حقيبة الأمتعة يسمى {RemoveDEBRIS} أطلق من محطة الفضاء الدولية، يسعى إلى التقاط 
النفايات الفضائية وإلى تأمين فضاء أكثر سلامة باستخدام تقنيات تجريبية متعددة

NASA’s Goddard Space Flight Center/JSC, ESA :الصور BBC, University of Surrey, ESA, Airbus, NASA :بيانات تقريبيةالمصدر *

{RemoveDEBRIS} - صائد المخلفات والنفايات الفضائية

الزراعة العمودية إحدى طرق جني المحاصيل في المناطق الحضرية
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أدوات احتكرها هتلر في الحرب العالمية الثانية ثم وظفها السادات ونتنياهو وبوتين

الإعلام والسياسة... علاقة تضليل وتخدير وجس للنبض
برلين: راغدة بهنام

القاهرة: فتحية الدخاخني 
تل أبيب: نظير مجلي

 موسكو: طه عبد الواحد

يــخــتــصــر المــــــؤرخ الــبــريــطــانــي 
روبــــرت أنــســور الــــذي عــايــش فترة 
النازية، استخدام هتلر للبروباغندا 
بالقول: «هتلر لا يضع حدوداً على 
كيفية استخدام البروباغندا. (فهو 
الــنــاس يــصــدقــون أي  بــــأن)  مقتنع 
شــــيء إذا تـــم تـــكـــراره لــهــم وبــشــكــل 

قاطع».
عندما وصل هتلر إلى السلطة 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ١٩٣٣، 
حــرص فــوراً على استحداث وزارة 
ــمــهــا لــجــوزيــف  لــلــبــروبــاغــنــدا وســلَّ
غوبلز الذي عمل صحافياً، وبرهن 
لاحـــــقـــــاً عــــلــــى أنـــــــه كـــــــان مـــــن أوفـــــى 
المــحــيــطــين بــالــزعــيــم الـــنـــازي وبــقــي 

معه حتى النهاية.

 هتلر وغوبلز... غسل الأدمغة 
بالآيديولوجيا النازية

مــن خــلال وزارة البروباغندا 
نــجــح غــوبــلــز بــالــســيــطــرة عــلــى كل 
مصادر المعلومات في أنحاء البلاد 
وأبــــعــــد، بـــــدءاً مـــن الــصــحــافــة بكل 
أشكالها، مروراً بالأفلام والمسارح 
والإعلانات، وصولاً إلى الكتب، من 

بينها كتب المدارس.
عـــمـــل غـــوبـــلـــز بـــهـــدفـــين: الأول 
محو أي معارضة لهتلر من خلال 
بــث أخــبــار مــوجــهــة وتثبيت فكرة 
تــمــجــيــد الـــقـــائـــد. والـــثـــانـــيـــة إقــنــاع 
«بــرامــج» وأفــكــار النازيين  الألمــان بـــ
«تفوق» العرق الآري  التي بــدأت بـ
وانــتــقــلــت إلــــى ضــــــرورة الــتــخــلــص 
ممن يشكلون عقبة أمــام «نــقــاوة» 
هــــذا الــــعــــرق، أي مَــــن يـــعـــانـــون من 
إعــاقــات جسدية وعقلية، وصــولاً 
إلى تصوير اليهود على أنهم أقل 

من البشر تبريراً للمحرقة لاحقاً.
نـــفـــســـه كــــان  رغـــــــم أن غــــوبــــلــــز 
يعاني من إعاقة جسدية ويمشي 
أعــرج، وكان يرتدي قوسا معدنيا 
حــــول رجــلــه الأقـــصـــر مـــن الــثــانــيــة، 
فإن ذلك لم يمنعه من المشاركة في 
هندسة واحـــدة مــن أبشع الجرائم 
فــي الــتــاريــخ مــن خــلال العمل على 
الــذي   «Tإقــنــاع الألمـــان ببرنامج «٤
يـــســـتـــهـــدف مـــــن كـــــــان يــــعــــانــــي مــن 
إعاقات أحياناً أقل من تلك التي كان 

يعاني منها غوبلز نفسه.
البرنامج قتل عبره النازيون 
ما يقارب الـ٣٠٠ ألف شخص خلال 
٦ أعـــــــوام انـــتـــهـــت بــســقــوطــهــم عـــام 
قــابــلــتــه حــمــلات تــرويــجــيــة   ،١٩٤٥
كثيرة قادها غوبلز نفسه. من أمثلة 
هـــذه الــحــمــلات مــنــشــورات عملاقة 
تظهر تكلفة الاعتناء بشخص لديه 
إعــاقــة مــقــابــل مــلــذات يمكن صــرف 
تلك الأموال عليها في حال لم يكن 

هذا الشخص موجوداً.
وعام ١٩٤١ أمر غوبلز بإنتاج 
فـــيـــلـــم «أنــــــــا أتـــــهـــــم» يــــبــــرر «الـــقـــتـــل 
الــرحــيــم» مـــن خـــلال تــصــويــر رجــل 
يسعى لإقناع مسؤولين بالسماح 
لـــه بــإعــطــاء حــقــنــة قــاتــلــة لــزوجــتــه 
التي تعاني من التصلب المتعدد، 
«تــخــلــيــصــهــا مـــن الــــعــــذاب». وفــي  لـــ
الــفــيــلــم يـــواجـــه الـــرجـــل المــســؤولــين 
فـــي المــحــاكــم ويـــبـــرر أســـبـــاب القتل 

ويتهمهم بالقسوة والشر.
أولـــــــى غـــوبـــلـــز أهـــمـــيـــة كــبــيــرة 
لــلــســيــنــمــا وبــــقــــوة تـــأثـــيـــرهـــا عــلــى 
الرأي العام وكان يقول إنها بمثابة 
«المـــقـــدمـــة لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة» 

للنازيين.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى قـــــوة تــأثــيــر 
السينما، عــرف غوبلز أيــضــاً قوة 
تأثير الإذاعــة في ذلك الحين لنشر 
رسالة النازيين. فأمر بشراء ملايين 
أجـــهـــزة الـــبـــث (الـــــراديـــــو) وبــيــعــهــا 
بــأســعــار بخسة. وهــكــذا مــع بداية 
الحرب العالمية الثانية، كان ٧٠ في 
المائة من المنازل في ألمانيا النازية 
تُــبَــثّ عليه  يمتلكون جــهــاز راديـــو 

خطابات هتلر.
المـــســـتـــمـــعـــون  بــــــــدأ  وبـــــعـــــد أن 
يــــــشــــــعــــــرون بـــــالمـــــمـــــل مــــــــن ســــمــــاع 
الـــخـــطـــابـــات عـــلـــى مـــــــدار الـــســـاعـــة، 
اضـــطـــر الـــنـــازيـــون لإدخــــــال بــرامــج 
تـــرفـــيـــهـــيـــة مـــوســـيـــقـــيـــة لـــلـــحـــفـــاظ 
عليهم. لاحقاً اعترف غوبلز بأهمية 
«الراديو»، وكتب في يومياته: «ما 
كان بإمكاننا الوصول للسلطة أو 
استخدامها بالشكل الذي فعلنا من 
دون الراديو… الراديو أوصلنا إلى 
كل الأمة بغضِّ النظر عن المستوى 

الاجتماعي أو المرتبة أو الدين».
الـــكـــتـــب المــــدرســــيــــة والــتــعــلــيــم 
المــــبــــكــــر كـــــانـــــت أيـــــضـــــاً مــــــن أســــس 
البروباغندا النازية. فغوبلز وهتلر 
حــرصــا على «تــربــيــة» أجــيــال على 
الأفكار النازية منذ البداية، وكانوا 
يرسلون أوامر وإرشادات للمعلمين 
تتعلق خاصة بمواد «البيولوجيا» 
التي حاولوا عبرها إقناع الأطفال 
بــقــوانــين نــورمــبــيــرغ، الــتــي تهدف 
للحفاظ على «الدم الألماني» وتمنع 

الاختلاط باليهود.

 التسريبات... سبب انتصار السادات 
وجسَّ بها مبارك نبض الشارع

عــــدة أمــثــلــة حــيــة وتــاريــخــيــة 
ارتــبــاط الإعــلام بالسياسة،  تؤكد 
ولعل أبرز الأدوار السياسية التي 
لعبها الإعلام في مصر كانت قبيل 
حــرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 
الــرئــيــس  ١٩٧٣، حـــيـــث اســـتـــخـــدم 
الأســــبــــق الــــراحــــل أنــــــور الــــســــادات 
الإعــــــــلام فــــي تــضــلــيــل إســـرائـــيـــل، 
وخــداعــهــا، لإخــفــاء موعد الحرب. 
القادر  وكتب الدكتور محمد عبد 
حـــــاتـــــم، وزيــــــــر الإعــــــــــلام المــــصــــري 
الأســـبـــق، الــــذي كـــان مـــســـؤولاً عن 
الإعلام وقت الحرب، في شهادته، 
أن «الإعــــــــــلام نـــجـــح فـــــي إخـــفـــاء 
قـــدرتـــنـــا عــلــى الـــحـــرب وحــقــقــنــا 

المفاجأة الاستراتيجية».
نــجــاح هــذه الخطة أكدته 
نتائج الحرب، وكذلك شهادة 
قادة إسرائيل أنفسهم، حيث 
قال الجنرال الإسرائيلي إيلي 
زعيرا، رئيس الاستخبارات 
الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
خـــــلال الــــحــــرب، فــــي كــتــابــه 
«حــــرب يـــوم الـــغـــفـــران»، إن 
كــــل مـــوضـــوعـــات الإعـــــلام 
المصري كانت حملة خداع 
مــن جــانــب الـــســـادات، أو 
من شخص ما بجواره، 
ــــــــــك لـــيـــعـــتـــبـــر أكـــبـــر  وذل
نــجــاح لمــصــر فــي حــرب 
«يــوم الــغــفــران»، ناقلاً 
عن الكاتب الصحافي 
المــــــــــــصــــــــــــري مــــحــــمــــد 
حــــــســــــنــــــين هـــــيـــــكـــــل، 
«هـــــنـــــاك  إن  قــــــولــــــه 
تــعــلــيــمــات صــــدرت 
لــلــجــهــاز الإعــلامــي 
والــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــي 
المــصــري لتضليل 
الــــــــــــعــــــــــــدو حــــــــول 
مــــوعــــد الــــحــــرب، 
وتـــــــم الــتــنــســيــق 

بين وزارات الإعلام 
والخارجية والمــخــابــرات الحربية 

قبل الحرب بـ٦ أشهر».
وفــي كتابه «دور الإعـــلام في 
تحقيق المفاجأة الاستراتيجية»، 
قال حاتم: «عندما كلفني السادات 
قــــبــــل حـــــــرب أكــــتــــوبــــر بـــــــأن أكـــــون 
مــســؤولاً عن الحكومة، وأن أنوب 
عــنــه فــي رئــاســة مجلس الـــــوزراء، 
كــان قـــراري الأول هــو عــدم الإدلاء 
بــــأي تــصــريــح مــبــاشــر أو تلميح 
عــن الأداء أو الاســتــعــداد للحرب، 
وانـــطـــبـــق ذلـــــك عـــلـــى الــعــســكــريــين 
والسياسيين أيــضــاً». وأشـــار إلى 
ــــزَت على  أن الخطة الإعــلامــيــة «ركَّ
الإيــــحــــاء بـــــأن مـــصـــر تــتــجــه نــحــو 
الــعــمــل والــنــضــال الــســيــاســي، وتــم 
تــســريــب أخـــبـــار بـــأن مــصــر تــؤمــن 
بــالــتــســويــة الــســلــمــيــة فـــي الــشــرق 
الأوســـط... كما سُرّبت أخبار بأن 
مصر أعلنت حالة الطوارئ، ونُشِر 
الخبر في لبنان ووسائل الإعلام 
العالمية، لتعلن إسرائيل التعبئة، 
ثـــــم يـــتـــضـــح عــــــدم صــــــدق الـــخـــبـــر، 
الــذي تكرر تسريبه أكثر من مرة، 
حتى اقتنعت إســرائــيــل أن أخبار 
مصر عن الحرب هي للاستهلاك 
المــــحــــلــــي». مـــضـــيـــفـــاً: «مــــــن ضــمــن 
سياسة الخداع والتمويه الإعلامي 
م أخــبــاراً معينة ونقلل  كنا نضخِّ
مـــن أهــمــيــة أخــــــرى»، مـــؤكـــداً «كـــان 
هدفنا إيــهــام إســرائــيــل بــأن مصر 
جــثــة هـــامـــدة وهـــي لا تــقــوى على 

الحرب».
الــكــاتــب الــصــحــافــي المــصــري، 
محمد علي إبراهيم، رئيس تحرير 
الرسمية  «الجمهورية»  صحيفة 
الأســــــبــــــق، كـــــــان مـــــحـــــرراً لــــشــــؤون 
الــــرئــــاســــة المــــصــــريــــة خــــــلال حـــرب 
«الشرق الأوســط»، إن  ١٩٧٣، قال لـ
«هـــنـــاك نــوعــين مـــن الــتــضــلــيــل في 
العمل الإعلامي، إيجابي وسلبي»، 
إلــى أن «سياسة التضليل  مشيراً 

ــــبــــعــــت خــــلال  الإعــــــلامــــــي الـــــتـــــي اتُّ
الــحــرب، كــانــت تضليلاً إيجابياً، 
حيث تــم نشر أخــبــار بــأن ضباط 
الــجــيــش يــســتــعــدون للسفر لأداء 
مناسك الحج، وأخبار أخــرى عن 
فــتــح بــــاب حــجــز وحـــــدات سكنية 
للضباط»، مضيفاً: «هــذه الخطة 
ت 

َ
ن نجحت بــدرجــة كــبــيــرة، وتمكَّ

مــــصــــر مـــــن مــــفــــاجــــأة إســــرائــــيــــل، 
حــتــى إنــنــا عــنــدمــا دخــلــنــا المــواقــع 
العسكرية الإسرائيلية في اليوم 
الــــــرابــــــع مـــــن الـــــحـــــرب وجــــدنــــاهــــم 

نائمين».
وتــــــــــــواصــــــــــــل الاســــــــتــــــــخــــــــدام 
الــســيــاســي لـــوســـائـــل الإعــــــلام في 
الفترات التالية، ففي عهد الرئيس 
الأســبــق حسني مــبــارك، استخدم 
لــتــوجــيــه رســـائـــل معينة  الإعــــــلام 
لـــلـــغـــرب، أو لــتــســريــب مــعــلــومــات 
معينة لجس نبض الشعب بشأن 
قــــــــرارات مـــهـــمـــة، ســــــواء كـــــان ذلـــك 
د. وقال  بشكل متعمد أو غير متعمَّ
الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  الــــقــــاهــــرة، لـــــ
إن «تــســريــب الأخــبــار قــبــل اتــخــاذ 
قـــــــــــرارات مـــهـــمـــة كــــرفــــع الأســــعــــار 
مثلاً، كــان متبعاً في فترات حكم 
سابقة فــي مصر، لكن مصر الآن 
لا تــســتــخــدم ســـيـــاســـة جــس 

النبض».
وأوضــــح إبــراهــيــم، أن «وزيـــر 
الإعــــلام المــصــري الأســبــق صفوت 
الـــشـــريـــف كـــــان رجـــــل مـــخـــابـــرات، 
واستخدم الإعلام لخدمة أغراض 
الــدولــة السياسية، فكانت تصدر 
تعليمات لنا بالهجوم على دولة 
معينة أو كتابة مقالات في اتجاه 
مـــعـــين، وفـــــي فــــتــــرات مـــــحـــــددة»... 
ومــن بــين الأمثلة على ذلــك «قيام 
الشريف بتسريب أخبار للإعلام 
الـــخـــاص بــــأن مـــبـــارك لـــن يحضر 
الــقــمــة الــعــربــيــة فـــي بـــيـــروت عــام 

.«٢٠٠٢
بينما أشــار الدكتور صفوت 
الـــعـــالـــم، أســـتـــاذ الإعـــــلام بجامعة 
الـــقـــاهـــرة إلـــــى أن «الإعــــــــلام يــقــوم 
بمجموعة من الوظائف، بعضها 
وظــــــائــــــف مــــطــــلــــوبــــة، وبـــعـــضـــهـــا 
«الــشــرق  وظــائــف كــامــنــة»، وقـــال لـــ

الأوســط»، 
إن «الدولة 
استخدمت 
الإعــــــــــــــــــــــــــلام 
فـــــــــي بـــعـــض 
الــــــــــفــــــــــتــــــــــرات 
بهدف تخدير 
وإلهاء الشعب 
عــــن المــشــكــلات 
الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــيـــــة، 
عــــبــــر الـــتـــركـــيـــز 
عـــــــلـــــــى بـــــــرامـــــــج 
التسلية والترفيه 
والــريــاضــة، وهــو 
مـــــــا اســــــتــــــمــــــرَّ فـــي 
صــور مختلفة إلى 
الآن، حيث يتم فتح 
قـــــــنـــــــوات ريــــاضــــيــــة 
وإغـــــــــــــلاق الـــــقـــــنـــــوات 

الإخبارية».
وتــــعــــانــــي مــصــر 
خــلال الفترة الأخــيــرة مــن انتشار 
الـــرئـــيـــس  الإشـــــــاعـــــــات، حــــتــــى إن 
المصري عبد الفتاح السيسي قال 
فـــي أحــــد المـــؤتـــمـــرات، إن «الـــدولـــة 
رصــــــــدت ٢١ ألــــــف شـــائـــعـــة فـــــي ٣ 
شــهــور»، وبــنــاء على ذلــك أنشأت 
الحكومة المصرية مركزاً إعلامياً 
هـــدفـــه الـــــرد عــلــى الإشــــاعــــات، في 
الــوقــت الــــذي تــشــهــد فــيــه الــســاحــة 
الإعـــلامـــيـــة مـــمـــارســـات احــتــكــاريــة 

لصالح أجهزة الدولة المصرية».
الــــــــفــــــــتــــــــاح إن  وقــــــــــــــــال عـــــــبـــــــد 
«الإشاعات هي نتيجة لحرب بين 
طرفين كل طرف لديه مصالح يريد 
تحقيقها على حساب الآخر، ولها 
٣ أهــــــداف؛ إمــــا الاســـتـــكـــشـــاف، أي 
قياس رد فعل طرف ما على قرار 
أو تــصــرف مــعــين، أو الاســتــنــزاف 
مــن خـــلال خــلــق حــالــة مــن الــتــوتــر 

والشوشرة وعدم اليقين للتشكيك 
الــــدولــــة والـــحـــكـــومـــة، أو  فــــي أداء 
الـــتـــوجـــيـــه نـــحـــو ســــلــــوك مـــعـــين»، 
مشيراً إلى أن «نشر شائعة تقول 
إن ثروة مبارك تجاوزت ٧٠ مليار 
دولار، كان هدفه تحريك الجماهير 
للمشاركة في انتفاضة ٢٥ يناير».

 «فيك نيوز» على طريقة نتنياهو... 
انتخابات وجولة لاتينية

خــســرت إســرائــيــل حـــرب «يــوم 
الغفران» نتيجة لحنكة السادات في 
تسييس الإعــــلام، إلا أن حاضرها 
اخــتــلــف، حــيــث أصــبــحــت الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة متمكنة مــن التلاعب 
الإعـــــلامـــــي، تــســتــغــلــه لمــصــلــحــتــهــا، 
الــعــرب. ففي مثل هــذه الفترة  ضــد 
المــــاضــــي (٢٠١٧)، كـــان  الــــعــــام  مــــن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، يـــقـــوم بــــزيــــارة وصــفــت 
بأنها تاريخية، إلى ثلاث دول في 
أميركا اللاتينية، هــي: الأرجنتين 
وكولومبيا والمكسيك. تاريخية لأنه 
أول رئيس وزراء إسرائيلي يصل 

إلى هذه البلدان البعيدة.
الــنــوم، غرد  إلــى  قبل أن يخلد 
فــي «تــويــتــر»، التي  عــلــى صفحته 
يتابعها مليون شخص، وصفحته 
في «فيسبوك»، التي يتابعها أكثر 
مـــن مــلــيــونــي شـــخـــص، بــالــكــلــمــات 
التالية: «انتبهوا! إنهم لا يريدونكم 
أن تعرفوا. فأنا في زيارة تاريخية 
لأميركا اللاتينية. نحو ربع مليار 
شــخــص يــتــابــعــون أخـــبـــار زيــارتــي 
مـــن خــــلال وســـائـــل الإعــــــلام هــنــاك، 
قــســم كــبــيــر مــنــهــا بــالــبــث المــبــاشــر. 
أمــــا الإعــــــلام عـــنـــدنـــا، فـــلا يــهــتــمــون 
بــالــزيــارة، لا يوجد عندنا بــث حي 

لزيارة رئيس الحكومة».

وكــــمــــا كــــــان مـــتـــوقـــعـــاً، راحـــــت 
الــــشــــبــــكــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بــالــلــغــة 
الــعــبــريــة تــغــلــي كـــالمـــرجـــل. أنــصــار 
نتنياهو راحــوا يهاجمون وسائل 
الإعــــلام الإســرائــيــلــيــة ويشتمونها 
ضــــــــــون عـــــلـــــيـــــهـــــا وعـــــلـــــى  ويــــــــــحــــــــــرِّ
مـــراســـلـــيـــهـــا، مــــن خـــــلال ذكـــــر عـــدد 
مــن أســمــاء «الــخــونــة» ويتهمونهم 
بـــأنـــهـــم يـــنـــشـــرون أخــــبــــار الــرئــيــس 
الفلسطيني، محمود عباس، أكثر 

من أخبار نتنياهو... إلخ.
لــم تكن هــذه المــرة الأولـــى التي 
يــنــشــر فــيــهــا نــتــنــيــاهــو الأكــــاذيــــب، 
بــهــذه الــطــريــقــة الــتــحــريــضــيــة. فقد 
سبق له أن فعلها كثيراً في الماضي. 
أشهرها في يوم مشهود، هو يوم 
الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية 
(آذار) ٢٠١٥،  مـــــارس  بـــتـــاريـــخ ١٧ 
عندما أجــرى مساعدوه استطلاع 
الـــنـــاخـــبـــين ووجـــــــــدوا أن  بــــين  رأي 
تــقــارب شديد  الاتــجــاه يسير نحو 
بين عــدد الأصـــوات التي سيحصل 
عليها حزبه الليكود وبين الأصوات 
الـــتـــي ســيــحــصــل عــلــيــهــا مــنــافــســه، 
تكتل المعسكر الصهيوني. وحسب 
نتائج الاستطلاع سيفوز كل منهما 
بـ٢٤ مقعداً مع تفضيل ما لمنافسيه. 
فاستلَّ من كُمّه آخر سلاح، كان قد 
أعـــده لــه مــســتــشــاره الاســتــراتــيــجــي 
القادم من أميركا. وهو: «التحريض 

على الناخبين العرب».
وهكذا كتب في تغريدته، التي 
غــيــرت مــجــرى الانــتــخــابــات وربــمــا 
الــتــاريــخ: «حــكــم الــيــمــين فــي خطر. 
الناخبون العرب يتدفقون بكميات 
هـــائـــلـــة عـــلـــى صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع. 
لتها  يجلبونهم بالباصات التي موَّ
عناصر يسارية من أوروبـــا». وقد 
الــتــغــريــدة تأثير مباشر  لــهــذه  كــان 
على ناخبي اليمين المتطرف. فقد 
شاهدها ١٤٥ ألف شخص وأعجب 

بــهــا ١٠ آلاف شــخــص وعــمــلــوا لها 
ق عليها أكثر من ألف  «لايــك». وعلَّ
شـــخـــص. وقـــــد صــــدقــــوا أن حُــكــمــه 
فــــي خـــطـــر. وأولــــئــــك الــــذيــــن كـــانـــوا 
يــنــوون التصويت لأحـــزاب اليمين 
تـــوا  المــتــطــرف، عـــدلـــوا رأيـــهـــم وصـــوَّ
لـــحـــزب نــتــنــيــاهــو. وفـــــي الــنــتــيــجــة 
ارتفع الليكود إلى ٣٠ مقعداً وبقي 
منافسه بـ٢٤ مقعداً، وهكذا عاد إلى 
كرسي الحكم لأربــع سنوات أخرى 
عجاف. فقد سحب من شركائه في 
الــيــمــين المــتــطــرف ٦ مــقــاعــد (حـــزب 
المــســتــوطــنــين «الـــبـــيـــت الـــيـــهـــودي» 
خسر أربعة مقاعد وحزب ليبرمان 

مقعداً وحزب شاس مقعداً آخر).
وهـــــــــكـــــــــذا، الــــــتــــــزيــــــيــــــف الــــــــذي 
استخدمه نتنياهو أكسبه الحكم. 
لــــكــــن الأمــــــــــر لــــــم يُـــــقـــــلِـــــق المـــجـــتـــمـــع 
الإســــرائــــيــــلــــي كـــثـــيـــراً. كـــتـــبـــوا عــنــه 
وانــــتــــقــــدوه ولـــكـــنـــه، ولأنــــــه يــتــعــلــق 
بــالــعــرب، لــم يــتــحــول إلـــى مــوضــوع 
نــتــنــيــاهــو  مــقــلــق. إلا أن تــحــريــض 
على وسائل الإعلام وهو في أميركا 
اللاتينية أقلق الإسرائيليين جداً. 
فما بدأه بالعرب، وصل إلى صدور 
اليهود وعصَبِهم الحساس. فقررت 
وســــائــــل الإعـــــــلام فَــــحْــــص نــفــســهــا، 
ـــــرة بــحــق  مـــــقـــــصِّ فـــــعـــــلاً  كـــــانـــــت  إن 
رئــيــس الحكومة وزيــارتــه لأميركا 
اللاتينية، فوجدوا أنه وعلى الرغم 
مــن فـــارق الــتــوقــيــت (إذ إن زيــاراتــه 
أمـــيـــركـــا  فـــــي دول  واجــــتــــمــــاعــــاتــــه 
اللاتينية، كانت تتم فــي حــين كان 
الإسرائيليون نائمين، إذ إن فارق 
السعات يصل إلــى ١٠ ســاعــات مع 
الشرق الأوسط)، فإن أهم ٢٠ وسيلة 
إعلام إسرائيلية نشرت ٢٧٠ تقريراً 
عــنــهــا. وفـــي بــقــيــة وســـائـــل الإعـــلام 
الإسرائيلية تم نشر ٧٧٠ تقريراً عن 

هذه الزيارة.
وقـــد فضحته وســائــل الإعـــلام 
ونـــشـــرت المــعــطــيــات لـــلـــرأي الـــعـــام، 
وراحت تتساءل: هل نتنياهو يكذب 
هــكــذا فـــي جــلــســات الــحــكــومــة وفــي 
لقاءاته مع قــادة العالم؟ لكن الأمر 
الــتــحــريــض الجماهيري  لــم يــوقــف 
عـــلـــى الـــصـــحـــافـــة والـــصـــحـــافـــيـــين. 
ونــتــنــيــاهــو، لــيــس فــقــط لــم يعتذر، 
بـــل انــتــقــل لــيــعــدَّ وجـــبـــة أخـــــرى من 
هــذا الــتــحــريــض. فهو واثـــق مــن أن 
الــــذي يــهــمــه، أي اليمين  الــجــمــهــور 
واليمين المتطرف، يسير وراءه ولا 

يصدق الإعلام.
اتــبــع نــتــنــيــاهــو هـــذا الأســلــوب 
المـــــتـــــطـــــرفـــــين  يـــــــــعـــــــــرف أن  لأنــــــــــــــه 
والـــــعـــــنـــــصـــــريـــــين مــــــــن الــــجــــمــــهــــور 
اليميني يقبضون هــذه البضاعة 
ويــــتــــصــــرفــــون مـــــن خــــلالــــهــــا. وهـــو 
يحرص على تغذيتها بهذا النوع 
مـــن الأخـــبـــار الــكــاذبــة والــتــعــلــيــقــات 
التحريضية التي يغذيها بها. وكان 
نتنياهو قد حرص على أن يتولى 
وزارة الاتـــصـــالات بنفسه، إضــافــة 
إلى كونه رئيساً للحكومة ووزيــراً 
للخارجية، إلى أن أجبرته المحكمة 
على التخلي عن حقيبة الاتصالات.

ومنذ سنة ٢٠١٧، توجد تحت 
يــــديــــه صـــحـــيـــفـــة يـــومـــيـــة مــجــانــيــة 
تــدعــى «يــســرائــيــل هــيــوم»، أسسها 
رجـــل الأعـــمـــال الــيــهــودي الأمــيــركــي 
وصــــاحــــب شــبــكــة الـــكـــازيـــنـــوهـــات، 
شــــلــــدون إدلـــــســـــون. وهـــــو يــصــرف 
على هذه الصفحة مبلغ ٢٢ مليون 
شيقل في الشهر (٦ ملايين دولار). 
وقــــد اشـــتـــرى لــهــا مـــوقـــع صحيفة 
«مـــعـــاريـــف» فـــي الإنـــتـــرنـــت بــثــلاثــة 
ملايين شيقل في سنة ٢٠١١. وهما 

صحيفتان حزبيتان لصالحه.
وأصــبــحــت «يــســرائــيــل هــيــوم» 
الأوســــــــع انــــتــــشــــاراً فــــي إســـرائـــيـــل. 
وأصبحت تشكل ضائقة للصحف 
الأخــــــرى. وحــــــاول نــتــنــيــاهــو إبــــرام 
صـــــفـــــقـــــة مــــــــع صـــــــاحـــــــب صـــحـــيـــفـــة 
«يـــــديـــــعـــــوت أحــــــــــرونــــــــــوت»، نــــــواح 
مـــــــوزيـــــــس، بــــــــأن يــــخــــفــــض أعــــــــداد 
صحيفة «يسرائيل هيوم»، مقابل 
تـــعـــهـــد مـــــوزيـــــس بــــــأن يـــخـــفـــف مــن 
انــــتــــقــــادات صــحــيــفــتــه لــنــتــنــيــاهــو. 
ولأن هذا الأمر يعتبر محظوراً في 
إسرائيل فقد تم فتح ملف تحقيق 
مــع الــرجــلــين بتهمة الـــرشـــى، وهــو 
ما يُعرف في الشرطة باسم «الملف 
إلـــــى ثــلاثــة  يـــضـــاف  الــــــذي   ،«٢٠٠٠
ملفات فــســاد أخـــرى يتم التحقيق 

فيها مع نتنياهو وزوجته.

انتصارات روسيا في سوريا...
 بوتين يتفاخر

الــذي  نتنياهو ليس الوحيد 
أتقن اللعبة. إنما قد يتفوق عليه 
سياسي آخـــر... الرئيس الروسي 

فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين بـــخـــطـــابـــاتـــه 
وتــــــــصــــــــريــــــــحــــــــاتــــــــه... وظــــــــهــــــــوره 
الإعلامي. ولم تكن «الانتصارات» 
التي حققتها روسيا في الفضاء 
الإعــلامــي حــول ســوريــا بحجم ما 
الــروســيــة  حققته الآلـــة العسكرية 
من «انتصارات» ميدانية لصالح 
تــــــزال  الــــــــســــــــوري، إذ لا  الـــــنـــــظـــــام 
وســـائـــل الإعـــــلام الــغــربــيــة تــعــرض 
وتــنــشــر تــقــاريــر تــتــنــاول فــيــهــا ما 
تـــراه «تــضــلــيــلاً إعــلامــيــاً روســيــاً»، 
وذلــك رغــم الــكــمِّ الهائل مــن الضخ 
الــذي ترافق مع العملية  الإعلامي 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فـــي ســوريــا 
مــنــذ بــدايــتــهــا قــبــل ثــــلاث ســنــوات 
وحــتــى الآن، الــــذي حـــرص خــلالــه 
«المـــتـــحـــدثـــون الـــرســـمـــيـــون» بــاســم 
المـــؤســـســـات الــــروســــيــــة، تــدعــمــهــم 
«ماكينة البروباغاندا» الرسمية 
العملاقة، على تصوير ما يبثونه 
مــن معلومات وتــقــاريــر على أنها 
«الــحــقــيــقــة المــطــلــقــة الــقــائــمــة على 
وقــائــع وأدلــــة»، وأن مــا يطرحونه 
مــــــن أفــــــكــــــار تـــحـــمـــل «الــــــخــــــلاص» 

لسوريا والسوريين من المعاناة.
وفـــي جــولــة جــديــدة، وليست 
الأخـــيـــرة، مــن المــواجــهــة الإعــلامــيــة 
حول سوريا، يجري التركيز حالياً 
بــصــورة خــاصــة عــلــى الــوضــع في 
إدلـــــب، وذلــــك عــلــى خــلــفــيــة مــزاعــم 
روسية بأن «مجموعات إرهابية» 
تقوم بتصوير وفبركة «مسرحية» 
هــجــوم كــيــمــاوي لتحميل النظام 
الــــــــــســــــــــوري المـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة عـــــنـــــه، 
واستغلاله من جانب الغرب ذريعة 
لتوجيه ضربة ضد قوات النظام.

تــــــوقــــــفــــــت صــــحــــيــــفــــة «نــــــــوي 
 (NZZ) «تــــســــيــــتُــــنــــغ تــــســــيــــرخــــر 
السويسرية عند المزاعم الروسية 
الــصــدد، وفــي تقرير عنوانه  بهذا 
«روسيا تمدح نفسها في سوريا»، 
قــالــت إن «جــمــيــع وســائــل الإعـــلام 
الروسية تبث منذ نهاية الأسبوع 
المــاضــي رســالــة مفادها أن الغرب 
يستعد لضربات جوية استفزازية 
ــحــت إلى  جــديــدة فــي ســوريــا»، ولمَّ
ل  أن مــثــل تــلــك المـــزاعـــم ربــمــا تشكِّ
مقدمة لاستخدام النظام السوري 
السلاح الكيماوي في إدلب، وقالت 
إن الأميركيين والشركة العسكرية 
الــبــريــطــانــيــة، الــتــي يــزعــم الـــروس 
أن عــنــاصــر مــنــهــا يـــشـــاركـــون في 
تــصــويــر «مــســرحــيــة الــكــيــمــاوي»، 
ســــــارعــــــوا إلـــــــى نــــفــــي الاتــــهــــامــــات 
الروسية، بينما أثارت تلك المزاعم 
قلق «الــخــوذ البيضاء» ومراقبين 
أنــه «بعد تحذيرات  غربيين، ذلــك 
روسية مماثلة في السابق، وفق 
ما تــرى الــدول الغربية، يتم دوماً 
الــســلاح الكيماوي ضد  استخدام 
المــدنــيــين، لــكــن مـــن جــانــب الــنــظــام 

السوري».
من ثم أشــارت الصحيفة إلى 
أنــــه مـــع مــنــتــصــف شــهــر سبتمبر 
(أيـــلـــول)، تــكــون ثـــلاث ســنــوات قد 
مـــضـــت عـــلـــى الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
فـــي ســــوريــــا، وتـــتـــوقـــف بــعــد ذلــك 
عــن تصريحات الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين حول تلك العملية، 
وتــقــول إن «بــوتــين أعــلــن بعد ذلك 
أكثر من مرة عن انتهاء تلك العملية 
في سوريا. إلا أنه في كل مرة يكون 
الكلام موجهاً للمشاهدين داخل 
البلاد، الذين لا يظهرون حماسة 
للمشاركة فــي حــرب بعيداً خــارج 

البلاد».
 (NZZ) في السياق ذاته تشير
الــســويــســريــة إلــــى شـــريـــط فــيــديــو 
الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  نـــشـــرتـــه وزارة 
عــلــى «يــوتــيــوب» حـــول «الــنــجــاح» 
فــي ســـوريـــا، وتــقــول إن «الــفــيــديــو 
ومــــــدتــــــه عــــشــــر دقـــــــائـــــــق، يـــعـــرض 
سلسلة غير منتهية من البيانات 
حول نجاحات العملية في سوريا 
منذ منتصف سبتمبر ٢٠١٥ لغاية 
منتصف أغسطس (آب) الماضي»، 
الـــفـــيـــديـــو تــجــاهــل  إلا أن «مـــقـــطـــع 
المــعــلــومــات حـــول حــجــم الخسائر 
الـــروســـيـــة، كــمــا تــجــاهــل مــشــاركــة 
شــركــات عسكرية روســيــة خاصة 
فــــي الـــقـــتـــال فــــي ســـــوريـــــا. بــيــنــمــا 
يــتــم فــيــه الــتــركــيــز عــلــى اكــتــســاب 
العسكريين الروس الخبرة القتالية 
في تلك الحرب، التي شكلت فرصة 
لاخــتــبــار الأســلــحــة الـــروســـيـــة في 
ظــــــروف حـــــرب حـــقـــيـــقـــيـــة». وتــــرى 
الصحيفة السويسرية أن التركيز 
عــلــى هــــذا الـــنـــوع مـــن المــعــلــومــات، 
ومــعــلــومــات أخـــرى مــثــل «الــقــضــاء 
عــلــى قــــادة الإرهـــابـــيـــين» إنــمــا هي 
«وســيــلــة لمــنــح المــشــاركــة الــروســيــة 
في الحرب السورية صفة شرعية».

هتلر وغوبلز في صورة أرشيفية من عام ١٩٢٧ (غيتي)

الرئيس المصري الراحل أنور السادات يراجع الخطة الحربية ضد إسرائيل برفقة القائد العسكري سعد الدين الشاذلي
 ووزير الحرب إسماعيل علي عام ١٩٧٣ (غيتي)

لـــم يــخــتــرع أدولـــــف هــتــلــر كــلــمــة بــروبــاغــانــدا؛ 
أيامه واستخدمت كثيراً  فهي كانت شائعة في 
القدم، وليس بعيداً، خلال  قبله خصوصاً منذ 
الــذي  الــوحــيــد  الــحــرب العالمية الأولــــى. لكنه كــان 
قها من دون حدود، واستخدمها على نطاق  طبَّ
واسع. في كتابه «كفاحي» الذي أنتجه وهو في 

السجن، قبل أن يصل إلى السلطة، يفضح هتلر 
«السيطرة على  لـ الحاجة  آرائـــه حــول  كثيراً مــن 
العقول» بهدف النجاح، عن طريق السيطرة على 
أن تلعبها  التي يمكن  الإعـــلام. وتتعدد الأدوار 
وسائل الإعــلام، وتختلف تبعاً لطبيعة الظروف 
الاجتماعية والسياسية المحيطة بها. منذ نشأتها 

كان لوسائل الإعلام دور سياسي، واستخدمها 
للترويج لسياساتهم، خصوصاً  الــدولــة  رجــال 
أوقــات الصراعات والــحــروب، وأحياناً كانت  في 
تُستخدَم في التضليل ونشر الإشاعات. تختلف 
الاستخدامات ويختلف المستخدم؛ فهناك الرئيس 
المــصــري الــراحــل أنـــور الـــســـادات الـــذي استخدم 

«التضليل» لينتصر على إسرائيل في حرب «يوم 
الـــوزراء الإسرائيلي بنيامين  الــغــفــران»، ورئيس 
نتنياهو الذي طوّع تغريداته ليكسب الانتخابات. 
وقـــد يــكــون الأكــثــر تــفــوقــاً فــي هـــذه «الــريــاضــة» 
ل روسيا  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتدخُّ

في سوريا. وتغطية الإعلام له، المثال الأكبر.

فيليس المقدونية... هندسة الإشاعات «حرفة» أهلها

لندن: «الشرق الأوسط»

حصل جوفان على زوج من أحذية نايكي وذهب إلى عطلة 

في اليونان مكافأة له على المساعدة في تحويل بلدة فيليس 

المقدونية الصغيرة إلى مركز من مراكز الأخبار المزيفة ونشر 

الشائعات خلال سباق الرئاسة الأميركي لعام ٢٠١٦.

قــال الــشــاب البالغ مــن العمر ٢٠ عــامــاً، والـــذي طلب عدم 

الكشف عن هويته الحقيقية: «هذا ما كسبته من مواقع الأخبار 

يـــورو (٢٣٠ دولاراً) في  المــزيــفــة. كنت أحــصــل على نحو ٢٠٠ 

الــبــلاد»،  الــشــهــر... والقليلون يحصلون على هــذا المبلغ فــي 

في حديثه إلى وكالة الصحافة الفرنسية الإخبارية في بلدة 

فيليس التي تضم نحو ٥٠ ألف نسمة فقط.

تعاني بلدة فيليس، التي كانت في يوم من الأيام مركزا 

صناعيا مــقــدونــيــا مـــزدهـــرا، مــن الــهــبــوط الــحــاد مــنــذ انهيار 

الاتــحــاد اليوغوسلافي السابق، وهــي تكافح الآن مثل بقية 

أنــحــاء الــبــلاد فــي مــواجــهــة البطالة وانــتــشــار مــوجــة الهجرة 

الجماعية بين الشباب.

لكن قبل عامين ماضيين، ظهر مصدر جديد للدخل في 

تلك البلدة على نحو غير متوقع عندما عرض المستثمرون المال 

على السكان المحليين في مقابل إنتاج القصص الإخبارية لدعم 

دونالد ترمب الذي كان يخوض حملة انتخابية كي يصبح 

الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية، وفق 

ما نشر موقع «ستار» الإخباري مؤخرا.

وظهرت إثر ذلك المئات من المواقع الإلكترونية وصفحات 

«فيسبوك» المختلفة المنطلقة من خوادم بلدة فيليس المقدونية 

بهدف وحيد وهو تشويه معارضي دونالد ترمب من الحزب 

الديمقراطي مثل هيلاري كلينتون أو سلفه باراك أوباما.
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ذهــبــت لإجـــــراء مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة مـــع السيد 
مصطفى نابلي، الاقتصادي البارز ومحافظ البنك 
المركزي في تونس سابقاً، وعندما جلسنا لإجراء 

الحوار سألني: أين أوراقك والأسئلة التي معك؟
فقلت له: لدينا مشهد شهير في فيلم سينمائي 
يقول بطله: «العلم في الــرأس وليس في الكراس»، 
فضحك الرجل. وبعد انتهاء الحوار قال لي ضيفي 

العزيز: «الرأس أهم من الكراس».
إلـــى طبيعة تجربتي  المــســألــة بــبــســاطــة تــعــود 
الإعـــلامـــيـــة، الــتــي بــــدأت خــطــواتــهــا الأولـــــى بالعمل 
كمحررة للأخبار ومعدة للبرامج. وللحق لم يكن 
هــذا خياري؛ لكن الظروف فرضت ذلــك؛ لأن العمل 

كمذيعة لم يكن متاحاً لي بهذه السهولة.
عملت أيضاً في مستهل تجربتي مراسلة، ثم 
«رئيسة تحرير» برنامج، وبالتالي كانت المادة التي 
أقدمها صناعة ذاتــيــة. أذكــر ذات مــرة أنــه تصادف 
أن عــمــلــت رئــيــســة تــحــريــر بـــرنـــامـــج، ومـــذيـــعـــة في 
بعض حلقاته في الآن نفسه؛ حيث تحتم أن أصوغ 
الــنــصــوص المــفــتــرض أن تــقــرأهــا المــذيــعــة، وأن أقــوم 
بقراءتها أيضاً، وهنا حدث شيء غريب؛ إذ لم أكن 
ألتزم بالنص، وعندما سألني أحد زملائي: «لماذا لا 
تلتزمين بالنص رغم أنك من كتبه؟»، لم أجد إجابة.
أؤمــــن بـــأن المــذيــع أو المـــحـــاور عــلــيــه أن يناقش 
مع نفسه وفريقه موضوعات برنامجه، وأن يكون 
شريكاً وفاعلاً رئيساً في صناعة المحتوى، أي «من 
أول الخط» كما يقولون. وعندها سيكون ممسكاً 
بكافة الخيوط أو أغلبها على الأقل، وهو الأمر الذي 
سينعكس إيجابياً في أسئلته وقدرته على تقديم 

برنامجه.
قــد يــرى الــبــعــض، فــي مـــدارس أخـــرى، أنــه على 
الـــصـــحـــافـــي أن يــمــســك بـــــأوراقـــــه وأســـئـــلـــتـــه المـــعـــدة 
تــهــا، حــتــى لــو كــان  والمـــحـــددة ســلــفــاً، مكتفياً بــقــراء
قد شــارك بنفسه في وضعها، باعتبار أن ذلك هو 
الاحتراف بعينه، وأن ما دونه هو عمل الهواة؛ لأنه 
يترك العنان للمذيع ليتحرك وفقاً لطبيعته، ما قد 

يجلب الأخطاء أحياناً.
أحــتــرم هـــذه الــنــظــريــة ولــســت ضــدهــا؛ بــل على 
الــعــكــس قـــد تــســمــح فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان بضبط 
إيقاع الحوار في مدته الزمنية وأسئلته القصيرة 
وتغطيته لمحاور كثيرة؛ لكني لم أستطع يوماً أن 
أفعل ذلك. حتى حينما عملت لفترة محدودة قارئة 
للنشرة، كنت أعيد تحريرها على الهواء، وهو ما 
استدعى توجيه اللوم العنيف لي ذات مرة من أحد 
أساتذتي في مجال الإعلام، وهو الإعلامي المغربي 
الـــبـــارز مــحــمــد ذو الـــرشـــاد، قـــائـــلاً: «المــحــتــرفــون لا 
يفعلون هكذا». ولكني لم استطع يوماً أن أتخلى 

عن طريقتي، رغم بعض محاولاتي البائسة.
ذات يــوم ناقشت المــوضــوع مــع صديقة تهوى 
المطبخ وتتميز فيه، فقالت لي: «ومــا العجب فيما 
تقولين؟ هــل حينما يــذهــب المحترفون فــي الطهي 
الــطــعــام يحملون معهم الأوراق بالمقادير  لإعــــداد 
والــخــطــوات؟». قلت لها: «لا ليس شــرطــاً»، فقالت: 
«إذن مــا يحدث ربما هــو عــين الاحــتــراف، فالطعام 
لا يُــطــهــى بــالمــقــاديــر والـــخـــطـــوات، ولــكــن كــمــا يــقــال 

س في الطبخة)».
َ
ف

َّ
بالمصري (بالن

لـــت: «هــــل لـــو تــمــكــنــت مـــن إجــــادة  لــطــالمــا تـــســـاء
الــطــريــقــة الأخــــرى فــي الــعــمــل، فسيظل مــوقــفــي كما 
هو؟ هل تحقق الطريقة الأخرى مزيداً من النجاح؟»، 
الحقيقة لــم أصـــل إلـــى إجــابــات مــحــددة، ولــكــن ظل 
يقيني دائــمــاً هــو ضـــرورة بــذل أقــصــى مجهود في 
الـــعـــمـــل، وطـــــرح الأســـئـــلـــة والـــبـــحـــث عـــن المــعــلــومــات 
والإعــــداد الجيد لأي حلقة أو مــوضــوع نقاشي أو 
مقابلة تلفزيونية، بغض النظر عما إذا كنت سأحمل 

أوراقاً معي أم لا.
لا يهم أن تقرأ مــن الـــورق أو أن تــبــادر مرتجلاً 
بطرح الأسئلة وتوجيه النقاش؛ لكن المهم أن تكون 
جـــاهـــزاً لــلــمــوضــوع الــــذي تــتــصــدى لــــه، وأن يــكــون 

حديثك نتاج جهد حقيقي منظم ودؤوب.
* إعلامية مصرية

بين الهواية والاحتراف

رشا نبيل *

«شينخوا»: زادت الضغوط علينا صحافي لدى «رويترز»: «السوشيال ميديا» مفتاح للمصادر... وآخر بـ

وكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي... تنافس أم تكامل؟

صارعت 
وكالات 
الأنباء 
لإيجاد 

مكان لها 
على وسائل 

التواصل 
الاجتماعي 

وإنشاء 
صفحات بها

القاهرة: داليا عاصم

صـــــنـــــع وجـــــــــــــود شـــــبـــــكـــــات الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي تحولاً كبيراً في صناعة المحتوى 
الإعــلامــي فــي حــين فتح الــفــضــاء الأزرق باباً 
واسعاً ومجالاً أكثر لانتشار الأخبار ومساحة 
تأثيرها والتفاعل معها جماهيرياً. وفي ظل 
هــيــمــنــة «الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا» عــلــى صــنــاعــة 
الأخــــبــــار وبــثــهــا واســتــقــطــابــهــا لــلــجــمــاهــيــر، 
انسحب البساط تدرجياً من وكــالات الأنباء 
العالمية في سرعة نقل الخبر وإتاحة تداوله 
عالمياً لحظة وقوعه؛ ما تسبب في «خلخلة» 
أســلــوب عمل هــذه الــوكــالات الــتــي كــانــت قبل 

عقود هي المصدر الرئيسي للأخبار.

التواصل يعيد التشكيل
أشــــــارت دراســــــة مــوســعــة لمـــركـــز أبــحــاث 
«بيو» الأميركي بعنوان «كيف تعيد وسائل 
التواصل الاجتماعي تشكيل الأخــبــار»، إلى 
أكــثــر مــن نصف مستخدمي «السوشيال  أن 
ميديا» يشاركون في نشر أخبار ومحتوى 
إعــلامــي يتضمن نصوصاً وصـــوراً ومقاطع 
فيديو. بينما أظــهــرت نتائج استطلاع رأي 
حديث أجرته مؤسسة «آي إن جي» مع عدد 
من الصحافيين الدوليين، أن ٥٠ في المائة من 
الصحافيين يعتبرون «الــســوشــيــال ميديا» 
مــصــدراً حياً للأخبار رغــم عــدم مصداقيتها 
فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان، فـــي حـــين أن ٧٣ في 
بــالمــواد  أنــهــم يستعينون  أكـــدوا  المــائــة منهم 
والمحتوى الأكثر قيمة ومصداقية بالنسبة 
لــهــم مــثــل مــقــاطــع الــفــيــديــو والــتــغــريــدات، ولا 
سيما التي تخص الزعماء والرؤساء وقادة 
الــدول. بل ويعتقد أكثر من ٦٠ في المائة من 
الصحافيين، أنه لا يمكن لأي وسيلة إعلامية 
أو وكالة أنباء الاستمرارية من دون شبكات 

التواصل الاجتماعي.
يرى مصطفى آيت ميهوب، نائب مدير 
الإعـــــلام بــوكــالــة الأنـــبـــاء الــجــزائــريــة، أنـــه من 
الــصــعــب تــحــديــد الــعــلاقــة بـــين «الــســوشــيــال 
ميديا» ووكالات الأنباء باعتبارها سلبية أو 
«الشرق الأوســـط»، «فتحت  لـ إيجابية، قائلاً 
مواقع التواصل الاجتماعي المجال للمواطن 
الــــعــــادي لــلــتــعــبــيــر عـــن وجـــهـــة نـــظـــره، ونــشــر 
الأحـــــداث الــكــبــرى فــي نــفــس لحظة وقــوعــهــا، 
ورغم أن الغالبية العظمى ممن يطلق عليهم 
المــواطــن) غير مهنيين ومصادر  (الصحافي 
غير موثقة؛ إلا أن (السوشيال ميديا) خلقت 

تنافسية مع كبرى وكالات الأنباء العالمية».
ويــــفــــســــر مــــيــــهــــوب جــــانــــبــــاً مـــــن ســـطـــوة 
«السوشيال ميديا» في أن «شبكات التواصل 
الاجتماعي هي الأقرب للجمهور، وأصبحت 
أداة لتشكيل الرأي العام، وهي أقل احترافية 
وغـــيـــر مـــقـــيـــدة بـــأخـــلاقـــيـــات الـــصـــحـــافـــة، ولا 
الــضــوابــط قبل بــث خبر  تخضع للكثير مــن 
مـــــا». ويــعــتــبــرهــا بــمــثــابــة «إنــــــــذار» بــوجــود 
قصة خبرية يعمل عليها الصحافي بمزيد 
من الاحترافية ويغذيها بالتفاصيل. وذكر 
مــــثــــالاً: حــيــنــمــا نـــشـــرت مـــواقـــع «الــســوشــيــال 
ميديا» مقاطع فيديو لفيضانات «قسنطينة» 
بــالــجــزائــر، كــان المــواطــن هــو الأقـــرب للحدث، 
وتحرك الصحافيون لتغطية الحدث بالأرقام 
والإحــــصــــائــــيــــات وتــــمــــت الاســـتـــعـــانـــة بــهــذه 

المقاطع.
ميهوب أكد أن وكالات الأنباء في «مفترق 
الــعــام  الــــرأي  الـــطـــرق» فيما يتعلق بــصــنــاعــة 
والمحتوى الإعلامي، وعليها التأقلم مع تلك 
المواقع والشبكات؛ لأن «السوشيال ميديا» لا 
يمكن تجاوزها. مضيفاً، أن وكــالات الأنباء 
تستخدم «السوشيال ميديا» لنقل الأخبار 

التي تصنعها لتصل للجمهور.
وحـــول الــضــغــوط الــتــي يمثلها «الــزخــم 
الإخباري» على «السوشيال ميديا» بالنسبة 
للصحافيين وأســلــوب عملهم، أكــد ميهوب، 
أن الــصــحــافــي لا بــد أن يــكــون مــتــابــعــاً جيداً 
للأحداث من حوله والأحداث الدولية، ووجود 
هـــذه المـــواقـــع شــكــل ضــغــطــاً كــبــيــراً، وبالطبع 
فــإن بــث خبر مــا عبر «السوشيال ميديا» لا 

يمكن محاسبة الصحافي عليه؛ لكن تجاهل 
الصحافي وتأخره في تغطية هذا الحدث، هو 

ما يعتبر تقصيراً في تغطية الحدث.

مصادر غير موثوقة
أكـــد ســامــح صــــلاح، الــصــحــافــي بــوكــالــة 
«رويــتــرز»، أن «السوشيال ميديا» لا تعتبر 
مـــصـــادر مـــوثـــوقـــة لـــلأخـــبـــار، لــكــنــهــا بــمــثــابــة 
«مــفــتــاح» لمــصــادر وخــيــوط لقصص خبرية، 
وبخاصة في حالة الكوارث الطبيعة والأحداث 
الإرهابية، وتوفر للصحافي عيناً أخرى لعمل 
تغطيات حية لأحداث خارج نطاقه الجغرافي، 
وتــجــعــلــه فـــي قــلــب الـــحـــدث، ويــمــكــنــه بعدها 
التواصل مع المصادر وأخذ تصريحات عبر 
طــرق عــدة، ومثال على ذلــك تغطيات جوائز 
دولية مثل «البوكر» و«نوبل» وغيرهما، حيث 
يتم بث هذه الفعاليات مباشرة في حين يقوم 

الصحافيون عبر العالم بتغطيتها عن بعد.
ويعتبر صــلاح، أن طبيعة العلاقة بين 
«السوشيال ميديا» ووكالات الأنباء ذات بعد 
الــذي  تكاملي؛ لكنها تضع على الصحافي 
يعمل فــي وكــالــة أنــبــاء دولــيــة مهمة التحري 
بـــدقـــة، وتــدعــيــم قــصــتــه الــخــبــريــة بــمــزيــد من 
الــزوايــا المتعلقة بها،  المصادر وتغطية كافة 
وأيضاً تمد الصحافي بالمواعيد والفعاليات 
القريبة منه، أو التي تقع في دائرة اهتماماته. 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــا «تــمــد الــصــحــافــي بــالــحــدث 
ورد الفعل حوله من دون الحاجة إلى فريق 
عمل كبير وتحركات واتصالات؛ مما يساعد 
الـــصـــحـــافـــي عـــلـــى تــغــطــيــة الــــحــــدث بــســرعــة 
ومواكبته، وهو ما يحدث مثلاً عند تغطية 
فــيــلــم مــا للترشح  أحــــداث متعلقة بــاخــتــيــار 
لـــلأوســـكـــار أو إطــــــلاق عـــمـــل فـــنـــي أو أدبـــــي، 

وهكذا».
وحول طبيعة العمل الصحافي لوكالات 
الأنــبــاء فــي ظــل هيمنة «السوشيال ميديا»، 
يقول الصحافي عماد الأزرق، بوكالة الأنباء 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  الــصــيــنــيــة «شــيــنــخــوا» لــــ
«بالتأكيد وجودها خلق قدراً كبيراً ومتزايداً 
من المنافسة والضغوط على الصحافي؛ إذ لم 
تعد المنافسة ما بين وكالات أنباء عدة فقط، 
وإنــمــا دخـــل فــيــهــا مــلايــين المــتــنــافــســين، ومــع 
الــوكــالــة مقيداً بالتوثق  ذلــك يبقى صحافي 
من المعلومة من مصادرها، وحريصاً على ألا 
ينجر في سباق السرعة على حساب الدقة، 
وبخاصة في الوكالات الرسمية الناطقة باسم 
دول لمـــا يــمــكــن أن يــســبــبــه ذلـــك مـــن مشكلات 

للدولة وليس للوكالة فقط.
ويشير الأزرق إلى أن «هناك الكثير من 
القصص الخبرية التي تكون مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي هــي مــفــتــاحــهــا، وبــخــاصــة فيما 
يتعلق القصص الخبرية للتجارب الشخصية 
أو العمل الأهلي البعيد عن الأضواء»، مؤكداً 
«لا شك أن وسائل التواصل الاجتماعي أثرت 

بشكل كبير على الإعلام بشكل عام، وعلى عمل 
صحافيي وكالات الأنباء والمؤسسات الإخبارية 
التأثيرات ما  الدولية بشكل خــاص، ومــن هــذه 
هو إيجابي، وإن كان أكثرها سلبياً من وجهة 

نظري».

تطور التقنية والمنبر
التأثيرات الإيجابية لوسائل  يفند الأزرق 
التواصل الاجتماعي على طبيعة عمل الوكالات، 
قـــائـــلاً «ســهــلــت مـــن الـــتـــواصـــل مـــع الــكــثــيــر من 
المــــصــــادر، والـــحـــصـــول عــلــى بــعــض المــعــلــومــات 
مــوثــقــة مـــن مــــصــــادرهــــا»... أمــــا عـــن الــتــأثــيــرات 
السلبية لــهــا، فــيــقــول «لـــم تــعــد وكــــالات الأنــبــاء 
العالمية هي مصدر المعلومة كما كان من قبل، 
ولم يعد صحافيو وكالات الأنباء دائماً الأسبق 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى المـــعـــلـــومـــة؛ بـــل أصـــبـــح كل 
مستخدم لوسائل الاتصال الحديثة من (جوال 
آلــي) بمختلف أنواعها ومسمياتها،  وحاسب 
أسبق في الحصول على المعلومة ونشرها كل 
فــي مــكــانــه. ونــظــراً لتحول المــواطــنــين العاديين 
لمصادر للمعلومات كلٌ في موقعه ومكانه، فقد 
صارت وسائل التواصل الاجتماعي التي يبلغ 
مستخدميها بالملايين أكثر انتشاراً وقدرة في 
الحصول على المعلومة قبل غيرها من وسائل 

الإعلام التقليدية، ومنها وكالات الأنباء».
كـــل الأجـــهـــزة  ويـــؤكـــد الأزرق، أن «لـــجـــوء 
الرسمية وغير الرسمية والأشخاص البارزين 
إلى إنشاء صفحات لهم على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، جعل مــن الصعب انــفــراد وكــالات 
الأنباء بالمعلومات، وأصبحت مساحة السبق 
الــصــحــافــي لــلــوكــالــة مــــحــــدوداً، وفــــي مــجــالات 
محدودة». وصارعت كل وكالات الأنباء تقريباً 
إلـــى إيـــجـــاد مــكــان لــهــا عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي وإنشاء صفحات لها عليها، ووكالة 
أنباء «شينخوا» الصينية من بين تلك الوكالات 
الـــتـــي أنـــشـــأت صــفــحــات لــهــا عــلــى «فــيــســبــوك» 
و«تــــويــــتــــر» وغـــيـــرهـــمـــا مــــن مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي وبمختلف اللغات.

مخاوف من سحب البساط
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الأكـــاديـــمـــيـــة، أكـــــد الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد ســعــد إبـــراهـــيـــم، عــمــيــد المــعــهــد الـــدولـــي 
«الشرق  لـ الــشــروق،  العالي للإعلام بأكاديمية 
الأوســــــط»، أن أغــلــب الـــدراســـات واســتــطــلاعــات 
الرأي لكبرى المراكز البحثية في مجال الإعلام، 
تؤكد أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت 
دون منازع المصدر الأول للخبر، في حين كانت 
وكالات الأنباء هي المصدر الرئيسي قبل ظهور 
شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــتـــي خــلــق 
وجـــودهـــا زعــزعــة لــهــذه الـــوكـــالات مــن الناحية 
المــهــنــيــة فـــي ظـــل تـــراجـــع الــصــحــافــة المــطــبــوعــة 
والوسائل التقليدية للإعلام التي كانت تستند 
عــلــى الأخـــبـــار الــتــي تــبــثــهــا الــــوكــــالات فـــي حين 
أصبحت «السوشيال ميديا» مصادر للأخبار.

ويــشــيــر إبـــراهـــيـــم إلــــى أن وكـــــالات الأنــبــاء 
العالمية الكبرى لا تزال أداة دعائية ومهمة لدى 
الدول الكبرى؛ لكن هذا لا ينفي الحالة التكاملية 
وتــــلاشــــي الــــحــــواجــــز بــــين شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
ووكالات الأنباء واستخدامهما معاً في تشكيل 

الرأي العام الدولي.
كـــمـــا يــعــتــبــر الــــدكــــتــــور بــــاديــــس لــونــيــس، 
الأســــتــــاذ بــقــســم الإعـــــــلام والاتـــــصـــــال بــجــامــعــة 
باتنة بالجزائر، أن العلاقة بين وسائل الإعلام 
المختلفة هــي عــلاقــة تكاملية، ورغـــم أن الطرح 
الذي يقول بالتنافس بينها، يستند إلى حقائق 
تاريخية أيضاً «منها: تناقص جمهور وسيلة 
معينة بظهور أخرى»، فإن الحقيقة التاريخية 
البارزة التي لا تناقش هي أن لا وسيلة جديدة 
اســـتـــطـــاعـــت أن تــلــغــي تـــمـــامـــاً الـــوســـيـــلـــة الــتــي 
ســبــقــتــهــا. بـــل ربــمــا تــكــون دافـــعـــاً لــهــا للتجدد 
«لا الــتــبــدد».  هذه الــعــلاقــة صـــارت أكــثــر مدعاة 
للطرح مع ظهور شبكات التواصل الاجتماعي 
وصعود ما سُمي بصحافة المواطن التي حظيت 
بــحــفــاوة بــالــغــة، إلــى الــحــد الـــذي وضــع الإعــلام 
أمام مساءلات جدية وحاسمة جعلت القائمين 
عليه يعيدون حساباتهم للتعامل والتأقلم مع 
الوضع غير المسبوق والاستفادة بقدر الإمكان 
من المزايا التي تقدمها صحافة لا تحتاج إلى 

كثير من التعقيدات المادية والتنظيمية.
ويــلــفــت إلــــى أن تــأثــيــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي على عمل صحافيي وكالات الأنباء 
والمــــؤســــســــات الإخــــبــــاريــــة الـــدولـــيـــة ومــخــتــلــف 
الـــوســـائـــل الإعـــلامـــيـــة الأخـــــرى هـــو اســتــمــراريــة 
لفكرة التكامل الأولــــى.  فهذه الشبكات قدمت 
خدمة كبيرة للصحافيين في إيجاد موضوعات 
وقضايا وأحــداث لتغطيتها ومتابعتها حتى 
أن كــثــيــراً مـــن الــفــضــائــيــات الـــدولـــيـــة لـــم تكتف 
بــتــخــصــيــص أركـــــــان ضـــمـــن بــــرامــــج حـــــول هـــذه 
الموضوعات، بل إنها خصصت برامج بأكملها: 

مهمتها فقط متابعة جديد تلك الشبكات.
ويــــؤكــــد أســــتــــاذ الإعـــــــلام بــجــامــعــة بــاتــنــة 
الجزائرية، أنها «حالة من تبادل للأدوار بشكل 
تــلــقــائــي، لــكــنــه يــســاهــم فـــي تــحــقــيــق إشــبــاعــات 
معينة لــدى جميع الإطـــراف»،  أما فيما يخص 
الضغوط التي تقع على عاتق الصحافي وهو 
يتابع جديد تلك الشبكات، فلا يخفى على أحد 
أن جل إن لم نقل جميع وسائل الإعلام ووكالات 
الإنــبــاء صـــارت تشكل متخصصين وفــرقــاً من 
الصحافيين، مهمتهم الجلوس أمام حواسيبهم 
وهــواتــفــهــم الــنــقــالــة فــقــط لمــتــابــعــة كـــل كــلــمــة أو 
«هاشتاغ» أو صــورة أو فيديو مثير للانتباه 
(الاشتباه).  وصار من اليسير متابعة ما يشغل 
الرأي العام العالمي أو المحلي أكثر من ذي قبل 
من خلال هذه الشبكات وصار تردد الوسومات 
والتراندينغ مفتاحاً موجهاً للصحافي، الذي 
«شم»  عليه أيضاً، أن يتحلى بالذكاء والفطنة لـ
وتوقع تطورات معينة لاقتناصها والحصول 

على السبق الذي يبحث عنه.

The Site

رياح الانفراج من الطائف إلى لبنان
لندن: «الشرق الأوسط»

تعيدنا الصفحة الأولـــى مــن عــدد صحيفة 
«الشرق الأوســط» الصادر في الأول من أكتوبر 
(تشرين الأول) عام ١٩٨٩ إلى حدث تاريخي تمثل 
بانطلاق مؤتمر الطائف. بــدأه وزيــر الخارجية 
الــراحــل الأمير سعود الفيصل  آنــذاك  السعودي 
بجلسة افتتاحية للاجتماع النيابي اللبناني 
في الطائف السعودية. ووثق الخبر، أن الملك فهد 
ر بأن «الفجر 

ّ
بن عبد العزيز – يرحمه الله - بش

اللبناني آتٍ لا ريب فيه». وأكد «أن المطلوب هو أن 
يعطى لبنان فرصة التنفس وفرص العمل على 
إحياء مؤسساته الشرعية... وإنه لم يعد يتحمل 

المزيد من النزاعات المدمرة».
وحــرصــت الصحيفة عــلــى تغطية المؤتمر 
الــداخــلــيــة. كما ضمت الصفحة  فــي صفحاتها 
الأولــى مقالاً لرئيس تحرير الصحيفة الحالي 
غسان شربل، الذي كان من ضمن بعثة «الشرق 
الأوسط» في المؤتمر حينها، سرد به مشاهداته.
وقــــــــال «فــــــي زاويـــــــــة فـــــي قـــصـــر المــــؤتــــمــــرات 
بالطائف راح أحد النواب يقلّب فنجان القهوة، 
ويحاول القراءة فيما ترسب في قعره. فاجأناه 
وســألــنــاه هــل وصـــل الأمــــر إلـــى حــد الـــقـــراءة في 
الفناجين، اختار الابتسام لا الجواب. سألناه عن 
اتجاه الرياح في الخلوة النيابية، فقال إنها حتى 
الآن رياح انفراج. وهل تضطرب الرياح وترتبك 
في حين تفتحون حقائبكم وتطل مشاريعكم؟ 
أجاب: علينا أن نتفق على الصعود معاً إلى قطار 
السلام، وإن فاتنا الموعد سيكون الانفراج قريباً».
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خطأ ديانا... وهجوم إيران
لندن: نصري عصمت

تصدرت قصة بعنوان «طبيب يكشف 
(خـــطـــأ) الأمــــيــــرة ديـــانـــا وســـبـــب قــتــلــهــا» 
صــــدارة المــوضــوعــات الأكــثــر قــــراءة على 
موقع «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي.

ويثبت حادث وفاة الأميرة ديانا الذي 
وقع منذ ٢١ عاماً قدرته دوماً على جذب 
الـــقـــراء مــن مختلف الجنسيات،  انــتــبــاه 
إذ تناول المــوضــوع ملخص تصريحات 
قـــام بتشريح جسد  بـــارز  طبيب شــرعــي 
الــصــحــف البريطانية  الأمـــيـــرة، ونــشــرت 

تصريحاته أخيراً.
وخـــلال الأســبــوع ذاتــــه، اهــتــم الــقــراء 
بــمــوضــوع «شـــاهـــد... الــلــحــظــات الأولـــى 
للهجوم على عرض عسكري في إيران»، 
الـــــــذي نــــشــــره فــــريــــق المــــوقــــع عـــقـــب وقـــت 
قليل مــن الــهــجــوم المــســلــح عــلــى الــعــرض 
العسكري الذي وقع جنوب غربي إيران، 
وكشف الفيديو المصاحب للتقرير حالة 
الـــهـــرج والمـــــرج الــتــي ســــادت المـــكـــان وقــت 

وقوع الهجوم.
أمــــــا ثــــالــــث مــــوضــــوعــــات الأســــبــــوع 
قراءة، فكان تقرير بعنوان «بالفيديو... 
(ناشونال جيوغرافيك) تكشف تفاصيل 
الــلــحــظــات الأخــــيــــرة لــلــطــائــرة المــالــيــزيــة 

المفقودة».
وتــنــاول التقرير فيديو تخيلياً عن 
المصير المحتمل للطائرة الماليزية المفقودة 

منذ عام ٢٠١٤، ورجح الفيديو سقوطها 
في دوامة في قلب المحيط الهندي، ما أدى 

إلى إخفاء آثارها للأبد.

الخوف من العربية

وعــــلــــى صـــعـــيـــد الآراء، جــــــاء مـــقـــال 
للكاتبة سوسن الأبــطــح بعنوان «بعبع 
العربية» في صــدارة الموضوعات الأكثر 

قراءة الأسبوع الماضي في قسم الرأي.
وتــنــاولــت الأبــطــح فــي مقالها رفض 
السلطات الفرنسية تدريس اللغة العربية 
فــي المـــــدارس، خــصــوصــاً مــع الــتــزايــد في 
إلــيــهــا. وشرحت  الــعــرب  عــدد المهاجرين 
الــعــربــيــة على  الــتــأثــيــر الإيــجــابــي لتعلم 
إدمـــــــاج الأجــــيــــال الـــجـــديـــدة الـــتـــي ولــــدت 
لأُسر هاجرت إلى فرنسا وتجارب الدول 
الأخــــرى فــي هـــذا المـــجـــال، وألــقــت بــالــلــوم 

على السياسة وأحــــزاب اليمين وإعــطــاء 
الأولـــويـــة لــــروح وطــنــيــة شــوفــيــنــيــة على 
حساب السوية النفسية واللغوية لأبناء 

المهاجرين.

احتفالات الرياض

وعـــلـــى صــعــيــد المــالــتــيــمــيــديــا، حقق 
الــنــاريــة الــتــي تم  فيديو قصير لــلألــعــاب 
إطلاقها في العاصمة السعودية الرياض، 
بمناسبة اليوم الوطني السعودي ونشره 
موقع «الشرق الأوسط» على «تويتر»، ما 

يقرب من ربع مليون مشاهدة.
الفيديو وصل إلى أكثر من ٥٥٠ ألف 
مستخدم على «تويتر» وتفاعل معه أكثر 

من ٨٥ ألف مستخدم.

ميغان ماركل

وعـــلـــى «تــــويــــتــــر»، اهـــتـــم المــتــابــعــون 
لحساب «الشرق الأوسط» بقصة نشرها 
المــــوقــــع بـــعـــنـــوان «بـــالـــفـــيـــديـــو... مــيــغــان 
تكسر قاعدة بروتوكولية للعائلة المالكة 
وتــصــبــح حـــديـــث الإنــــتــــرنــــت»، وجــمــعــت 
الــــتــــغــــريــــدات أعــــلــــى نـــســـبـــة تـــفـــاعـــل هـــذا 

الأسبوع.
ووصلت القصة إلى ٦٠٠ ألف حساب 
عــلــى «تـــويـــتـــر» وتـــفـــاعـــل مــعــهــا ٩٠ ألــف 

حساب.
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رثاء العراق نثراً... قتل تحت الشمس
لا يكف د. صلاح نيازي، وهو الآن في الثمانينات، عن العمل. وخلال 
السنوات العشر الأخيرة، راكم إنتاجاً غزيراً يجمع بين النقد والترجمة 

والدراسات والشعر.
 آخر إصدارته «فواخت باب الطاق» (دار المدى) شيء مختلف. عبر 
سنوات، ظل يلتقط من هذه المطبوعة أو تلك قطعة ما، ومن هذا الكتاب 
أو ذاك قصة منسية، ومن الزوايا المنسية شهادات عن ذلك البلد الذي لا 

يكف عن الألم.
ألم يمتد طويلاً في الزمن، ودم لا يريد أن يتخثر، وكأنه عجن مع 
طينه منذ الخلق، ودمــع لا يكفكف، ونــار لا تخمد. قصص تعيد إنتاج 
نفسها منذ الأزل، يسكنها الحزن العراقي الذي يورثه جيل لجيل، والوجع 
التاريخي الذي يتناسل في الشوارع. لم تنته القصص بعد. فمنذ أيام 
فقط، غسل القتلة إسفلت شوارع البصرة وبغداد بالدم الفتيّ الفوار. هكذا، 
ببساطة، تحت ضوء الشمس الحارقة. إنه القتل مرة أخرى. القتل الذي لا 

يكف عن عمله.
وحتى لا ننسى يوماً ما، في عصر ما، يجمّع صلاح نيازي قصصنا، 
لنقرأها مرة أخرى، على الرغم من أننا كتبناها، لكنا نسينا. نسينا ما 

كتبنا، بعد سنوات قليلة فقط.
نقرأ في الكتاب شهادات لأولئك الذين حلموا بعراق آخــر، أحلاماً 
بسيطة، أصغر من العصافير. يقول قاسم جبارة، في رسالة انتحاره في 
منفاه النمساوي عام ١٩٨٧، التي بعثها لصديقه القاص سعيد فرحان: 
«ماذا تفعل هنا؟ كل مرة أسأل نفسي فيها عندما أترك السرير. إن جميع 
أحلامنا قد ضاعت إلى الأبـــد... الأحــلام كلها يا ابن فرحان: أن نؤسس 
مشغلاً للأطفال، أن نصمم مساكن جديدة للفقراء وفرقاً مسرحية تدور 
القرى... أن نكتب حكايات أمهاتنا الطيبات، أن نضع أشعاراً وكتابات 

ورسوماً لأحزاننا وأفراحنا ونعيش في بلد هادئ».
ومن سجون صدام، يسجل لنا د. قاسم البريسم شهادته الشخصية، 
التي نختار منا، أقلها بشاعة رحمة بأعصاب القارئ: «أذاع المسؤول قائمة 
حة للموت، كان اسمي أحدهم. اصطف الجميع خارج القاعة تحت 

َّ
مرش

رحمة رقابة العيون الشزرة، الغاضبة، وحراب الحراس المتأهبة للقتل. 
سرنا في قافلة، وكنت أقيس لحظات الزمن المتبقية بخطواتي المتعثرة، 
وأستحضر كل القصص الخيالي في وسائل التعذيب المعلن والسري (الإبر 
التي يزرق بها البعض، وحضرت مشهدها في أمن البصرة، ولا يحتاج 

الضحية إلى وقت طويل كي يموت)». 
وفي شهادة لكاتب هذه السطور عن «صناعة» مقبرة جماعية، ننتقل 
من الموت في السجون المعتمة إلى الموت المعلن في الساحات العامة تحت 

ضوء الشمس: 
«في صباح مشمس من صباحات ١٩٩١، دعا داع عبر مكبرات الصوت، 
الشباب من ١٨ إلى ٤٥ سنة للتجمع في ساحة المدينة العامة. كان نداء 
واحداً في السدة والمحاويل والحلة. كانت هناك سيارات كبيرة بانتظارهم. 
انطلقت السيارات المغلقة بحمولتها البشرية. وبعد بضعة كيلومترات 
توزعت إلى موكبين، دخل كل منهما ممراً ترابياً إلى اليسار من الطريق 
ت على عجل، وأهيل  عِدَّ

ُ
العام إلى الحلة. ألقت السيارات حمولتها في حفر أ

التراب على الأجساد الشابة الحية. لم يشهد المأساة أحــد. سوى باص 
عابر سيئ الحظ.

عثر بعد سقوط صدام على هذا الشاهد الوحيد، الميت للأسف، بكامل 
هيئته وركابه فوق مقاعدهم وكأنهم بانتظار أن ينطلق الباص بعد حين. 

ظلوا منتظرين هناك إلى الأبد».
لم ينته القتل في العراق تحت ضوء الشمس بعد. بدل ملابسه فقط.

فاضل السلطاني

قراءتها على الشبكة تفوق «أولاد حارتنا» بمائة ألف مرة 

كتب «الشعوذة» صناعة شعبية 
عزت القمحاوي

في لحظة تسكع بين الكتب 
المــتــاحــة عــلــى شــبــكــة الإنــتــرنــت، 
تـــعـــثـــرت أصـــابـــعـــي عـــلـــى كــتــاب 
«الــــســــحــــر الـــعـــجـــيـــب فـــــي جــلــب 
الحبيب» لمؤلفه عبد الفتاح سيد 
الباع في  الطوخي، وهــو طويل 
هذا المجال بعناوين أخرى مثل 
«تسخير الشياطين فــي وصــال 

العاشقين».
وقادني الفضول لمقارنة عدد 
النتائج المتاحة عن كتاب السحر 
الـــبـــحـــث عــــن «أولاد  مــــع نـــتـــائـــج 
حارتنا» أكثر الروايات العربية 
الفارق  إثـــارة للجدل. وجــدت أن 
يــقــتــرب مـــن المـــائـــة ألــــف نتيجة 
زيـــادة لصالح كــتــاب الــشــعــوذة. 
فــالــروايــة العربية  هــذا طبيعي؛ 
أحــــدث عــمــراً وأقــــل جــمــهــوراً من 
كـــتـــب الــــشــــعــــوذة. تـــراثـــنـــا زاخــــر 
بهذا الضرب من التأليف. كتب 
بكاملها مخصصة لهذا الغرض، 
كما أن كتب الإيروتيكية تتعهد 
ــاد مــن لــحــظــة إعــــداد الفخ  الــصــيَّ
ولا تتركه إلا بعد تأمين وضعه 
بـــفـــصـــل خـــتـــامـــي عـــــن الأطـــعـــمـــة 

المحفزة.
الخاصة  مطلب  باستثناء 
الـــتـــنـــبـــؤ  الــــســــلــــطــــة أو  «جــــــلــــــب 
بمساراتها» فإن «جلب الحبيب» 
هو مطلب العامة، وهذه صناعة 
شعبية يتكسب منها الدجالون 
والمـــشـــعـــوذون عــلــى مـــر الـــزمـــان، 
رغم المثل الشعبي «كل شيء عند 

العطار إلا حبني غصب».
ولـــــم يـــكـــن لألــــعــــاب قـــلـــة مــن 
الــذي  المــثــل  المشعوذين أن تــهــزم 
تــــــــردده الـــكـــثـــرة مــــن الــــنــــاس إلا 
بفضل الكتاب والكتابة؛ فحتى 
الــذي لا يؤلف  الدجال الممارس، 
الــكــتــب يــســتــنــد فـــي ســـحـــره إلــى 
كـــتـــاب فـــي حـــوزتـــه، لا يــمــكــن أن 
يــصــل إلـــيـــه الـــعـــامـــة مـــن طــالــبــي 

خدماته.
ورغــــــــــــــم أنـــــــنـــــــي لــــــــم أعــــــــرف 
فـــــي مـــحـــيـــطـــي مـــــن اســــتــــفــــاد أو 
اســـتـــفـــادت مــــن الـــطـــلاســـم تــحــت 
المخدات أو المشروبات والمأكولات 
والمشمومات الغريبة المدسوسة 
على الحبيب، فإنني أعــرف من 
نـــجـــح مـــعـــه ســـحـــر كـــتـــب الأدب 

والفكر في جلب الحبيب. وهذه 
إحدى وظائف القراءة المسكوت 

عنها!
فـــــي غــــيــــاب ســـــيـــــارة فــخــمــة 
لها مفعول السحر، وفــي غياب 
القدرة على المرح أو قلة المهارات 
الرياضية تصبح القراءة شارة 
م بها صــيــاد الحب  وعــلامــة يُــقــدِّ
نـــفـــســـه، وتــــكــــون المــكــتــبــة مــكــانــاً 
مــجــانــيــاً لــلــحــب يــفــضــلــه مــــن لا 
يجرأون على دعوة الحبيب إلى 
السينما أو المطعم لقلة في المال 

أو قلة في الشجاعة.
هناك دائماً مؤلفون رائجون 
ـــلـــهـــم المــــراهــــقــــون وشـــبـــاب 

ِّ
يُـــفـــض

المــــــــدارس والـــجـــامـــعـــات كــفــخــاخ 
للحب. كتبهم تــنــوب عــن طالب 
الـــــحـــــب الــــخــــجــــول فــــــي إيــــصــــال 
الرسائل إلى الحبيب المستهدف.

ســـــنـــــتـــــغـــــاضـــــى عــــــــــن كــــتــــب 
«رســـائـــل الــحــب» الأكــثــر بــدائــيــة 
الــتــي تتضمن رسائل  وشعبية 
تناسب كل الــحــالات والــظــروف، 
ويستطيع قارئها أو قارئتها أن 
يتخير/تتخير الرسالة الملائمة 

وينسخها للحبيب.
هــــنــــاك رســــائــــل لـــلـــبـــدايـــات، 

وأخرى للعتاب، وثالثة للتهنئة 
بــنــجــاح، ورابــعــة لـــلـــوداع. هناك 
رســــالــــة إلـــــى الــحــبــيــب المــتــغــرب 
فـــي مــعــركــة الــــذل مـــع الــحــيــاة أو 
القتال «في  الصامد على جبهة 

معركة الفخار ضد الأعداء».
الـــــرســـــائـــــل الأكــــــثــــــر مــــجــــازاً 
والأكــثــر إقناعاً تغفو هناك، في 
دواويـــن الشعر والــروايــات التي 
يلتقي الحبيب برسالتها عرضاً 

كــتــاب؛ فتغنيه عن  بــين ســطــور 
مخاطرة دس رســالــة بخط يده 

بين الصفحات.
عـــلـــى زمـــــن دراســــتــــي كــانــت 
دواويــــــــن نــــــزار قـــبـــانـــي وفــــــاروق 
جـــويـــدة وروايــــــات إحـــســـان عبد 
القدوس تقوم بالمهمة على أكمل 
وجه بالنسبة للغالبية الكاسحة 
مـــن الـــعـــشـــاق. عــلــى مــســافــة من 
هـــؤلاء ينصب خــاصــة الخاصة 
الــعــشــاق فخاخهم بكتب لم  مــن 

يخطر على بال مؤلفيها أن تكون 
مصيدة للحبيب!

أتــــصــــور أن مــحــمــد  هــــكــــذا، 
عــابــد الــجــابــري قــد مــات دون أن 
بـــأن كــتــابــه «بــنــيــة العقل  يسعد 
الــــعــــربــــي» كــــــان مـــصـــيـــدة لــقــلــب 
فــتــاة ذات يــــوم، لــكــن أمــــل دنــقــل 
عـــرف مــفــعــول «لا تــصــالــح» قبل 
رحـــيـــلـــه المـــبـــكـــر المـــــؤســـــف. وفـــي 
هـــذا الــصــدد فـــإن روايــــة «وليمة 

لأعــشــاب الــبــحــر» لــحــيــدر حيدر 
قــامــت بــــدور مـــرســـال الــحــب في 
طبعاتها العربية قبل أن تثير 
معركة كــراهــيــة بــين الأصوليين 
والنظام في مصر عندما أتيحت 

في طبعة شعبية مصرية.
المـــفـــكـــر المـــغـــربـــي والــــروائــــي 
الـــــــســـــــوري كـــــانـــــا بــــعــــيــــديــــن عــن 
القاهرة؛ فكانت ثمار كتابيهما 
تسقط في سلال القراء فحسب؛ 
بــيــنــمــا كــانــت ثــمــار قــصــيــدة «لا 

تصالح» لأمــل دنقل موزعة بين 
الــــقــــراء والـــشـــاعـــر الـــجـــالـــس فــي 
مقهى ريش بالمدينة ذاتها. ولا 
بد من التنويه بالميزة الخاصة 
لنزار قباني، فهو شاعر العامة 
الـــيـــوم بقصائد  إلـــى  والــخــاصــة 
الـــعـــشـــق وقـــصـــائـــد جـــلـــد الـــــذات 

المهزومة.
بــالــنــســبــة لــلــمــجــلات كــانــت 
«صـــــــبـــــــاح الــــــخــــــيــــــر» المــــصــــريــــة 
صاحبة شعار (للقلوب الشابة 
والعقول المتحررة) مطلب عموم 
الـــعـــشـــاق، بــيــنــمــا كـــانـــت «الـــيـــوم 
السابع» التي تصدر من باريس 
مـــطـــلـــب الــــخــــاصــــة، بـــمـــا تــحــمــل 
مــن مـــراســـلات مــحــمــود درويـــش 
وســمــيــح الـــقـــاســـم، ومــــحــــاورات 
المـــفـــكـــر المـــشـــرقـــي حـــســـن حــنــفــي 
والمغربي محمد عابد الجابري 
ومـــقـــالات إبــراهــيــم الــعــريــس في 

السينما.
المـــســـافـــة بــــين أهــــــل الــعــشــق 
ومحترفي الفكر والسياسة من 
المـــؤلـــفـــين هـــي ذات المـــســـافـــة بين 

اق.
َّ

زبائنهما من العش
الذين يتكئون على رسائل 
الـــحـــب المـــشـــفـــرة ذكــــــــوراً وإنـــاثـــاً 

يــــــــقــــــــرأون كــــتــــبــــهــــم الــــصــــغــــيــــرة 
أن يعيروها  الحجم غالباً قبل 
للمرشح حبيباً. وهم مهندمون 
رومـــانـــســـيـــون يــخــشــون الـــغـــرق، 
المــيــاه الضحلة  فيصطادون فــي 
الـــــتـــــي يـــكـــثـــر فـــيـــهـــا الــــــــــرزق مــن 

الأسماك الصغيرة.
صــــــيــــــادو المــــــيــــــاه الـــعـــمـــيـــقـــة 
يـــخـــتـــلـــفـــون مـــــن حـــيـــث المـــظـــهـــر؛ 
فهم ذكــور دائــمــاً، يحملون على 
كـــواهـــلـــهـــم مـــشـــاكـــل الأمــــــة الــتــي 
تجعلهم في غفلة عن مظهرهم. 
يتأبطون دائماً كتبهم الضخمة، 
والضخامة ليست مشكلة؛ فليس 
شرطاً أن يقرأوها. من المستحب 
أن تكون هذه الكتب لمؤلفين غير 
مصريين، وهذا جزء من السحر؛ 
فالمعجزة لا تكون مقنعة إلا من 
غريب، كما أن تأبط محمد عابد 
الجابري يبدو، ضمنياً، رداً على 
اتــهــام بالشوفينية معلق على 

رقاب المصريين كتّاباً وقراءً.
ومـــــــن الـــــــضـــــــروري لـــصـــيـــاد 
الأعماق استكمال سحره بمظهر 
المستغني أو المشغول عن الحب، 
وفي مظهر الاستغناء ذاك إحكام 
لفخ لا تعلق فيه سوى السمكات 

الأسطورية.
صورة المثقف الفقير أو على 
الأقل غير المكترث بالمظاهر هي 
الــغــنــيــة الجميلة  الــفــتــاة  مــطــلــب 
الــــــتــــــي تــــكــــتــــشــــف الــــــحــــــيــــــاة فـــي 
الــجــامــعــة لــلــمــرة الأولــــــى. تعلق 
بــالــفــخ بسهولة  الــســمــكــات  تــلــك 
وتستميت في التمسك به حتى 
النهاية، لأن سحر الكتب الثقيلة 
لا يبطل بالسهولة التي ينكشف 
بها سحر نزار وإحسان. الكثير 
مــــن عــــلاقــــات الـــصـــيـــد فــــي المـــيـــاه 
الــعــمــيــقــة انـــتـــهـــت إلـــــى زيـــجـــات 

مؤلمة.
واليوم؟

لــــــم يـــــعـــــان صــــــيــــــادو المــــيــــاه 
الضحلة في يوم من الأيام، وهم 
بخير الــيــوم أكــثــر مــن أي وقــت؛ 
يــتــبــادلــون الــجــديــد وهـــو كثير، 
ويـــعـــيـــدون تـــدويـــر الـــقـــديـــم، لكن 
قلبي مع صيادي المياه العميقة؛ 
ليس لأن العرب كفوا عن التفكير؛ 
بل لأن المرحلة لا تسمح للمفكر 
بأن يكون نجماً يتأبط الشباب 

كتبه.

لهم المراهقون
ِّ

هناك دائماً مؤلفون رائجون يُفض
 وشباب المدارس والجامعات كفخاخ للحب

مشاهد الحرب في عدن شعرياً
القاهرة: 

«الشرق الأوسط»

فــــــــــي ســــلــــســــلــــة 
الإبـــــــــــــداع الــــعــــربــــي 
الـــــــتـــــــي تـــــصـــــدرهـــــا 
الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لـــلـــكـــتـــاب، ويـــــرأس 
الشاعر  تحريرها 
ســـمـــيـــر درويـــــــش، 
صــــــــــــــــدر ديــــــــــــــــوان 
«يوميات الرماد» 
لــلــشــاعــر الــيــمــنــي 
مـــــبـــــارك ســــالمــــين، 
الـــــــــــــــــــذي يــــــرصــــــد 
عــــبــــر مـــنـــاخـــاتـــه 
المتنوعة مشاهد 
ووقـــائـــع الــحــرب 

الــــدائــــرة فـــي الــيــمــن بشكل 
عام، وفي عدن، مدينته التي 
ولــــد وعـــــاش فــيــهــا، بشكل 
خاص، فيطالعنا في غبار 
الـــقـــصـــائـــد رائــــحــــة المـــآســـي 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــنــاس 
تــحــت الــــدمــــار، والـــشـــهـــداء 
والمـــــــــــوت وآلامـــــــــــــه، وتــــبــــرز 
الــحــرب بآلتها الجهنمية، 
كــفــعــل بــشــع يــغــتــال أحـــلام 
الــبــشــر وآمــالــهــم فـــي حــيــاة 

آمنة وعادلة.
يــتــشــكــل الــــديــــوان عبر 
٩٠ صـــفـــحـــة، مــــوزعــــة عــلــى 
قسمين، الأول وهــو الأكبر 
الــشــاعــر عن  مــســاحــة كتبه 
عدن: شهدائها وشوارعها 
ونــــــجــــــومــــــهــــــا ولــــيــــالــــيــــهــــا 
ونـــــــهـــــــاراتـــــــهـــــــا ونـــــاســـــهـــــا 
وعــــــاداتــــــهــــــم وتـــقـــالـــيـــدهـــم 
وطقوس حياتهم اليومية 

العادية.
والــقــســم الــثــانــي، الأقــل 
فـــــي المـــــســـــاحـــــة، أعــــطــــى لــه 
الـــــشـــــاعـــــر اســــــــم «قــــصــــائــــد 
مـــــصـــــريـــــة»، وهـــــــو الــــوجــــه 
الآخر للحرب، حيث الشاعر 
مغترباً في شوارع القاهرة، 
يخالط المثقفين والبوابين 
والـــــبـــــائـــــعـــــين المــــتــــجــــولــــين، 
الـــرجـــال والــنــســاء، ويــرتــاد 
المــــــــقــــــــاهــــــــي، يـــــعـــــيـــــش فـــي 
بنسيونات وســط القاهرة 
ويتجول في مدن الصعيد، 
ــلــة  لــيــقــدم لــنــا تــجــربــة مــكــمِّ

لتجربة الحرب.
تـــــنـــــتـــــمـــــي نـــــصـــــوص 

الديوان إلى «قصيدة 
الــــنــــثــــر»، لـــكـــن الــــشــــاعــــر - 
الــــذي بـــدأ بــكــتــابــة الشعر 
الـــــــعـــــــمـــــــودي الــــتــــقــــلــــيــــدي 
وشعر التفعيلة - بدا أكثر 
جــرأة في هــذه المجموعة، 
فبدت قصائده قريبة من 
الـــســـرد الـــعـــادي فـــي كثير 
الـــــذي  مـــــن الأحـــــــيـــــــان، أو 
يــظــن الــــقــــارئ أنــــه عــــادي، 
إذ تــخــلــص مـــن حــمــولات 
الـــبـــلاغـــة الـــقـــديـــمـــة وقــــدم 
مــــشــــاهــــد حـــــيـــــة، جـــســـدت 
مـــــنـــــاخ الــــــحــــــرب الأســــــــود 
الصاخب الذي يكتب عنه.

مـــــن أجـــــــــواء الـــــديـــــوان، 
الــوقــت»:  قصيدة «قصيدة 
«أنـــــا ســلــيــل الـــوقـــت / مـــرّة 
علقته في الجدار / وأخرى 
عــلــى مــعــصــمــي / كـــم مـــرّة 
جزأته رهطاً من الساعات 
والأيـــــــام / كـــم مـــــرّة تــركــتــه 
ورائـــــــــــي ومــــــــــرة أمــــــامــــــي / 
وتــحــايــلــت عــلــيــه وسمّيته 
برهة أو لحظة / كم مرة بين 
حنايا العشق / كان الوقت 
أبــي، يضع يديه على  مثل 
كتفي فــأطــمــئــن. / كــم مــرة 
قد كان صادقاً معي كأمّي 
/ تــلــك الــتــي تـــرش عطرها 
عــلــى مــخــدّتــي لــكــي أنــــام / 
كم مرة يمشي معي / كم 
مرة قابلني في المنتصف 
ومــرة ومــرة / لكنه اليوم 
يــــغــــزو جـــمـــيـــع الــــحــــواس 
/ ويـــرفـــع ســلــطــانــه فــوق 

عرش الحياة».

حازت شهرة جماهيرية واسعة بعد أن نالت وسام الإمبراطورية البريطانية

مائة عام على ميلاد «ملكة المؤامرات» موريل سبارك
لندن: هالة صلاح الدين

احـــتـــفـــالاً بــالــعــيــد المـــئـــوي 
الاسكتلندية  الناقدة  للكاتبة 
 -  ١٩١٨) ســـــــبـــــــارك  مـــــــوريـــــــل 
بــيــرلــين  دار  ٢٠٠٦)، أصــــــدرت 
الاســـــكـــــتـــــلـــــنـــــديـــــة، بــــــدعــــــم مـــن 
مــؤســســة كرييتف سكوتلاند 
وجــــمــــعــــيــــة مــــــوريــــــل ســـــبـــــارك، 
طــبــعــات جــديــدة مــن روايــاتــهــا 
الاثــنــتــين والــعــشــريــن فـــي هــذا 
الــعــام، وتمثل مجمل أعمالها 
التي أنجزتها على مدى أربعة 
عــقــود، كــانــت فيها واحـــدة من 
ألمــــــع كــــتــــاب الــــقــــرن الــعــشــريــن 
وكــــاتــــبــــاتــــه عـــلـــى حـــــد ســــــواء. 
 بقلم 

ٌ
تستهل السلسة مــقــدمــة

الناقد البريطاني آلان تيلور، 
ويحيط فيها بمنابع موهبتها 
ومـــشـــوارهـــا المــهــنــي الــطــويــل. 
ر رواياتها مقدمات  كما تُصدِّ
جديدة بأقلام روائية ونقدية 
مثل إلي سميث وويليام بويد 

وأندرو أوهاجان.
ونـــــالـــــت ســـــبـــــارك تـــقـــديـــراً 
نـــقـــديـــاً جــــيــــداً عـــقـــب روايـــتـــهـــا 
الأولــــــــى «المــــــعــــــزون» (١٩٥٧)، 
كما حـــازت شــهــرة جماهيرية 
واســـعـــة بــعــد أن حــــازت وســـام 
الإمبراطورية البريطانية من 
الملكة إليزابيث الثانية في عام 
١٩٩٣. وتــعــتــبــرهــا الأوســــــاط 
الثقافية والنقدية البريطانية 
واحــــدة مــن أهـــم كــتــاب المملكة 

المتحدة. 
ومـــــــــــن أشـــــــهـــــــر أعــــمــــالــــهــــا 
روايــــــــــة «زهــــــــــرة عــــمــــر الآنــــســــة 
الــتــي  بـــــــرودي» (١٩٦١)،  جـــين 
مــــلأت عـــــدداً كـــامـــلاً مـــن مجلة 
«ذا نيويوركر» عند صدورها 
لــلــمــرة الأولــــــى، وتــحــولــت إلــى 
مسرحية ومسلسل تلفزيوني، 
وكـــذلـــك فــيــلــم ســيــنــمــائــي ذائـــع 
الـــصـــيـــت. وتــــــدور حــــول حــيــاة 
ســــــة فــــي مــقــتــبــل الـــعـــمـــر،  مُــــــدرِّ
تــــعــــمــــل بـــــمـــــدرســـــة لـــلـــفـــتـــيـــات 
الاســـكـــتـــلـــنـــديـــات فــــي إدنــــبــــرة، 
خلال ثلاثينات القرن الماضي. 
وبعدها، توالت روايات سبارك 
تُـــذكَـــر  مـــن دون عـــثـــرة واحــــــدة 

خلال تاريخها الحافل.

وألــــــفــــــت كـــــذلـــــك عـــــــــدداً مــن 
أبــرزهــا قصيدة  القصائد، مــن 
«مــؤلــفــون وأشـــبـــاح» (٢٠٠٣)، 
كــــمــــا تــــــرأســــــت تــــحــــريــــر عــــدد 
مـــــن الـــــــدوريـــــــات المــتــخــصــصــة 
فـــــي الأدب، كـــمـــجـــلـــة «الـــنـــقـــد 
الشعري». وكتبت سيرة ذاتية 
فــاتــرة - بــلا مفاجآت تقريباً - 
تــحــت عـــنـــوان «ســـيـــرة ذاتـــيـــة»! 
والـــســـيـــرة ذاتــــهــــا لــــم تــتــجــاوز 
تاريخ كتابة روايتها الأولــى، 
آثــــــاراً  إلا أن ســـــبـــــارك خـــلـــفـــت 
واضحة من حياتها في رواية 
«التسكع بنية سيئة» (١٩٨١)، 
وروايـــــة «تــجــربــة مختلفة عن 
الــتــي  كــيــنــزنــغــتــون» (١٩٨٨)، 
تـــســـرد مــــا شـــــاب حــيــاتــهــا مــن 
عــوز، وما ابتُليت به لندن من 
خــــــراب مــــــادي ومـــعـــنـــوي إبــــان 

الحرب العالمية الثانية. 
 
ُ
كــــذلــــك اخـــتـــبـــرت الـــكـــاتـــبـــة
مدينة لندن في أعقاب الحرب، 
بكل ما واكب تلك السنوات من 
«أصدقاء أشرار وكفاح للبقاء 
عـــلـــى قـــيـــد الـــــحـــــيـــــاة»، مــثــلــمــا 

صرحت يوماً.
عــــــاشــــــت ســـــــبـــــــارك حــــيــــاة 
تـــخـــلـــلـــتـــهـــا خــــيــــبــــات وخـــيـــمـــة 
ومنعطفات حادة، فقد انتقلت 
مـــــن طـــفـــولـــة فـــقـــيـــرة بـــإدنـــبـــرة 
«تــنــتــمــي أحــيــانــاً، وأحــيــانــاً لا 
تنتمي، إلى المجتمع اليهودي»، 
حــســب وصــفــهــا، إلـــى الــشــهــرة 
والمال في منتصف العمر، بعد 
أن أعــــــادت تــعــريــف هــويــتــهــا، 
وأصـــــدرت أولـــى روايــاتــهــا في 
سن التاسعة والثلاثين. تأخر 
أول إبداعاتها كثيراً لشعورها 
بأنها «يجب أن أعيش أولاً قبل 
أن أكتب عن الحياة كما أردتُ 

أن أكتب عنها».
أقامت في بلدة سيفيتيلا 
ديلا تشيانا، بإقليم توسكاني 
الإيطالي، طوال الأعوام الستة 
والثلاثين الأخيرة من عمرها، 
بعد أن قضت عدة سنوات بين 
رومـــا ونــيــويــورك. وفــي رومــا، 
أخــــــذت بـــأســـبـــاب حـــيـــاة تــرفــل 
فــي ســعــة الــعــيــش، وانــخــرطــت 
فـــــي عــــالــــم حــــافــــل بــــالــــدوقــــات 
والأمـــــــــيـــــــــرات والــــكــــونــــتــــســــات 

والأمــــــــــــــــــراء، وكــــلــــهــــم مـــنـــحـــوا 
الــدســائــس  روايـــاتـــهـــا زاداً مـــن 
والمـــــؤامـــــرات! ثـــم مــــرت بــزيــجــة 
فــاشــلــة أرغــمــتــهــا عــلــى الإقــامــة 
عـــــدة ســــنــــوات فــــي روديـــســـيـــا، 
الــبــائــســة»،  «الــفــتــرة  بـــ نعتتها 
وكــــتــــبــــت عـــنـــهـــا مــجــمــوعــتــهــا 
الــقــصــصــيــة «الـــطـــائـــر المــبْــتــعــد 

وقصص أخرى» (١٩٥٨).
تــــــحــــــولــــــت ســــــــبــــــــارك إلــــــى 
فـــي عــــام ١٩٥٤،  الــكــاثــولــيــكــيــة 
وانعكس إيمانها المكتسَب على 
روايــــة «المــــعــــزون»، الــتــي نالت 
وقــــتــــذاك اســتــحــســان الـــروائـــي 

الإنجليزي غراهام غرين.
وفي رواياتها الكثيرة، نرى 
الــنــســائــيــة، مثل  شخصياتها 
جــين بـــرودي فــي روايـــة «زهــرة 

عـــمـــر الآنــــســــة جــــين بــــــــرودي»، 
وبــــــاربــــــرا فـــــي روايـــــــــة «بــــوابــــة 
ماندلباوم» (١٩٦٥)، يفتخرن 
بـــقـــدراتـــهـــن عـــلـــى الإفـــــــلات مــن 
قــبــضــة الــــرجــــال، والــــدفــــاع عن 
أنــفــســهــن ضـــد رؤســــــاء الــعــمــل 

وأصـــــحـــــاب المـــــــال والــــعــــشــــاق. 
فـــي «زهـــــرة عــمــر الآنـــســـة جين 
بــــــــــــــــرودي»، تـــــقـــــول الـــخـــائـــنـــة 
ساندي إنه «لا إمكانية لوقوع 
الــخــيــانــة إلا فــي وجـــود الـــولاء 
المــــســــتــــحَــــق»، وهــــــو مـــــا يـــــردد 

صـــــــدى إيــــــمــــــان ســــــبــــــارك بــــأن 
الــحــديــثــة تطالب  المــجــتــمــعــات 
أفرادها بعسير المطالب، حين 
لــحــزب أو  الـــولاء  تتوقع منهم 
نــظــام ســيــاســي أو قــائــد طيلة 
حياتهم. وفي رواية «الصورة 
 
ً
العامة»، ترصد سبارك حقيقة
لــهــا أن تــصــيــر كــونــيــة،  أرادت 
حتى أنها جعلت تكررها في 
أغلب أعمالها: الخير والشر لا 
يأتيان اعتباطاً أو مصادفة، 
والـــخـــيـــانـــة والمــــــؤامــــــرة عــامــل 
رئــيــســي وواقـــعـــي، بـــل يــومــي، 
فـــــي حــــركــــة الــــبــــشــــريــــة. كـــذلـــك 
تــطــرح بطلتها أســئــلــة مقلقة 
عـــــن طـــبـــيـــعـــة كـــــل مـــــن الــــكــــذب 
والــحــقــيــقــة، والــهــويــة الدينية 

والعرقية.
تــتــقــن وصـــف  إن ســــبــــارك 
المــؤامــرات وحبائلها  تفاعلات 
- تلك التافهة والأخرى المميتة 
- بـــين الإنـــســـان وعــــــدوه، وفــي 
دوائــــــــــر الــــخــــيــــر والــــــشــــــر، بــين 
المــــجــــرم وأخــــيــــه المـــــجـــــرم، كــمــا 
هــو الــحــال فــي روايـــة «المشكلة 
الـــوحـــيـــدة» (١٩٨٤). وبــعــض 
الــروائــيــة الهزلية  مخططاتها 
تــتْــبــعــهــا تــــداعــــيــــات أخـــلاقـــيـــة 
رمـــــزيـــــة، تـــكـــشـــف الـــنـــقـــاب عــن 
جـــــــــرائـــــــــم الــــطــــبــــقــــة 
الأرســـتـــقـــراطـــيـــة في 
المجتمع البريطاني 
وســــــــــقــــــــــطــــــــــاتــــــــــهــــــــــا 
الأخـــــــلاقـــــــيـــــــة. وهـــــي 
تتطلع لهذه الطبقة 
مـــــــــــن عــــــــــــــدة زوايــــــــــــــا 
متقاطعة، تتسم في 
أغــلــبــهــا بـــالـــتـــشـــاؤم، 
اقــتــطــعــتــهــا  بـــعـــد أن 
مـــن أخـــبـــار الــجــرائــد. 
ويــــنــــتــــمــــي بـــعـــضـــهـــا 
إلـــــى فــــن الــكــومــيــديــا 
الــــســــوداء، كــروايــتــهــا 
الأخـــــيـــــرة «مـــســـاعـــدة 
الــتــي تنقل فيها  وتــحــريــض»، 
ســــــبــــــارك قـــــصـــــصَ الـــجـــريـــمـــة 
المــبــتــذلــة مـــن عـــالـــم الــتــســجــيــل 
المبسط لتاريخ المجرمين إلى 
مــا يــشــبــه «كــومــيــديــا الأخـــلاق 
والــخــطــيــئــة»، على حــد وصف 

أحد النقاد.

موريل سبارك
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ترشح آل خليفة والكوري تشونغ سيزيد الصراع على الرئاسة في انتخابات أبريل

«الآسيوي» دعم ثلاثي خليجي لتنصيب عزت رئيساً لـ
الرياض: طارق الرشيد

ــه تركي آل الشيخ رئيس  وجَّ
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية 
الــســعــوديــة بــدعــم مــلــف الــدكــتــور 
عــــــادل عـــــزت المــــرشــــح الـــســـعـــودي 
لــرئــاســة الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لكرة 
الــــقــــدم فــــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، 
وتـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــكـــامـــل لــــه أمــــام 
منافسيه البحريني الشيخ سلمان 
الــجــنــوبــي  آل خــلــيــفــة والـــــكـــــوري 
تــشــونــغ مــونــغ جـــون عــلــى كرسي 
الاتحاد القاري والمقرر إقامتها في 
العاصمة الماليزية كوالالمبور في 
٦ من شهر أبريل (نيسان) المقبل.

وكــــــان الـــدكـــتـــور عــــــادل عـــزت 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة الاتــــحــــاد 
الـــســـعـــودي الـــســـابـــق أعـــلـــن نــيــتــه 
لــلــتــرشــح لــلــمــنــصــب الــــقــــاري، في 
أغسطس (آب) الماضي بعدما أعلن 
عــن استقالته مــن منصب رئاسة 
الــكــرة، وسيحظى المرشح  اتــحــاد 
الـــســـعـــودي بــتــحــالــف ثـــلاثـــي مــن 

السعودية والإمــاراتــي والبحرين 
لـــــدعـــــم ومـــــســـــانـــــدة مـــلـــفـــه لـــلـــفـــوز 
بكرسي رئاسة الاتحاد الآسيوي، 
وخلافة البحريني الشيخ سلمان 
الــذي يترأس الاتحاد  آل الخليفة 

الآسيوي منذ عام ٢٠١٣.
وأمــــــــــضــــــــــى المــــــــــرشــــــــــح عـــــــزت 
نــحــو عــامــين فـــي رئـــاســـة الاتــحــاد 
السعودي لكرة القدم، بعدما فاز 
برئاسة اتحاد كرة القدم السعودي 
في دورته الثانية بداية من يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٧، وأحدث عزت 
تغييرات شاملة في الدوري المحلي 
والمنافسات السعودية، وسمح في 
عــده لأول مــرة باحتراف الحراس 
الأجــانــب فــي الأنــديــة الــســعــوديــة، 
كما سمح للاعبين لمواليد المملكة 
العربية السعودية بالمشاركة في 

دوري المحترفين.
فــيــمــا أكـــد الــشــيــخ ســلــمــان آل 
الخليفة الرئيس الحالي للاتحاد 
القاري عزمه على الترشح لولاية 
جديدة بعدما أمضى ست سنوات 
فــي هـــذا المــنــصــب خــلــفــاً للصيني 

زانـــــــــــج جـــــيـــــلـــــونـــــج، حـــــيـــــث رأس 
الاتــحــاد الآســيــوي عــام ٢٠١٣ لمدة 
عامين، قبل أن تنتخبه الجمعية 
العمومية مرة أخرى في عام ٢٠١٥ 
لــولايــة جــديــدة وكــامــلــة لمــدة أربــع 
سنوات، بيد أن الفترة الأخيرة من 

رئاسة البحريني لم تكن مرضية 
ــــهــــوا أصــابــع  لــلــســعــوديــين، ووجَّ
الاتهام نحو اتحاد القارة بسبب 
لــه منتخبهم الوطني  مــا تعرض 
والأنـــديـــة المــحــلــيــة فــي المــســابــقــات 

القارية من أخطاء تحكيمية.

الـــشـــيـــخ  تــــــركــــــي آل  وخـــــــــــرج 
رئيس اللجنة الأولمبية السعودية 
عـــن صــمــتــه، وبـــــينَّ أن مـــا حـــدث، 
ويـــحـــدث لــلــمــنــتــخــبــات والأنـــديـــة 
السعودية، خصوصاً من الاتحاد 
الآســيــوي لــكــرة الــقــدم، لــن يسمح 

بتكراره مرة أخرى، مؤكداً أنه من 
واجــبــاتــه بصفته رئــيــس اللجنة 
الأولمــبــيــة الــســعــوديــة الـــدفـــاع عن 
حــقــوق الـــريـــاضـــة الــســعــوديــة في 
كـــــل مـــــكـــــان، وأوضـــــــــح أنــــهــــم غــيــر 
قادرين على عرقلة مسيرة الكرة 

الــســعــوديــة، لــكــن رئــيــس الاتــحــاد 
الآسيوي الحالي احتوى الموقف 
بــإذابــة الــخــلاف مــع الــســعــوديــين، 
بعد زيــارتــه لتركي آل الشيخ في 
ــد مــن خلالها  أكَّ السعودية، التي 
السعوديون عبر بيان رسمي من 
المؤسسة الرياضية فتح صفحة 

جديدة مع اتحادهم القاري.
مـــونـــغ  عــــــــــودة  أن  ولا شــــــك 
تشونغ جــون المــلــيــارديــر الــكــوري 
الــجــنــوبــي مــالــك شــركــة «هــونــداي 
مــــــوتــــــر» مــــــن الإيـــــــقـــــــاف الـــــصـــــادر 
بــحــقــه مـــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
القدم في فبراير (شباط) الماضي 
ستعقد المشهد الآســيــوي، لعزمه 
بــــدخــــول ســـبـــاق الـــتـــرشـــح لــلــفــوز 
بــولايــة رئــاســة الاتــحــاد الآسيوي 
الــجــديــدة كــمــا ســـرب ذلـــك بحسب 
مقربين منه، حيث يعتبر الكوري 
الــجــنــوبــي مـــن أبــــرز الأســـمـــاء في 
الساحة الآسيوية، وسبق أن دخل 
في سباق رئاسة الاتحاد الدولي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم، وتـــــــــرأس الاتــــحــــاد 
الــــكــــوري الــجــنــوبــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 

وفاز بعضوية اللجنة التنفيذية 
في الاتحاد الآسيوي.

وســبــق لــلــمــلــيــارديــر الــكــوري 
الجنوبي، أن هاجم القطري محمد 
بــــن هـــمـــام فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
عُــــقِــــد فــــي كــــوالالمــــبــــور الــعــاصــمــة 
المــالــيــزيــة عــشــيــة الــتــصــويــت على 
المــــقــــعــــد الآســــــيــــــوي فــــــي الـــلـــجـــنـــة 
ـــد أن ابن  «فيفا»، وأكَّ لـ التنفيذية 
همام سبب انقسامات كبيرة في 
صفوف الاتحادات الآسيوية بدلاً 
مــن يجمعها، مبيناً أن الاتــحــاد 
تنقصه الشفافية، ومــن الصعب 
أن تكون الأسرة الآسيوية متحدة 
ومـــتـــضـــامـــنـــة فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
يتصرف فيه وكأنه يدير مؤسسة 

غير حضارية بقرارات ارتجالية.
الـــــــصـــــــراع بــــــين المـــتـــنـــافـــســـين 
الثلاثة لرئاسة الاتحاد الآسيوي 
فـــــي الــــــــــدورة المـــقـــبـــلـــة ســـيـــحـــتـــدم، 
وستشد المنافسة مع اقتراب موعد 
الانتخابات، وستكون الأيام المقبل 
كفيلة بكشف الاسم الأقرب لرئاسة 

الاتحاد القاري.

سلمان آل خليفة («الشرق الأوسط») مونغ تشونغ جون («الشرق الأوسط») عادل عزت («الشرق الأوسط»)

تمنح السائح تأشيرة دخول للسعودية لـ١٤ يوماً بـ١٧٠ دولاراً

منصة «شارك» تبدأ طرح تذاكر سباق «فورمولا إي»

الرياض: «الشرق الأوسط»

تستعد السعودية لاستقبال 
السياح القادمين من مختلف دول 
العالم لحضور فعاليات بطولة 
«الــســعــوديــة - الــدرعــيّــة إي بــري» 
الــــتــــي تــنــطــلــق فــــي ١٥ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) المقبل وتمتد لـ٣ أيام 
للاستمتاع بمشاهدة سباقاتها، 
حيث تعد البطولة هي الأولى من 

نوعها في الشرق الأوسط.
وبـــــــــــــدأت مــــنــــصــــة «شـــــــــــارك» 
الإلكترونية في طرح تذاكر سباق 
«فورمولا إي» للجماهير الراغبة 
في حضور فعاليات البطولة، مع 
ــر خــاصــيّــة الــتــقــدم للحصول 

ّ
تــوف

على تأشيرة دخول للراغبين في 
حضور السباق من خارج المملكة.
وستشهد الدرعيّة فعاليات 
غنائيّة وترفيهية وثقافيّة كبرى، 
احتفاءً باستضافة البطولة، وهو 
ز كثيراً مــن الجماهير 

ّ
مــا سيحف

لاســتــثــمــار الـــفـــرصـــة والــحــضــور 
للاستمتاع بلحظات لا تنسى.

من جانبه، وصف الأمير عبد 
الــعــزيــز بــن تــركــي الفيصل نائب 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرياضة البطولة بالحدث المهم 
مشيراً «عندما تستضيف أبطال 
الــعــالــم فــكــل الــجــمــاهــيــر مــن حــول 
الــعــالــم تــرغــب فـــي شــــراء الــتــذاكــر 
والــــحــــضــــور لمـــشـــاهـــدة الأبــــطــــال، 
أريــد أن يشاهد العالم ما يحدث 
في المملكة، أريــدهــم أن يشاهدوا 
وطننا ويتعرفوا على مواطنينا 
على أرض الــواقــع، وأفــضــل سبل 
الــتــعــرف عــلــى المــمــلــكــة تــكــمــن في 

أن تــــزورهــــا بــنــفــســك، وهـــــذه هي 
الــفــرصــة ســانــحــة لــلــجــمــيــع. الكل 
مرحب به في المملكة، وأنا متأكد 
مـــن أن الــجــمــاهــيــر ســتــشــاهــد ما 

يسرها حين تأتي إلى هنا».
وأضـــاف: «نحن محظوظون 
جداً بدعم الأمير محمد بن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد ومــا 
كـــنـــا لــنــخــطــو هـــــذه الـــخـــطـــوة مــن 
الــلامــحــدود، وأتمنى  دون دعــمــه 
أن تكون هذه بداية لأحــداث أكبر 
في المستقبل نستطيع من خلالها 

الترحيب بالجميع».
ويــعــتــبــر احـــتـــضـــان جــوهــرة 
اليونيسكو الخالدة وأول عاصمة 
لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
- مــديــنــة الـــدرعـــيّـــة الــتــاريــخــيــة - 
فعاليات السباق فرصة إضافيّة 
للسياح من حول العالم، للتعرف 
على أحد أبرز المواقع التاريخيّة، 
الــقــادمــة من  وسيتاح للجماهير 
خـــــــارج المـــمـــلـــكـــة الــــحــــصــــول عــلــى 
تأشيرة دخــول لمــدّة ١٤ يوماً إلى 
المملكة بسعر ٦٤٠ ريالاً سعودياً 

«١٧٠٫٦ دولار».
وتسمح التأشيرة للقادمين 
إلــــــى الـــفـــعـــالـــيّـــة بــــحــــريّــــة الــتــنــقــل 
داخل المملكة باستثناء الأراضي 
المقدسة في مكة المكرمة والمدينة 
المــنــورة، وسيطلب مــن المتقدمين 
بــــبــــســــاطــــة تــــعــــبــــئــــة بــــيــــانــــاتــــهــــم 
الشخصية، رفع صورة شخصية 
ونـــــســـــخـــــة مـــــــن جــــــــــــواز الــــســــفــــر، 
الــخــارجــيّــة من  وستتمكن وزارة 
الــرد على المتقدم بغضون ثــوان، 
وبــعــد الـــدفـــع، ستصل الــتــأشــيــرة 
إلــى الــبــريــد الإلــكــتــرونــي الخاص 

بالمتقدم لطباعتها واستخدامها 
للدخول إلى المملكة.

وقال أليخاندرو غاغ الرئيس 
«فورمولا إي»: «نحن  التنفيذي لـ
أول فعالية في المملكة سيطبق من 
خلالها نظام التأشيرة لمن يرغب 
فــــي حــــضــــور الــــســــبــــاق، بـــشـــرائـــك 
الــســبــاق يــكــون بإمكانك  لــتــذكــرة 
الحصول على تأشيرة دخول إلى 
المملكة. أعتقد أنه أمر آخر يعكس 
المملكة حالياً للسياحة،  انفتاح 
هو تغيير عظيم نسعد بأن نكون 

جزءاً منه».
وقـــالـــت الأمـــيـــرة هــيــفــاء بنت 
محمد الأمين العام للجنة المحلية 
المــنــظــمــة لــســبــاق «فـــورمـــولا إي»: 
«لأول مــــرة ســنــتــمــكــن مـــن تــقــديــم 
المملكة للعالم بصورتها حقيقية، 
سيزورنا السياح من مختلف دول 
العالم ليشاهدوا وطننا الشاب 
ويــشــعــروا بطاقة شبابه وبناته 
الـــــواقـــــع، ويـــتـــعـــرفـــوا  عـــلـــى أرض 
عن قرب على ثقافتنا وتقاليدنا 
الــــــراســــــخــــــة وشــــعــــبــــنــــا المـــتـــعـــلـــم 
والمتحمس والشغوف باستضافة 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الــفــعــالــيــات على 

أرض وطن».
إلــى أن أســعــار التذاكر  يشار 
مـــــن ٣٩٥ ريـــــــــالاً ســـعـــوديـــاً  تــــبــــدأ 
لـــــلـــــحـــــضـــــور عــــــلــــــى المـــــــــدرجـــــــــات 
والـــحـــصـــول عــلــى بــطــاقــة دخـــول 
لــلــفــعــالــيــات المـــصـــاحـــبـــة، والـــتـــي 
يــمــكــن لــلــجــمــاهــيــر شـــراؤهـــا على 
المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي المــخــصــص 
لذلك، فيما سيكون عــدد التذاكر 
المتاح للسياح من خــارج المملكة 

هو تذكرة للشخص الواحد.

سباق «فورمولا إي» الذي سيقام في السعودية يعد الأول من نوعه في المنطقة («الشرق الأوسط»)

وسط تطلعات جماهيرية بتحقيق البطولة الـ ٥٩

الهلال يبدأ اليوم التأهب لمواجهة الزمالك
الرياض: فارس السبيعي

قدم الأمير محمد بن فيصل 
رئيس مجلس إدارة نادي الهلال 
شكره وتقديره لتركي آل الشيخ 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لـــلـــريـــاضـــة عـــلـــى دعـــمـــه المــســتــمــر 
لــــنــــاديــــه أســــــــوة بـــبـــقـــيـــة الأنــــديــــة 
السعودية، مثمناً مبادرة رئيس 
الــهــيــئــة بــمــكــافــأة لاعـــبـــي الــفــريــق 
بـــ٣٠ ألــف ريــال بعد تأهل الفريق 
الهلالي لدور الـ١٦ في بطولة كأس 

زايد للأندية الأبطال.
وكـــان رئــيــس الهيئة العامة 

لــلــريــاضــة وجـــه بــصــرف المــكــافــأة 
المالية لجميع لاعبي الفريق الأول 
الــهــلال بعد تأهل الفريق  بــنــادي 
لدور الـ١٦ إثر فوزه أول من أمس 
بــهــدف عــلــى مستضيفه الشباب 
الــعــمــانــي، مــكــرراً النتيجة ذاتــهــا 
التي انتهت بها مواجهة الذهاب 

بين الفريقين.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــســتــأنــف 
فـــريـــق الــــهــــلال تـــدريـــبـــاتـــه الـــيـــوم 
بعد الراحة التي منحها الجهاز 
الــــفــــنــــي لــــلاعــــبــــي الــــفــــريــــق أمــــس 
تــزامــنــاً مــع عـــودة البعثة الــزرقــاء 
مـــن الــعــاصــمــة الــعــمــانــيــة، وذلـــك 

اســــتــــعــــداداً لـــلـــمـــواجـــهـــة الــثــقــيــلــة 
التي تنتظر الفريق السبت المقبل 
أمــام الزمالك المــصــري فــي مباراة 
الــــســــوبــــر الــــســــعــــودي - المـــصـــري 
على كــأس الرئيس المــصــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، والــتــي ستقام 
عــلــى ملعب جــامــعــة المــلــك سعود 

الرياضي.
ويـــــســـــعـــــى الـــــهـــــلالـــــيـــــون مـــن 
خلالها للفوز واستغلال إقامتها 
عــــلــــى أرضــــــــــه وبــــــــين جـــمـــاهـــيـــره 
لإضافة البطولة ٥٩ بالفوز بكأس 
الــســوبــر الــســعــودي فــي أغسطس 

(آب) الماضي أمام الاتحاد.

الأهلي يصعد الأخطاء التحكيمية لاتحاد الكرة
جدة: محمد باسنيد

الـــنـــادي الأهــلــي  رفــعــت إدارة 
أمس الأحد شكوى عاجلة للاتحاد 
السعودي لكرة القدم بشأن أخطاء 
التحكيم المتكررة في حق الفريق 
الأول خلال منافسات دوري الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
والــتــي كـــان آخــرهــا مــا تــعــرض له 
الفريق أمــام الباطن أول من أمس 
من تجاهل حكم المباراة احتساب 
ثـــلاث ركــــلات تــرجــيــحــيــة واضــحــة 
وفـــقـــاً لــحــديــث مـــســـؤولـــي الـــنـــادي 
وعــدم استعانته بتقنية الفيديو 
«فار» والتي وفرها اتحاد الكرة في 
جميع المباريات بينما لجأ الحكم 
إليها في إلغاء هدف الفريق الثالث 
فــي المـــبـــاراة والــــذي ســجــلــه هــداف 

الفريق الأهلاوي عمر السومة.
وصادقت إدارة النادي الأهلي 
بتحركها الرسمي أمس على تميز 
«الشرق الأوسط» والتي أشارت  الـ
إليه يوم الخميس الماضي باتجاه 
الإدارة الأهــلاويــة بتصعيد ملف 
اتــحــاد  إلـــى  الأخـــطـــاء التحكيمية 

الــــكــــرة مــــن خـــــلال وجــــــود اســتــيــاء 
كبير لدى مسؤولي النادي لتصيد 
أخطاء لاعبي الفريق والاستعانة 
بــتــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو «فــــــــار» وغـــض 
الـــطـــرف عـــن الأخـــطـــاء الــتــي تــكــون 

لصالحه.
وتضمنت الشكوى الأهلاوية 
الــــعــــاجــــلــــة شـــــرحـــــاً مــــفــــصــــلاً عــن 
موقفها حول الأخطاء التحكيمية 
الــواضــحــة الــتــي تــعــتــرض مسيرة 
الــــفــــريــــق وضــــيــــاع حـــقـــوقـــه لــعــدم 
الاســــتــــفــــادة مــــن تــقــنــيــة الــفــيــديــو 
لــــلأخــــطــــاء الــــتــــي تــــكــــون لــصــالــح 
الــــفــــريــــق أســـــــــوة بـــبـــقـــيـــة الأنـــــديـــــة 
المنافسة مدعومة بلقطات مسجلة 
والـــتـــي تــســبــب تـــكـــرارهـــا بضغط 
جــمــاهــيــري وكــذلــك عــلــى اللاعبين 
داخــــل المــلــعــب فــي ســلــب حقوقهم 
التي كفلها الاتحاد السعودي لهم 
التقنية  ولجميع الأندية بتطويع 

لتجاوز مثل هذه الأخطاء.
مـــــن جـــهـــتـــه بــــــــارك عـــبـــد الـــلـــه 
بترجي نائب رئيس النادي الأهلي 
لجميع الأهلاويين الانتصار على 
الباطن بهدفين نظيفين ومواصلة 

الانـــتـــصـــارات رغـــم الـــظـــروف الــتــي 
دخـــل بــهــا الــفــريــق المـــبـــاراة بغياب 
أكـــثـــر مـــن لاعـــــب، مــشــيــدا فـــي ذات 
الوقت بالأداء الذي قدمه اللاعبون 
الشباب بعد تصعيدهم إلى الفريق 
الأول وتـــوقـــيـــع عـــقـــود احــتــرافــيــة 
مــعــهــم مــــؤخــــرا لـــيـــكـــونـــوا دعـــامـــة 
للفريق فــي المنافسات خصوصا 

في مثل هذه الظروف.
وقـــــــال بـــتـــرجـــي مـــعـــلـــقـــا عــلــى 
الاســـتـــيـــاء الــجــمــاهــيــري مـــن عــدم 
اســـتـــعـــانـــة حـــكـــم المـــــبـــــاراة بــتــقــنــيــة 
الــــفــــيــــديــــو والـــــــرجـــــــوع لـــلأخـــطـــاء 
ومنها ركلات ترجيح: «حين تثبت 
الــتــقــنــيــة حــقــك المـــشـــروع ويــرفــض 
المسؤول عنها إعطاءك هذا الحق 
(ولـــو بالمعاينة) فــلا بــد مــن وقفة 
جـــــادة حـــفـــاظًـــا عــلــى مـــا قـــامـــت به 
هيئة الرياضة ممثلة بالمستشار 
تركي آل الشيخ من جهد مشكور 
وعــمــل كــبــيــر فـــي تــطــويــر الــــدوري 

السعودي».
مـــن جــهــة أخـــــرى وجــــه تــركــي 
آل الــشــيــخ رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة بتقديم مكافأة للاعبي 

ألــف ريال  فريق الأهلي بمبلغ ٣٠ 
«٨ آلاف دولار» لكل لاعب أهلاوي 
نظير التأهل لدور الستة عشر في 

كأس زايد للأندية الأبطال.
وقـــدم مــاجــد النفيعي رئيس 
الـــــنـــــادي الأهــــلــــي شــــكــــره الـــجـــزيـــل 
لرئيس الهيئة العامة على تكفله 
بمكافأة التأهل، مــؤكــدا أن الدعم 
الـــذي يحظى بــه الــفــريــق مــن عمر 
المنافسات في المرحلة الهامة يأتي 
اســتــمــرارا للمواقف الكثيرة التي 
النادي الأهلي من رئيس  وجدها 
الهيئة منذ بداية الموسم، مشيراً 
إلــى أن الدعم السخي والمتواصل 
واللامحدود للنادي الأهلي وكافة 
أندية الوطن سيسهم بكل تأكيد 
فــي الارتــقــاء بمستوى الرياضية 

السعودية.
مـــــــــــن جـــــــهـــــــة ثــــــــانــــــــيــــــــة، أكـــــــد 
الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب 
فريق الأهلي بعد الانتصار على 
الـــبـــاطـــن ســـعـــادتـــه الــكــبــيــرة وقـــال 
بــأن فريقه ظهر بالشكل الأفضل 
والأكـــمـــل فـــي المــــبــــاراة عــطــفــا على 
الأداء فــي المــبــاريــات الــســابــقــة من 

حيث اللعب الجماعي والاستحواذ 
تحت ضغط وسرعة نقل الكرة من 
لمسة واحدة وتمنى تقديم الأفضل 
فــــي المــــبــــاريــــات الــــقــــادمــــة. مــرجــعــاً 
استبداله للبرازيلي جوزيف دي 
ســــوزا تــلــبــيــة لــطــلــب الـــلاعـــب بعد 
شــعــوره بالإصابة خــلال الدقائق 
الأخـــــــيـــــــرة مــــــن الــــــشــــــوط الــــثــــانــــي 

للمباراة.
من جهته لمح ماجد النفيعي 
رئيس النادي الأهلي إلى إمكانية 
إحـــداث تغيير فــي خريطة فريقه 
العناصرية خلال فترة الانتقالات 
الشتوية القادمة وذلك عبر حسابه 
الشخصي بموقع التواصل تويتر 
حـــيـــث قـــــــال: «نــــحــــن راضـــــــــون عــن 
مستوى لاعبينا وجهازنا الفني 
ونطمح دائــمــاً للأحسن، موعدنا 
الــشــتــويــة بــلاعــبــين عــلــى مستوى 
عـــــال بـــدعـــم خـــــاص مــــن تـــركـــي آل 
الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة»، مــضــيــفــا أن 
الجهاز الفني وإدارة الكرة لديهم 
الوقت والمساحة الكافية للاختيار 

والتغيير.

الجليّل نائب رئيس جديداً في النصر
الرياض: عبد الله الهلابي

دحــــــض المــــغــــربــــي نــــــور الـــديـــن 
مـــــرابـــــط، مـــحـــتـــرف فـــريـــق الــنــصــر، 
الـــشـــائـــعـــات الـــتـــي تـــنـــاولـــت أخـــيـــراً 
وجـــــود خــــلاف يــجــمــعــه مـــع المــــدرب 
الأوروغــــــويــــــانــــــي لـــفـــريـــقـــه دانــــيــــال 
كـــاريـــنـــيـــو لاســـتـــبـــدالـــه فــــي بــعــض 
المــــبــــاريــــات، بــعــد قــيــامــه بــالــتــوجــه 
للمدرب مــع تسجيل زميله يحيى 
لــلــنــصــر في  الـــشـــهـــري هــــدف الأول 
شــبــاك الــجــزيــرة الإمـــاراتـــي أول من 
أمــس، وتحيته بطريقة خاصة مع 

الاحتفالية بالهدف.
وتحصل المغربي مرابط على 
الــجــزيــرة بعد تألقه  لــقــاء  نجومية 
بتسجيل هدفين للفريق مــن أصل 
الأهــــــــــداف الأربـــــعـــــة الــــتــــي ســجــلــت 
ومساهمته بشكل كبير فــي الأداء 
الـــهـــجـــومـــي، وهــــو مـــا قــــاد الــفــريــق 

الــنــصــراوي لخطف بطاقة التأهل 
لـــــــدور الــــــــــ١٦ بـــبـــطـــولـــة كــــــأس زايـــــد 

للأندية الأبطال.
إلــــى ذلـــــك، بــــدأ مـــــدرب الــنــصــر 
الأوروغــــويــــانــــي دانــــيــــال كــاريــنــيــو 
وضــــع مــخــطــطــاتــه لمـــواجـــهـــة فــريــق 
الـــحـــزم عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر فيصل 
بن فهد بالرياض الخميس المقبل، 
ضمن منافسات الجولة الخامسة 
مــن دوري كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بن 

سلمان للمحترفين.
ومن المنتظر أن تشهد مواجهة 
الحزم عودة لاعب المحور البرازيلي 
بيتروس بعد تعافيه من الإصابة 
التي غيبته عن مواجهة النصر أمام 
التعاون في الجولة الماضية، حيث 
تشكل عــودتــه إضــافــة قوية لوسط 
النصر الــذي يعاني من ضعف في 
مــنــطــقــة المـــحـــور بــســبــب انــخــفــاض 
مستوى إبراهيم غالب بشكل كبير، 

بــالإضــافــة إلــى عــدم ثــبــات مستوى 
اللاعب عبد العزيز الجبرين.

كما سيشهد لقاء الحزم عودة 
المدافع الأيسر حمد المنصور، وذلك 
بعد غيابه عن لقائي التعاون في 
الــــــدوري والـــجـــزيـــرة الإمــــاراتــــي في 
كأس زايد، بسبب الإرهاق والإعياء.

وعــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، لمــح 
سعود آل سويلم رئيس النصر إلى 
عتبه عــلــى جماهير نــاديــه بسبب 
الــحــضــور الــضــعــيــف الـــذي شهدته 
مـــواجـــهـــة الـــفـــريـــق أمـــــــام الـــجـــزيـــرة 
الإمـــــاراتـــــي الـــتـــي انــتــهــت بــربــاعــيــة 

مقابل هدف للضيوف.
وغـــرد الــســويــلــم عــبــر حسابه 
الرسمي في «تويتر»: «نحمد الله 
على هذا الفوز، وشكراً لمن حضر 
فقط لمــــؤازرة فـــارس نــجــد، فريقنا 
يستمر فــي تحقيق الانــتــصــارات 
وتـــصـــاعـــد المـــســـتـــوى بـــفـــضـــل مــن 

الله ثم بفضل دعمكم يا جماهير 
الــشــمــس، نــتــطــلــع لــلأفــضــل دائــمــاً 
بـــدعـــمـــكـــم ومــــــؤازرتــــــكــــــم». وأعـــلـــن 
رئيس النصر عن مكافأة المستشار 
تركي آل الشيخ للاعبي الفريق بـ٣٠ 
ألف ريال (٨ آلاف دولار) لكل لاعب 
بــعــد تــجــاوز الــجــزيــرة، وأشــــار آل 
سويلم إلى أن دعم رئيس الهيئة 
الرياضية ليس مستغرباً فهو دائم 

وممتد.
وتـــجـــاوبـــت جــمــاهــيــر الــنــصــر 
مــع تغريدة رئيس نــاديــهــا، حيث 
بدأت حملة كبيرة من أجل حضور 
مكثف فــي لقاء الجولة الخامسة 
مــن دوري كــأس الأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان أمــــام الـــحـــزم، عــلــى ملعب 

الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
مــن جــهــة أخــــرى، وافـــق تركي 
الــشــيــخ رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  آل 
لــلــريــاضــة عــلــى ما  الهيئة الــعــامــة 

رفـــعـــه ســـعـــود آل ســـويـــلـــم رئــيــس 
نـــــادي الــنــصــر بــقــبــول الاســتــقــالــة 
التي تقدم بها نائب رئيس النصر 
عبد اللطيف بن صالح آل الشيخ 
بــســبــب ظــروفــه الــخــاصــة وتعيين 
عبد العزيز الجليّل نائباً لرئيس 
النصر خلفاً للمستقيل آل الشيخ.

وثـــمّـــن رئـــيـــس الــنــصــر الــدعــم 
الــتــي بــذلــهــا آل الشيخ  والــجــهــود 
إبان وجوده نائباً للرئيس، مؤكداً 
أنه سيبقى داعماً لمسيرة النصر. 
ومــــن جـــانـــبـــه، قــــدم عــبــد الــلــطــيــف 
آل الـــشـــيـــخ شـــكـــره لـــرئـــيـــس هــيــئــة 
الرياضة على دعمه وتوجيهاته 
ونصائحه، مشيراً إلى أن الكلمات 
لا تفيه حقه، كما قدم شكره لسعود 
آل سويلم وأعضاء مجلس الإدارة 
الــنــصــر، وقــــال: «كنت  ولجماهير 
وما زلت نصراوياً عاشقاً وداعماً 

بمنصب أو من دون منصب».

الوصل يزيد أوجاع الاتحاد ويخرجه من «العربية»
الرياض: طارق الرشيد

الـــســـعـــودي  فـــريـــق الاتــــحــــاد  ودع 
بـــطـــولـــة كـــــأس الـــشـــيـــخ زايــــــد لــلأنــديــة 
الــــ٣٢، بعد أن ذهبت  العربية من دور 
بطاقة العبور للوصل الإماراتي، عقب 
انتهاء مواجهة الإيـــاب بــين الفريقين 
بنتيجة سلبية، إثــر انتهاء مواجهة 
الـــذهـــاب بــالــتــعــادل الإيــجــابــي بــهــدف 

لمثله.
وأحـــــكـــــم الــــضــــيــــوف ســيــطــرتــهــم 
المــطــلــقــة عـــلـــى بــــدايــــة الـــلـــقـــاء، بــفــضــل 
الطريقة التي انتهجها بندر باصريح، 
المدير الفني للفريق السعودي، وهدد 
الاتــحــاديــين مــرمــى صــاحــب الضيافة 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، لــكــن الأدوار 
لــم تكن  الهجومية واللمسة الأخــيــرة 
حـــــاضـــــرة، وتـــعـــاطـــفـــت الــــعــــارضــــة مــع 
حـــــارس الــــوصــــل، وحـــرمـــت الــتــشــيــلــي 
فيلانويفا مــن هـــدف صــريــح فــي ربــع 
الــســاعــة الأولـــــى مـــن المــــبــــاراة، وأطــلــق 
المغربي كريم الأحــمــدي قذيفة بعيدة 
المدى مرت بسلام على مرمى أصحاب 

الأرض والجمهور.

وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الاســــتــــحــــواذ 
المـــنـــاورة، فإن  الاتــحــادي على منطقة 
الـــخـــطـــورة ظــلــت غــائــبــة لـــعـــدم وجـــود 
المــهــاجــم الـــقـــادر عــلــى تــرجــمــة الــفــرص 

المتكررة.
وافــتــتــح أصـــحـــاب الأرض شــوط 
المـــبـــاراة الــثــانــي بــرغــبــة واضـــحـــة في 
الوصول للشباك السعودية، وصوب 
خميس إسماعيل كرة قوية من على 
مــشــارف منطقة الــجــزاء، تــصــدى لها 
عــســاف الــقــرنــي بــبــراعــة، وحـــول ليما 
كرة عرضية ارتقى لها عبد الله قاسم 
مـــن بـــين الــجــمــيــع، ولـــكـــن كـــرتـــه مــرت 
القائم، وحاول الوصلاويون  بجانب 
فــــي الــــربــــع ســـاعـــة الأخــــيــــرة الــحــفــاظ 
على نتيجة التعادل السلبي، الكفيلة 
ببلوغهم الدور ثمن النهائي، وتراجع 
اللاعبون لمناطقهم الخلفية، معتمدين 
عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات المــــــرتــــــدة والـــــكـــــرات 
الطويلة المرسلة لكايو، ووقــف زياد 
الــصــحــافــي مـــدافـــع الاتــــحــــاد لهجمة 
وصلاوية واعــدة، في الوقت الــذي لم 
تصنع تــغــيــيــرات بــنــدر بــاصــريــح أي 

إضافة فنية.
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جانب من مواجهة فريقي الاتحاد والوصل الإماراتي بمدينة دبي أمس (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)
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غموض بسبب إصابة بن يوسف

راموس يشعل غضب الاتفاقيين بإجازة الـ٥ أيام
الدمام: علي القطان

أشـــــعـــــل الأوروغــــــــوايــــــــانــــــــي 
لــيــونــاردو رامـــوس مــدرب فريق 
الاتفاق غضب جماهير النادي 
بعد أن مدد الإجــازة الاعتيادية 
يوما واحدا للاعبي الفريق بعد 
خــوض مــبــاراة أحــد لتصل إلى 
٥ أيــــام بــحــجــة إراحـــــة الــلاعــبــين 
نــتــيــجــة تــأجــيــل مــــبــــاراة الــهــلال 
التي كانت مقرر نهاية الأسبوع 
الحالي ضمن مباريات الجولة 
بـــطـــولـــة دوري  مـــــن  الـــخـــامـــســـة 
كـــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 

للمحترفين.
الـــفـــعـــل عــلــى  وجــــــــاءت ردة 
الـــــخـــــبـــــر الـــــــــــذي أعـــــلـــــنـــــه المـــــركـــــز 
الإعــــلامــــي بــــنــــادي الاتــــفــــاق عــن 
قــرار المـــدرب، عكسية جــدا حيث 
أبـــــــدت الـــجـــمـــاهـــيـــر انـــزعـــاجـــهـــا 
الشديد من القرار بكون الفريق 
ظهر بضعف لياقي واضــح في 
المباريات الأربــع الماضية وكاد 

أن يخسر مباراتين على الأقل 
نتيجة ذلــك بعد أن سمح 
لــضــيــوفــه بـــالـــهـــجـــوم فــي 
الدقائق الأخــيــرة، وتكفل 
الحارس الجزائري رايس 
مــبــولــحــي وحــــــده بــإنــقــاذ 
الـــفـــريـــق خـــصـــوصـــا أمــــام 

الباطن وأحد.
ووسط هذا الغضب 
الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــري تــــجــــاه 
المــــــدرب والإشــــــــارة إلــى 
ضعف مستوى الفريق 

وعـــــــدم الـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــحـــصـــاد 
الـــكـــامـــل لــلــنــقــاط فـــي المـــبـــاريـــات 
الأربــــــــــــع الـــــتـــــي خــــاضــــهــــا عــلــى 
أرضه ووسط جماهيره بملعب 
الأمــيــر محمد بــن فــهــد بــالــدمــام 
حيث خسر الاتــفــاق أربـــع نقاط 
بتعادلين رغــم أن جميع الفرق 
الـــتـــي قــابــلــهــا تــقــبــع فـــي المـــراكـــز 
الأخيرة وتهدف فقط إلى ضمان 

البقاء في دوري المحترفين.
ولـــــم يـــجـــد المـــــــدرب رامـــــوس 
نـــاجـــحـــة خــصــوصــا  أي حـــلـــول 
في خط الدفاع كما أن المستوى 
أقــل من  اللياقي للاعبين يعتبر 
الـــطـــمـــوحـــات حـــيـــث لــــم يــتــمــكــن 
الــلاعــبــون مــن مــجــاراة نظرائهم 
في فريق أحد الذي سيطر على 
أحـــداث المــبــاراة إلا أنــه عجز عن 
التهديف ليعود للمدينة المنورة 

بنقطة وحيدة.
وبعد أن وجه حاتم المسحل 
نــائــب رئــيــس الـــنـــادي نــقــدا إلــى 
الــفــريــق بــعــد مـــبـــاراة أحـــد وأكـــد 
أن المنتظر تحسن الأداء الفني 
ولــــيــــس تــــراجــــعــــه فـــــي الـــجـــولـــة 
الرابعة، فضل المسحل الصمت 
أمام سيل من الأسئلة والمطالب 
بـــشـــأن الـــفـــريـــق والـــتـــي كــــان من 
أبـــــرزهـــــا الـــجـــلـــوس مــــع المــــــدرب 
ومصارحته حول عدم الرضا عن 
وضــع الفريق ومستواه وحتى 
الــنــتــائــج الـــتـــي تــحــقــقــت والــتــي 
ســاهــم فــيــهــا بــشــكــل كــبــيــر تألق 

الحارس مبولحي.
ولـــــــم يــقــف 
الأمـــــــــــــــــر عــــنــــد 
هـــــــــذا الـــــحـــــد، 
بــــــل تــــجــــاوز 
إلــى المطالبة 

بـــإقـــالـــة المـــــــدرب مـــبـــكـــرا قـــبـــل أن 
يــدخــل الــفــريــق فـــي نــفــق صعب 
خصوصا أن هناك متسعاً من 
الــوقــت يصل إلــى ٢٠ يــومــا قبل 
مواجهة الأهلي في الدمام ضمن 

مباريات الجولة السادسة.
واستبعدت مصادر مطلعة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» رضـــــوخ  لــــــ
الجماهيرية  للمطالب  الإدارة 
بإقالة المدرب في الوقت الحالي 
إلا أنـــهـــا تـــعـــتـــزم الـــضـــغـــط عــلــى 
رامــــــوس قــــدر الإمـــكـــان مـــن أجــل 
مـــراجـــعـــة الــكــثــيــر مـــن الــــقــــرارات 
الــفــنــيــة الـــتـــي يــتــخــذهــا وكــذلــك 
الـــســـعـــي إلــــــى تـــحـــســـين عــلاقــتــه 
بــالــلاعــبــين نــتــيــجــة «الــعــصــبــيــة 
الـــــزائـــــدة» الـــتـــي تــجــعــل عــلاقــتــه 

متوترة معهم.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد مـــتـــصـــل 
ينتظر أن يوجد اللاعب محمد 
الكويكبي في التدريبات تزامنا 
مـــع عــودتــهــا الأربـــعـــاء المقبل 
بعد أن أنهى مراحل علاجه 
مـــن الإصـــابـــة الـــتـــي تــعــرض 
لـــــهـــــا أثـــــــنـــــــاء وجـــــــــــــوده فـــي 
معسكر المنتخب السعودي 
السابق في مدينة الرياض. 
وستمهد عودة الكويكبي 
لتدريبات الاتفاق لعودة 
لــقــائــمــة المنتخب  الـــلاعـــب 
الـــســـعـــودي فـــي المــعــســكــر الـــذي 
ســـيـــنـــطـــلـــق فــــــي الــــــســــــادس مــن 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي 
والمــــــشــــــاركــــــة مــــــع الـــــفـــــريـــــق فــي 

مواجهته المقبلة أمام الأهلي.
فـــــي حـــــين ســــــاد الـــغـــمـــوض 
مــوعــد عـــودة الــلاعــب التونسي 
الــدولــي فخر الــديــن بــن يوسف 
تـــعـــرض  بــــعــــد أن  لــــلــــتــــمــــاريــــن 
لإصـــابـــة جــعــلــتــه يـــغـــادر بشكل 
إجباري مباراة أحد الماضية قبل 
انقضاء الثلث الأول من المباراة. 
وكــان الــلاعــب هــزاع الــهــزاع عاد 
للفريق لكنه وجــد على مقاعد 
البدلاء في المباراة الماضية على 
أن يـــبـــدأ المــــــــدرب فــــي تــجــهــيــزه 
تــدريــجــيــا لــقــيــادة خــط الهجوم 

الاتفاقي.
يـــذكـــر أن الاتــــفــــاق يــمــلــك ٨ 
نــقــاط مــن أربـــع مــبــاريــات كسب 
اثنتين وتعادل مثلها، حيث كان 
الــفــريــق الــوحــيــد الـــذي يخوض 
الــســابــقــة على  الـــجـــولات  جميع 

أرضه.

وزير الرياضة المصري هاتف مرتضى منصور لبحث عقوبات «الكاف»

دعم أفريقي لإنفانتينو في انتخابات {فيفا} العام المقبل
شرم الشيخ: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة 
الـــقـــدم (كــــــاف)، أحــمــد أحـــمـــد، عـــن دعــم 
الهيئة القارية لمسعى رئيس الاتحاد 
الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو للفوز 
بــولايــة ثانية فــي الانــتــخــابــات المــقــررة 
الــــعــــام المـــقـــبـــل، وذلــــــك خـــــلال اجــتــمــاع 
الــقــاري  لــلاتــحــاد  الــعــمــومــيــة  الجمعية 

في شرم الشيخ، أمس (الأحد).
الــســويــســري - الإيطالي  وانــتــخــب 
«الــفــيــفــا» مطلع  إنــفــانــتــيــنــو رئــيــســاً لـــ
الــفــســاد  أعــــقــــاب فــضــيــحــة  فــــي   ،٢٠١٦
القدم العالمية،  الكبرى التي هــزت كــرة 
وأدت إلــــى الإطـــاحـــة بـــــرؤوس كــبــيــرة، 
أبـــــرزهـــــا الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لـــلاتـــحـــاد 

السويسري، جوزيف بلاتر. 
وفــــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي، 
أعلن ترشحه لــولايــة ثانية على رأس 
«الـــفـــيـــفـــا»، فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي من 
المقرر أن تجرى خلال اجتماع كونغرس 
الاتحاد الدولي، في الخامس من يونيو 

٢٠١٩، في باريس.
وخلال كلمة ألقاها أمام الجمعية 
العمومية للاتحاد القاري، قال أحمد: 
«أعــتــقــد أنـــه مـــن واجـــبـــي أن أعــلــن هــذا 

الدعم من أفريقيا».
ومـــــــــــن جــــــهــــــتــــــه، تـــــــوجـــــــه رئــــيــــس 
الاتـــحـــاد المـــغـــربـــي، فـــــوزي لــقــجــع، إلــى 
إنفانتينو بالقول: «إضافة إلى الدعم 
الانتخابي، لديكم الالتزام والانخراط 
من قبل كل رؤساء (الاتحادات الوطنية 

الأفريقية)». 
بــــالإعــــراب  ورد رئـــيـــس «الـــفـــيـــفـــا» 
عــــن أن دعـــــم الاتــــحــــاد المــــكــــون مــــن ٥٤ 
عــضــواً «يــعــنــي لــي الــكــثــيــر»، وأضـــاف: 
«منذ ما قبل انتخابي (شغل منصب 
الأمــين العام للاتحاد الأوروبـــي)، قلت 
وعملت ما يمكن ليكون المستقبل في 

أفريقيا». 
وتـــابـــع: «الأمـــــر يــتــعــلــق بــدفــع كــرة 
القدم نحو الأمام، بأن نتقدم كلنا معاً».
وأشــارت التقارير، العام الماضي، 
إلى أن إنفانتينو كان من داعمي وصول 
أحمد أحمد (من مدغشقر) إلى رئاسة 
الاتحاد الأفريقي، في الانتخابات التي 
أقيمت في مارس (آذار) ٢٠١٧، وتفوق 
فيها بشكل مفاجئ على الكاميروني 
عيسى حياتو الذي حكم الهيئة لفترة 

ناهزت ٣ عقود.
واعتبر إنفانتينو بعد الانتخابات 

أن أفريقيا صوتت «من أجل التغيير».
وأشـــــــــــــاد جـــــيـــــانـــــي إنــــفــــانــــتــــيــــنــــو، 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم 
(الــفــيــفــا)، بــتــطــور كـــرة الــقــدم فــي قــارة 

أفريقيا. 
وقـــال إنفانتينو، خــلال الجمعية 
الــعــمــومــيــة لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي لــكــرة 
الــــقــــدم (كــــــــاف)، الـــتـــي بــــــدأت فــــي شـــرم 
الشيخ صباح أمس (الأحد): «المستقبل 
سيكون لأفريقيا بفضل توافر الموهبة 

والشغف لكرة القدم».
وأضــاف: «نسعى لجعل مستقبل 
القدم أفريقياً، وأطالب بمزيد من  كرة 
المشروعات المستقبلية لإحداث تطوير 

وتقدم في كرة القدم».
وتـــــابـــــع: «الاســـتـــثـــمـــار الـــريـــاضـــي 
سوف يشهد نجاحاً كبيراً خلال الفترة 
المــقــبــلــة، وهـــذا مــن خـــلال المــشــاركــة في 

البطولات».
وحـــرص إنفانتينو عــلــي توجيه 

الشكر لأحــمــد أحــمــد رئــيــس «الــكــاف»، 
وهـــــانـــــي أبــــــو ريــــــــدة رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
المصري، وأعضاء الجمعية و«الفيفا».

وحـــــــضـــــــر اجــــــتــــــمــــــاع الــــجــــمــــعــــيــــة 
«الكاف» رؤســاء اتحادات  لـ العمومية 
وأعضاء المكتب  كرة القدم الأفريقية،  
التنفيذي، وأعضاء الجمعية العمومية 

للاتحاد الأفريقي.
ومــــــن جـــانـــبـــه، أكــــــد أحــــمــــد أحــمــد 
أن الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي يـــدعـــم جــيــانــي 
لــولايــة جــديــدة فــي رئــاســة  إنفانتينو 
الفيفا. وأوضح رئيس الاتحاد الأفريقي 
القدم أن «الكاف يتقدم بالتهنئة  لكرة 
إلى رئيس الفيفا على نجاح مونديال 
روسيا؛ ندعم جياني إنفانتينو لولاية 
جديدة في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة 

القدم».
وفــــي هــــذا الإطــــــار، انــتــخــب والــتــر 
نياميلاندو، رئيس اتحاد مالاوي لكرة 
القدم، عضواً بمجلس الاتحاد الدولي 

(الــفــيــفــا)، خـــلال جلسة خــاصــة للجنة 
التنفيذية للاتحاد الأفريقي للعبة في 

شرم الشيخ، أمس (الأحد).
وتـــفـــوق نــيــامــيــلانــدو عــلــى دانـــي 
جوردان، رئيس اتحاد جنوب أفريقيا، 
بعدما نال ٣٥ صوتاً مقابل ١٨ لمنافسه، 
بــعــد جــولــتــي تـــصـــويـــت، بــيــنــمــا خــرج 
ليودجار تانجا، رئيس اتحاد تنزانيا 

السابق، من الجولة الأولى.
ومجلس الفيفا هو المعني باتخاذ 
الــــقــــرارات بــالمــؤســســة الــعــالمــيــة، ويــتــم 
أفــراده من مختلف الاتحادات  اختيار 
القارية. وأصبح هــذا المقعد الأفريقي 
فـــــي مـــجـــلـــس «الــــفــــيــــفــــا» خــــالــــيــــاً، بــعــد 
اســتــقــالــة كــويــســي نــيــانــتــاكــي، رئــيــس 

الاتحاد الغاني، إثر مزاعم فساد.
إلــــــى ذلـــــــك، أكــــــد الــــدكــــتــــور أشــــرف 
صـــبـــحـــي، وزيــــــر الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
المصري، أن الرياضة أحد أهم الجسور 
الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى تــحــقــيــق الـــتـــواصـــل 

والـــتـــرابـــط بـــين الأوطـــــــان، ومــنــهــا كــرة 
القدم، أكثر الرياضات شهرةً في العالم، 
التي تعد وسيلة فاعلة في نشر السلام، 
وتعليم التسامح وتقبل الآخــر، ونبذ 
العنف والكراهية والتعصب، مطالباً 
الاتحادات الرياضية في مختلف دول 
العالم بالعمل على نشر ثقافة ممارسة 

الرياضة.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــــريــــــاضــــــة، خــــلال 
فـــعـــالـــيـــات الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة غــيــر 
القدم،  العادية للاتحاد الأفريقي لكرة 
المنعقدة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة 
جــــنــــوب ســـيـــنـــاء، وبـــحـــضـــور جــيــانــي 
إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
الــقــدم (الــفــيــفــا)، وأحــمــد أحــمــد رئيس 
القدم (الكاف)،  الاتحاد الأفريقي لكرة 
وأعــضــاء المــكــتــب الــتــنــفــيــذي، وأعــضــاء 
«الكاف»، أنه قد  لـ الجمعية العمومية 
تــم الــبــدء فــي اتــخــاذ خــطــوات مدروسة 
لــتــنــفــيــذ مــــشــــروع قـــومـــي لــلــكــشــف عــن 

المواهب في كرة القدم.
المـــــشـــــروع  إلــــــــى أن هــــــــذا  وأشـــــــــــار 
يستهدف الــعــمــل عــلــى إعــــداد المــواهــب 
وتــأهــيــلــهــا لـــلاحـــتـــراف، بــالــتــعــاون مع 
الاتـــحـــاد المــصــري لــكــرة الـــقـــدم، ليكون 
المـــشـــروع بـــــادرة أولــــى لإنـــتـــاج وإفــــراز 
لاعبين مصريين من طراز عالمي، وهو 
مـــا ســيــنــعــكــس عــلــى تــطــور كـــرة الــقــدم 
المصرية والأفريقية، مناشداً مسؤولي 
الاتــحــاد الأفريقي لكرة القدم تشجيع 
الاتـــحـــادات المحلية عــلــى وضـــع آلــيــات 
وسياسات محددة للكشف عن المواهب 

في القارة السمراء.
وأشــــــاد صــبــحــي بـــرؤيـــة الاتـــحـــاد 
الأفريقي لكرة القدم في تحقيق مزيد 
من التطور والازدهار، وتحقيق نهضة 
حــقــيــقــيــة وتـــــطـــــورات مــســتــمــرة لــلــكــرة 
الأفريقية، لكي تحتل المكانة التي تليق 
بها على المستوى العالمي، مثمناً قرار 
«الكاف» زيــادة عدد منتخبات بطولة 
كأس الأمــم الأفريقية إلى ٢٤ منتخباً، 
إقــــامــــة  مــــــع  ١٦ مـــنـــتـــخـــبـــاً،  بدلاً من  

البطولة في فصل الصيف.
وأوضـــــــح أن مـــصـــر نــمــتــلــك ثـــــروةً 
إنــشــائــيــة هــائــلــة، وتــســتــضــيــف كــثــيــراً 
من البطولات الرياضية الدولية على 
مدار العام، مرحباً باستضافة بطولات 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم فــي أي 
وقت، ومقدماً الشكر والتقدير للاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم على إسناد ملف 
استضافة بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم 

الشاطئية إلى مصر، المزمع إقامتها في 
شــهــر ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
بــمــديــنــة شـــرم الــشــيــخ، بــالإضــافــة إلــى 
استضافة مصر لمنافسات كأس الأمم 
الأفــريــقــيــة تــحــت ٢٣ عــامــاً خـــلال الــعــام 

المقبل.
ومن جهته، أجرى الدكتور أشرف 
صـــبـــحـــي، وزيــــــر الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
المـــــصـــــري، اتـــــصـــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً بــرئــيــس 
نـــــــادي الــــزمــــالــــك، مـــرتـــضـــي مـــنـــصـــور، 
لبحث العقوبات التي فرضها الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، واللجنة 
الأولمبية المصرية، بحق رئيس نــادي 

الزمالك.
وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، 
أول من أمس (السبت)، إيقاف مرتضي 
مـــنـــصـــور رئـــيـــس الــــزمــــالــــك لمـــــدة عــــام، 

وتغريمه ٤٠ ألف دولار.
كـــمـــا أصــــــــدرت الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
قـــراراً بتجميد عمل مرتضي  المصرية 
منصور، ومنع إقامة أي مباراة داخل 
نـــادي الــزمــالــك المــصــري لحين خضوع 

رئيس الزمالك للتحقيق.
وعقد مجلس إدارة الزمالك، أمس 
(الأحــــــد)، اجــتــمــاعــاً بــرئــاســة مرتضي 
منصور، اتخذ خلاله عدداً من القرارات 
المــهــمــة لــصــالــح الــــنــــادي، وذلــــك بــشــأن 

الأحداث الأخيرة.
ومـــن المــنــتــظــر أن يــتــم الإعــــلان عن 
الــقــرارات فــي المؤتمر الصحافي،  هــذه 

المقرر له صباح اليوم (الاثنين).

إنفانتينو رئيس «فيفا» حظي بدعم كامل من قارة أفريقيا بعد اجتماع {الكاف} أمس (أ.ف.ب)

جانب من الاقتراع بشأن انتخاب عضو في مجلس {فيفا} أمس (أ.ف.ب)

أكد أنها ليست جديدة كونها مطبقة في الدوري الإنجليزي والفرنسي

الربيعان: مشاركة أندية خليجية في الدوري السعودي فكرة رائعة
الرياض: مهند المحرج

وصف خالد الربيعان مستشار 
الــتــســويــق والاســتــثــمــار الــريــاضــي، 
مشاركة أندية من ٣ دول خليجية 
مــخــتــلــفــة هـــي الـــكـــويـــت والإمـــــــارات 
والــبــحــريــن فــي الــــدوري الــســعــودي 
الــرائــدة وغير  للمحترفين بالفكرة 
مسبوقة، مؤكداً أنها ستسجل في 
تاريخ الرياضة السعودية والإقدام 
بــــجــــرأة ودون خــشــيــة مــن  عــلــيــهــا 

التجربة.
وأشار الربيعان إلى أن الفكرة 
واعدة من حيث الارتقاء بالمستوى 
الفني للدوري السعودي، الأمر الذي 
سيصب في صالح الهدف النهائي 
الــريــاضــيــة وهــي أن يكون  للقيادة 
الــدوري السعودي من ضمن أقوى 

١٠ دوريات بالعالم.
وأوضح الربيعان خلال حديثه 
«الــشــرق الأوســـط» أن دولا أخــرى  لـــ
فــعــلــت الــتــجــربــة ذاتـــهـــا بــاخــتــلاف 
الطريقة، مستشهداً بإمارة موناكو 
التي تمتلك ناديها الشهير والذي 
يـــــشـــــارك فـــــي الــــــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي 
ويــشــارك كــذلــك فــي دوري الأبــطــال 
حسب موقعه في جدول الدوري كل 
موسم، وبالتالي ليست سابقة كما 

يتصور البعض.
وبــــين أن فـــريـــق مـــونـــاكـــو رفــع 
الــدوري الفرنسي بنحو ٢٩٧  قيمة 
مليون يـــورو وهــي فــائــدة لــلــدوري 
الفرنسي من جهة، ومن جهة أخرى 
تـــرتـــقـــي الأنــــديــــة بــمــشــاركــتــهــا فــي 
دوريــات أقــوى من دولها الأصلية، 
كما رأينا سوانزي سيتي وكارديف 
سيتي وهــي أندية ويلزية ولكنها 
الــدوري  تــشــارك فــي البريمرليغ أو 

الإنجليزي.
المــــزايــــا  الــــربــــيــــعــــان أن  ويـــــــرى 
والـــــفـــــوائـــــد ســـتـــعـــود عـــلـــى جــمــيــع 
الأطــــــــــــراف؛ فــــــالــــــدوري الـــســـعـــودي 
ستتسع فــيــه دائــــرة المــنــافــســة بــدلاً 
مـــن ٥ أنـــديـــة هـــي الـــهـــلال والأهـــلـــي 
والاتحاد والنصر والشباب، لتشمل 
الأندية الثلاثة الخليجية الأخرى، 
إلـــــــى جــــانــــب الــــعــــلامــــة الـــتـــجـــاريـــة 
الــســعــودي كونها ستزيد  لــلــدوري 
من أسهمها على خريطة الاستثمار 
الرياضي، مبيناً أن الأندية المشاركة 
ســتــكــون فــي دوري أقـــوى حــيــث إن 
الــدوري السعودي هو الثاني على 
مستوى آسيا كقيمة سوقية بلغت 

٢٨٨ مليون يورو.

واستطرد مستشار التسويق: 
«الــبــث التلفزيوني سيشهد نمواً 
نسبياً نتيجة متابعة ٣ جماهير 
عــــاشــــقــــة لأنــــديــــتــــهــــا فــــــي كــــــل مــن 

الإمــــــــــارات والــــكــــويــــت والـــبـــحـــريـــن، 
بــجــانــب الــفــرصــة لــلاعــبــي الأنــديــة 
الـــــثـــــلاثـــــة لــــــلاحــــــتــــــراف الأجــــنــــبــــي 
الخارجي، والتي سترتفع نتيجة 

لانتشار بث مباريات 
الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 

للمحترفين».
وبـــين الــربــيــعــان: 
«الـــــفـــــرصـــــة ســـتـــكـــون 
مواتية أيضاً للأندية 
الــــســــعــــوديــــة لمــتــابــعــة 
نــجــوم الأنــديــة الثلاثة 
وعـــددهـــم أكــثــر مـــن ٦٠ 
لاعباً عن قرب، متوقعاً 
لــجــلــب  يـــــــؤدي ذلـــــك  أن 
لاعبين منهم قد يفيدون 
الأنـــــــــديـــــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة 

مستقبلاً».
وعــن دوري أبطال 
آســـــيـــــا والمــــــشــــــاركــــــة فـــيـــه، 
أجـــــاب الـــربـــيـــعـــان: «نــقــطــة 
المــشــاركــة فــي دوري أبــطــال آسيا 
للأندية الثلاثة هــي التي تتبقى 
تــفــاصــيــلــهــا، فـــالأنـــديـــة الــويــلــزيــة 
فـــي إنــجــلــتــرا تـــشـــارك فـــي دوري 

الأبطال لو احتلت مراكز متقدمة، 
وكذلك موناكو يشارك في دوري 
الأبــطــال، وبالمثل الأندية الكندية 
فـــرص المــشــاركــة  لــهــا  والمكسيكية 
الــقــاريــة بــمــوجــب مــشــاركــتــهــا في 
الـــدوري الأمــيــركــي». موضحاً أنه 
يتبقى فقط أن يتم التنسيق بين 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
والاتــــحــــاد الآســــيــــوي بــخــصــوص 
هـــــذه المــــشــــاركــــة لــتــنــســيــق قــبــلــهــا 
مــع الاتــحــادات الثلاثة فــي كــل من 

الإمارات والكويت والبحرين.
واخـــتـــتـــم الـــربـــيـــعـــان حــديــثــه: 
«إجــــمــــالاً الـــفـــكـــرة تــحــمــل الإبـــــداع 
والابـــــتـــــكـــــار والأســــبــــقــــيــــة، وعـــلـــى 
أطرافها المضي فيها طالما رأينا 
على أرض الواقع الاستفادة التي 
نــالــتــهــا الأنـــديـــة فــي أمــثــلــة كثيرة 
كــتــجــربــة الأنــــديــــة الـــويـــلـــزيـــة فــي 
إنــجــلــتــرا، والــكــنــديــة والمكسيكية 

في الولايات المتحدة».

القادسية الكويتي 
مرشح للمشاركة 

في الدوري 
السعودي

 («الشرق الأوسط»)
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الجماهير الخليجية ستحرص أكثر على متابعة الدوري السعودي

 في الموسم المقبل («الشرق الأوسط»)

عودة 
الكويكبي 
للتدريبات 
الأربعاء 
ستمهد 
لعودته 
لقائمة 
الاتفاق 

أمام الأهلي 
(«الشرق 
الأوسط»)
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بعد أسوأ بداية للفريق منذ ٢٩ عاماً وعلاقة متوترة بين المدرب ولاعبيه

مباراة فالنسيا غداً حاسمة في مسيرة مورينيو مع يونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أســوأ بداية للفريق في أي 
موسم له منذ ٢٩ عاماً وخروجه المبكر 
مــن مسابقة كـــأس رابــطــة المحترفين 
الإنــجــلــيــزيــة، شـــن نــجــوم مانشستر 
انتقادات  السابقون حملة  يونايتد 
هــائــلــة عــلــى الــلاعــبــين والمــديــر الفني 

البرتغالي جوزيه مورينيو.
وانتهى الأسبوع بأسوأ طريقة 
ممكنة على مورينيو وهو يرى فريقه 
يتلقى خسارته الثالثة في ٧ مباريات 
هـــــذا المــــوســــم بـــــالـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز، وســـــط عـــلاقـــة مـــتـــوتـــرة مــع 
بــعــض لاعــبــيــه، والـــحـــديـــث عـــن قــرب 

انتهاء ارتباطه بناديه.
في المرحلة السابعة من الدوري، 
تلقى يــونــايــتــد خــســارة قــاســيــة أمــام 
مــضــيــفــه وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد ١ - ٣ 
(الــســبــت)، هــي الــســابــعــة لــه مــقــابــل ٣ 
انتصارات وتعادل في موسم ٢٠١٨/ 
٢٠١٩، ليجد وصيف الموسم الماضي 
نفسه في المركز العاشر حالياً، بعدما 
حقق الفريق المتوج باللقب ٢٠ مرة، 
أسوأ بداية له في بطولة إنجلترا منذ 

٢٩ عاماً.
المــفــارقــة أن الــخــســارة الــجــديــدة 
أتت أمام فريقه لم يفز على «الشياطين 
الحمر» سوى مرة في آخر ١٩ مباراة 
فــي الـــــدوري. وبــعــد أقـــل مــن شهرين 
الـــدوري، يجد مانشستر  على بــدايــة 
نفسه خــارج دائـــرة المرشحين للقب، 
في ظل الأداء القوي لمانشستر سيتي 
بــطــل المـــوســـم المـــاضـــي ولــيــفــربــول (٦ 
انــــتــــصــــارات وتــــعــــادل لـــكـــل مــنــهــمــا)، 

وتشيلسي.
وتــــــراكــــــمــــــت الأنــــــــبــــــــاء الـــســـيـــئـــة 
لمــوريــنــيــو وفــريــقــه هـــذا الأســبــوع مع 
الإقصاء من الدور الثالث لكأس رابطة 
الأنـــديـــة المــحــتــرفــة بــركــلات الترجيح 
على يــد ديــربــي كــاونــتــي مــن الــدرجــة 

الثانية، وارتفاع حدة التوتر في 
عــــلاقــــة المــــــــدرب ولاعـــــــب خــط 

الــوســط الــفــرنــســي بــول 
بـــــوغـــــبـــــا وســــحــــب 

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 

«القائد» من 
الأخــيــر، وصــولاً 
إلـــى الــخــســارة أمــام 
وستهام الذي كان قد اكتفى بتحقيق 
فــــوز واحـــــد فــقــط فـــي المــــراحــــل الــســت 

الأولى من البطولة هذا الموسم.
المفارقة أن هذا الأداء على أرض 

الملعب، طغى على الأنباء الإيجابية 
بالنسبة إلى إدارة النادي، التي كانت 
عبارة عن تحقيقها إيرادات بأكثر من 
نصف مليار جنيه إسترليني للعام 

الثالث توالياً.
تجد هذه الإدارة نفسها حالياً، 
لا سيما نائب الرئيس التنفيذي إد 
وودوارد، أمام معادلة صعبة، حيث 
أصــبــحــت مــطــالــبــة بـــاتـــخـــاذ قـــــرارات 
حاسمة، ســواء بشأن الجهاز الفني 

أو اللاعبين لوقف التدهور.
وتــحــســر ريــــو فــرديــنــانــد وبـــول 
ســــكــــولــــز، وهــــمــــا اثـــــنـــــان مـــــن نـــجـــوم 
مانشستر يونايتد القدامى البارزين 
عــلــى حـــال الــفــريــق الـــذي قــد يخوض 

أحد أسوأ مواسمه على الإطلاق.
وعــلــق فــرديــنــانــد وســكــولــز على 
الـــفـــريـــق بــشــكــل لاذع خـــــلال تــحــلــيــل 
الخسارة أمام وستهام بمحطة «بي 

تي سبورت».
وقال سكولز: «في الوقت الحالي 
أرى أن يونايتد يعيش في فوضى، 
هــنــاك حــرب داخـــل الــنــادي كما يبدو 
بين إد وودوارد (الرئيس التنفيذي) 
ومورينيو من جهة، وبــين مورينيو 
واللاعبين من جهة أخــرى، ولا يبدو 

أن الوضع مستقر».
وأضــاف: «يبدو أن هناك 

أخــطــاء كــبــيــرة تــحــدث. هل 
هذه نهاية بعض اللاعبين 
أم نهاية المدرب؟ لا نعرف، 
لكن هناك شعوراً بوجود 

خلل».
وأشــــــــــار فـــرديـــنـــانـــد 

قــــــائــــــد يــــونــــايــــتــــد 
ومـــــنـــــتـــــخـــــب 

إنـــجـــلـــتـــرا 
السابق 

إلــــى 

صعوبة 
تــــــــــــعــــــــــــامــــــــــــل 
النادي سواء 
مــــــع مـــســـألـــة 
إنـــهـــاء فــتــرة 
مــــوريــــنــــيــــو 
حــــســــم  أو 

مـــــســـــتـــــقـــــبـــــل 
الـــــــــلاعـــــــــبـــــــــين 

أصـــحـــاب الأداء 

المنخفض، لكنه قال إن النادي مجبر 
على اتخاذ قرارات صارمة.

وتابع: «لا يمكن استمرار 
الوضع بهذا الشكل. كل 
الأمور مكشوفة أمام 
وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــلام، 
وهناك حرب داخل 

غرف الملابس، وقد يحتشد اللاعبون 
فـــــــي صـــــــف واحـــــــــــد ضـــــــد مــــوريــــنــــيــــو 
وجـــهـــازه. إذا اســتــمــر الـــوضـــع هــكــذا 
سيقضي الــنــادي أحــد أســوأ المواسم 
فــــي تــــاريــــخــــه». وواصـــــــــل: «ســتــكــون 
ثــمــة مــبــاحــثــات عــلــى أعــلــى مستوى، 
عـــن مــســتــقــبــل المــــــدرب والـــفـــريـــق، لأن 

الأساسيات لا يتم تطبيقها. ثمة أمور 
يجب قولها».

وهــيــمــنــت عــلــى الأيـــــام الــســابــقــة 
لــلــمــبــاراة الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة عن 
العلاقة المتوترة بين المدرب وبوغبا، 
اللذين يمضيان موسمهما الثالث في 

صفوف النادي.

بــعــد قـــرار ســحــب شـــارة الــقــيــادة 
منه والخسارة أمام ديربي كاونتي، 
انــتــشــر فــي وســائــل الإعــــلام الشريط 
لــيــونــايــتــد  لــلــتــدريــب الأول  المـــصـــور 
بــعــد هـــاتـــين الـــحـــادثـــتـــين، حــيــث بــدا 
التوتر واضحاً بينهما، مرفقاً بتبادل 
نــظــرات غاضبة وحــديــث متشنج لم 

تلتقط العدسات مكنوناته.
في مباراة وستهام، بدأ بوغبا 
أســـاســـيـــاً (بـــعـــدمـــا غــــاب عـــن مـــبـــاراة 
ديـــربـــي كـــاونـــتـــي)، إلا أنــــه اســتــبــدل 
الـــدقـــيـــقـــة ٧١. وركـــــــزت عـــدســـات  فــــي 
البث التلفزيوني على لحظة التقاء 
مــوريــنــيــو وبــوغــبــا عــنــد خــط الملعب 
لــدى خــروج اللاعب، وكــان التواصل 
بــيــنــهــمــا لــلــحــظــات فــقــط، «احــتــكــاك» 

جسدي سريع، لا أكثر.
الــواضــح كيف سترمم  مــن غير 
الــــعــــلاقــــة بـــــين المــــــــــدرب وأبــــــــــرز اســــم 
فـــي فــريــقــه حــالــيــاً. لـــدى عـــودتـــه إلــى 
الـــحـــمـــر» صـــيـــف ٢٠١٦  «الـــشـــيـــاطـــين 
من يوفنتوس الإيطالي مقابل ١٠٥ 
ملايين يورو، كان بوغبا أغلى لاعب 
في العالم. حالياً، هو اللاعب المتوج 
مـــع مــنــتــخــب بــــلاده بــلــقــب مــونــديــال 
الأهــــــــــداف  أحــــــــد  ومــــســــجــــل   ،٢٠١٨
الفرنسية الأربعة في مرمى كرواتيا 

في النهائي.
ومــــع تــقــاريــر ســابــقــة عـــن رغــبــة 
إلــى برشلونة  الــلاعــب بالانتقال  مــن 
الإســــــبــــــانــــــي وعــــــــــرض مــــــن الـــــنـــــادي 
الكاتالوني رفضه يونايتد، تجد إدارة 
أمـــام محاولة  الأخــيــر نفسها حالياً 
الـــــخـــــروج بــــأقــــل الأضــــــــــرار المــمــكــنــة. 
وبحسب التقارير الإنجليزية، لا تزال 
الإدارة داعمة لمورينيو رغــم البداية 
السيئة للموسم، إلا أنها في الوقت 
نفسه غير راغبة في الاستغناء عن 

اللاعب البالغ من العمر ٢٥ عاماً.
وتـــشـــكـــك ســـكـــولـــز فــــي إمــكــانــيــة 
الاســتــغــنــاء عــن بــوغــبــا قـــائـــلاً: «رغــم 
الحرب التي يخوضها مورينيو الآن 
ضـــد بــوغــبــا، يــظــل الــفــرنــســي أفــضــل 
لاعب بفريقه، فهل يمكنه الاستغناء 

عنه؟ لا أعتقد أنه قادر على ذلك».
التقارير الصحافية،  وبحسب 
فعلاقة مورينيو ليست على ما يرام 
مع أكثر من لاعــب، ومنهم التشيلي 
الـــذي غـــاب عن  أليكسيس سانشيز 
تشكيلة المــبــاراة ضــد وســتــهــام، ولم 

يجلس على مقاعد البدلاء.
وفي حين أشار المدرب البرتغالي 
إلى أن استبعاد سانشيز القادم في 
فــتــرة الانــتــقــالات الــشــتــويــة المــاضــيــة 
مـــن آرســــنــــال، جــــاء لإتـــاحـــة الــفــرصــة 
لــــلــــفــــرنــــســــي أنــــــطــــــونــــــي مـــــارســـــيـــــال 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي المــــــبــــــاراة (قــــبــــل أن 
يــتــم اســتــبــدالــه أيـــضـــاً)، فـــإن تــقــاريــر 
صحافية تشيلية أفادت هذا الأسبوع 
بــأن مورينيو وجــه انــتــقــادات علنية 
لــلــمــهــاجــم الـــدولـــي فـــي غــرفــة تبديل 
الملابس، لا سيما على خلفية طاقته 
عــلــى أرض المــلــعــب ومــســتــوى أدائـــه، 

على مسمع من اللاعبين الآخرين.
وعــــــقــــــب لــــــقــــــاء الـــــســـــبـــــت، عـــلـــق 
مــوريــنــيــو عـــن قــلــة جـــــودة الــلاعــبــين 
واتفق معه فرديناند في هــذا الأمــر، 
وقــــــــــال: «يـــفـــتـــقـــر الــــفــــريــــق لـــلـــجـــودة 
بالتأكيد، وأتشكك في تمتع اللاعبين 
بـــجـــودة كــافــيــة وبــالــحــد الأدنـــــى من 

الكفاءة».
كــــــــل هـــــــــــذه الـــــــعـــــــوامـــــــل تـــجـــعـــل 
مــــن الــــنــــادي الــــــذي دائــــمــــاً مــــا تــغــنــى 
باستقراره في عهد المدرب الأسطوري 
الـــســـابـــق «الــــســــيــــر» الاســـكـــوتـــلـــنـــدي 
ألــيــكــس فـــيـــرغـــســـون، أمـــــام خـــيـــارات 
صــعــبــة. وقــــد تــصــبــح المــــبــــاراة أمـــام 
فــالــنــســيــا الإســـبـــانـــي غــــداً فـــي دوري 
الأبطال هي الفرصة الأخيرة لمورينيو 
الـــفـــريـــق، لأن أي إخـــفـــاق جــديــد  مـــع 
ســيــعــمــق أزمــــة الـــنـــادي الــــذي مـــا زال 
يتصدر قائمة الأغنى بالعالم. وقاد 
فيرغسون الفريق للفوز بلقب الدوري 
الإنجليزي ١٣ مــرة بــين عامي ١٩٨٦ 
لــم يحقق  لــكــن مــنــذ رحــيــلــه  و٢٠١٣، 
الــفــريــق الــلــقــب مــــرة أخـــــرى. وتــشــيــر 
معظم وسائل الإعلام البريطانية إلى 
أن الفرنسي زين الدين زيدان هو أبرز 
المرشحين لخلافة مورينيو. واستقال 
زيـــدان مــن تــدريــب الــريــال فــي صيف 
الــعــام بعدما قــاد الفريق للفوز  هــذا 
بلقب دوري الأبطال الأوروبـــي في 

٣ مواسم متتالية.

معاناة يونايتد على ملامح مورينيو (إ.ب.أ)

من أجل تعزيز صدارته لبطولة «فورمولا ١»

بوتاس يمنح هاميلتون الفوز 
بسباق جائزة روسيا

سوتشي (روسيا): «الشرق الأوسط»

انــصــاع الفنلندي فالتيري 
بوتاس للأمر الصعب من إدارة 
فريقه مرسيدس، ومنح زميله 
الــعــالــم البريطاني لويس  بطل 
هـــامـــيـــلـــتـــون الــــفــــوز فــــي جـــائـــزة 
روســيــا الــكــبــرى أمــــس، ليوسع 
الـــــفـــــارق فــــي صــــــــدارة الــتــرتــيــب 
العام لبطولة العالم للفورمولا 
١ مـــع ســـائـــق فــــيــــراري الألمـــانـــي 
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان فــيــتــيــل إلــــــى ٥٠ 

نقطة.
وبـــعـــدمـــا بـــــدا مــتــجــهــا إلـــى 
تــــحــــقــــيــــق الـــــــفـــــــوز الــــــــرابــــــــع فـــي 
مسيرته والثاني على التوالي 
فــــي روســـــيـــــا، انــــصــــاع بـــوتـــاس 
الــــذي انــطــلــق مـــن المـــركـــز الأول، 
لــقــرار الــفــريــق الــســاعــي لضمان 
احــــتــــفــــاظ ســـائـــقـــه الـــبـــريـــطـــانـــي 
بلقب البطولة، ليفسح له المجال 
للتقدم والفوز في نهاية المطاف 

بالمرحلة السادسة عشرة.
وحقق هاميلتون على حلبة 
مــديــنــة ســوتــشــي الــواقــعــة على 
الــبــحــر الأســــــود، وتــحــت أنــظــار 
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين والمــالــك الــســابــق لحقوق 
الـــبـــطـــولـــة الـــبـــريـــطـــانـــي بــيــرنــي 
إيـــكـــلـــســـتـــون، الـــــفـــــوز الــــــــــ٧٠ فــي 
مسيرته، والثالث على التوالي 
هـــــــذه الــــســــنــــة، والـــــخـــــامـــــس فــي 
آخــر ٦ ســبــاقــات، ليعزز موقعه 
بــــالــــصــــدارة بــشــكــل كــبــيــر عــلــى 
حــســاب فيتيل قــبــل ٥ سباقات 

على نهاية الموسم.
إلا أن كــل متابعي السباق 
كــانــوا يـــدركـــون أن بــوتــاس هو 
من يستحق الفوز، وأولهم مدير 
فــــريــــق مـــرســـيـــدس الـــنـــمـــســـاوي 
تــوتــو وولــــف الــــذي تــوجــه إلــيــه 
بـــالـــقـــول عـــبـــر جــــهــــاز الاتــــصــــال 
الــداخــلــي «فــالــتــيــري، أنــا توتو. 
يـــوم صــعــب بالنسبة إليك  هـــذا 
وإلـــيـــنـــا. لــنــنــاقــشــه لاحــقــا (بــعــد 
الــســبــاق) عــنــدمــا نجلس سويا 

وسنشرَح ذلك».

ونــفــذ بــوتــاس قـــرار الفريق، 
وقام في اللفة ٢٥ بإفساح المجال 
أمـــام زمــيــلــه، مــانــحــا إيـــاه المــركــز 
الـــثـــانـــي خــلــف ســـائـــق ريــــد بــول 

الهولندي ماكس فيرشتابن.
وقــــبــــيــــل نــــهــــايــــة الــــســــبــــاق، 
وبــــعــــدمــــا اســــتــــعــــاد هــامــيــلــتــون 
الـــصـــدارة، ســـأل بــوتــاس: «كيف 
سننهي السباق؟»، أي ما إذا كان 
الــرد  سيستعيد مــركــزه، ليأتيه 
مــن الفريق: «المــركــزان سيبقيان 
على ما هما عليه. سنتحدث في 

الأمر بعد السباق».
وليست «أوامر الفريق» أمرا 
جديدا في سباقات الفورمولا ١، 
إذ إن العديد من الفرق لا سيما 
الكبرى منها، تعتمدها لصالح 
أحد سائقيها على حساب الآخر، 
لا سيما ما إذا كان ينافس على 
لقب البطولة. وتلقى هذه الأوامر 
بــــين مــؤيــديــن  آراء مـــتـــنـــاقـــضـــة، 
يـــعـــتـــبـــرون أن مــــن حــــق الــفــريــق 
ا  إصـــدارهـــا لــكــونــهــا تشكل جــزء

مــن الــجــهــد الــجــمــاعــي والــصــالــح 
الــــعــــام، ومـــعـــارضـــين يــعــتــبــرون 
أنها تقضي على المنافسة وتتيح 
الــتــمــيــيــز بـــين ســائــقــين يــكــونــان 
أحــــيــــانــــا مــتــمــتــعــين بــالمــســتــوى 

نفسه أو أمام فرص متساوية.
وقــــال هــامــيــلــتــون بــعــد أحــد 
أكــثــر انــتــصــاراتــه إثــــارة للجدل: 
«الأمر ليس جيدا بطبيعة الحال. 
فـــالـــتـــيـــري قـــــام بـــعـــمـــل لمــصــلــحــة 

الفريق».
وعـــنـــد تــســلــم الـــجـــوائـــز مــن 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين ذهب هاميلتون لتوجيه 
الــشــكــر إلـــى بــوتــاس وطــلــب منه 
الــــصــــعــــود بـــجـــانـــبـــه إلــــــى أعـــلـــى 

منصة التتويج.
وشــــــــرح هـــامـــيـــلـــتـــون الأمـــــر 
قائلا: «كان يوما صعبا. إنه رجل 
حقيقي ليسمح بأن يتجاوزه. في 
المعتاد كنت سأشعر بالسعادة 
لكني أتفهم مــدى صعوبة الأمر 

لفالتيري».

بوتاس (يمين) يشارك هاميلتون الاحتفال بالسباق الروسي (رويترز)

ميسي ورفاقه في حالة غضب لإهدار ٧ نقاط في آخر ٣ مباريات

قمة ريال مدريد وأتلتيكو صبت في صالح برشلونة
مدريد: «الشرق الأوسط»

لــم ينجح قطبا العاصمة 
الإســــــبــــــانــــــيــــــة ريـــــــــــــال مـــــدريـــــد 
وأتــلــتــيــكــو فـــي الاســـتـــفـــادة من 
تــــعــــثــــر بــــرشــــلــــونــــة المــــتــــصــــدر 
وخـــرجـــا مـــن مـــبـــاراة الــديــربــي 
بــيــنــهــمــا بـــالـــتـــعـــادل الــســلــبــي 
الـــذي صــب فــي صــالــح الفريق 
الــذي ظــل محتفظاً  الكتالوني 

بالصدارة الإسبانية.
وبــــعــــد دخـــولـــهـــمـــا الـــلـــقـــاء 
وهــــــمــــــا عـــــلـــــى عـــــلـــــم بــــتــــعــــادل 
بــرشــلــونــة المــفــاجــئ ١ - ١ على 
أرضــه أمــام أتلتيك بلباو، وأن 
انتصار أي منهما سيجعلهما 
يقفزان للصدارة، إلا أن الريال 
وأتـــلـــتـــيـــكـــو أضـــــاعـــــا الـــفـــرصـــة 
لــلابــتــعــاد بـــفـــارق نــقــطــتــين عن 
الـــفـــريـــق الـــكـــتـــالـــونـــي فــــي قــمــة 
المــرحــلــة الــتــي اتــســمــت ببعض 
العصبية، في ظل تألق حارسي 

مرمى الفريقين.
وتــــصــــدى تــيــبــو كــــورتــــوا، 
حــــــارس الـــــريـــــال، بــشــكــل رائــــع 
لفرصتين مميزتين في الشوط 
الأول بعد أن أحبط محاولتين 
أنــطــوان غريزمان ودييغو  من 
كوستا ثنائي هجوم أتلتيكو، 
بينما أنقذ يان أوبلاك حارس 
أتــلــتــيــكــو الـــفـــريـــق الـــــزائـــــر مــن 
محاولتين في غاية الخطورة 
فــي الــشــوط الــثــانــي مــن ماركو 

اسينسيو وداني كاربخال.
واقــــتــــرب غــــاريــــث بـــيـــل مــن 
الــتــســجــيــل لـــريـــال فـــي الــشــوط 
الأول لكن تم تغييره مع بداية 
الــــــشــــــوط الــــثــــانــــي لــــلإصــــابــــة. 
وتــحــســن مــســتــوى ريـــال بــدون 
بـــيـــل، الـــــذي انـــضـــم فـــي صفقة 
قياسية، وكاد أن يسجل هدف 
الفوز في الوقت المحتسب بدل 
الــضــائــع بــعــد أن لــعــب الــقــائــد 
سيرجيو راموس الكرة برأسه 

بالقرب من إطار المرمى.
وبذلك فشل ريال في الفوز 
عــلــى أتــلــتــيــكــو عــلــى أرضــــه في 
الدوري في آخر ست مباريات. 
وكان آخر انتصار في ديسمبر 
(كــــانــــون الأول) ٢٠١٢ عــنــدمــا 

كـــان جـــوزيـــه مــوريــنــيــو مــدربــا 
للفريق.

وقال يولن لوبتيغي مدرب 
الريال: «لا أشعر بالرضا إزاء 
الــنــتــيــجــة لأنــنــا نــريــد تحقيق 
الــفــوز.  الــفــوز دومـــا ونستحق 
واصل الفريق تطوره مع مضي 
المـــــبـــــاراة قـــدمـــا وكـــنـــا الأفـــضـــل 
وســـنـــحـــت لـــنـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الفرص الخطيرة لكن مباريات 
كــــرة الـــقـــدم تــحــســم بـــالأهـــداف 
ولـــــيـــــس بـــــمـــــدى اســـتـــحـــقـــاقـــك 

للفوز».
ويـــتـــقـــاســـم ريـــــــال صــــــدارة 
الترتيب مع برشلونة برصيد 
١٤ نــقــطــة ويــتــفــوق بــرشــلــونــة 
بـــــفـــــارق أهـــــــــداف بـــســـيـــط عــلــى 
الرغم من تعادله المفاجئ ١ - ١ 
مع بلباو، فيما تراجع أتلتيكو 
الذي جمع ١٢ نقطة إلى المركز 
الرابع بينما تقدم إشبيلية إلى 
المركز الثالث برصيد ١٣ نقطة 

عقب فوزه ٣ - ١ على إيبار.

وانتقد دييغو سيميوني 
مــــــــدرب أتـــلـــتـــيـــكـــو عـــــــدم قـــــدرة 
فريقه على استغلال فرصتين 
ذهـــبـــيـــتـــين فـــــي بـــــدايـــــة الـــلـــقـــاء 
لكنه لم يجادل بشأن النتيجة 
الـــــنـــــهـــــائـــــيـــــة. وقـــــــــــــال المــــــــــدرب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي: «بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
الــطــريــقــة الـــتـــي أديـــنـــا بــهــا في 
الــشــوط الأول، شــعــرت بــمــرارة 
في حلقي لعدم تحقيقنا الفوز 
لكن وبالنظر إلى ما قدمناه في 
الشوط الثاني فإنني أعتقد أن 

التعادل نتيجة عادلة».
عـــلـــى جــــانــــب آخـــــــر، يــشــعــر 
نجوم برشلونة وفي مقدمتهم 
ـــــــقـــــــائـــــــد لــــــيــــــونــــــيــــــل مـــيـــســـي  ال
«بــالــغــضــب» بــعــد الــتــعــادل مع 
بــلــبــاو وإهــــدار ســبــع نــقــاط في 
آخـــــر ثـــــلاث مــــبــــاريــــات. وغــــاب 
ميسي على نحو مفاجئ عن 
التشكيلة الأساسية للفريق إلى 
جــانــب ســيــرجــيــو بوسكيتس 
لـــكـــن تــــم الــــدفــــع بـــلاعـــب وســـط 

إســـبـــانـــيـــا إلـــــى جـــانـــب الــنــجــم 
الأرجنتيني في الشوط الثاني 
عـــقـــب تـــســـجـــيـــل أوســــــكــــــار دي 
ماركوس هدف التقدم لبلباو. 
وحــول جلوسهما على مقاعد 
الــــبــــلاء قـــبـــل الــــدفــــع بـــهـــمـــا فــي 
الـــشـــوط الــثــانــي قـــال فــالــفــيــري 
مــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة: «يـــجـــب أن 
أحـــكـــم عــلــى المـــبـــاريـــات المــقــبــلــة 
إذ سنلعب أربـــع مــبــاريــات في 
غضون عشرة أيام. يجب علي 
التفكير في أنه ربما سيحدث 
أعــــتــــقــــد أن  أي شـــــــيء وكـــــنـــــت 
ليونيل وبوسكيتس بحاجة 
للراحة حيث سنخوض مباراة 
صعبة للغاية الأربعاء بدوري 
الأبطال، كما أننا نملك تشكيلة 
كبيرة. أعلم أنه كان قــرارا فيه 
الــكــثــيــر مـــن المـــخـــاطـــرة لــكــن لو 
ســــــارت الأمـــــــور عـــلـــى مــــا يــــرام 
لمــــا ســـألـــنـــي أي شـــخـــص عــنــه. 
عــنــدمــا أتـــخـــذ قــــــرارا مــثــل هــذا 
فــأنــا أفــعــلــه مـــن أجـــل مصلحة 

الــــفــــريــــق والــــــــنــــــــادي».  وســــدد 
مــيــســي بــعــد دخــولــه فــي إطــار 
المــــرمــــى لـــلـــمـــرة الـــســـابـــعـــة هـــذا 
المــــوســــم مــــع ســـعـــي بــرشــلــونــة 
بــكــل مــا أوتــــي مــن قـــوة لإدراك 
الــتــعــادل عــقــب خــســارتــه ٢ - ١ 
أمــام ليغانيس المتواضع يوم 
الأربعاء الماضي، ثم التعادل ٢ 
- ٢ مع جيرونا مطلع الأسبوع 
المــــاضــــي.  وأرســـــل مــيــســي في 
الــنــهــايــة تــمــريــرة عــرضــيــة إلــى 
الــحــدادي ليسجل هدف  منير 

التعادل في الدقيقة ٨٤.
وقال ميسي: «لسنا قلقين 
لأن الموسم لا يزال طويلا وما 
زلـــنـــا فـــي بـــدايـــتـــه فــقــط لكننا 
غاضبون من نتائجنا الأخيرة. 
لــم نتوقع أن نحقق مثل هذه 
الـــنـــتـــائـــج». وأضــــــــاف: «أديـــنـــا 
بــشــكــل جـــيـــد أمــــــام لــيــغــانــيــس 
الـــشـــوط الأول وخــســرنــا،  فـــي 
وصنعنا عدة فرص للفوز أمام 
بلباو ولــم نتمكن من تحقيق 
ذلــــــــــك». وشــــكــــلــــت الـــتـــســـديـــدة 
المــــبــــاشــــرة الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا دي 
الثامن الذي  مــاركــوس الهدف 
الـــدوري  تمنى بــه شــبــاك بطل 
الإســبــانــي فــي ســبــع مــبــاريــات 
هـــــذا المـــــوســـــم.  وعـــلـــق مــيــســي 
الذي يحمل شارة قيادة الفريق 
أنــدريــس إنييستا  منذ رحــيــل 
هــذا المــوســم: «نـــدرك أن علينا 
أقـــوى على الصعيد  أن نــكــون 
الدفاعي.كانت شباكنا تتلقى 
أهدافا بصعوبة العام الماضي، 
الــفــرق تسجل فــي مرمانا  لكن 
مـــن أول مـــحـــاولـــة. لا نتحمل 
أن تتلقى شباكنا أهــدافــا في 
كــل مـــبـــاراة. يــجــب أن يتحسن 
أقـــوى  مــســتــوانــا وأن نــصــبــح 
دفاعيا وهذا هو الشيء الأكثر 

أهمية».
إلـــى ذلـــك يــبــدو أن النقطة 
التي انتزعها جيرونا من جاره 
العملاق الكتالوني برشلونة 
حين تعادل معه ٢ - ٢، تحولت 
إلى لعنة لأنه فشل في تحقيق 
الـــفـــوز لــلــمــبــاراة الــثــانــيــة على 
التوالي بالتعادل مع مضيفه 
المتواضع هويسكا ١ - ١ أمس.

كورتوا حارس ريال مدريد يتصدى لهجمة خطيرة من غريزمان نجم أتلتيكو (أ.ف.ب)

مدرب ليفربول يكيل المديح لستوريدج لهدفه الرائع في مرمى تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط» 

لم يكن لدى دانييل ستوريدج 
الــكــثــيــر لــلاحــتــفــال بـــه عــلــى مـــدار 
مواسم ابتلي فيها بالإصابات مع 
ليفربول لكن بتسديدة مذهلة بقدمه 
اليسرى منح فريقه التعادل ١ - ١ مع 
تشيلسي مــســاء أول مــن أمـــس في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لينال 

إشادة كبيرة من مدربه.
وكـــــــــــان لـــــيـــــفـــــربـــــول الـــــطـــــرف 
الأفـــــضـــــل لــــفــــتــــرات طــــويــــلــــة فــي 
المــــبــــاراة بـــاســـتـــاد ســتــامــفــورد 
بـــــريـــــدج وأدى مــــزيــــج بــين 
الإنــــهــــاء الــســيــئ أمـــام 
المرمى وصمود دفاع 
إلــى دخوله  تشيلسي 
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة مــتــأخــرا ١ - صفر 

بهدف إيدن هازار.

وبدا ثلاثي الهجوم الذي بث الرعب 
فـــي قـــلـــوب المــنــافــســين بـــلا حـــلـــول قبل 
مشاركة ستوريدغ في الدقيقة ٨٦، الذي 
لم يحتَج لكثير من الوقت لترك بصمته، 
الــكــرة وأطــلــق تسديدة رائعة  إذ تسلم 
من ٢٥ مترا بعيدا عن متناول حارس 
تشيلسي ليدرك التعادل ويحبط فريقه 
الــســابــق، وأيــضــا ليعيد تذكير مدربه 

بإمكاناته الرائعة أمام المرمى.
وهــــذا هـــو هــدفــه ٥٠ مـــع لــيــفــربــول 
في الدوري الممتاز وحافظ على سجل 
فريقه بلا هزيمة هذا الموسم متساويا 
برصيد ١٩ نقطة مع مانشستر سيتي 

في الصدارة.
وحــصــلــت كـــفـــاءة الــتــســديــدة على 
إشادة من يورغن كلوب مدرب ليفربول 
الـــذي تــولــى المسؤولية فــي ٢٠١٥ لكنه 
لــم يستطع الاعــتــمــاد عــلــى ســتــوريــدج 

لفترات طويلة بسبب إصاباته.

وقال كلوب عقب المباراة: «إنه لاعب 
رائع واستعد بشكل جيد لبداية الموسم 
وهو في أفضل حال منذ أن التقيت به.
هـــــذا أمـــــر جـــيـــد حـــقـــا وأنــــــا ســعــيــد 
لأجـــلـــه. إنـــه يــجــتــهــد وهـــو لاعـــب رائـــع. 
عــنــدمــا عـــاد إلـــى غــرفــة تــبــديــل المــلابــس 
ارتــفــعــت الأصــــــوات وظـــهـــرت الــســعــادة 
عــلــى الــلاعــبــين لأجــلــه لأنـــه يــمــر بفترة 

جيدة».
ولــــــم تـــكـــن هــــنــــاك أي شــــكــــوك فــي 
ليفربول حول إمكانات ستوريدج لكن 
جسده خذله في فترات طويلة، إذ أثرت 
سلسلة من الإصابات على تطوره على 

مدار آخر أربعة مواسم.
ورفــــعــــت أهـــــدافـــــه ومــــســــتــــواه هـــذا 
الموسم من آمال عودته إلى القمة. وهذا 
هو الهدف الرابع لستوريدج في سبع 
مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم 
فـــي التشكيلة  بــيــنــهــم مــشــاركــتــان  مـــن 

الأساسية.
وأنــقــذ هــدف الــلاعــب الــبــالــغ عمره 
٢٩ عاما ليفربول مــن الهزيمة بعدما 
ظهر الــثــلاثــي محمد صــلاح وروبــرتــو 
فــيــرمــيــنــو وســــاديــــو مـــانـــي بــعــيــدا عن 

مستواه أمام المرمى.
وأهــــــدر شــــيــــردان شـــاكـــيـــري الـــذي 
شـــارك كبديل فــي الــشــوط الثاني أبــرز 
فرصة لليفربول وهو أمام المرمى بعد 
تــمــريــرة أنـــدي روبــرتــســون الــعــرضــيــة. 
لــكــن كــلــوب لا يــشــعــر بــالــقــلــق مـــن أداء 
فــريــقــه أمــــام المـــرمـــى، وقـــــال: «هــــذه هي 
الحياة. الفريق الجيد يصنع الفرص 
وطالما نصنع الفرص سنكون الأقــرب 

للتسجيل».
وتابع: «الوصول إلى هذه الفرص 
داخــل منطقة الــجــزاء ليس أمــرا سهلا 
لكننا فعلنا ذلــك ســت أو سبع مــرات. 

أنا راض تماما».

ستوريدج (رويترز)
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مقاومة إغراءات قطبي الدوري الإسباني جعلته مرشحاً للقب أفضل لاعب في إنجلترا 

هازار يجني ثمار بقائه في تشيلسي لفترة طويلة 
لندن: بارني روناي

قــــدم الــنــجــم الــبــلــجــيــكــي إيـــدن 
هازار أداء رائعا للغاية في المباراة 
فــاز فيها تشيلسي بهدفين  الــتــي 
مقابل هــدف وحيد على ليفربول 
عـــلـــى مــلــعــب «آنـــفـــيـــلـــد» فــــي إطــــار 
مــــبــــاريــــات كــــــأس رابــــطــــة الأنــــديــــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــة، ثــــم أعــــاد 
الـــكـــرة وتـــألـــق فـــي لـــقـــاء الــفــريــقــين 
بالدوري الممتاز أول من أمس الذي 
فـــي ملعب  بــالــتــعــادل ١-١  انــتــهــى 
«ســتــامــفــورد بــريــدج». فــي مــبــاراة 
الكأس سجل هــازار هدفا جميلا، 
ولـــم يــكــن الــهــدف الـــذي سجله في 
الـــــدوري بــمــرمــى ليفربول  مـــبـــاراة 
أقــــــل روعـــــــة مـــــا يـــعـــكـــس مـــهـــاراتـــه 
لــم يُفاجأ بها  الاستثنائية، التي 
جـــمـــهـــور تـــشـــيـــلـــســـي، لأنــــــه يـــــدرك 
جــيــدا قــــدرات وإمــكــانــيــات الــلاعــب 

البلجيكي.
وأصبح من المألوف أن تسمع 
الــجــمــيــع الآن يــقــول إن هــــازار هو 
أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، وقــد 

يكون ذلك صحيحا بالفعل.
لــكــن يــمــكــن الـــقـــول أيــضــا بــأن 
هــــــازار كــــان هـــو أفـــضـــل لاعــــب في 
الدوري الإنجليزي الممتاز لسنوات 
وليس خــلال هــذا الموسم فحسب، 
لكن أداءه لم يكن يتميز بالثبات 
لــفــتــرات طــويــلــة ولــــم تــكــن أرقـــامـــه 
هــي الأفــضــل بــالمــقــارنــة بــغــيــره من 
اللاعبين الكبار. لكن الشيء المؤكد 
هـــو أنــــه يــمــتــلــك مـــهـــارات وفــنــيــات 
استثنائية تجعل المشاهد يشعر 

في كثير من الأحيان 
بالذهول وهو يراه 
يــــصــــول ويـــجـــول 
داخــــل المستطيل 
الأخـــضـــر ويــــراوغ 
المـــــــــــنـــــــــــافـــــــــــســـــــــــين 

بمهاراته الفذة 
وســـــرعـــــتـــــه 

الــفــائــقــة 

وقـــدرتـــه الــهــائــلــة فـــي الاســتــحــواذ 
على الكرة وتغيير اتجاهاته يمينا 

ويسارا بشكل غير عادي.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه 
الآن هـــو: لمـــاذا لا يــقــدم هــــازار هــذا 
كــــل أســـبـــوع  الأداء الاســـتـــثـــنـــائـــي 
الــفــرق المنافسة  ويخترق دفــاعــات 
بهذه الطريقة التي رأيــنــاهــا أمــام 
لــيــفــربــول؟ ولــكــي نجيب على هذا 
الــــســــؤال يــجــب الإشـــــــارة أولا إلــى 
أن مستوى هـــازار يتحسن بشكل 
تــدريــجــي وتــصــاعــدي ويـــبـــدو أنــه 
قد وصــل الآن إلــى مستوى يجعل 
الــجــمــيــع يــتــحــدث عـــن رحــيــلــه عن 
الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أي 
من عملاقي الكرة الإسبانية ريال 
مدريد أو برشلونة، لأن هــذه هي 
الــخــطــوة المــنــطــقــيــة فـــي عـــالـــم كــرة 

القدم.
لــكــنــي أعــتــقــد أن الــعــكــس هو 
الصحيح تماما وأن هازار يعد هو 
أبــرز مثال على ما يمكن أن يصل 
إليه اللاعب عندما يقرر البقاء في 
نــاد واحــد لفترة طويلة. وأشــارت 
نـــــادي  إلـــــــى أن  بـــالـــفـــعـــل  تــــقــــاريــــر 
تشيلسي قدم عرضا جديدا للاعب 
خلال الأسبوع الحالي للاستمرار 
في «ستامفورد بريدج» لسنوات 
قـــــادمـــــة، وهــــــو أمــــــر جـــيـــد لــلــغــايــة 
ويــــجــــب الإشـــــــــادة بـــــه، خــــاصــــة أن 
هــازار قد أثبت من خلال المستوى 
الـــذي يقدمه مــع تشيلسي  الــراقــي 
أن التغيير ومغامرة الانتقال إلى 
أمــاكــن جــديــدة لا تــكــون دائــمــا هي 

الأفضل.
وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي، 
تــــم تــطــويــر 
الــــــنــــــقــــــاط 
الإيجابية 

ء فــي  ا د أ
هـــــــــــازار إلـــــــى الأفـــــضـــــل، 
وتـــغـــاضـــى الــجــمــيــع عن 
الـــــنـــــقـــــاط الــــســــلــــبــــيــــة، أو 
ناقشوها معه على انفراد 
فـــي الـــغـــرف المــغــلــقــة بــعــيــدا 
عـــن وســـائـــل الإعـــــــلام. وقــد 
تطور أداء النجم البلجيكي 
بشكل كبير بسبب بقائه 
فــــي تــشــيــلــســي والــتــغــلــب 

على كل التحديات التي واجهها، 
والتي كانت تظهر مع الإقالات 
المتتالية للمديرين الفنيين.

وفـــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، 
يبدو أن هازار قد وجد الرجل 
المــنــاســب فــي الــوقــت المــنــاســب، 
وهـــــــو المـــــديـــــر الــــفــــنــــي الإيــــطــــالــــي 
مــاوريــســيــو ســـــاري، الــــذي يبحث 
دائما عن اللعب الهجومي الممتع، 
لــكــنــه فــي نــفــس الــوقــت يــركــز على 
أدق الــتــفــاصــيــل فــــي المــــهــــام الــتــي 
يـــطـــلـــبـــهـــا مـــــن مـــهـــاجـــمـــي فـــريـــقـــه، 
مثل الــتــحــرك الــدائــم داخـــل الملعب 
والــضــغــط المــتــواصــل عــلــى لاعــبــي 
الفرق المنافسة، فضلا عن أن ساري 
يــقــف دائـــمـــا بـــجـــوار خـــط الــتــمــاس 
مــن أجـــل تــوجــيــه وتــحــفــيــز لاعبيه 
ولا يكتفي بمجرد الجلوس على 
مقاعد البدلاء مثل بعض المديرين 

الفنيين.
وإذا كان التألق اللافت لهازار 
يخبرنا بشيء ما فإن هذا الشيء 
يتمثل فــي ضـــرورة مقاومة إغــراء 
الانـــتـــقـــال مـــن نــــاد لآخـــــر، أو على 
الأقل التشكيك في جدوى وأهمية 
هــذه الثقافة المنتشرة بــين لاعبي 
كرة القدم في الوقت الحالي والتي 
الــلاعــبــين لا يستمرون مع  جعلت 

ناد واحد لفترة طويلة.
وتدرك معظم الهيئات العاملة 
فـــي مــجــال كــــرة الـــقـــدم، بــالإضــافــة 
إلـــى الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم، 
أن عــمــلــيــة انـــتـــقـــال الـــلاعـــبـــين بــين 
إلــى إصــلاح كبير.  الأندية تحتاج 
لكن الشيء الذي لا يثار كثيرا في 
حــقــيــقــة الأمـــــر يــتــمــثــل فـــي أن هــذه 
الانــــتــــقــــالات تــشــكــل خـــطـــرا كــبــيــرا 
وتـــــؤثـــــر بـــالـــســـلـــب عــــلــــى الأنــــديــــة 

والــلاعــبــين وحــتــى الــجــمــهــور. لكن 
بدلا من ذلك، يتم الترويج لوجهة 
النظر التي تشير إلى أهمية انتقال 
اللاعبين لناد آخر بعد فترة معينة 
مــــن أجـــــل خـــــوض تـــجـــربـــة جـــديـــدة 
والــبــحــث عــن مــغــامــرة جــديــدة في 

عالم كرة القدم.
وفــي الــواقــع، لــم يكن هــذا هو 
الــحــال فــي الــســابــق، كما أنــه ليس 
كــذلــك الآن، والــدلــيــل على ذلــك أنه 
حتى بين الأندية الأكثر ثراءً وقوة 
فإنها لا تحقق النجاح إلا من خلال 
بــنــاء فــريــق والــصــبــر عــلــيــه وعــلــى 
الــخــطــط والــطــرق التكتيكية التي 

تلعب بها.
ومــــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، فــإن 
الــــشــــيء الــــواضــــح لــلــغــايــة هــــو أن 
مــعــظــم انـــتـــقـــالات الــلاعــبــين تفشل 
بـــــــأخـــــــرى، لأن هــــذا  بــــطــــريــــقــــة أو 

الانـــتـــقـــال يــحــد مـــن عــمــلــيــة تــطــور 
اللاعب وتكون له تداعيات سلبية 
عـــلـــى الـــخـــطـــط الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي 
الـــذي رحــل  الــنــادي  يعتمد عليها 
مــنــه الـــلاعـــب وعــلــى الـــنـــادي الـــذي 
انتقل إليه. وهذا لا يمنع أن هناك 
صفقات أخرى تكون جيدة بالطبع 
وتحقق نجاحا كبيرا في الأندية 
التي تنتقل إليها. لكن بصفة عامة، 
يتوقف هذا الأمر على ضرورة توفر 
عاملين أساسيين في النادي الذي 
ينتقل إليه اللاعب، وهما التطور 
والاســتــقــرار، حتى يتمكن اللاعب 

من التأقلم وتطوير مستواه.
وبــــدلاً مــن ذلــــك، فـــإن صفقات 
انــتــقــال الــلاعــبــين تــهــدف فــي المــقــام 
الأول إلى تحقيق أربــاح مالية من 
اللاعب، بدلا من التفكير في رعاية 
مـــوهـــبـــتـــه وتـــطـــويـــرهـــا لـــلأفـــضـــل، 

ولعل أبرز مثال على ذلك هو لاعب 
خـــــط الـــــوســـــط الإنــــجــــلــــيــــزي دانـــــي 
دريــنــكــووتــر، الـــذي كــان يــقــدم أداء 
رائعا للغاية مع نادي ليستر سيتي 
ثــــم تـــركـــه وانـــتـــقـــل إلـــــى تــشــيــلــســي 
بمقابل مادي أعلى بكثير ليكتفي 
في نهاية المطاف بالجلوس على 
مــقــاعــد الــــبــــدلاء لمـــشـــاهـــدة لاعــبــين 

آخرين وهم يلعبون!.
كما انتقل اللاعب البرتغالي 
ريــــنــــاتــــو ســـانـــشـــيـــز، فـــــي تــوقــيــت 
سيئ وبإغراءات مالية كبيرة، من 
نادي بنفيكا الذي يعد أحد أفضل 
الأندية الأوروبية التي تعمل على 
تطوير ورعــايــة اللاعبين الشباب 
إلـــى نــــادي بـــايـــرن مــيــونــيــخ ليجد 
نــفــســه فـــي نــهــايــة المـــطـــاف عــاجــزا 
عــن حــجــز مــكــان لــه فــي التشكيلة 
الأساسية للفريق البافاري خلال 

العامين الماضيين.
لـــــكـــــن عـــــلـــــى الــــنــــقــــيــــض مـــن 
ذلـــك، استمر هـــازار فــي صفوف 
تشيلسي خمس ســنــوات، وهو 
الأمـــــر الـــــذي يـــدعـــم بـــقـــوة وجــهــة 
الـــنـــظـــر الـــتـــي تـــقـــول إن الـــلاعـــب 
يجب أن يبقى مع فريقه لأطول 
فــتــرة ممكنة حــتــى يجني ثمار 
الاســتــقــرار ويتمكن مــن تطوير 

قدراته وإمكانياته.
وتـــــجـــــب الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
هـــازار شخص مختلف بجميع 
المـــقـــايـــيـــس ولاعـــــــب مــــوهــــوب لا 
يـــبـــحـــث عـــــن الأمـــــــــــوال فــحــســب، 
ويــــــأخــــــذ قــــــــراراتــــــــه بـــــنـــــاء عــلــى 
توجيهات من والده، وليس من 
وكـــــلاء الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن خــلــقــوا 
صــنــاعــة ضخمة مــن أجـــل جني 

الأموال لأنفسهم.
ونــــــتــــــيــــــجــــــة لــــــلــــــبــــــقــــــاء فــــي 
«ســـــتـــــامـــــفـــــورد بــــــريــــــدج» لـــهـــذه 
الــفــتــرة الــطــويــلــة، أصــبــح هـــازار 
لاعبا مختلفا والمحرك الأساسي 
لفريقه وأحد أفضل اللاعبين في 
تاريخ النادي الحديث. ويبدو أن 
اللاعب البالغ من العمر ٢٧ عاما 
قد وصل إلى قمة نضجه الكروي 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي ويــمــتــعــنــا 
بالكثير مــن مــســتــودع مــهــاراتــه 

وإمكانياته.
ومع ذلك، لا يزال من المحتمل 
أن يرحل هازار عن تشيلسي عند 
مــرحــلــة مـــا، لــكــن الـــشـــيء المــؤكــد 
هــو أن رفــضــه ومــقــاومــتــه لكافة 
الإغــــراءات مــن أجــل الرحيل إلى 
مـــكـــان آخــــر يــعــد بــمــثــابــة تــأيــيــد 
لفكرة أنــه حتى أفــضــل المــواهــب 
وأكثرها ندرة في عالم كرة القدم 
يمكنها أن تبقى وتنمو وتطور 

في المكان الذي نشأت به.

هازارد افتتح الموسم الحالي بعروض رائعة ترشحه للقب الأفضل بإنجلترا (أ.ف.ب)

نال ذهبية كأس العالم مع فرنسا وأصبح ركيزة تترقبها أندية أوروبا الكبرى

فشل انتقال نبيل فقير لليفربول منح ليون قوة كبيرة
لندن: إد آرونز

فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي لانـــضـــمـــام 
إلــى زملائه في صفوف  نبيل فقير 
المنتخب الفرنسي وإلى نحو مليون 
مــن أنــصــاره فــي شــارع الشانزلزيه 
الشهير للاحتفال بالحصول على 
بطولة كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا، 

دُعي فقير لحضور احتفال آخر.
وفـــي هـــذه المــــرة، لــم يــكــن هناك 
ســـوى بــضــع مــئــات مــن الأشــخــاص 
الحاضرين في ملعب نادي فول أون 
فيلان، للاحتفال بأكثر أبناء المدينة 
شهرة ومنحه وساما شرفيا. وقال 
فقير وهو متوتر بعض الشيء أمام 
هــذا الحشد من الناس: «شكراً لكم 

جميعاً، لقد قمنا بشيء جميل».
وقد أكمل فقير عامه الخامس 
والـــعـــشـــريـــن بـــعـــد يــــومــــين مــــن فـــوز 
مــنــتــخــب فــرنــســا عــلــى كـــرواتـــيـــا في 
المباراة النهائية لكأس العالم بأربعة 
أهـــداف مقابل هــدفــين. وعلى الرغم 
من تعثر صفقة انتقال فقير من ليون 
الفرنسي لليفربول الإنجليزي مقابل 
٥٣ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي قبل 
أيام من المباراة الافتتاحية لمنتخب 
فــرنــســا فــي كـــأس الــعــالــم بــســبــب ما 
قيل إنه مخاوف من اللياقة البدنية 
للاعب بعد إصابته في الركبة، فقد 
شارك اللاعب الشاب فيما مجموعه 
٦٨ دقيقة فــي ســت مــبــاريــات شــارك 
فيها كبديل مــع المنتخب الفرنسي 
تــحــت قــيــادة مــديــره الــفــنــي ديــديــيــه 
ديشامب، بما في ذلك المشاركة في 
المباراة النهائية لكأس العالم كبديل 

لأوليفييه جيرو.
وقالت ذهبية حطابي، صحافية 
مــقــيــمــة فـــي لـــيـــون، لمــوقــع «فــوتــبــول 
ميركاتو»: «الفوز بكأس العالم جعل 
مــن السهل على فقير التغلب على 
تداعيات فشل انتقاله إلى ليفربول. 
فقير لاعب خجول لا يتحدث كثيرا، 
لكني لا أشــعــر بــأنــه كــان مــســتــاءً أو 
تــأثــر بفشل انــتــقــالــه إلـــى لــيــفــربــول. 
وعندما عاد إلى ليون قال وكرر عدة 
مرات إنه متقبل الأمر تماما. ورغم 

عودته المتأخرة للمشاركة مع الفريق 
بعد نهاية كأس العالم، فقد رأيناه 
يشارك ويركز بالكامل على اللعب 

مع ليون».
وقد أحرز فقير هدفا رائعا من 
ركلة حــرة مباشرة في مرمى نادي 
كاين في المباراة التي انتهت بالتعادل 
بهدفين لكل فريق في نهاية الأسبوع 
الماضي. وكان هذا هو الهدف الأول 
لفقير هذا الموسم. كما سجل اللاعب 
ذو الأصـــول الجزائرية هدفا رائعا 
في المباراة التي فاز فيها ليون على 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــهــدفــين مــقــابــل 
هــــدف وحـــيـــد عــلــى مــلــعــب الاتـــحـــاد 
في إطــار مباريات دور المجموعات 
بـــدوري أبــطــال أوروبــــا، فــي مفاجأة 

من العيار الثقيل.
وســـــجـــــل فـــقـــيـــر هــــــــدف فـــريـــقـــه 
الــثــانــي بقذيفة صــاروخــيــة بــعــد أن 
تــلــقــى تــمــريــرة مـــن زمــيــلــه ممفيس 
ديـــبـــاي مـــن خـــــارج مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
ليطلقها بيسراه في أسفل الزاوية 
اليسرى. ويشير كل ذلك إلى أن فقير 
قــد اســتــعــاد مــســتــواه ويــركــز بشكل 
كامل مع ناديه الفرنسي في الوقت 

الحالي.
ورغــــــــم ذلــــــــك، فــــمــــن المـــــؤكـــــد أن 
الــلاعــب قــد شــعــر بــشــيء مــن المـــرارة 
بـــعـــد فـــشـــل انـــتـــقـــالـــه لــلــيــفــربــول فــي 
أنــه كان  اللحظات الأخــيــرة، خاصة 
قــــــاب قــــوســــين أو أدنـــــــى مــــن إتـــمـــام 
الــصــفــقــة، وأشـــــارت تــقــاريــر إلـــى أنــه 
قد تم تصويره وهو يرتدي قميص 
ليفربول وأجـــرى مقابلة مــع القناة 
به.  للترحيب  للنادي  التلفزيونية 
وزعمت بعض التقارير أن الصفقة 
قــــد فــشــلــت بــســبــب الـــجـــراحـــة الــتــي 
أجراها اللاعب في الرباط الصليبي 
الأمامي بعد إصابته أمام البرتغال 

في سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٥.
تـــقـــول حـــطـــابـــي: «لـــقـــد ســألــتــه 
بــالــضــبــط عــمــا حــــدث بــعــد المـــبـــاراة 
ضد ستراسبورغ في أغسطس (آب) 
المــاضــي، وقــال إنــه سمع الكثير من 
الأشياء لكن ليفربول يعرف السبب 
الحقيقي. وعلى أي حال، فقد أصبح 

ذلك شيئا من الماضي».
كــــانــــت بــــدايــــة نـــبـــيـــل فـــقـــيـــر فــي 
الــتــي تقع على  فــيــلــوربــان،  ضاحية 
إلــى الشمال  بعد ستة كيلومترات 
الشرقي مــن ليون والمــعــروفــة بأنها 
مسقط لاعب التنس الشهير هنري 
كــوتــشــيــه، الــفــائــز بــلــقــب الــبــطــولات 
الأربـــع الكبرى (غــرانــد ســـلام) سبع 

مرات.
ويشعر سكان تلك الضاحية 
بـــالـــســـعـــادة الـــكـــبـــيـــرة لـــبـــقـــاء فــقــيــر 
فــــي نــــــادي لـــيـــون بـــالـــقـــرب مــنــهــم. 
وقال فريد بيركاني، رئيس نادي 

فــــيــــلان، لــصــحــيــفــة «لـــو  فـــــول أون 
باريزيان» خلال الترحيب باللاعب 
بعد الفوز بكأس العالم في يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي: «هـــذا هــو المــكــان 
الـــذي جـــاء مــنــه لــلــمــرة الأولــــى. إنــه 
نموذج يحتذى به لجميع شبابنا، 

وهو فخر كبير لنا جميعا».
انــتــقــل والـــد فــقــيــر، الـــذي لعب 
كــرة الــقــدم كــهــاو فــي الــســابــق، إلى 
فرنسا قادما من الجزائر في عام 
الــعــقــديــن الماضيين  ١٩٩٢ وقــضــى 
فــي الــعــمــل الــتــطــوعــي لــنــادي فــول 
أون فــيــلان، الــذي يلعب فــي دوري 

الدرجة الخامسة في فرنسا، وهو 
الـــنـــادي الــــذي تــخــرج مــنــه لاعــبــون 
كبار مثل كورت زوما ورشيد غزال.

انــضــم فــقــيــر إلـــى هـــذا الــنــادي 
وهـــو فــي الــثــامــنــة مــن عــمــره وعــاد 
إلــيــه مـــرة أخــــرى وهـــو فــي الثالثة 
عــــشــــرة مــــن عــــمــــره بـــعـــدمـــا تــخــلــى 
عـــنـــه نــــــادي لـــيـــون بــســبــب ضــعــف 
بــنــيــتــه الــجــســديــة. وأصـــيـــب فقير 
فــي الجانب الأيــســر مــن وجهه في 
حـــادث وهـــو طــفــل عــنــدمــا كـــان في 
زيــــــارة لأقـــاربـــه فـــي ولايـــــة تــيــبــازة 
الـــجـــزائـــريـــة، الـــتـــي تــقــع عــلــى بعد 

ســـاعـــة بـــالـــســـيـــارة مــــن الــعــاصــمــة 
الــجــزائــريــة، ولا تــــزال هــنــاك نــدبــة 
في وجهه حتى الآن، كما كان فقير 
مــصــابــا بــمــرض أوزغــــود - شلاتر 

خلال فترة المراهقة.
أنـــه أخــطــأ عندما  لــيــون  أدرك 
تــخــلــى عــن خــدمــات فــقــيــر، وضمه 
مـــرة أخــــرى فـــي عـــام ٢٠١١. وســط 
اهتمام أيضا بخدمات اللاعب من 
قــبــل نــــادي ســانــت إيــتــيــان. وبــعــد 
ذلـــــك بـــعـــامـــين، قـــــدم لــــيــــون لــفــقــيــر 
أول عــقــد احــــتــــراف. وســــرعــــان ما 
أثـــبـــت الـــلاعـــب الـــشـــاب أنــــه يمتلك 

قـــــدرات وفــنــيــات كــبــيــرة فـــي فــريــق 
كــــان يــضــم إلــــى جــانــبــه ألــكــســنــدر 
لاكــــازيــــت وكـــوريـــنـــتـــين تــولــيــســو، 
وتــم استدعاؤه لصفوف المنتخب 
الفرنسي للشباب للمرة الأولى في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٤.
وبـــعـــد خــمــســة أشــــهــــر، وبــعــد 
الــكــثــيــر مـــن الـــنـــقـــاش مـــع عــائــلــتــه، 
وافق فقير على الانضمام لتشكيلة 
المــــنــــتــــخــــب الــــــجــــــزائــــــري لـــخـــوض 
مباراتين وديتين أمام عمان وقطر، 
ثــم تــراجــع عــن ذلــك بعد ٢٤ ساعة 
فقط بعدما اعــتــرف بــأن ديشامب 

جعله «يغير رأيه».
وقـــــــــال جـــــــده فــــــي مــــقــــابــــلــــة مــع 
الــتــلــفــزيــون الــجــزائــري وهـــو يبكي: 
«نحن ما زلنا في حالة صدمة، ولم 
نتوقع على الإطلاق أن يختار نبيل 
اللعب لمنتخب فرنسا. كنا نتمنى 
حقاً أن نراه في يوم من الأيام يدافع 
ألــوان منتخب الجزائر، لكن ما  عن 

الذي يمكننا أن نفعله؟».
شارك فقير في أول مباراة له مع 
المنتخب الفرنسي الأول كبديل في 
مباراة وديــة أمــام البرازيل، وسجل 
أول هدف دولــي له في المباراة التي 
خـــســـرهـــا الــــديــــوك الــفــرنــســيــة أمــــام 
بلجيكا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) عـــــام ٢٠١٥ 
وتـــعـــرض فــقــيــر لإصـــابـــة قــويــة ضد 
الـــبـــرتـــغـــال وغـــــاب عـــن المـــلاعـــب لمــدة 

تسعة أشهر.
وكـــانـــت هـــنـــاك مـــخـــاوف بــشــأن 
قدرته على العودة إلى مستواه مرة 
أخــــرى بــعــد هــــذه الإصـــابـــة الــقــويــة، 
لكنه عــاد بكل قــوة وأحــرز ١٨ هدفا 
في الدوري الفرنسي الممتاز الموسم 
المـــاضـــي، رغــــم أنــــه يــلــعــب فـــي مــركــز 
صــــانــــع الألـــــعـــــاب ولــــيــــس كــمــهــاجــم 
صريح. وبفضل هذا التألق اللافت، 
حصل فقير على شارة قيادة نادي 
الــعــروض،  لــيــون وتلقى الكثير مــن 
أبــرزهــا مــن ليفربول وأتلتيكو  كــان 
مــــدريــــد وبـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ. وبــعــد 
اهـــتـــمـــام أنــــديــــة أخـــــــرى، مـــثـــل ريــــال 
مدريد وتشيلسي، بالحصول على 
خدمات اللاعب في وقت متأخر من 
فترة الانتقالات الصيفية الماضية، 
من المتوقع أن يقدم ليون عقداً جديداً 
للاعب التي تقدر قيمته بأكثر من ٦٠ 
يـــورو. لكن يبدو أن فقير لا  مليون 

يهتم كثيرا بذلك.
وقــــــــال فـــقـــيـــر فـــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
مجلة «أونـــــز» الــفــرنــســيــة فــي بــدايــة 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) عــنــدمــا ســئــل عن 
قيمته: «انظر، أنا لا أهتم بذلك على 
الإطــــــلاق، ولا أشـــغـــل بـــالـــي بــمــا إذا 
كانت قيمتي قــد وصلت إلــى ١٠ أو 

٢٠ مليون دولار».

نبيل فقير تألق مع ليون أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال (رويترز)

ساري منح هازارد 
المساحة للتألق
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أنجز الفيلم كأول إنتاج ضخم له

: عرفت بمجزرة «بيترلو» منذ كنت صغيراً وتابعتها ASHARQ AL - AWSAT المخرج مايك لي لـ 
لوس أنجليس: محمد رُضا

> يــأتــي هـــذا الــفــيــلــم مـــن دون 
العمل  ى قيادة 

ّ
ممثل معروف يتول

ويــؤثــر فــي مــجــراه. بــالــتــأكــيــد كــان 
هذا قرارك الفني الخاص. هل لك أن 

تشرح دوافعه؟
لــيــس  الــفــيــلــم  أعـــتـــقـــد أن   -
بحاجة لنجوم. هذا القرار نتج 
عــن إدراكـــي بــأن مــا أقــدمــه هنا 
هــو فيلم تــاريــخــي مــن بطولة 
أنـــــــاس عـــــاديـــــين وعـــصـــبـــة مــن 
الحكوميين الذين تسببوا في 
المــجــزرة بفسادهم وجشعهم. 
لا أعني أن الممثلين المعروفين لا 
مكان لهم في الأفلام التاريخية 
فــعــلــي الــعــكــس مــعــظــم الأفــــلام 
التاريخية تسند شخصياتها 
الرئيسية لهم. لكن في يقيني 
أن الموضوع هنا كــان عليه أن 
يــفــوز بــالــصــدارة وحـــين تمنح 
ممثلاً معروفاً دوراً رئيسياً فإن 

بعض الاهتمام يتوجه إليه.
أنــــــــه قــــــد يـــســـرق  تــــقــــصــــد   <

الاهتمام؟
- حتى وإن لم يقصد.

> للحظات اعتقدت أنك ستذكر 
أن الــســبــب الــرئــيــســي عــــدم وجـــود 
شخصية قيادية في الفيلم، بل عدة 

شخصيات؟
- وهــــــــذا أيــــضــــاً صــحــيــح. 
كــمــا تــلاحــظ ننتقل بــين كثير 
مـــن الــشــخــصــيــات الــتــي تظهر 
وتختفي وتــعــود. ليس هناك 

شخصية واحدة محورية.
> كان من المفترض بالفيلم أن 
يلتحق بمسابقة مهرجان «كــان» 
كعادة أفلامك السابقة، لكنك اخترت 
فينيسيا هــذه المـــرة. مــا هــي أوجــه 

الاختلاف بالنسبة لصانع أفلام؟
- تأخر العمل على الفيلم 
فــلــم يــلــحــق «كــــان» لــذلــك جئت 
به إلى فينيسيا ومن هنا إلى 
تورنتو. هــذا المهرجان أشمل 
في اختياراته ويأتي في الوقت 
المـــنـــاســـب. لا أحـــــب المـــقـــارنـــات 
كثيراً ولا الدخول في المسائل 
المادية لكني لا آتي بجديد إذا 
ذكرت لك أن الفترة الزمنية بين 
فينيسيا وبين باقي مناسبات 
الموسم في هذا الربع الأخير من 
السنة قصيرة ومناسبة. حين 

تـــعـــرض فــيــلــمــاً لـــك فـــي «كــــان» 
تجد نفسك بين النخبة طبعاً، 
وسيبقى فيلمك حياً في البال 
إذا كان جيداً، لكن على الإنتاج 
والملحق الإعلامي صعوبة دفع 
الفيلم إلى واجهة الاهتمام من 
ربيع السنة إلى آخرها. هكذا 
عـــلـــمـــت. قـــيـــل لـــــي. لــكــنــي أجـــد 
نفسي في بيتي هنا وفي بيتي 

هناك.
> الذي تردد أن «كان» هو من 

رفض الفيلم؟
الفيلم. رفض  لــم يرفض   -
الانـــتـــظـــار لــحــين الانـــتـــهـــاء من 
الــنــســخــة الأخــــيــــرة. لــكــن حتى 
ولـــو فــعــل مــا تـــردد فـــإن ذلـــك لا 
أثر له على العمل. لقد اشتركت 
مـــــــراراً فــــي «كـــــــان» واشـــتـــركـــت 
سابقاً في فينيسيا وبالنسبة 
لي هما مهرجانان متكاملان.

ـــســـيـــنـــمـــا مــنــذ  > أنـــــــت فــــــي ال
الستينات ممثلاً ثانوياً  منتصف 
فـــي مــطــلــع الأمـــــر ثـــم غــبــت لبعض 
الأعــــــــوام قـــبـــل أن تـــعـــود مــخــرجــاً. 

وعـــــودتـــــك عــكــســت شــغــفــاً كــبــيــراً 
ـــــت تــشــعــر  بــالــســيــنــمــا. هــــل مــــا زل

بالشغف نفسه؟
- بــالــطــبــع. أشــاهــد الأفـــلام 
التي أختار مشاهدتها وأتابع 
السينما مــن زاويـــة التشجيع 
على العمل فيها. كنت لوقت 
قــــريــــب عـــضـــو مـــجـــلـــس إدارة 
«لــنــدن فيلم ســكــول» لثمانية 
عشر سنة أتاحت لي أن أتابع 
عن كثب شغل المخرجين الجدد 
وتــقــديــم المـــســـاعـــدات المــعــنــويــة 
والإرشــــــــــــادات لــلــكــثــيــر مــنــهــم. 
هـــذا كــلــه نــابــع مـــن حــبــي لــهــذا 

الوسيط.
> خلال تلك المدّة ما الذي تغير 
في الطريقة التي باتت الأفلام تصنع 

من خلالها؟
أقــــول تغيرت  - أخــشــى أن 
لــم تتغير معي.  أمـــور كــثــيــرة. 
اقترابي وفهمي لكيفية صنع 
الفيلم لا يتغير مطلقاً. ما زلت 
أقوم بممارسة العمل بالطريقة 
ذاتــــــــهــــــــا. طــــبــــعــــاً الــــــتــــــطــــــوّرات 
الرئيسية هي في نطاق أدوات 
الــصــنــاعــة ذاتــهــا وفـــي مسائل 
التوزيع والإنــتــاج أمــا منوالي 
فــي الــعــمــل ومــراحــلــه فــلا يــزال 

هو ذاته.
> مـــاذا عــن ســـواك؟ هــل باتت 
الأمور أسهل على الجيل الجديد من 
المخرجين مما كان الحال عليه قبل 

عشرين سنة مثلاً؟
- السهولة هي الكلمة التي 

لا تعني الكثير بالنسبة لي ولا 
يــجــب أن تــكــون مــلــجــأ المــخــرج 
الجديد. أعتقد أن المطلوب من 
المخرجين الجدد إهمال معظم 
ما بات سبيلاً معتاداً من العمل 
والإقــــــــــــدام عـــلـــى طـــريـــقـــة عــمــل 
تضمن إجــادة الفيلم وتكثيف 
الــخــبــرات. لا فــائــدة تُــرجــى من 
قيام الشباب الذي ينوي العمل 
في الإخراج باستسهال الطريق 
والقبول بما بات سائداً. عليه 
أن يــبــدأ بــالــخــطــوات الــســديــدة 
وهذه الخطوات تنص على أن 
يكون باحثاً وطالباً للحقيقة 
بصرف النظر عن نوع المشروع 
أو السيناريو الذي يعمل عليه.
> «بـــيـــتـــرلـــو» يــخــتــلــف كــثــيــراً 

السابقة من حيث إنك  عن أفلامك 
غــالــبــاً مــا تعاملت مــع شخصيات 
مــحــدودة ومــحــددة كــمــا الــحــال في 
«فيرا درايــك» و«توبسي - تورفي» 
و«هــابــي - غــو - لاكـــي» أو «مستر 
قـــررت تحقيق فيلم  لمـــاذا  تــيــرنــر». 
تاريخي شاسع الأحداث ولا يعتمد 
على شخصيات قليلة تضطلع به؟
- الــقــرار أتــي على دفــعــات. 
سمعت عــن واقــعــة مانشستر 
عــنــدمــا كــنــت صــغــيــراً، ولاحــقــاً 
عــــدت إلــيــهــا شــابــاً واســتــرعــت 
اهــتــمــامــي وتــابــعــت الاهــتــمــام 
بها وطـــرح الأسئلة ثــم تحوّل 
كـــل شــــيء إلــــى بــحــث تــاريــخــي 
طــويــل. ثــم أدركـــت أن مناسبة 
مـــرور ٢٠٠ ســنــة عــلــى المــجــزرة 

قـــررت أن أحقق  تقترب، وهــنــا 
هذا الفيلم عنها. ولا بد طالما 
أنك جيد الإلمام بالأفلام وتاريخ 
السينما كما ذكــرت لي تعرف 
أنـــهـــا كـــانـــت ذكــــــرى مــهــجــورة 
لــــم يـــعـــد يـــتـــحـــدث عــنــهــا أحــــد. 
شخصياً لا علم لي أنها كانت 

موضوع الكثير من الأفلام.
> اعتقدت أن مسلسلاً درامياً 
بريطانياً أنتج عن المجزرة قبل عدة 

سنوات؟
- مهما يكن أردت تحقيق 
هـــــذا الــفــيــلــم الــــــذي كـــمـــا تــقــول 
يــخــتــلــف عـــن أفـــلامـــي الأخــــرى. 
نعم تلك أصغر في الحجم وفي 
الأحداث، لكني فخور جداً بهذا 

الفيلم وسعيد به.

> للمرأة حضور قوي في هذا 
الفيلم، كما في كل أفلامك الأخرى 

في الواقع؟
- ســعــيــد بــهــذه المــلاحــظــة. 
قـــــــوي فــي  هـــــي ذات حـــــضـــــور 
كــل أفــلامــي وأكـــن لها احتراماً 
«بيترلو» كان  كلياً. بالنسبة لـ
فـــائـــق الأهــمــيــة على  لــهــا دور 
مــخــتــلــف الأصــــعــــدة. تحمست 
كــالــرجــال وشـــاركـــت كــالــرجــال 
وضحت وماتت كالرجال ولكن 
كانت هناك شخصيات نسائية 
تخشى المواجهة وتدعو لعدم 
التورط فيها. لكن عموماً كان 
لها حضور مساعد كثيراً ليس 
فــــي الــفــيــلــم فـــقـــط. الــفــيــلــم هــو 

صدى للواقع كما حدث.
> كــيــف يــخــتــلــف الــعــمــل على 
مشروع كبير كهذا بالنسبة إليك؟

لـــكـــن  كـــــثـــــيـــــراً  يــــخــــتــــلــــف   -
تــحــضــيــراتــي واســـتـــعـــداداتـــي 
تبقى ذاتها على الرغم من أن 
الــبــحــث فـــي الـــتـــاريـــخ هــنــا دام 

فترة طويلة.
> أطول من «مستر تيرنر»؟

- نـــعـــم. كــثــيــراً. هــــذا طــبــيــعــي. 
كــــــان عـــلـــي أن أتـــــأكـــــد مـــــن كــل 
شـــيء كتبته ودرســتــه وأتــأكــد 
أنـــنـــي ســـــوف لــــن أنــــجــــرف فــي 
مجرى الفيلم كتسجيل أحداث 
فقط، بل أمارسه من حبي في 
الــــدرامــــا. لــذلــك طــبــيــعــة العمل 
واحــــدة. مــا هــو مختلف إدارة 
الــــجــــمــــوع الـــبـــشـــريـــة والـــعـــمـــل 
بــــمــــنــــوال إنــــتــــاجــــي مــخــتــلــف. 
لكني أريد أن أؤكد أني تمتعت 
بالحرية الكاملة في عملي رغم 

كبر حجم المشروع.
> هل حدث أنك أخرجت فيلماً 

لم تتمتع فيه بالحرية الكاملة؟
- لا. وإلا لما حققته.

> شــعــرت خــــلال مــشــاهــدتــي 
الفيلم بأنك ترمي للقول إن التاريخ 
هو أقرب إلينا مما نعتقد. ما رأيك؟
- طبعاً. هذا الفارق الكبير 
بـــين الــطــبــقــات فـــي بــريــطــانــيــا 
ماثل لليوم. ماثل بين الشمال 
الــثــري. ومن  الفقير والجنوب 
دون مغالاة، لا أحد يعرف كامل 
وضع الجانب الآخر إلا إذا قام 
بزيارة فعلية للمنطقة الأخرى. 

الفارق كبير إلى اليوم.

للمرأة حضور قوي في «بيترلو»

المخرج مايك لي

يضم عربات ظهرت في أفلام... ونماذج لقطار الخديوي إسماعيل

متحف السكة الحديد في مصر شاهد على تاريخ السينما والسلطة
القاهرة: صفاء عاشور

«أين قطار شادية؟»، سؤال 
يـــــــردده كــثــيــر مــــن كـــبـــار الــســن 
الــذيــن يــرتــادون متحف السكة 
الــــحــــديــــد فـــــي وســــــط الـــقـــاهـــرة 
بـــمـــصـــر، والمــــقــــصــــود هـــنـــا هــو 
قــطــار «الــديــزل» الألمــانــي، الــذي 
انــضــم إلــى الــقــطــاع عــام ١٩٥٧، 
وظهر فــي فيلم «لــوعــة الحب» 
لـــلـــفـــنـــانـــة المــــصــــريــــة الــــراحــــلــــة 
شــاديــة، والــفــنــان الــراحــل عمر 
الشريف، والــذي عــرض جانباً 
مـــن حـــيـــاة الــعــامــلــين بــالــهــيــئــة 

وكان من إنتاج عام ١٩٦٠.
الــــقــــطــــار المــــشــــار إلــــيــــه هــو 
واحــــد مـــن ضــمــن ٧٠٠ نــمــوذج 
مـــصـــغـــر يـــعـــرضـــهـــم المـــتـــحـــف، 
إضافة إلى ٥٠٠ مجلد ووثيقة، 
تتعلق بتاريخ السكة الحديد 
المــصــريــة، ثــانــي أقـــدم ســكــة في 
العالم بعد سكك إنجلترا، حيث 
أنشئت سكك حديد مصر عام 
١٨٥٤ في عهد الخديوي سعيد، 
وحـــتـــى يــومــنــا هـــــذا، ويــعــكــس 
المتحف تطور هذا المرفق المهم 
وارتباطه بالأحداث السياسية، 
والـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة الـــــتـــــي وقـــعـــت 
فـــي مــصــر عــلــى مـــــدار الــعــقــود 

الماضية.
يّد متحف السكة الحديد 

ُ
ش

عـــام ١٩٣٣، ثــم أعــيــد تــجــديــده، 
وافـــتـــتـــاحـــه مـــــرة أخــــــرى خـــلال 
عــــام ٢٠١٦، ويـــحـــوي بــجــانــب 
الــــــقــــــطــــــارات نــــــمــــــاذج لـــكـــبـــاري 
بــــخــــاريــــة،  مــــتــــحــــركــــة، وآلات 

لــــلإضــــاءة، وأدوات  ووحـــــــدات 
مــحــصــل الــتــذاكــر قــديــمــا، التي 
تضمنت مثقاب لثقب التذاكر، 
ومــيــزان لـــوزن الــــورق، وأقـــلام، 

وحقيبة من الجلد الطبيعي.
كما يحوي المتحف وثيقة 
لا تــخــلــو مــــن الــــطــــرافــــة، تــمــثــل 
رخــصــة امـــتـــلاك، وســيــر حــمــار 
كتب عليها» تصريح من ديوان 
الدائرة البلدية بمصر عن حمار 
ركوب ملك للخواجة بادير ليمر 
دون مانع على مراكز وشوارع 

المحروسة»، وذلــك كدلالة على 
طــــرق الــتــنــقــل الــتــقــلــيــديــة قبل 
دخــــول مــصــر عــصــر الــقــطــارات 

البخارية.
الــــنــــمــــاذج المــــعــــروضــــة فــي 
المــتــحــف بــعــضــهــا مــجــلــوب من 
الــــــــدول المـــصـــنـــعـــة، عـــنـــد إبـــــرام 
صــفــقــات الــــشــــراء، إضـــافـــة إلــى 
نــمــاذج صنعت خصيصا في 
ورش السكة الحديد، بمنطقة 
«بــــولاق»، ومنطقة «الــقــبــاري» 
بالإسكندرية، ونماذج أهداها 

أحمد أبو ضياء، أحد العاملين 
بـــالـــهـــيـــئـــة، والمـــــولـــــع بــصــنــاعــة 
نـــــمـــــاذج الـــــقـــــطـــــارات المـــصـــغـــرة 

بمساعدة زوجته.
يـــــقـــــول أحـــــمـــــد إنـــــــه أهــــــدى 
المـــتـــحـــف عــــــددا مــــن الـــنـــمـــاذج، 
أبرزها قاطرة «هنشل» موديل 
١٩٧٦، وقاطرة «جنرال موتور» 
كـــنـــدي مـــوديـــل ١٩٨٣، وعــربــة 
إنـــــتـــــاج عــــــام ١٩٨٣،  إســــبــــانــــي 
جميعها تــمــثــل مـــراحـــل مهمة 
فـــــي تـــــاريـــــخ الـــســـكـــة الـــحـــديـــد، 

واســـتـــغـــرق صــنــع كـــل مــنــهــا ٦ 
أيام كاملة.

كــمــا يــضــم المــتــحــف نــمــاذج 
أكـــثـــر قـــدمـــا لــعــربــات «ديـــزيـــل» 
مفردة بنيت عــام ١٩٣٥، تعود 
لـــشـــركـــة «جـــــانـــــز» بـــودابـــســـت، 
ونـــــــمـــــــاذج لـــــعـــــربـــــات الـــــدرجـــــة 
الثالثة، وعــربــات «السبنسة»، 
مقسمة إلى أماكن لنقل الأثاث، 

والخضراوات، والبريد.
أيـــــضـــــا نــــــمــــــاذج لــــعــــربــــات 
الدرجة الأولى، أو الإكسبريس، 

يعود تــاريــخ بعضها إلــى عام 
لــعــربــات نقل  ١٩٠٦، ونـــمـــاذج 
الـــبـــضـــائـــع، تــضــمــنــت نـــمـــوذج 
لنقل قصب السكر عــام ١٨٧٢، 
صــــنــــعــــت بــــمــــديــــنــــة «ددلــــــــــــى» 

بإنجلترا.
وكــــــمــــــا كــــــانــــــت الـــســـيـــنـــمـــا 
حـــــاضـــــرة فـــــي مـــتـــحـــف الــســكــة 
الــحــديــد، فــإن مــن تــولــوا سلطة 
حــكــم مــصــر كــــان لــهــم حــضــور 
أيــضــاً، إذ إن النموذج المصغر 
لـــقـــطـــار الــــخــــديــــوي إســمــاعــيــل 

الــــذهــــبــــي، والمــــصــــنــــوع بــــورش 
«الــقــبــاري» بالإسكندرية، يعد 
مــــن أهـــــم مــقــتــنــيــات المـــعـــرض، 
حــيــث يــعــكــس تــصــمــيــمــه الـــذي 
يعود إلى عام ١٨٥٩، ملامح ذلك 
العصر. ويتكون القطار من ٦ 
عربات، العربة الأولى للضباط، 
والثانية لــلأمــيــرات، وصــالــون 
خـــــاص لـــلـــخـــديـــوي، وصـــالـــون 
للعائلة، وعربة أخرى لعائلات 
الــخــديــوي، وصــالــون لسائقي 
الــــقــــطــــار، وصـــنـــعـــت الـــعـــربـــات 

ثـــلاث جــهــات مختلفة، هم  فــي 
هيئة السكة الحديد، ومصانع 
«اســـتـــفـــنـــســـن كـــــاســـــل» بــمــصــر 
أيـــــضـــــا، فـــيـــمـــا صـــنـــعـــت عـــربـــة 
الـــخـــاصـــة بمصنع  الـــخـــديـــوي 

«ميسون وشركاه» بأميركا.
ويـــــعـــــرض المــــتــــحــــف أيـــضـــا 
قـــــاطـــــرة مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد بـــاشـــا 
الأصــلــيــة، والـــتـــي يــعــود تــاريــخ 
إلــى عــام ١٨٦٢، وكانت  بنائها 
تستخدم حتى عهد الملك فاروق، 
وأكد أحمد أبو ضياء، أن القاطرة 
حـــقـــيـــقـــيـــة، لــــكــــن تـــــم اســــتــــبــــدال 
مكوناتها، بعد تعرضها للتلف 
عقب أحداث ثورة يوليو (تموز) 

من عام ١٩٥٢.
يـــحـــتـــوي المـــتـــحـــف كـــذلـــك، 
على نماذج متطورة للكباري 
الـــــخـــــاصـــــة بــــــالــــــقــــــطــــــارات، مــن 
ضــــمــــنــــهــــا نـــــــمـــــــوذج لــــكــــوبــــري 
مــتــحــرك بـــالـــدوران عــلــى النيل 
«بإدفينا»، شيد عام ١٩٣٣ على 

فرع رشيد.
ويــحــوي المتحف نموذجاً 
لأقــــدم آلات الــطــبــاعــة الــخــاصــة 
بهيئة السكة الحديد المصرية، 
يــــعــــود تـــــاريـــــخ إنـــشـــائـــهـــا إلـــى 
الــصــور التي  عـــام ١٨٧٠، ومـــن 
تـــعـــلـــق بــــالــــذهــــن فـــــي المـــتـــحـــف 
أيضا، صورة لمحطة القطارات 
بالقاهرة، التقطت عــام ١٨٥٦، 
يــحــيــطــهــا الــنــخــيــل، والــجــمــال، 
والحمير، وأصحابها من البدو، 
والبشوات، وهي تختلف كثيرا 
عن مشهد الزحام الحالي الذي 

لا ينتهي في وسط القاهرة.

لم يحظ فيلم مايك لي الجديد «بيترلو»، خلال 
مهرجان «فينيسيا»، بالقدر ذاته من الاحتفاء الذي 
السابقة. كان هناك  البريطاني  واجه أفلام المخرج 
تـــواق لمــشــاهــدتــه ونــقــاد معجبون  جــمــهــور كثيف 
تــعــددت وتــبــددت بعد عرضه  بأعماله، لكن الآراء 
الأول. والحال ذاته، كما تشير الصحف الكندية، وقع 
عندما انتقل الفيلم ومخرجه إلى مهرجان «تورنتو» 
ليحظى بعرضه الأول في محيط القارة الأميركية.

لعل الموضوع بدا عودة بعيدة إلى أحــداث سنة 
١٨١٩ عــنــدمــا ثـــار أبـــنـــاء مــديــنــة مــانــشــســتــر ضد 

السياسيين والاقتصاديين الذين أساءوا إدارة المدينة 
فتسببوا برفع الضرائب وغــلاء الأســعــار وزيــادة 
السبب فهو عنصر  كــان هــذا هــو  إذا  الــفــقــر. لكن 
ضئيل الحجم والتأثير لأن الموضوع ذاته كان يمكن 
له أن يستحوذ على الإعجاب عوض الاهتمام لو أن 
المعينة في معالجات  أبــرز تلك الخصائص  الفيلم 
السابقة وفــي مقدّمتها اهتمام  لــي  مــايــك  المــخــرج 

عاطفي بالشخصيات التي يتناولها.
التي  «بــيــتــرلــو» (تيمناً بموقعة «ووتـــرلـــو»  فــي 
بــأربــع ســنــوات) يمر  ثــورة مانشستر  حدثت قبل 

المــخــرج بـــإطـــالات مــقــصــودة عــلــى الــتــاريــخ لــكــنــه لا 
يختار أن يصبح هو، وفيلمه، جزءاً منه. إنه مايك 
لي المستعرض للحدث من دون التدخل فيه بالقدر 
الذي كان يمكن له أن يجعل ما سبق مشهد المجزرة 
أكثر حيوية  الفيلم،  الربع الأخير من  المرتكبة، في 

وجدالاً.
في صميم هذه النتيجة وإحدى مسبباتها الفعلية 
اختيار مايك لي لمجموعة من الممثلين الذين لم يعتد 
المرء عليهم كثيراً: ديفيد مورست، وماكسين بيك، 
وروري كينير، وروبـــرت ولــفــورت، وســام ثروتون 

الكثير. كلهم موهوبون وكلهم جديرون  وغيرهم 
وكلهم غير مشهورين وبعضهم غير معروف على 
الشاشة العالمية. نتيجة ذلك أن المشاهد لم يستطع 
الفيلم  التآلف كثيراً مع شخصية واحــدة مع خلو 
من ممثل معروف يقود أو - على الأقل - من ممثل 
غير معروف يجد نفسه في مقدّمة العمل كمحور 

مستمر له.
بعد عرض الفيلم، في فينيسيا، جلسنا نتحدث 
إلى المخرج في اليوم التالي المزدحم أصلاً باللقاءات 

لنتحدث في كل هذه الشؤون.

مشهد عام لمتحف السكة الحديد بالقاهرة نموج لعربة قديمة تسير بالبخار
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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آل إبراهيم أكد الاستمرار في تعزيز المحتوى السعودي

محمد التونسي 
مديراً لقنوات «إم بي سي» في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت مجموعة «إم بي 
سي» تعيين محمد التونسي 
مــديــراً عاماً لقنوات «إم بي 
سي» في السعودية، وذكرت 
«إم بي سي» في بيان أمس، 
أن هـــذا الإجـــــراء يــهــدف إلــى 
البناء على الاهتمام المتزايد 
بــالمــمــلــكــة مــحــلــيــاً وإقــلــيــمــيــاً 
وعالمياً، من خلال العمل على 
زيادة برامج شؤون الساعة 

والتغطيات الخاصة.
وقـــال ولــيــد آل إبراهيم، 
إدارة  مــــــجــــــلــــــس  رئــــــــيــــــــس 
بـــــي ســـــي»،  مـــجـــمـــوعـــة «إم 
«إن مؤهلات الزميل محمد 
الـــــتـــــونـــــســـــي الــــشــــخــــصــــيــــة، 
ومــســيــرتــه المــهــنــيــة تُــضــاف 
إلــــــى طــــاقــــات فــــريــــق الــعــمــل 
في (إم بي ســي) السعودية 
وخبراته التراكمية وتجاربه 

الناجحة».
وأضاف، أن هذه الخطوة 
تــأتــي فــي ســيــاق الاســتــمــرار 
فـــــــــــي تـــــــعـــــــزيـــــــز المــــــحــــــتــــــوى 
الـــــســـــعـــــودي ضــــمــــن بــــرامــــج 
شــؤون الساعة والتغطيات 
الــــخــــاصــــة وغــــيــــرهــــا، الـــتـــي 
تــــواكــــب مـــســـيـــرة الــتــحــديــث 

والـــتـــطـــويـــر الـــتـــي تــشــهــدهــا 
السعودية.

إلـــــــى ذلــــــــك، أكـــــــد مــحــمــد 
الـــــتـــــونـــــســـــي حــــــرصــــــه عـــلـــى 
التعاون الوثيق مع الزملاء 
كـــــافـــــة ضــــمــــن فـــــريـــــق عــمــل 
يُــســهــم فــي مراكمة  متكامل 
المزيد من الخبرات وتحقيق 
الـــــنـــــجـــــاحـــــات؛ مــــــا يــعــكــس 
الـــــــحـــــــرص المــــــشــــــتــــــرك عـــلـــى 
الاستمرار في تعزيز مكانة 
الــســعــوديــة داخـــــل الــقــنــوات 
عــلــى الــصــعــد والمــســتــويــات 

كافة.

وشـــــــــغـــــــــل الــــــتــــــونــــــســــــي 
مـــــنـــــاصـــــب عــــــــــــدة، أبــــــرزهــــــا 
مستشار إعلامي في وزارة 
شــــــــــؤون الــــــرئــــــاســــــة لــــدولــــة 
الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٢؛ ورئـــيـــس 
التحرير المؤسس لصحيفة 
«الرؤية» الإماراتية و«منصة 
الــــــــرؤيــــــــة»، والمــــــديــــــر الــــعــــام 
لشركة «آي ميديا» للحلول 
الإعــلامــيــة المــتــكــامــلــة (٢٠١٢ 
- ٢٠١٨)، ورئـــيـــس تــحــريــر 
صحيفة «عكاظ» السعودية 
(٢٠٠٨ - ٢٠١١)، والمدير العام 
لقناة «الإخبارية» السعودية 
ورئـــيـــس   ،(٢٠٠٨  -  ٢٠٠٥)
تــحــريــر صــحــيــفــة «إيـــــلاف» 
الإلكترونية (٢٠٠٣ - ٢٠٠٥)، 
ورئــيــس الــتــحــريــر المــؤســس 
لــصــحــيــفــة «الاقــــتــــصــــاديــــة» 
ونـــائـــب  ٢٠٠٣)؛   –  ١٩٩٢)
رئـــــيـــــس تــــحــــريــــر صــحــيــفــة 
اللندنية  «الــشــرق الأوســـط» 
والمـــــــــشـــــــــرف عـــــلـــــى المــــلــــحــــق 
الاقـــتـــصـــادي مــنــذ تأسيسه 
(١٩٨٨ - ١٩٩٢)؛ والمستشار 
الإعــــلامــــي لــــوزيــــر الـــبـــتـــرول 
والـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة ومـــديـــر 
العلاقات العامة والإعــلام 

.(١٩٨٦ - ١٩٨٨)

عرضان فنيان من تونس في الافتتاح والاختتام

تونس: المنجي السعيداني

بــحــضــور الـــفـــنـــان الأمــيــركــي 
لاكــي بيترسون والــفــنــان التركي 
مراد ساكاري، ومن خلال عروض 
مــوســيــقــيــة مــتــنــوعــة مــــن تــونــس 
والــهــنــد ومــشــاركــة فــنــانــي «الـــدي 
جـــي» والمــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيــة، 
تــــكــــون الـــــــــدورة الـــخـــامـــســـة لأيــــام 
قـــــرطـــــاج المـــوســـيـــقـــيـــة قـــــد أخـــــذت 
مـــن كـــل شــــيء بـــطـــرف، وحـــاولـــت 
إرضـــاء جميع الأذواق والمـــدارس 

الموسيقية.
الـــــــــدورة انـــطـــلـــقـــت تــونــســيــة، 
مــســاء الــســبــت، مـــن خــــلال عــرض 
الــفــنــان الــتــونــســي زيــــاد الـــــزواري 
عـــــازف الـــكـــمـــان الـــــذي أبـــــدع رفــقــة 
١١ عـــازفـــاً ومــغــنــيــاً ضــمــن فرقته 
فـــي الارتــــحــــال بــالــحــاضــريــن بين 
أنماط موسيقية مختلفة جمعت 
بـــين آلات مــوســيــقــيــة تــخــالــهــا لا 
تــجــتــمــع فــــي الــــبــــدايــــة، لـــكـــن جــين 
تــــنــــصــــت جـــــيـــــداً تــــتــــأكــــد مــــــن أن 
المــوســيــقــى لــغــة عــالمــيــة مـــوحـــدة. 
الـــــــــــزواري جـــمـــع بــــين المــوســيــقــى 
التونسية الشعبية والفلكلورية، 
الــبــدويــة والصوفية  والمــوســيــقــى 
ومـــــوســـــيـــــقـــــى «الــــســــطــــمــــبــــالــــي» 
لــيــعــرض عــلــى الــحــاضــريــن رحلة 
غــــنــــائــــيــــة بـــــعـــــيـــــدة عـــــــن المـــحـــلـــي 
العالمية.  نحو  وتميل  التونسي 
الـــزواري لهذا الغرض  واستعمل 
آلات مــوســيــقــيــة مــحــلــيــة وأخــــرى 

عــالمــيــة عــلــى غـــــرار «الــهــجــهــوج» 
و«الــقــصــبــة» (الــنــاي الــتــقــلــيــدي)، 
تــقــلــيــديــة مـــعـــروفـــة،  وهـــــي آلات 
وأخـــــرى حــديــثــة مــثــل «الــقــيــثــار» 
الإلــكــتــرونــي و«الــســاكــســوفــون»، 
وخـــــلـــــق مـــنـــهـــا لــــغــــة مـــوســـيـــقـــيـــة 

مختلفة ومتجانسة.
وبـــــــــــشـــــــــــأن هــــــــــــــذه الــــــــــــــــــدورة 
الـــجـــديـــدة، قـــال أشــــرف الــشــرقــي، 
مـــديـــر أيـــــام قـــرطـــاج المــوســيــقــيــة، 
تــلــقــت ٢٥٨  المـــهـــرجـــان  إدارة  إن 
الــدورة،  ملفاً للمشاركة في هــذه 

واختارت لجنة الفرز ٦٤ متبارياً 
أقــســام تشمل  للمنافسة عــلــى ٦ 
المسابقة الرسمية، وهي، مسابقة 
«الأطفال»، ومسابقة «المجموعات 
الــحــيــة»، و«المــوســيــقــى الشعبية 
التونسية»، و«التميّز في العزف»، 
و«الـــهـــيـــب هــــــوب»، و«المــوســيــقــى 

الإلكترونية».
وأكـــــد الــشــرقــي عــلــى بــرمــجــة 
بـــالـــشـــراكـــة  لــلــمــحــتــرفــين  دروس 
مـــع المــعــهــد الـــعـــالـــي لــلــمــوســيــقــى 
بتونس، الهدف منها عقد لقاءات 

واجتماعات لطلبة الموسيقى مع 
العازفين والمغنين المحترفين. كما 
ســيــحــظــى المــوســيــقــيــون بــــدورات 
تــدريــبــيــة فـــي مـــجـــالات «الإنـــتـــاج 
والتسيير الثقافي» و«الحضور 

الركحي» و«الإيقاظ الموسيقي».
و٥  و٤   ٢ أيـــــــــــــــام  وخـــــــــــــــلال 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الحالي، 
تــنــتــظــم مــــوائــــد مـــســـتـــديـــرة حـــول 
«نــمــوذج تمويل المشاريع الفنية 
المــوســيــقــيــة» و«إنــــشــــاء الــرابــطــة 

الرقمية للتطوير الفني».

ويتابع روّاد الدورة الخامسة 
لأيــــــام قــــرطــــاج المــوســيــقــيــة الــتــي 
تتواصل إلــى غــايــة الــســادس من 
أكـــتـــوبـــر الـــحـــالـــي، فـــي المــجــمــل ٩ 
عـــــــروض فـــنـــيـــة، مـــنـــهـــا عـــرضـــان 
تــونــســيــان، هما عــرض الافتتاح 
لزياد الزواري، والاختتام بإمضاء 
الملحن الموسيقي التونسي عبد 
الرحمن العيادي، وهو مخصص 
لتكريم الفنان التونسي الراحل 
حسن الدهماني الذي وافته المنية 

يوم ٣٠ أغسطس (آب) الماضي.

كهرباء مجانية ومتجددة

الطاقة الاحتكاكية وسيلة جديدة 
لتشغيل الأجهزة الذكية

سان فرانسيسكو - لندن: 
الشرق الأوسط»

عــــــــــن طــــــــريــــــــق مــــــــولــــــــدات 
مـــتـــنـــاهـــيـــة الــــصــــغــــر لـــتـــولـــيـــد 
الــطــاقــة الاحــتــكــاكــيــة، تــوصــل 
بـــاحـــثـــون فـــي بــريــطــانــيــا إلــى 
وسيلة مبتكرة لتشغيل الجيل 
المـــقـــبـــل مــــن الأجـــــهـــــزة الــذكــيــة 
الــــتــــي يـــرتـــديـــهـــا المـــســـتـــخـــدم. 
ويقصد بوسائل توليد الطاقة 
الاحــتــكــاكــيــة نــوعــيــة الأجــهــزة 
التي تستخدم الاحــتــكــاك بين 
مادتين أو أكثر سواء إن كانت 
مــــواد هــجــيــنــة أو عــضــويــة أو 
غـــيـــر عـــضـــويـــة لـــتـــولـــيـــد تــيــار 

كهربائي.
المــولــدات  وتستطيع هــذه 
إنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء عــــن طــريــق 
الاحــتــكــاك مــع جــســم الإنــســان 
الـــحـــركـــة، كــمــا يمكنها  أثـــنـــاء 
أيــضــا الاعــتــمــاد على مصادر 
أخــــــرى لــتــولــيــد الـــطـــاقـــة مــثــل 
الـــريـــاح والأمـــــواج واهـــتـــزازات 

الماكينات.
ويــــــقــــــول الـــــبـــــاحـــــث رافــــــي 
سيلفا من معهد التكنولوجيا 
المـــتـــقـــدمـــة فــــي مـــديـــنـــة ســــاري 
البريطانية: «نشعر بحماسة 
بالغة بشأن فكرة وجود عالم 
تــتــوافــر فــيــه الــكــهــربــاء بشكل 

مــجــانــي ومـــتـــجـــدد»، مضيفا 
أن «الكهرباء الاحتكاكية هي 
وسيلة مثالية لتغذية الأجهزة 
الإلكترونية التي يتم ارتداؤها 
وأجــــــهــــــزة إنــــتــــرنــــت الأشــــيــــاء 
والـــتـــطـــبـــيـــقـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
المختلفة»، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
وذكــر البروفسور إيشارا 
هارماشينا الباحث الرئيسي 
في المــشــروع: «إنني متحمس 
لــلــغــايــة حـــيـــال هــــذه الـــدراســـة 
الــتــي تعيد تعريف مفهومنا 
الــكــهــربــاء»، مــؤكــدا أن  لتوليد 
الــوســيــلــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تم 
تطويرها هنا ســوف تساعد 
الباحثين فــي مختلف أنحاء 
العالم لاستغلال الإمكانيات 
الــحــقــيــقــيــة لمـــولـــدات الــكــهــربــاء 
الاحتكاكية متناهية الصغر، 
وتــــصــــمــــيــــم وحـــــــــــــدات تـــعـــمـــل 
بكفاءة عالية لتوليد الطاقة 
مــــــن أجـــــــل تـــشـــغـــيـــل مــخــتــلــف 

التطبيقات.
وأكد رافي في تصريحات 
أوردهــــــــا المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
«فيز دوت أورج» المتخصص 
في الأبحاث التكنولوجية أن 
الــطــاقــة الاحتكاكية  «مــولــدات 
تــلــعــب دورا فــي  يــمــكــنــهــا أن 
تحويل هذا الحلم إلى حقيقة».

لبستها بفضل المصمم اللبناني وليم خوري 

 منها سوى القليل 
َ

سميرة توفيق: أفتقد عباءاتي التي لم يبق
بيروت: جوسلين الأعور

ارتـــبـــطـــت صـــــورة الــفــنــانــة ســمــيــرة 
توفيق في أذهاننا بالعباءة العربية. 
لــعــلــهــا كــانــت أولــــى الــفــنــانــات الــلــواتــي 
درجن على لبس هذا الزي وجعله موضة 
وطورته من خلال مسارها الفني، وهي 
تظهر في كل مرة بتصميم جديد. أين 
هي عباءات سميرة توفيق اليوم؟ وماذا 
تقول هي عنها وهي تنظر إلى الوراء؟ 
فقد تناسبت العباءة مع اللون البدوي 
الذي اختارته سميرة توفيق منذ بداية 
مسيرتها الفنيّة، فأتت الأزياء البدوية 
وإكسسواراتها  المختلفة  بموديلاتها 
متممة لصورة الفنانة التي استطاعت 
أن تخلق لنفسها خــطــا فــريــداً جعلها 

مختلفة عن بقية فنانات جيلها.
تـــقـــول ســمــيــرة تــوفــيــق فـــي حــديــث 
«الشرق الأوسط» بأنّ العباءة تحوّلت  لـ
مع الوقت إلى عنصر أساسي من عناصر 
إطلالتها، لا بل من هويتها وبصمتها 
في الفن العربي. وكان المصمم اللبناني 
الـــــراحـــــل «ولـــــيـــــم خـــــــــوري» يـــتـــفـــنـــن فــي 
ابتكاراته وتصاميمه التي يخصصها 
لــــهــــا، تــــذكــــر مـــنـــهـــا عــــبــــاءة الــــطــــاووس 
وغــيــرهــا مــن تــصــامــيــم الــعــبــاءات التي 

تميّزت بأناقة استثنائيّة.
وفـــــي الــــعــــودة إلـــــى تــــاريــــخ ارتــــــداء 
سميرة توفيق للعباءة تــقــول: «يعود 
الفضل لوليم خــوري، فقد كنت أرتــدي 
فــي الــبــدايــة الــفــســاتــين الــتــي لــهــا طابع 
شرقي، أو الفساتين الكلاسيكية التي 

حملت توقيع مصممين مهمين حينها 
مثل مدام صالحة وشفيق خوري، غير 
أنّ بداية المشوار مع العباءة استهليته 
مـــع ولـــيـــم، خـــطـــوة كــــان وجــهــهــا خــيــرا 
عليه، ليتحول إلى مصمم معروف جداً 
بتصميم هــذا النمط مــن الأزيــــاء، التي 
ارتـــدتـــه لاحـــقـــاً عــــدد كــبــيــر مـــن فــنــانــات 

العالم العربي».
وعـــن احــتــفــاظــهــا بــالــعــبــاءات التي 
ارتـــدتـــهـــا عــلــى أهــــم المـــســـارح الــعــربــيــة، 
تأسف سمراء البادية لعدم قدرتها على 
الاحتفاظ بكل هذه التصاميم، وتقول: 
«هناك قسمٌ كبير من العباءات أخذها 
ولـــيـــم مـــن أجــــل عــرضــهــا فـــي مــعــارض 
خــاصــة أو فــي عــــروض أزيــــاء مــحــددة، 
ولم يعدها إلي، لهذا أحزن، وما أملكه 
اليوم هو عدد قليل من عباءات الأمس».
ورداً عــــلــــى ســـــــــؤال حـــــــول حـــبّـــهـــا 
لـــلـــمـــوضـــة والأزيــــــــــــــاء، تــــقــــول تـــوفـــيـــق: 
«بــالــطــبــع، الأزيـــــــاء تـــأخـــذ حـــيـــزاً كــبــيــراً 
مــن اهــتــمــامــي، حــتّــى يــومــي هـــذا. كنت 
أتــســوّق غالباً من إيطاليا، فأنا أعشق 
المــاركــات الإيطالية مثل «لــويــزا  بعض 
سبانيولي» كما كنت أتسوّق من لندن، 
لــكــل زي ارتــديــتــه ذكــــرى جميلة باقية 
في وجداني». أما عن الأقمشة والألوان 
ــلــة لــديــهــا تــقــول: «أحـــب القماش 

ّ
المــفــض

الفاتحة، كالأبيض،  المنسدل، والألــوان 
والزهري، وصولاً إلى الأحمر، أعشق كل 
ما هو فرح وفاتح حتّى في المنزل، فأنا 

لا أحب مطلقاً الألوان الداكنة».
وسميرة توفيق التي كانت تتميّز 

بجسم رشــيــق ومــتــنــاســق كــانــت أيضاً 
تحب ارتداء الملابس الكلاسيكية، تقول: 
«لم أكن بعيدة عن الأزياء الكلاسيكية، 
وكــــنــــت أخـــــتـــــار دومــــــــاً الـــــســـــراويـــــل مــع 
الجاكيتات، أما اليوم فغالباً ما أرتدي 
العباءات الحريرية التي تعكس حبي 
الــــدائــــم لـــلأنـــاقـــة، وتــمــنــحــنــي الــــراحــــة، 
فـــالـــعـــبـــاءة صــــــارت جــــــزءاً مــــن حــيــاتــي 
الـــيـــومـــيـــة، أمــــيــــل الــــيــــوم إلـــــى تــصــمــيــم 
الــــعــــبــــاءة الـــكـــلاســـيـــكـــي ولــــكــــن يــهــمــنــي 

القماش المميز».
وعــمــا إذا كــان هــنــاك مصمم معينّ 
من مصممي اليوم تحب سميرة توفيق 
أن ترتدي أعماله تقول: «أحب الجميع، 
وأتـــابـــع أعــمــالــهــم، وأعـــجـــب بــهــم، وأنـــا 
حتما فخورة بما حقق هؤلاء المصممون 
مــن إنـــجـــازات، ولــكــن مــا مــن أحـــد معينّ 
أتمنى ارتــــداء تصاميمه. وبالمناسبة 
ه يصلني الكثير 

ّ
هنا أود أن ألفت إلى أن

مــــن الـــهـــدايـــا كـــعـــبـــاءات مــــن مــصــمــمــين 
شــبــاب مــن خـــارج لــبــنــان، مثل خديجة 
من أبوظبي، ومن السعودية أيضاً. إلى 
جانب الهدايا التي أتلقاها من صديقات 
لي، وهن نساء ذوات مستوى رفيع جداً، 
يملكن الذوق الأنيق جداً في الاختيار».

وعــــن حـــادثـــة ســـرقـــة مــجــوهــراتــهــا 
سألناها في الختام: «بالفعل يؤسفني 
أنـــنـــي فـــقـــدت الــكــثــيــر مــــن مــجــوهــراتــي 
القيّمة مــاديــا ومــعــنــويــاً، خصوصاً أن 
البعض منها كانت عبارة عن هدايا من 
صديقات شيخات وأمــيــرات في العالم 

العربي».

محمد التونسي

سميرة توفيق والمصمم اللبناني الراحل وليم خوري

عزف بالكمان للفنان التونسي زياد الزواري

موسيقى عالمية الهوية في الدورة الرابعة لأيام قرطاج

تنتشر السحب المتفرقة وتسقط الأمطار 
وتهب العواصف الرعدية على المناطق المرتفعة 
في اليمن، خاصة في فترة ما بعد الظهيرة. 
ويـــســـود طــقــس دافــــئ وجــــاف فـــي المــنــطــقــة مع 

سطوع قوي للشمس على فترات.

تتسبب منطقة ضغط جوي منخفض شمال 
المنطقة في سقوط الأمطار على سوريا ولبنان 
والأردن، فيما يستمر الطقس جافا مع انتشار 
لبعض السحب المتفرقة، وترتفع درجات الحرارة 

فوق المعدلات المعتادة في المنطقة.

تــســقــط أمــــطــــار مـــتـــفـــرقـــة عــلــى 
الــشــمــالــيــة، فيما تتسبب  الــســهــول 
جــبــهــة ثــابــتــة فـــي ســقــوط الأمــطــار 
وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة على 
الــبــلاد وعلى ساحل  شمال شرقي 
الــخــلــيــج. وتتسبب منطقة ضغط 
جـــوي منخفض فــي ســقــوط ثلوج 
يـــزداد  المــنــطــقــة، فيما  خفيفة عــلــى 
تــكــون الــســحــب عــلــى شــمــال غــربــي 

المكسيك.

تتسبب منطقة ضغط جوي 
منخفض فوق اليونان في هبوب 
رياح عاصفة وفي سقوط الأمطار 
على فترات، مما يزيد من احتمالية 
حدوث فيضانات. وتسقط الأمطار 
والثلوج على اسكندنافيا، وتسقط 
الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
عــلــى جــنــوب فــرنــســا، فيما يسود 

طقس جاف في المنطقة.

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة على 
أجــزاء من ليبيا ومصر. وتتساقط الأمطار 
الغزيرة المتفرقة والعواصف الرعدية المتفرقة 
فــي جنوب الــســودان والمــغــرب فــي فــتــرات ما 
بعد الــظــهــيــرة. ويــســود الطقس الــجــاف في 

تونس وشمال الجزائر.
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لوس أنجليس

> الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير 
التعليم السعودي، استقبل في مكتبه بالوزارة 
السفير الإيطالي لدى المملكة، لوكا فيراري. 
وجـــــرى خــــلال الاســتــقــبــال تـــبـــادل الأحـــاديـــث 
حــــول الــتــعــلــيــم، بــشــقــيــه الـــعـــام والــجــامــعــي، 
والبرامج المقدمة في المملكة وإيطاليا. كما 

نــاقــش الــجــانــبــان ســبــل الإفــــادة 
من الخطط والبرامج التطويرية 
التي تنفذها مؤسسات التعليم 

في البلدين.
إبـــــراهـــــيـــــم  بــــــــن  > حـــــســـــين 
الحمادي، وزير التربية والتعليم 
في الإمارات، زار فعاليات الدورة 
الـ١٦ من معرض أبوظبي الدولي 
لـــلـــصـــيـــد والـــــفـــــروســـــيـــــة ٢٠١٨، 
فـــــي مــــركــــز أبــــوظــــبــــي الـــوطـــنـــي 
للمعارض. وتفقد الوزير، خلال 
الـــــــزيـــــــارة، عـــــــدداً مـــــن الأجـــنـــحـــة 
الوطنية المشاركة في المعرض، 
ومــنــهــا جــنــاح «إنــتــرنــاشــيــونــال 
غـــــولـــــدن غــــــــــروب» الـــــــــذي يــضــم 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة بــــــــنــــــــادق الــــصــــيــــد 
والقنص والمسدسات، كما جال 
فـــي أجــنــحــة عـــدد مـــن الــشــركــات 

العالمية والهيئات الثقافية.
الــجــويــلــي، سفير  > عــمــرو 
مــــصــــر لــــــــدى صـــــربـــــيـــــا، الـــتـــقـــى 
مـــيـــلـــوش فــوســيــفــيــتــش، عــمــدة 
مــديــنــة نــوفــي ســــاد، ثــانــي أكبر 
المــدن الصربية، لبحث مشاركة 
مـــــصـــــر فـــــــي أنـــــشـــــطـــــة المـــــديـــــنـــــة، 
الــعــاصــمــة الأوروبـــيـــة  بصفتها 
للشباب لعام ٢٠١٩، والعاصمة 
لــعــام ٢٠٢١،  الأوروبـــيـــة للثقافة 
حـــيـــث عــــبّــــر فـــوســـيـــفـــيـــتـــش عــن 
تــــرحــــيــــب المـــــديـــــنـــــة بــــالــــتــــعــــاون 
الــــثــــقــــافــــي، وتـــطـــلـــعـــه لـــلـــتـــوأمـــة 

المــدن النظيرة في مصر، فيما  والتعاون مع 
أطــلــعــه الــســفــيــر عــلــى بــرنــامــج مــنــتــدى شــرم 
إيــاه للمشاركة  الشيخ للشباب ٢٠١٨، داعياً 
الرائدة  بالمنتدى للتعرف على جهود مصر 

في مجال الشباب.
> الـــنـــانـــى ولــــد أشــــروقــــه، وزيـــــر الــصــيــد 
والاقتصاد البحري في الجمهورية الإسلامية 

المــوريــتــانــيــة، اســتــقــبــل خــيــســوس أكــنــاســيــو 
أكــــوادو، سفير المملكة الإسبانية  سانتوس 
المــعــتــمــد لـــــدى نــــواكــــشــــوط، بـــحـــضـــور مــديــر 
التعاون والبرمجة بوزارة الصيد والاقتصاد 
الــبــحــري، محمد ولــد بــرهــام. وتــنــاول اللقاء 
بــحــث تــعــزيــز وتــرقــيــة الــتــعــاون بــين البلدين 

الـــصـــديـــقـــين نـــحـــو الأفـــضـــل، 
خصوصاً في مجال الصيد 

البحري.
الله بن  > الدكتور عبد 
مــحــمــد بــلــحــيــف الــنــعــيــمــي، 
وزير تطوير البنية التحتية 
الإماراتي، بحث خلال لقائه 
مع الدكتور أكيما أوميزاوا، 
القنصل العام الياباني في 
دبـــــــي، والـــــوفـــــد المـــــرافـــــق لـــه، 
علاقات التعاون المشترك بين 
البلدين فــي مــجــالات البنية 
التحتية والإسكان، وتبادل 
الـــتـــجـــارب فـــي ذلــــك المـــجـــال. 
وأشــاد النعيمي بالعلاقات 
التي تربط الإمارات باليابان 
الــــــتــــــي تــــعــــتــــبــــر مـــــــن الـــــــــدول 
المتقدمة عالمياً، وقـــدم نبذة 
عن مشاريع البنية التحتية 
والإسكان، ودور الوزارة في 
تحقيق التنمية الشاملة من 
خلال تطوير بنية تحتية لا 

مثيل لها. 
> إيهاب بسيسو، وزير 
الــفــلــســطــيــنــي، زار  الـــثـــقـــافـــة 
ووفــــــد مــــن الـــــــــوزارة مــتــحــف 
(بـــيـــت وداد قــعــوار  «طــــــراز» 
الــعــربــي)، فــي عمّان،  للثوب 
والتقى بالباحثة والمقتنية 
وداد قــعــوار. وأكـــد بسيسو 
أهـــمـــيـــة الــــــــدور الــــــذي قــامــت 

وتقوم به الباحثة في مجال التراث، لافتاً إلى 
أن الحفاظ على التراث من الأهداف المستدامة 
لـــلـــوزارة، ثــم قـــام الــوزيــر بــجــولــة فــي المتحف 
الذي يضم مقتنيات من الأثواب الفلسطينية، 
وسلال القش، والأدوات اليدوية المستخدمة 
فــــي الــــحــــرف الـــتـــراثـــيـــة، والمـــــــــواد الــطــبــيــعــيــة 

للصباغة وغيرها.

> الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب، شــيــخ الأزهـــر 
الـــــشـــــريـــــف، اســـتـــقـــبـــل ســــمــــان مـــــنـــــان، ســفــيــر 
مملكة كمبوديا بالقاهرة، حيث أكد السفير 
الثقافية  حــرص بــلاده على توثيق العلاقات 
والتعليمية مع الأزهــر، ورغبتها في تطبيق 
مناهجه الدراسية على مسلمي كمبوديا، نظراً 
لــلــثــقــة الــكــبــيــرة الــتــي تــحــظــى به 
تلك المؤسسة الإسلامية العريقة 
لدى مسلمي العالم. ومن جهته، 
أوضح الطيب أن الأزهر الشريف 
حريص على تقديم الدعم الكامل 
للمسلمين في كمبوديا، ليكونوا 

قوة فاعلة في تقدم بلادهم.
> الــدكــتــور عــلــي بــن طالب 
الــهــنــائــي، وكــيــل وزارة الصحة 
الــعُــمــانــيــة لـــشـــؤون الــتــخــطــيــط، 
حصل على جائزة فريق العمل 
لــوكــالات الأمــم المتحدة  المشترك 
لعام ٢٠١٨، وذلك عقب اختياره 
مــن بــين سبعة مــن العاملين في 
الــصــحــة عــلــى مــســتــوى  وزارات 
العالم، تقديراً لمساهمته المتميزة 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق أهـــــــــداف الــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة المتعلقة بالسيطرة 
عــــلــــى الأمـــــــــــراض غــــيــــر المـــعـــديـــة 
بسلطنة عمان. وتسلم الهنائي 
الجائزة على هامش الاجتماع 
الـــثـــالـــث بــــشــــأن الأمـــــــــراض غــيــر 
الـــســـاريـــة فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة 

للأمم المتحدة بنيويورك.
> ألكسندر بوديروزا، ممثل 
صــنــدوق الأمــم المتحدة للسكان 
في مصر، استقبله اللواء هشام 
أمنة، محافظ البحيرة، بحضور 
نهال بلبع، نائب المحافظ، حيث 
قدم بوديروزا التهنئة لهما على 
تولي منصبيهما، مطالباً بزيادة 
برامج التوعية، وتوفير الوسائل التنظيمية 
للسكان بمراكز المحافظة، فيما طالب المحافظ 
بضرورة تعزيز سبل الشراكة بين الجانبين، 
عبر تفعيل الأنشطة الشبابية، وزيــادة وعي 
الشباب بالقضايا السكانية، والاستفادة من 
طاقاتهم في توعية غيرهم عن قضايا الصحة 

الإنجابية.

ألكسندر بوديروزاعمرو الجويلي

د. أحمد بن محمد 
العيسى

د. أحمد الطيب

حسين بن إبراهيم 
الحمادي

د. علي بن طالب 
الهنائي

ريشة أم بطحة؟
هل الشهرة تمنح من يحظى بها قدراً من الحماية 
أنــهــا على العكس تضعه ٢٤ ساعة  والــتــســامــح؟ أم 
لــة، وربــمــا أيــضــاً توجيه  المــســاء يومياً تحت طائلة 
الاتهام، بل وإثباته قبل أن يشرع في ارتكاب شيء، 
هل هي (ريشة) على رأسه تمنحه التميز، أم (بطحة) 

تضعه دائماً تحت مرمى النيران.
كــثــيــر مــن الاهــتــمــام يــحــظــى بــه الــنــجــوم، ولــهــذا 
أصــبــحــوا هــم الــذيــن تــتــصــدر أســمــاؤهــم ووجــوهــهــم 
الـــعـــادة تــســعــى لتقليد  الـــنـــاس فـــي  الإعــــلانــــات، لأن 

المشهور في كل تفاصيل حياته.
مــن المــمــكــن مــلاحــظــة مــثــلاً كــيــف أن لاعـــب الــكــرة 
المصري العالمي محمد صلاح أحد أيقونات هذا الزمن 
في كرة القدم، وكيف توجّهت إليه الوكالات الإعلانية، 
من أجل الترويج لبضاعتها، بل إن عدداً من شركات 
الإنتاج السينمائي حاولوا الحصول على موافقته 
لــبــطــولــة أفــلامــهــم، وبــالــطــبــع لا يــــزال مــحــمــد صــلاح 
رافضاً استثماره، إلا أن آراءه السينمائية أصبحت 
مجالاً للتباهي، وهكذا مثلاً عندما كتب على صفحته 
أنه قرأ الكثير من مقالات الإشادة بفيلم «تراب الماس» 
ولهذا سيشرع قريباً في مشاهدته، تناقلها صُناع 
الفيلم باعتبارها شهادة ذهبية، وكانت حافزاً أيضاً 

لمشجعي صلاح بالذهاب للسينما لمشاهدة الفيلم.
في العادة تعامل الناس المشاهير بقدر كبير من 
الحفاوة، كل ما يصدر عنهم يعتبرونه هو الأهــم، 
فقط لأنه صادر عنهم، مشاهير الكرة طوال التاريخ 
يــرشــحــون لــبــطــولــة الأفــــلام وهـــم لا يمتلكون ســوى 
اللعب بالأقدام، إلا أن النجومية تساهم في انتقالهم 
بسهولة من المستطيل الأخضر إلى مستطيل الشاشة 

الأبيض.
وهناك تنويعات على نفس التيمة، من الممكن 
أن تجدها في الاستعانة بالمطربين والمطربات في 
الأفـــــلام، بـــدايـــة مـــن مــوســيــقــار الأجـــيـــال مــحــمــد عبد 
الــــوهــــاب حــتــى المـــطـــرب الــشــعــبــي مــحــمــود الــلــيــثــي، 
اســتــغــلال شــهــرة المـــطـــرب هـــي الـــدافـــع الأول لــبــدايــة 

انطلاق المشروع الفني.
الـــنـــاس عــلــى الــجــانــب الآخــــر تــتــبــايــن فـــي ردود 
أفعالها تجاه المشاهير، الأغلبية في العادة ترحب 
وتسعد بوجودهم، في الماضي كان الجميع يتباهى 
بأنه حصل على توقيع هذا النجم على «الأوتوغراف»، 
وذلــــك قــبــل إحــالــتــه مـــع بــــزوغ الألــفــيــة الــثــالــثــة على 
المعاش، مواكباً لانتشار المحمول، ومن بعدها صار 
«السيلفي» هو الوسيلة الأسهل في توثيق اللحظة. 
إلا أن هناك قطاعاً من الناس يتعامل مع المشاهير 
بــقــدر لا ينكر مــن التجاهل المتعمد، وكــأنــه يُعاقبه 
بسبب الشهرة، أو يريد مقاومة إحــســاس انجذاب 
بداخله تجاه هذا النجم، فيمعن في التجاهل كأحد 

وسائل الإنكار.
نعم للشهرة في أحيان كثيرة وجهاها الإيجابي 
والسلبي، فهي بقدر ما تحرم الإنسان من أن يعيش 
الحياة بكل تفاصيلها دون إزعاج، بقدر ما تُسعده 
عندما يستشعر حالة البهجة التي تتحقق له وهو 

يلمس كل هذا الفيض من الحب في صدور الناس.
الفنان، فقد  إبــداع  الشهرة أيضاً تزيد من قيمة 
حــكــى الــشــاعــر الــغــنــائــي أحــمــد شــفــيــق كــامــل مــؤلــف 
أنــه فــي أغنية  عــدد مــن أرق أغنيات أم كلثوم، روى 
«أمـــل حــيــاتــي» الــتــزم بــاعــتــراض كــوكــب الــشــرق على 
شطرة (أنام واصحى على شفايفك)، قالت له (ثومة) 
كلمة (شفايفك) حسية ومباشرة فأحالها إلى (أنام 
واصــحــى على ابتسامتك)، وفــي الحفل وهــي تعيد 
(الــكــوبــلــيــه) لــم تــلــتــزم بــالــتــغــيــيــر، وكــانــت أكــثــر مــرة 

صفقت لها الجماهير إعجاباً.
بعد الحفل مباشرة قال لها (شفيق) الجمهور 
أعجب بأصل الكلمة، قالت له: الناس اعتقدت إن أنا 

غيرتها، فصفقوا بحرارة للشاعرة (أم كلثوم)!
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يعد النموذج الأول من نوعه في لبنان والعالم العربي

«سوبر ماركت صديق للمكفوفين»... مبادرة تسهل حياتهم
بيروت: فيفيان حداد

فــــــي مـــــــبـــــــادرة تــــعــــد الأولــــــــى 
مــــن نـــوعـــهـــا فــــي لـــبـــنـــان والـــعـــالـــم 
الــــعــــربــــي أطـــلـــقـــت جــمــعــيــة «ريــــد 
أوك» مـــؤســـســـة «ســــوبــــر مـــاركـــت 
صديق للمكفوفين». وجاءت هذه 
الخطوة إثر تعاون مع «ماركت» 
(مركز تجاري في منطقة قريطم) 
للمكفوفين»  الشبيبة  و«جمعية 
بهدف مساعدة الأشخاص الذين 
يعانون من ضعف النظر وفقدان 
الإدراك النظري وتسهيل حياتهم.

«لــــــقــــــد حـــــاولـــــنـــــا مـــــــن خـــــلال 
تطبيق هــذه الفكرة تــأمــين حياة 
طبيعية للمكفوفين يستطيعون 
الــــتــــوجــــه إلــــــى هــــــذه الـــتـــعـــاونـــيـــة 
الــتــجــاريــة كــغــيــرهــم مـــن الـــنـــاس، 
فيتبضعون ويشترون حاجاتهم 
على سجيتهم. كما يستمتعون 
بالتعرف إلى خصائص المنتجات 
المــرصــوصــة عــلــى رفــــوف «ســوبــر 
مـــــاركـــــت صــــديــــق لـــلـــمـــكـــفـــوفـــين»، 
بــــــفــــــضــــــل أشــــــــــخــــــــــاص مـــــــدربـــــــين 
يـــرافـــقـــونـــهـــم فــــي جـــولاتـــهـــم مــنــذ 
وصــولــهــم إلــى المتجر وإلـــى حين 
مغادرتهم إياه». تقول نادين أبو 
زكـــي رئــيــســة جمعية «ريـــد أوك» 
«الشرق الأوسط». خلال حديثها لـ

١٠ مدربين قاموا بالتمرينات 
الـــــــلازمـــــــة لمـــــســـــاعـــــدة المـــكـــفـــوفـــين 
وضعيفي النظر يوجدون يوميا 
في هذه التعاونية (Marqet). وقد 
أخــذت على عاتقها فتح أبوابها 
أمــــام هــــؤلاء الأشـــخـــاص لــحــرص 
الباقي على  صاحبتها رولا عبد 
المشاركة في العمل الإنساني على 

الــرغــم مــن الإطـــار الــتــجــاري الــذي 
يطبع المكان.

«تدريب هؤلاء الموظفين كان 
الأهم في هذه المبادرة فهم يؤلفون 
مـــجـــتـــمـــعـــين عــــنــــصــــرا أســــاســــيــــا 
فيها. فأسلوب التعاون بطريقة 
مــهــنــيــة مـــع المــكــفــوفــين والـــوقـــوف 
على متطلباتهم ومرافقتهم في 
«سوبر ماركت»  جولاتهم داخل الـ
جرى بإشراف عامر مكارم رئيس 
جــمــعــيــة الــشــبــيــبــة لــلــمــكــفــوفــين». 

توضح نادين أبو زكي.
وبين رفــوف الحبوب وأدوات 
الاســتــحــمــام ومــنــتــجــات الحليب 
ومشتقاته والمــشــروبــات الغازية 
وغيرها من المنتجات المعروضة 

فـــــــي «ســـــــوبـــــــر مـــــــاركـــــــت صــــديــــق 
للمكفوفين» يجول الزبائن ممن 
يـــعـــانـــون مــــن فــــقــــدان الـــبـــصـــر أو 
ضعف النظر مبتسمين يضعون 
مــشــتــريــاتــهــم فـــي عـــربـــات المــتــجــر 
المـــخـــصـــصـــة لــلــتــبــضــع بــمــرافــقــة 
مــدربــين يــعــرفــونــهــم عــلــى نوعية 
الــســلــع والـــعـــروض الــخــاصــة بها 
وصـــــــولا إلــــــى الــــصــــنــــدوق. «لــقــد 
الــجــولــة» يقول  استمتعت بــهــذه 
مــــروان أحـــد المــكــفــوفــين الـــذي كــان 
أول مــن قـــام بــهــذه الــتــجــربــة. أمــا 
حليم فقد رقص مع رويدا الغالي 
مخرجة العرض الموسيقي (فلاش 
موب) الذي رافق مناسبة افتتاح 
المـــتـــجـــر، مـــعـــبـــرا عــــن فـــرحـــتـــه فــي 

اللفتة الإنسانية التي استحدثتها 
جــمــعــيــة «ريـــــد أوك» للمكفوفين 
أمثاله. «لقد عمدنا إلى إدخال لغة 
الموسيقى خــلال عملية الافتتاح 
لأننا حريصون على إسعاد هؤلاء 
الأشخاص والترفيه عنهم» تقول 
نــاديــن أبــو زكــي. ومــع فريق فني 
تألف مــن المخرجة رويـــدا الغالي 
هـــورنـــغ وبـــــــأداء راقـــصـــين أمــثــال 
بـــشـــارة عــطــا الــلــه ونــيــفــين كــلاس 
وستيفاني ستيفان ولمى الأمين، 
إضــــافــــة إلـــــى عــــازفــــين عـــلـــى آلات 
الــســاكــســوفــون والــكــونــتــروبــاص 
والإيقاع لونه غناء زينب مواسي، 
فــنــيــة استخدمت  لــوحــات  قــدمــت 
فيها رموزا يستعملها الشخص 

الكفيف عادة (العصا والنظارات 
الــــســــوداء) لـــلإشـــارة إلــــى مــــؤازرة 
زبـــائـــن المــتــجــر مــمــن يــعــانــون من 

فقدان البصر وضعف النظر.
«الأشـــخـــاص الــذيــن يــعــانــون 
مــــن ضـــعـــف الـــنـــظـــر هــــم كــثــيــرون 
ونـــــــــــادرا مـــــا يـــــجـــــدون مـــــن يــهــتــم 
أبــو زكي  بمتطلباتهم». تــوضــح 
الــــتــــي تــــؤكــــد بــــــأن هــــــذه المــــبــــادرة 
تتوجه إلى كل من يعاني مشكلات 

في نظره دون تفريق.
كــمــا تـــم اســـتـــحـــداث مــســاحــة 
رمــلــيــة صــغــيــرة فــي المــتــجــر وقــف 
المـــكـــفـــوفـــين يـــرســـمـــون أســـمـــاءهـــم 
عليها لــلإشــارة إلــى مــرورهــم من 
هنا. «إنها لغة تعبير من نوع آخر 

تــصــب فـــي خــدمــة حــاســة اللمس 
الــتــي يعيرها هـــؤلاء الأشــخــاص 
اهــتــمــامــا كـــبـــيـــرا». تــعــلــق نــاديــن 
أبــو زكــي التي أسست جمعيتها 
«ريد أوك» بهدف تمكين الشباب 
اللبناني من بناء القدرات لديه في 
مجالات ثقافية وتعليمية وفنية 

ومسرحية وغيرها.
ومــن المقرر أن تتوسع دائــرة 
هــذا الــنــوع مــن المتاجر فــي لبنان 
لتعمم على مختلف مناطقه من 
أجــــــل تــســهــيــل حــــيــــاة المــكــفــوفــين 
وتحفيزهم عــلــى إدارتـــهـــا بشكل 

طبيعي.
ومـــن نــاحــيــة ثــانــيــة وفـــي ٢٩ 
المــقــبــل  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
ســيــكــون الأشـــخـــاص المــكــفــوفــون 
عــلــى مــوعــد ينتظرونه بحماس 
لـــــــــزيـــــــــارة المــــــتــــــحــــــف الــــــوطــــــنــــــي. 
فيتعرفون إلى مقتنياته الأثرية 
عن طريق اللمس بمبادرة نظمت 
خصيصا لهم من قبل «ريد أوك» 
بالتعاون مع وزارة الثقافة تحمل 
عنوان «الرجاء اللمس». وستعمم 
هذه الخطوة على متحفين آخرين 
وهــمــا «مـــقـــام» فــي مــديــنــة جبيل 
و«مــتــحــف ســـرســـق» فـــي منطقة 
الأشـــــرفـــــيـــــة الـــــلـــــذيـــــن بــــدورهــــمــــا 
استحدثا خدمة خاصة بالزوار 
بــالــتــعــاون مع  المكفوفين ودائــمــا 
«مـــتـــحـــف أومــــــيــــــرو» الإيــــطــــالــــي. 
بـــــجـــــولاتـــــهـــــم أدلاء  فــــيــــرافــــقــــهــــم 
تــــدربــــوا عــلــى كيفية  ســيــاحــيــين 
الــتــعــامــل مـــع المــكــفــوفــين وقـــــراءة 
أحرف «برايل» (اللغة الخاصة 
بالمكفوفين) كي يتسنى تقديم 

المساعدة لهم على أكمل وجه.

عرض موسيقي راقص رافق افتتاح «سوبر ماركت صديق للمكفوفين»

برنامج تفاعلي يعلم أساسيات السلامة الرقمية

«غوغل» تطلق برنامج «أبطال الإنترنت» لأمن المستخدمين الصغار
جدة: خلدون غسان سعيد

أعـــلـــنـــت شـــركـــة «غــــوغــــل» عــن 
إطــلاق برنامج «أبطال الإنترنت» 
لــــتــــعــــلــــيــــم الأطــــــــفــــــــال أســـــاســـــيـــــات 
الاستخدام الآمن للإنترنت باللغة 
العربية. ويقدم البرنامج مجموعة 
مــتــنــوعــة مـــن المــــراجــــع والأنــشــطــة 
عــبــر الإنــتــرنــت لتشجيع الأطــفــال 
والمعلمين وأولياء الأمور في اتخاذ 

قرارات أذكى على الإنترنت.
وتـــركـــز المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة 
عــلــى   «g.co-Abtalinternet»
خمسة مبادئ أساسية لمساعدة 
الأطـــــفـــــال فـــــي اســـتـــكـــشـــاف عـــالـــم 
الإنــتــرنــت بــأمــان وثــقــة، وذلـــك من 
خــلال تعليمهم كيفية استخدام 
الإنــــتــــرنــــت بـــــذكـــــاء وحـــــــذر وثـــقـــة 
ولـــــــطـــــــف وشـــــــجـــــــاعـــــــة. المـــــــبـــــــادئ 
الأساسية الخمسة هي: استخدام 
الإنترنت بذكاء «شارِك بانتباه»، 
واســـتـــخـــدام الإنــتــرنــت بــحــذر «لا 
تــــصــــدق الـــــــخـــــــدع»، واســــتــــخــــدام 

الإنــتــرنــت بــثــقــة «احـــــمِ أســـــرارك»، 
واســـــتـــــخـــــدام الإنـــــتـــــرنـــــت بــلــطــف 
«الــلــطــافــة مـــن ســـمـــات الأبـــطـــال»، 
واســـتـــخـــدام الإنـــتـــرنـــت بــشــجــاعــة 

ل واستفسِر».
َ
«اسأ

كـــــمـــــا يــــتــــضــــمــــن الــــبــــرنــــامــــج 
لــعــبــة «عــــالــــم الإنــــتــــرنــــت»، وهـــي 
لعبة إلكترونية ممتعة تتضمن 
مغامرات يتمحور كل منها حول 
الــــســــلامــــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وتـــعـــلًـــم 
عـــمـــلـــيـــات الاحــــتــــيــــال والـــــخـــــداع، 
وتـــجـــنـــب الـــتـــنـــمـــر الإلـــكـــتـــرونـــي، 
وأساسيات الخصوصية والأمان، 
والحفاظ على السمعة الرقمية، 
وأهــمــيــة الإبــــلاغ عــن أي محتوى 
غـــيـــر لائـــــق عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت. وتـــم 
تطوير برنامج «أبطال الإنترنت»، 
بالتعاون مع مؤسسات مختصة 
بالأمان الإلكتروني، مثل المؤسسة 
 Family» العالمية وغير الربحية
Online Safety Institute»، وجمعية 
غــيــر  والمـــنـــظـــمـــة   ،«iKeepSafe»

.«ConnectSafely» الربحية

ولــتــحــقــيــق أفـــضـــل اســـتـــفـــادة 
مــــن الإنــــتــــرنــــت، يـــجـــب تــحــضــيــر 
الأطــــفــــال لاتـــخـــاذ قـــــــرارات ذكــيــة. 
ويعلم برنامج «أبطال الإنترنت» 
الأطــــــفــــــال أســـــاســـــيـــــات المــــواطــــنــــة 
الرقمية والاستخدام الآمن، حتى 
يــتــمــكــنــوا مــــن اســـتـــكـــشـــاف عــالــم 
الإنترنت بثقة. ويمكن للمعلمين 
الــدروس المتوافرة  تحميل خطط 
عبر الإنترنت لاستكشاف المبادئ 
الأســاســيــة لاســتــخــدام الإنــتــرنــت 

بــــأمــــان، ويــمــكــن لأولــــيــــاء الأمــــور 
آمــــن عــبــر الإنــتــرنــت  إدارة حـــــوار 
المــنــزل عــبــر تشجيع العائلة  مــن 
بأكملها على مراجعة الأساسيات 
والالــــتــــزام بــالــتــعــهــدات مــعــاً. كما 
يــمــكــن لـــلأطـــفـــال الاســــتــــفــــادة مــن 
برنامج «أبطال الإنترنت» للعب 
بــالــطــريــقــة الــتــي تــحــلــو لــهــم عبر 
لــعــبــة «عــــالــــم الإنــــتــــرنــــت»، وهـــي 
عبارة عن مغامرة عبر الإنترنت 
الــســلامــة  تــتــيــح مــــزاولــــة دروس 

الرقمية بشكل عملي من خلال ٤ 
ألعاب حافلة بالتحديات.

وقال طارق عبد الله، الرئيس 
الإقــلــيــمــي لــلــتــســويــق فـــي «غــوغــل» 
بالشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
إن الـــشـــركـــة تـــؤمـــن بـــــدور الــتــقــنــيــة 
في إطــلاق العنان للإبداع وإتاحة 
الــفــرص، حتى لــلأطــفــال. ولكن في 
الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــنــبــغــي أن يــكــون 
الأطــــــفــــــال عــــلــــى اطـــــــــلاع تـــــــام عــلــى 
سبل الاستخدام الآمــن للإنترنت، 
ليتمكنوا من الاستمتاع بالفرص 
الـــتـــي يــتــيــحــهــا لــهــم الـــتـــواصـــل في 
الــعــصــر الــرقــمــي. وتـــرغـــب الــشــركــة 
فــي أن يتمكن جــمــيــع الأطـــفـــال من 
حـــمـــايـــة مــعــلــومــاتــهــم الــشــخــصــيــة 
على الإنــتــرنــت، وتجنب المحتوى 
غــيــر الـــلائـــق، ومـــحـــاولات التصيد 
الاحـــــتـــــيـــــالـــــيـــــة، وهـــــــــم فـــــــي رحــــلــــة 
اســـــتـــــكـــــشـــــاف عــــــالــــــم الإنــــــتــــــرنــــــت. 
وســــيــــســــمــــح بـــــرنـــــامـــــج «غــــــوغــــــل» 
الجديد للمعلمين وأولــيــاء الأمــور 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مـــــراجـــــع قــابــلــة 

لـــلـــتـــطـــبـــيـــق، لـــتـــعـــلـــيـــم أســــاســــيــــات 
المواطنة الرقمية والاستخدام الآمن 
للإنترنت، في إطار تجربة ممتعة 
واستثنائية لأطفال العالم العربي.

هــذا، وأشــار استبيان أجرته 
«غــــوغــــل» مــــؤخــــراً مــــع مــجــمــوعــة 
مـــن المــعــلــمــين فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
إلـــى أهــمــيــة بـــدء تــعــلــيــم الــســلامــة 
الإلكترونية للأطفال فــي المنازل 
قـــبـــل المـــــــــدارس. وأضـــــــاف ٩٨ فــي 
المـــائـــة مـــن المــعــلــمــين أن مــوضــوع 
الأمــــــــــان الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي يــــجــــب أن 
يــكــون جـــزءاً أســاســيــاً فــي المنهاج 
الــــدراســــي. كــمــا أفــــاد ١ مـــن أصــل 
٣ مــعــلــمــين بــمــرورهــم عــلــى الأقـــل 
بــحــادثــة واحـــدة متعلقة بــالأمــان 
الإلـــكـــتـــرونـــي فــــي المــــدرســــة (مــثــل 
المــعــلــومــات الشخصية  مــشــاركــة 
أو الــتــنــمــر الإلــكــتــرونــي). وأعـــرب 
٨٤ فــــي المــــائــــة مــــن المـــعـــلـــمـــين عــن 
أنهم لا يمتلكون المراجع اللازمة 
لتعليم الطلاب أساسيات الأمان 

الإلكتروني.



مفكرة البحرين: ٣٥ متحفاً 
يـــطـــرح عــلــيــك الــجــمــيــع هـــنـــا ســـــــؤالاً واحــــــــداً: «كـــــم قـــلـــت عــن 
البحرين؟». أي أنك مقصر ولا عذر لك. وهــذه المــرة الثانية التي 
أحل فيها ضيفاً محاضراً على مركز الشيخ إبراهيم بن محمد 
الخليفة للثقافة والبحوث. المرة الأولى، كما تذكر الشيخة مي آل 
فتُ بأن أكون أول محاضري  خليفة، كانت عام ٢٠٠٩. أيضاً تشرَّ
الموسم السنوي الذي يبدأ (منذ ٢٠٠٢) أول أكتوبر (تشرين الأول)، 
(أيـــار)، أي من بداية تلطف الجو إلى  إلــى نهاية مايو  ويستمر 

هجوم الرطوبة.
ن الأشياء في تفاصيلها. وقد  في المفكرات، على كاتبها أن يدوِّ
بدأتْ هذه الرحلة بالمأدبة التي أقامتها شيخة النهضة الثقافية في 
البلاد، ودعت إليها أعضاء مجلس الأمناء. وقبل ذلك قمنا بجولة 
على عــدد من ٣٥ «بيتاً» أو بــالأحــرى، متحفاً صغيراً من التحف 
الرائعة الجمال والهندسة والطراز التاريخي. أحياناً، يخطر لك 
أنك في إيطاليا القديمة، بألوانها الخشبية وإضاءاتها الفنية. 
ولا حصر لنشاطات المسرح في الفكر والفنون، ولا حدود لأحلام 
الشيخة مي: «البحرين، تقول، أرض حضارات وملتقى شعوب، 

في موقعها وفي تاريخها، وعلينا ألا نهمل هذه الخصائص».
مصطفى الفقي، عمرو موسى، محمد أركون، غسان سلامة، 
أحمد لطفي حجازي، عبد الرحمن الأبنودي، ليلى عبد الحميد 
إلــى الجمهور  الــوجــوه التي تحدث أصحابها  شــرف. بعض مــن 
البحريني في سلسلة المحاضرات. كل ضيف اختار موضوعه. 

واكتفت مي الخليفة بوضع عنوان عريض للموسم كله.
ل عليه». ومن  عنوان هذا الموسم: «كل نور لا يزيل ظلمة لا يعوَّ
الــروائــي طاهر بن جلون، ووجه  محاضري الموسم في تنوعاته 
الحوار السياسي في لبنان مرسيل غانم، ومَن لن تصدق: الشاعر 
الــذي سيلقي بعضاً مــن شعره العامي،  الزجلي موسى زغــيــب، 

ق على لهجة أهل حراجل؟ فكيف يفهم أهل المنامة والمحرَّ
مهرجان ثقافي يمتد على نحو نصف عــام. معارض فنية، 
والآن أصــبــح لـــدى الــبــحــريــن مــســرح وطــنــي جــمــيــل وفـــي منتهى 
الــحــداثــة. ويعيدني ذلــك - كــالــعــادة - ســنــوات طويلة إلــى الزمان 
الــبــحــريــن تــمــتــاز عــن دول الخليج بالحركة  المــاضــي حــين كــانــت 
المسرحية. لكن تلك المسرحيات كانت تقام في المدارس البسيطة. 
وكان يلعب دور النساء شبان يرتدون أثواباً نسائية ويحاولون 

قمع طبقات حناجرهم. أما الآن، فالوجه الثقافي الأبرز سيدة.
لم أعد أعرف أين كانت البحرين القديمة، إلا المعالم التي منعت 
الدولة المساس بها. ولقد قامت إلى جوانبها بحرين حديثة جميلة 
العمار. والبحرين الحديثة كانت من قبل مياها، ثم ردمها كما فعل 
الهولنديون. ولم يعد المد والجزر لعبة مسلية ومخيفة أحياناً. 
المــدن التي قامت حول  فالمدينة الآن في المدينة. أو بــالأحــرى في 

العاصمة في نهضة اقتصادية عامرة.
إلى اللقاء...

الجعفري... خطيب العراق الأممي! 
كـــعـــادتـــه، تــجــلــى فــيــلــســوف الـــعـــراق الــعــظــيــم، إبــراهــيــم 
الأشيقر، وشهرته الجعفري؛ هذه المرة من على منبر الخطابة 
الأول في العالم، من منبر الأمم المتحدة في قمتها العالمية 

السنوية.
أبو أحمد، المفكر المنظر الرؤيوي، أبهر العالم بخزينه 
المـــعـــرفـــي، وغــريــفــه الــعــلــمــي، وســطــوعــه الـــبـــلاغـــي، وتــدفــقــه 
الجاحظي، فكان مما أمتع به حضور الحلقة الأممية أمامه 
أن نبا نبوة يسيرة، وكبا كبوة هينة، حين جعل شخصاً في 
العراق يعيش أكثر من ٣ آلاف سنة، وينسب له، من عظيم 

جوده، مشروعاً صغيراً جداً، هو: بناء بغداد!
في التفاصيل أن الجعفري أخذته الجلالة، وأراد تلقين 
العالم درساً في التاريخ العراقي - لا ندري هذا الولع المتواتر 
لدى حكام العراق الجديد بدروس التاريخ، بعد رائعة نائب 
حزب الفضيلة الــذي أراد ملاحقة الرشيد والمــأمــون! - المهم 

نرجع لصاحبنا مفكر الأمم... ما هي عظته التاريخية؟
 فوهه إنــه أتــى من بغداد التي تحتضن كل 

َّ
ــض

ُ
قــال لا ف

تــنــوع عــرقــي طــائــفــي قـــومـــي... إلـــخ، وإن هـــذه المــديــنــة التي 
قــال عنها الملك العراقي القديم ســرجــون الأكـــدي: «هــي قبة 
العالم، من يحكمها يتحكم في الرياح الأربــع». والحق، لم 
أفهم مناسبة هذا الاقتباس الفخري الحربي الماجد بتمهيد 

الجعفري عن «الاحتضان والتنوع»!
غير أن المهم ليس هذا، بل القفزة الزمنية الضوئية التي 
قفزها وزيــر خارجية الــعــراق مــن ســرجــون الأكـــدي إلــى أبي 
جعفر المنصور (ربما لم يسلس لسان الدكتور إبراهيم القياد 

لذكر اسم المنصور... ربما).
أســتــاذ الــتــاريــخ الــعــراقــي الــدكــتــور عــدي الهاشمي علق 
للعربية، فقال: «الفاصل الزمني بين سرجون الأكدي وبناء 
بــغــداد هــو أكــثــر مــن ٣ آلاف ســنــة»، مستغرباً حــديــث وزيــر 
الــتــي طــرق بها  لــم يصحح هــذه المعلومة،  الـــذي  الخارجية 

مسامع الوفود الدبلوماسية في الأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي حميد الحسن 
إن «لــلــجــعــفــري مـــواقـــف مــمــاثــلــة، مــنــهــا حــديــثــه مـــع وزيـــر 
الخارجية الإيــرانــي محمد جــواد ظريف عــام ٢٠١٥، عندما 
قال الجعفري: يجب الانفتاح على (داعش)»، مذكراً بأن هذا 
الأمر أثار استغراب الحاضرين واندهاشهم، فعدل الجعفري 

عن حديثه.
فقط للتذكير... وقلنا: قــد تــكــون نــبــوة سيف أو كبوة 
فـــــرس... أقــــول لــلــتــذكــيــر، فــإنــه فــي الــلــحــظــة الــتــي كـــان فيها 
الجعفري يتجلى أممياً، كانت رصاصات الجهل والتزييف 
والمــحــاضــن المــتــأســلــمــة تــغــتــال جــمــيــلات الـــعـــراق، حــفــيــدات 

سرجون الأكدي. الممثلة الأميركية أمبر هيرد تتحدث خلال مهرجان «المواطن العالمي لعام ٢٠١٨: كن الجيل» في سنترال بارك في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)

London - Monday - ١ October ٢٠١٨ - Front Page No. ٢ Vol ٤١ No. ١٤٥٥٢ الاثنين ٢١ محرم ١٤٤٠ - ١ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ - السنة الحادية والأربعون - العدد ١٤٥٥٢

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

m.althaidy@asharqalawsat.com

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٧ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

ربع الأميركيين يستخدمون السماعات الذكية
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

شهد الربع الثاني من العام الحالي 
اســتــمــرار نمو ســوق الــســمــاعــات الذكية 
مثل «أمـــازون إيكو» و«غوغل هــوم» في 
الــولايــات المتحدة حيث يستخدمها ٢٤ 
في المائة من الأميركيين، مقابل ٢٢ في 
المائة خلال الربع الأول من العام الحالي.

في الوقت نفسه أشارت الدراسة التي 
أجــرتــهــا مــؤســســة «نــيــســلــن» لـــدراســـات 

الـــســـوق إلــــى أن ٤ مـــن كـــل ١٠ أصــحــاب 
سماعات ذكية يمتلكون أكثر من سماعة 
واحــدة وهــي نسبة كبيرة تشير إلــى أن 
المستخدمين اكتشفوا قيمة هذا الجهاز 
فاستعانوا بأكثر من واحد منه بحسب 
مــــوقــــع «تـــــك كـــــرانـــــش» المـــتـــخـــصـــص فــي 

موضوعات التكنولوجيا.
وتعتبر غرفة المعيشة المكان المفضل 
لــــوضــــع الـــســـمـــاعـــة الــــذكــــيــــة فـــــي المـــنـــزل 
حيث قــال ٦٣ فــي المــائــة مــن مستخدمي 

هـــــــذه الأجــــــهــــــزة إنــــهــــم يـــضـــعـــونـــهـــا فــي 
غرفة المعيشة، ٣٥ فــي المــائــة قــالــوا إنهم 
يضعونها في غرفة النوم، و٢٨ في المائة 

في المطبخ.
ولــــم تــكــن مــفــاجــأة أن يــكــون ســمــاع 
الموسيقى هو السبب الرئيسي لاستخدام 
هــــذه الأجـــهـــزة حــيــث قــــال ٩٠ فـــي المــائــة 
مـــن المــســتــخــدمــين إنــهــم يــســتــمــعــون إلــى 
الموسيقى عبر هذه الأجهزة مرة واحدة 

على الأقل كل أسبوع.

وجاء الحصول على معلومات فورية 
ومباشرة عن أشياء مثل حالة الطقس 
أو المــــــــرور كـــثـــانـــي أكــــثــــر اســـتـــخـــدامـــات 
السماعات الذكية، بنسبة ٨١ في المائة 
يليه الحصول على الحقائق التاريخية 
بنسبة ٧٥ في المائة. وجاءت الأخبار في 
المــركــز الــرابــع بنسبة ٦٨ فــي المــائــة.كــمــا 
أشار المسح إلى أن عطلة نهاية الأسبوع 
وفـــــتـــــرة مـــــا بـــعـــد الـــظـــهـــر هـــــي الأوقـــــــات 
المفضلة لاستخدام هذه السماعات، كما 

أن انــطــبــاع المــســتــخــدمــين عـــن هــذه 
الأجهزة جيد للغاية، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
المـــــــــائـــــــــة مـــن  فـــــــــي  وقـــــــــــــــال ٧٥ 
إنــهــم يــحــبــون معرفة  المستخدمين 
الـــوظـــائـــف  المــــزيــــد مــــن  كــيــفــيــة أداء 
باستخدام السماعة الذكية، وقال 
٧٢ في المائة منهم إنهم سيوصون 
بــشــراء مــثــل هـــذه الأجـــهـــزة كــهــدايــا 

للأقارب والأصدقاء.

اكتشاف {كذبة جاليليو}
بعد مرور ٤٠٠ عام 

بـــعـــدمـــا أثـــــــار غـــضـــب الــكــنــيــســة 
بــاكــتــشــافــه أن الأرض  الــكــاثــولــيــكــيــة 
تــدور حــول الشمس، قــدم عالم الفلك 
الإيـــطـــالـــي جــالــيــلــيــو لــلــمــحــاكــمــة في 
رومــا. ولتحاشي الحرق ممددا على 
وتد، وجد صاحب التاسعة والستين 
عــامــا نفسه مــجــبــرا عــلــى الــتــبــرؤ من 
اكتشافه بأن الشمس هي مركز الكون.

ورغم ذلك، فقد حكم على العالم 
المــواهــب بالبقاء قيد الإقامة  متعدد 
الجبرية طيلة السنوات الباقية من 
الــعــالــم  مــــا أورده  عــــمــــره. وبـــحـــســـب 
ألـــيـــســـون أبـــــوت فـــي مــجــلــة «نــيــتــشــر 
نــيــوز» حــصــريــا، فــقــد كشفت رســالــة 
عـــثـــر عــلــيــهــا مــــؤخــــرا بـــعـــد أن فــقــدت 
«الزندقة  لزمن طويل بأنه قبل إدانته بـ
واختلاق البدع»، كان جاليليو يعيش 
في رعــب من إحالته للمحاكمة وأنه 
كـــان يــأمــل فـــي الــتــخــلــص مـــن أي أثــر 
ورقي لاكتشافه ليتمكن من التحايل 
والإفلات من المحاكمة، حسب ما ذكره 

موقع (إسمارد نيوز).
وكــتــب جــالــيــلــيــو رســـالـــة خطية 
بـــــهـــــذا المــــعــــنــــى إلـــــــى صــــديــــقــــه عـــالـــم 
الــريــاضــيــات بنديتو كاستيلي عــام 
١٦١٣. ويعتقد أن الخطاب الأصلي، 
كـــــتـــــالـــــوج مـــكـــتـــبـــة  فـــــــي  الـــــــــــذي ورد 
«الجمعية الملكية» في لندن، هو أول 
توثيق لجدليته المثيرة بشأن اتجاهه 
العلماني في البحث العلمي. وعبرت 
الرسالة كذلك عن دعمه لعالم الفلك 
الــبــولــنــدي نــيــكــولاس كومبانيكاس 
ونظريته التي أعلن عنها عام ١٥٤٣ 
الــتــي تــقــول بــــأن الــشــمــس هـــي مــركــز 

الكون. لكن المحير في الأمــر أن لتلك 
الــــرســــالــــة نــســخــتــين الـــــيـــــوم، الأولـــــى 
نـــســـخـــة مـــكـــتـــوبـــة بـــلـــغـــة ســلــبــيــة عــن 
فــيــمــا تتميز  مــكــتــشــفــات جــالــيــلــيــو، 
الــثــانــيــة بلغتها المتوهجة  الــنــســخــة 
وهــــي الـــتـــي انــتــهــى بــهــا المـــطـــاف في 
يد المحكمة. وقــد وقــع الباحثون في 
حيرة شديدة عند محاولتهم تحديد 
أي منهما هي الرسالة الأصلية. هل 
كتب جاليليو الرسالة الأكثر حذرا في 
محاولة للتخفيف من حدة معتقداته 
الثورية؟ أم أن الرسالة القوية قد جرى 
تزييفها من قبل قضاة المحكمة الذين 

سعوا لإدانته؟
لـــم يــحــســم الـــجـــدل حــتــى بــدايــة 
إلـــى أن عثر  المــاضــي  أغــســطــس (آب) 
ســلــفــاتــور ريـــكـــاردو، بــاحــث الــتــاريــخ 
بــجــامــعــة بــيــرغــامــو الإيــطــالــيــة، على 
الــــرســــالــــة الأصـــلـــيـــة بـــالمـــصـــادفـــة فــي 
أرشـــيـــف مــكــتــبــة «الــجــمــعــيــة المــلــكــيــة» 
وقـــد حــفــظــت بــتــاريــخ خــطــأ. وتــزامــن 
التاريخ الأصلي للرسالة مع الرسالة 
التي استولى عليها قضاة المحكمة، 
ولــيــس الــنــســخــة المــرفــقــة بــالالــتــمــاس 
المقدم من جاليليو. ولذلك يمكن القول 
بأن «كذبة جاليليو» قد اكتشفت بعد 

مرر أربعة قرون.

جاليليو 

«الشانزليزيه» يحتفل بمرور ١٢٠ عاماً 
على أول صالون للسيارات في باريس

بمناسبة المعرض الدولي 
لــلــســيــارات الــــذي يــفــتــح أبــوابــه 
في باريس، بعد غدٍ (الأربعاء)، 
شــهــدت جــــادة «الــشــانــزلــيــزيــه» 
بـــعـــد ظـــهـــر أمـــــس اســـتـــعـــراضـــاً 
فــريــداً مــن نــوعــه، تــحــت شمس 
خريفية شجعت آلاف المتفرجين 
على النزول من بيوتهم للفرجة 
على نــمــاذج مــن أقــدم المركبات 
وأحــــدثــــهــــا، تــســيــر جــنــبــاً إلـــى 
جــــنــــب. ويـــــأتـــــي هــــــذا الـــعـــرض 
للاحتفال بمرور ١٢٠ عاماً على 
أول ملتقى دولي للسيارات في 

العاصمة الفرنسية.
حرص منظمو الاستعراض 
عـــــلـــــى وجــــــــــــود تـــــلـــــك الأنــــــــــــواع 
الــــتــــي حـــقـــقـــت نـــجـــاحـــاً كــبــيــراً 
لـــــدى عـــرضـــهـــا فــــي «مـــونـــديـــال 
الــــــــســــــــيــــــــارات» عـــــلـــــى امــــــتــــــداد 
تـــاريـــخـــه. وبـــلـــغ عـــــدد الأنــــــواع 
المـــشـــاركـــة ٢٣٠ ســــيــــارة. وكـــان 
منظراً مثيراً أن يرى الجمهور 
أنــــواعــــاً نــــــادرة وتــاريــخــيــة من 
سيارات «بوغاتي» و«بورشه» 
و«بيجو» و«فــيــراري»، تنطلق 
مـــن ســـاحـــة «الـــكـــونـــكـــورد» في 
طـــريـــقـــهـــا نـــحـــو ســــاحــــة قـــوس 
النصر. ووراء مقود كل سيارة 
تاريخية يجلس صاحبها أو 
سائقه، بعد أن جرى تلميعها 
عـــلـــى أفــــضــــل وجـــــــه، لــتــنــافــس 
أنــواعــاً مــن الــســيــارات الحديثة 
الـــتـــي لــــم تـــنـــزل إلـــــى الأســــــواق 

بعد. وبهذا، فإن كلاً من عشاق 
القديم والباحثين عن الجديد 
وجــد ضالته فــي الاســتــعــراض 
الــــــــذي كــــــان أجــــمــــل شــــــــارع فــي 
العالم مسرحاً له. ولعل الأطفال 
أكــتــاف آبائهم  المحمولين على 
كانوا الأكثر سعادة بما يرونه 
مـــــن ألـــــــــوان وأنـــــــــــواع مــخــتــلــفــة 

ومدهشة.
يقام «مونديال السيارات» 
مـــرة كــل ســنــتــين، فــي الــســنــوات 
ذات العدد الزوجي. وهو يعتبر 
القيادة  موعداً أساسياً لعشاق 
والمــهــتــمــين بـــأحـــدث مـــا تنتجه 
المــصــانــع الــعــالمــيــة مــن ســيــارات 
اقــتــصــاديــة. ولتقدير  فخمة أو 
أهـــمـــيـــة هــــــذا الــــصــــالــــون يــكــفــي 
القول، إن عدد زواره وصل إلى 

المــلــيــون فــي الــــــدورات الأخــيــرة. 
وهــــــو المــــعــــرض الـــــــذي تــســتــعــد 
لــــه كـــبـــريـــات الــــشــــركــــات لــطــرح 
جـــديـــدهـــا مـــن ســــيــــارات مــــزودة 
بــتــقــنــيــات حـــديـــثـــة ومـــتـــطـــورة. 
وتستمر دورة هــذا العام حتى 
١٤ مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي. ومــمــا 
يساهم في جاذبية المعرض، أن 
الــقــائــمــين عــلــيــه يــضــعــون تحت 
تصرف الزائر سيارات يمكن له 
المــوقــع،  أن يجربها فــي محيط 
مجاناً، أي حول أرض المعارض 
في منطقة «بورت دو فيرساي»، 
يــكــتــفــي  بـــــاريـــــس. ولا  جــــنــــوب 
الــســيــارات، هــذا العام،  صانعو 
برفع شعار التقنية المتطورة، 
بل يضيفون إليه شعار المركبة 

الصديقة للبيئة.

صباح صامت للملكة إليزابيث
للمرة الأولى منذ ١٩٥٢

لندن: «الشرق الأوسط»

إلــى ١٧٥  إنــه تقليد ملكي بريطاني يعود 
عــامــاً، منذ حكم الملكة فيكتوريا. إذ يستيقظ 
حــاكــم المــمــلــكــة المــتــحــدة كــل صــبــاح عــلــى صــوت 
الــقــرب. وهكذا فعلت الملكة إليزابيث  موسيقى 
منذ تسلمها العرش في عام ١٩٥٢، حيث أيقظها 
عازف موسيقى القرب الرسمي للقصور الملكية، 
الذي يقف تحت شباكها، ويعزف لمدة ١٥ دقيقة 

في تمام الساعة التاسعة صباحاً.
لكن الموسيقى اختفت منذ خمسة أسابيع، 
م عــــازف مــوســيــقــى الــقــرب استقالته  عــنــدمــا قــــدَّ

لأسباب عائلية.
وقال مصدر في قلعة بالمولار (المقر الملكي 
فــي اســكــوتــلــنــدا) لصحيفة «الــديــلــي مــيــل»، إن 
الملكة كانت متفهمة ومتعاطفة بموافقتها على 
توقف عازف القرب عن أداء واجباته الموسيقية. 
وأضـــاف المــصــدر أن الملكة «تفهم وضعه تماماً 
وقالت له ألا يقلق». واعترف المصدر بأن موظفي 
البلاط لم يتمكنوا من إيجاد بديل يوقظ الملكة 
على أنغام موسيقى القرب، منذ خمسة أسابيع، 
بسبب رحيل العازف الرسمي سكوت ميثفين، 
بصورة مفاجئة، لأسباب عائلية غير متوقعة. 
وأشار المصدر إلى أن ذلك كان «شديد الغرابة» 
على الملكة التي اعتادت هذا التقليد منذ سنوات. 
فهي كثيراً ما تتناول فطورها وتقرأ الصحف 
أثــنــاء الاســتــمــاع إلــى الــعــزف الـــذي أصــبــح جــزءاً 
من يومها، وتوقف فقط خــلال الحرب العالمية 

الثانية.
يذكر أن سكوت هو عازف القرب الـ١٥ الذي 
يتولى هذه المهمة الملكية. وعلى أمل أن يستلم 
العازف الجديد المهمة بعد انتهاء إجــازة الملكة 
إلــى قصر باكنغهام  في اسكوتلندا، وعودتها 

اللندني.
سكوت ميثفين تسلم مهمة العزف كل صباح

 للملكة اليزابيث منذ عام ٢٠١٥

المعرض السنوي للسيارات في باريس

أمازون إيكو

لندن: «الشرق الأوسط»
باريس: «الشرق الأوسط»
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